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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


محمد بن عبدالدائم البرماوي ( 17/اه ١١81ه‏ ) حياته واختياراته النحوية 
د. ناصربن محمد كريري 


الشبه اللفظي عند النحويين ” دراسة نظرية تطبيقية ” 
د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل 


من أسرار النظم في سورة القمر 
د. فائزة بنت سالم صالح أحمد 
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المشرف العام 
معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل 
مدير الجامعة 


نائب المشرف العام 
الدكتور / عبد الله بن حمد الخلف 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور / فهد بن عبد العزيز العسكر 
عميد البحث العلمي 


أعضاء هيئة التحرير 


أ.د. خالد بن محمد الجديع 
الأستاذ في قسم الأدب ‏ كلية اللغة العربية 


أ.د. صالح بن محمد الزهراني 
الأستاذ في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. كلية اللغة العربية 


أ.د. عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي 
الأستاذ في معهد تعليم اللغة العربية 


د. عبدالر حمن بن عبدالله الحميدي 
الأستاذ المشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة . كلية اللغة العربية 


000 0 0000 


قواعد النشر 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |العلوم العربية) دورية علمية محكمة. تصدر 
عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 
اك “.أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه . 
-١‏ أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 
؟- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
- ألايكون قد سبق نشره . 
آعث ألاايكون مستلاً من بحث أو رسالة أوكتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه أو 
لغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 
أت أن يقدم الباحث طلباً بنشره» مشفوعاً بسيرته الذاتية (مختصرة) وإقراراً يتضمن 
امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً. والتزاماً بعدم نشر البحث 
إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 
2-5 ألاتزيد صفحات البحث عن )5١0(‏ صفحة مقاس () 4). 
؟- أن يكون بنط المتن )١7(‏ 1816م 1120110121 والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 
5- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية, لاتزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 
-١‏ تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 


مجلة العلوم العربية 
العدد الخامس عشر ربيع الآخر١؟4اه‏ 


؟ - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 

؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 

رابعاً : عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري 

إذا كان العلّم متوفى . 

خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف عربية 
وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية, مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً عند وروده 
لأول مرة . 

سادساً: تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 

سابعاً : تُعاد البحوث معدلة» على أسطوانة مدمجة (01) أو ترسل على البريد الإلكتروني 

ثامنا: لا تعاد البحوث إلى أصحابهاء عند عدم قبولها للنشر. 

تاسعا: يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة. وعشر مستلات من بحثه. 

عنوان المجلة : 


جميع المراسلات باسم عميد البحث العلمي 
الرياض ؟١55١١-‏ ص ب 021١١‏ 
هاتف : -١08171١١٠١‏ ناسوخ ( فاكس ) ان 


ل 015!! شنيفيفن 
0111212-23[ :لتقدد. كا 


المحتويات 


محمد بن عبدالدائم البرماوي (؟1لاه١1ه‏ ) حياته واختياراته النحوية 2 ؟١‏ 
د.ناصربن محمد كريري 


الشبه اللفظي عند النحويين " دراسة نظرية تطبيقية " - ١١‏ 6م 
د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل 


من أسرار النظم في سورة القمر 0---018800 
د. فائزة بنت سالم صالح أحمد 


المقامات العشر لعبدالرخيم العباني” : : 0 6.0 
د. حسن بن أحمد النعمي 


صورة المعوق في الشعر السعودي "دراسة في المضمون والشكل”" 2 وم 


مجلة العلوم العربية 


محمد بن عبدالدائم البرماوي ( 17لاه ١11/ه)‏ 
حياته واختياراته النحوية 


د. ناصر بن محمد كريري 
قسم النحو والصرف وفقه اللغة ‏ كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


محمد بن عبدالدائم البرماوي ( 11/اه ١811ه)‏ 
حياته واختياراته النحوية 

د. ناصر بن محمد كريري 

قسم النحو والصرف وفقه اللغة 

كلية اللغة العربية 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يسلّط هذا البحث الضوء على علّم من أعلام اللغة والفقه والأصول والحديث » وهو : شمس الدين محمد بن 
عبدالدائم البرماوي المولود سنة (17لاه) والمتوقفى سنة (411ه) قرأ على كبار علماء عصره أمثال الزركشي 
وابن القارى وابن الملقّن وابن جماعة وزين الدين العراقي وغيرهم » وعنه أخذ خلق كثيرون في مصر ودمشق 
ومكة المكرمة وبيت المقدس وهناك انتقل إلى رحمة ربه » وترك لنا ثروة علمية في النحو والفقه والأصول 
والحديث » منها : شرح اللمحة البدرية ء وشرح الصدور بشرح زوائد الشذور » وشرح صحيح البخاري » والفوائد 
السنية في شرح الألفية في أصول الفقه » وغيرها. خصصت المبحث الأول للحديث عن حياة البرماوي : اسمه 


ونسبه وكنيته ولقبه » ومولده ونشأته وتنقلاته »ء وشيوخه » وتلاميذه » ومنزلته العلمية » ووفاته » وآثاره. 
وتكلمت في المبحث الثاني على اختياراته النحوية من خلال إحدى وعشرين مسألة نحوية كان للبرماوي فيها 
رأي مدعما بالدليل والتعليل. لعل هذه الدراسة تفي بشيء مما يستحقه هذا العالم الذي لم ينل حقه من البحث 


والدراسة » فتكشف عن حياته » وتجلي شخصيته النحوية. 


لط نع خمر وج ها جد دوق تعب نجوه جرفو » اج جلك مهوبا ارخراب نام انيل 3 مكيدل الو وميه 


المقدمة : 

الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم 
الدين, أما بعد : 

فلا يخفى على كل ذي لب وبصيرة ما للغة العربية من مكانة بين اللغات . ومالها من 
قدسية ومنزلة في الإسلام , بها نزل القرآن الكريم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

وإن من أجل العلوم بعد العلم بكتاب الله . وسنة نبيّه - صلى الله عليه وسلّم - ما كان 
موصلاً لفهم الكتاب والسنة . والسبيل لفهمهما معرفة علم العربية » وإن من أهم علوم 
العربية التي عني بها المسلمون علم النحو. 

لقد حفل تاريخ النحوفي كل مصر من الأمصار بنخبة من العلماء الذين قدموا للدراسات 

النحوية واللغوية خدمات تذكر فتشكر . وأسهموا في ذلك إسهاماً سجله لهم التاريخ .ودل 
عليه ما خلفوه لنا من علم جم . وجهد ضخم . ومصنفات مأثورة . وآراء مبثوثة . فلم يألوا 
جهداً في ذلك . فجزاهم الله خيراً على ما قدموا . 

وقد نال كثير من النحويين نصيبا من العناية والدراسة من خلال البحوث العلمية أو 
الرسائل الجامعية . وإلى جانب أولئك بقي عدد آخر من النحويين لم ينالوا حقهم من 
الدراسة والبحث . ولم يكشف النقاب بعد عن جهودهم وآرائهم وتتبع أخبارهم . 

ومن هؤلاء العلماء الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم البرماوي 
النحوي الأصولي الفقيه المحدث . 

ومن أجل ذلك كان هذا البحث الموسوم ب ” محمد بن عبد الدائم اليرماوي (15/ ه - 
١ه‏ ) حياته واختياراته النحوية ”. 

الذي قمت فيه باستجلاء حياة البرماوي واختياراته النحوية . 

وجعلته في مبحثين : 

المبحث الأول : البرماوي ( 17لاه - 51لمه) . 

تناولت فيه : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. ومولده » ونشأته وتنقلاته. وشيوخه. وتلاميذه 
ومنزلته العلمية. ووفاته. وآثاره . 

المبحث الثاني : اختياراته النحوية . 


مجلة العلوم العربية 
العدد الخامس عشر ربيع الآخر١؟1اه‏ 


عرضت فيه إحدى وعشرين مسألة نحوية ؛ جمعتها من كتابي البرماوي : شرح الصدور 
بشرح زوائد الشذور» وشرح اللمحة البدرية » مرتبة وفق أبواب الألفية . وجعلت لكل مسألة 
عنواناً مناسباً لمضمونها . وناقشت آراء النحويين فيها . مبينا موقف البرماوي منها مرجحًا 
ما بدا لي . راجيا أن أكون قد وفقت في الكشف عن شخصية البرماوي وتجليتها وإماطة 
اللثام عنهاء وتبيين اختياراته النحوية. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت . وإليه أنيب . 


ديز نز تنا 


محمد بن عبدالداتم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


المبحث الأول : البرماوي ( 117 ه - 81١‏ ه ): 
-١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبهة!! : 
هو محمد بن عبد الداتم بن موسى بن عبد الدائم بن فارس بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم النعيمي . العسقلاني الأصل , البرّماوي القاهري الشافعي . 
كنيته أبو عبد الله. ولقبه شمس الدين . وقد غلب عليه حتى عرف بالشمس البرماوي . 
سمى ابن حجرا"! جذه عيسى بدل موسى . وأشار السخاوي!"! إلى أن هذا سهو من 
ودعي الشمس البرماوي بالنعيمي - بضم النون - نسبة إلى تُعيم بن عبد الله المجمرانا 
مولى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعسقلاني نسبة إلى مدينة عسقلان 
على ساحل بلاد الشام . والبرماوي -- بكسر الباء الموحدة - نسبة إلى برمة إحدى قرى 
محافظة الغربية بمصراثا. 
-١‏ مولده : 
ولد شمس الدين البرماوي في منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين وسبع مئة[؟1لاه) 
وهذا متفق عليه بين جميع من ترجم له . 
- نشأته وتنقلاته : 
نشأ البرماوي في بيت علم وأدب . فأبوه زين الدين عبد الدائم كان مؤدبا لأطفال البلدة 
(برمة ] مسقط رأس شمس الدين البرماوي . يعلم الأطفال القراءة والكتابة وعلوم الدين 
والعربية » وقد قدر للبرماوي أن يحظى بنعمة العلم في ظل رعاية أبيه . فحفظ على يديه 
القران الكريم . وبعضا من كتب الفقه والحديث والعربية!"). 


.18/1/ وإنباء الغمر ؟ /115. والضوء اللامع‎ .٠١1/ مصادر الترجمة : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؛‎ )١( 
؛ والأنس الجليل ؟/15١. وشذرات الذهب 1917/17: والبدر الطالع 181/7. وكشف‎ 54/١ وحسن المحاضرة‎ 
1841.1211.؟195. وإيضاح المكنون 117. 118 . وهدية العارفين‎ 110٠١424 .408 211,121 الظنون‎ 
والفتح المبين في طبقات الأصوليين ؟/11.‎ 151/٠١ والأعلام 1 /1887. ومعجم المؤلفين‎ ,17/5 

(؟) إنباء الغمر 415/5 . 

(؟) الضوء اللامع /18/1. 

() الضوء اللامع 518/17. 

(4) معجم البلدان 1١3/١‏ . 


(1) انظر: الضوء اللامع 181/1. 


مجلة العلوم العربية 


ثم أقبل على حلقات العلم بالقاهرة فأخذ عن نخبة من علماء عصره . أذكر منهم : 

عبد الرحمن بن علي بن القارئ (ت1ل/الاه) وإبراهيم بن إسحاق الآمديات8/الاه) 
وإبراهيم بن أحمد التنوخي (ت 6٠١‏ ه) وبرهان الدين الأبناسي (ت 6١7‏ ه) وابن الملقن أت 
١‏ ه) والسراج البلقيني أت5١٠6هاوزين‏ الدين العراقي أت 1١8مها.‏ 

ولازم بدر الدين الزركشي (ت 44 ه ) وحرر بعض تصانيفها" . 

وبقي البرماوي مكبًا على الطلب . حتى ضاقت به الحال واشتد به الفقر؛ واغتم لذلك , 
فعمل في خدمة بدر الدين محمد بن أبي البقاء رت 6١”‏ ه ) وناب عنه في الحكم . ثم ناب 
عن ابن البلقيني ( ت 814 ه ) وكان قاضيا جليل القدر. وناب أيضا عن القاضي تفي الدين 
محمد بن عبد الواحد الأخنائي ( ت 8٠١‏ ه ) ثم أعرض عن ذلك بعد حسن الحال . وأقبل 
على العلم والتدريس والتصنيف . وكان للطلبة به نفع ا" . 

ذكر السخاوي : أن البرماوي كان ” في كل سنة يقسم كتابا من المختصرات . فيأتي على 
آخره. ويعمل وليمة ”ا . 

وظل كذلك حتى استدعاه نجم الدين عمر بن حجي (ت 8٠١‏ ه )“ا إلى دمشق . وذلك 
في جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وثمان مثة ( 81١‏ ه )!'ا. 

الرحلة إلى دمشق : 

كانت تربط نجم الدين عمر بن حجي بالبرماوي صداقة قديمة تعود إلى أيام الدراسة . فقد 
لازما بدر الدين الزركشي في القاهرة . فتوجه البرماوي إلى دمشق إجابة لدعوة صديقه . 
فالتقى نجم الدين , ونزل عنده . فأكرمه . وأحسن مثواه . واستنابه في الحكم وفي الخطابة 
في جامع دمشق. ثم ولي إفتاء دار العدل عوضا عن الشهاب الغزي الذي توفي سنة ( ؟81ه ) 
ثم أسند إليه التدريس في الرواحية والأمينية . وعكف عليه الطلبة وكان مما أقرأه كتاب 
( التنبيه ) في فقه الشافعية للشيرازي ( ت471ه ) و ( الحاوي ) في الفروع لنجم الدين 
القزويني ات 114 ه ) و | المنهاج | للنووي رت1/1١1ه ١١!)‏ . 


)١(‏ انظر: إنباء الغمر ” /164؛: والبدر الطالح ؟/181. 

(1) انظر: إنباء الغمر ؟/15؛ . والضوء اللامع /141/1. 

|؟) الضوء اللامع /لو/اة . 

(؛) انظر: شذرات الذهب 197/1. 

(4) انظر: الضوء اللامع 581/17؟. 

(1) انظر: إنباء الغمر 14/5 . والضوء اللامع 581/1. والبدر الطالح ؟/181. 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


” 


+ داق جح جالحلا مضه ا جيلة وامضوة انان تجو مضه يحل ا عطقك انع ال الت اط ال ةج جا اخطتاذ اننا 


الرجوع إلى القاهرة : 

في أثناء وجود البرماوي في دمشق توفي ابنه محمد . فأسف عليه . وكره الإقامة 
بدمشق3. فعاد إلى القاهرة .وكان ذلك في رجب سنة ست وعشرين وثماني مئة(871ه) 
فتصدى للإفتاء والتدريس والتصنيف . وأسندت إليه مشيخة المدرسة الفخرية ودرس الفقه 
بالمؤيدية . والتفسير بالمنصوريةا". 

السفر إلى مكة المكرمة ومجاورة بيت الله الحرام : 

في سنة ثمان وعشرين وثماني مئة ( 874 ه ) قصد البرماوي مكة المكرمة حاجاً . وبعد 
أداء الفريضة مكث فيها مجاوراً سنة . ينشر العلم . وانتفع به طلبة العلم . وفيها شرح 
صحيح البخاري ؛ ثم عاد إلى القاهرة سنة ثلاثين وثماني مئة ( 8١٠‏ ه )"ا . 

-الذهاب إلى بيت المقدس : 

بعد رجوعه من مكة إلى القاهرة استدعاه نجم الدين عمر بن حجي إلى بيت المقدس 
للتدريس في المدرسة الصلاحية . وتولي نظرها بعد وفاة شمس الدين الهروي ( 87١‏ ه ) 
فباشرها نحوسنة. مع ملازمة الضعف له بسبب القرحةا“ا. 

؟- شيوخه: 

تلقى البرماوي عن عدد غير قليل من العلماء فسمع منهم . وأخذ عنهم وقرأ عليهم , 
ومن هؤلاء : 

- ابن القارئ (ت 1لالاه )١د‏ : 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن هارون المعروف بابن القارئ ولد سنة ( 114 ه ) وقدم 
حلب سنة (58/اه ) ومات في أواخر سنة (1لالاه). 

قال ابن حجر : " وسمع من إبراهيم بن إسحاق الآمدي . ومن عبد الرحمن بن علي القارئ 
وغيرهما "[11. 


. 1١3 انظر: إنباء الغمر ؟415/1.‎ )١( 

(1) انظر : الضوء اللامع /181/1. 

(؟) انظر : الأنس الجليل .١15/7‏ 

(؛) انظر : إنباء الغمر ؟ / 1١5‏ : وشذرات الذهب /197//1. 
(4) انظر: الدرر الكامنة 113/١‏ . 

(1) إنباء الغمر ؟ .4١5/‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الخامس عشر ربيع الآخر 1١‏ 4اه 


- إبراهيم بن إسحاق الآمدي (ت 8/الاه ١!)‏ : 

إبراهيم بن إسحاق بن يحيى بن إسماعيل الآمدي . ولد بدمشق سنة ( 114ه) وسمع من 
ابن المشرف . ومات في ربيع الأول سنة [8/ال/اه). 

قال السخاوي : ” وسمع الحديث على إبراهيم بن إسحاق الآمدي ١"‏ 

- بدرالدين الزركشي (ت 44/اه |"ا: 

محمد بن بهادر بن عبد الله الزأركشي ولد سنة ( 744 ه ) أخذ عن جمال الدين الأسنوي 
وسراج الدين البلقيني . له البحر المحيط في الأصول . وشرح جمع الجوامع . توفي في رجب 
سنة [44لاه). 

قال ابن حجر في ترجمة البرماوي  :‏ ولازم الشيخ بدر الدين الزركشي "1ك . 

- إبراهيم التنوخي (ت 8٠١‏ ه )!ذا : 

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي البعلي بلغ عدد شيوخه نحو 
ست متة بالسماع والإجازة . توفي سنة (١٠6ه)‏ وممن قرأ عليه ابن حجر والبرماوي 
وغيرهما. 

- إبراهيم الأبناسي (ت 8١١‏ ه ١!)‏ : 

إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي . ولد سنة ( 1714 ه ) وأخذ عن جمال الدين الأسنوي 
وغيره . توفي في المحرم سنة [ 85١1‏ ه | . 

-ابن الملقن روت 7١٠8ه ١")‏ : 

عمر بن علي بن أحمد سراج الدين أبو حفص الأنصاري الأندلسي المصري المعروف بابن 
الملقن. ولد سنة ( 1ه ) وتوفي سنة [ 6٠١4‏ ه ). 

قال السخاوي"وأخذ - أيضا - عن الأبناسي وابن الملقن والعراقي وغيرهم ١!"‏ . 


.١18/1١ انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع 1811. 

(؟) انظر: طبقات الشافعية 57 .١117/‏ وشذرات الذهب 1 /0؟7. 
(؟) إنباء الغمر 1 /115. 

(2) انظر : الدرر الكامنة ١1/1‏ . 

[1) انظر: حسن المحاضرة ١//ا؟1‏ . 

(1) انظر : إنباء الغمر 11/3 . البدر الطالغ 2١8/1١‏ . 

(6) الضوء اللامع 581/17 


- سراج الدين البلقيني ات مه )١ا:‏ 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح سراج الدين البلقيني . الفقيه المحذث المفسر. الأصولي 
ولد سنة ( 74 ه ) وتوفي سنة ( 604 ه ) أخذ عن تقي الدين السبكي وغيره . 

يقول ابن حجر في ترجمة البرماوي : ” وحضر دروس الشيخ سراج الدين البلقيني. وقرأ عليه 
غالبها. وقد سمعت بقراءته على الشيخ مختصر المزني "٠"‏ . 

- زين الدين العراقي 6١1[‏ ه )!": 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل زين الدين العراقي الأصل . نزيل 
القاهرة . أخذ عن برهان الدين الرشيدي . والسمين . وعلاء الدين التركماني . وعنه أخذ ابن 
حجر وشمس الدين البرماوي توفي سنة [601ه ). 

- عزالدين بن جماعة (ت 4195ه )!ا : 

عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة . فقيه أصولي محذث أديب نحوي 
لغوي. ولد سنة [ 759 ه ) وتوفي سنة [ 814 ه ) له شرح جمع الجوامع . وحاشية على العضد . 

4- تلاميذه : 

تتلمذ على الشيخ شمس الدين البرماوي خلق كثير في القاهرة ودمشق ومكة المكرمة 
والقدس وفي كل مكان نزل به يقول الشوكاني : " توجه إلى دمشق . وأقرأ الطلبة هنالك . 
ودرس في مدارس . ثم عاد إلى القاهرة . وتصدى للإفتاء والتدريس والتصنيف . وانتفع به 
الناس ؛ وطار صيته . وصار طلبته رؤساء في حياته . ثم حج وجاور. ونشر العلم هنالك . 
وتوجه إلى القدس . فدرس في بعض مدارسها . وكان إماما في الفقه وأصوله والعربية وغير 
ذلك "اذ . 

ومن تلاميذه : 

- تاج الدين الغرابيلي رت 8580 ه ١!)‏ : 


. 7059/١ انظر : طبقات الشافعية ؛ / 51 . وحسن المحاضرة‎ )١ 
. 115/5 (؟) إنباء الغمر‎ 

[؟) انظر: الضوء اللامع ؛ .1/١/‏ وحسن المحاضرة 510/١‏ . 

(؛) انظر : طبقات الشافعية ؛ /4: . وشذرات الذهب 159/19. 
(5) البدر الطالع 5 /181. 

[3) انظر: الضوء اللامع 5١/4‏ . الأنس الجليل .17١/1‏ 


محمد بن محمد بن علي تاج الدين الغرابيلي القاهري الكركي المقدسي . نشأ وتعلم 
بالكرك . ثم تحول به والده إلى بيت المقدس . ولازم ممن لازم من العلماء شمس الدين 
البرماوي. فأخذ عنه الفقه وأصوله والحديث والنحوء توفي سنة ( 854 ه ) . 

-ابن حجي (أت ٠١٠80ه‏ )"!!: 

محمد بن عمر بن حجي . ولد سنة ( 817 ه ) أخذ عن أبيه وعن شمس الدين البرماوي . 
وكان أبوه قد دعا البرماوي إلى دمشق فأجابه في سنة (١81ه‏ ) كما تقدم ذكره . 

- عبد الكريم القلقشندي (ت 88245 ه ا" : 

ولد سنة ( 608 ه ) ببيت المقدس . ونشأ فيه وتعلّم . وأخذ عن أبيه وشمس الدين 
البرماوي توفي سنة [ 8424 ه ). 

- جلال الدين المحلي (ت 8114 ه )!"!: 

محمد بن أحمد بن محمد جلال الدين المحلي . ولد بمصر سنة ( 74١‏ ه ) أخذ الفقه 
والأصول والعربية عن شمس الدين البرماوي . توفي سنة [ 8114 ه ). 

- جمال الدين بن جماعة (ت 814 ه )!“ا: 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن جماعة الكناني الحموي المقدسي نشأ ببيت 
المقدس . وتلقى تعليمه فيه . وأخذ عن علمائه . ثم توجه إلى القاهرة . وأخذ عن أشهر 
العلماء هناك ومنهم شمس الدين البرماوي . ولما صار البرماوي شيخاً للمدرسة الصلاحية 
فوض جمال الدين بالتدريس فيها توفي سنة ( 874 ه ) وكانت ولادته سنة ( 6١‏ لاه ). 

- التقي بن فهد رتاه )"ا : 

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد الهاشمي العلوي المكي , أخذ عن كثير من 
العلماء منهم ابن حجر والبرماوي : برع في الحديث وفاق أقرانه. 

- المناوي أت ؟1/امه ١!)‏ : 


. ١41/8 انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) انظر: الأنس الجليل .184/١‏ 

(؟) انظر: حسن المحاضرة 45/١‏ . والبدر الطالع .1١13/5‏ 
(4) انظر : الضوء اللامع 4 /21: والأنس الجليل ؟/5١1,‏ 110 . 
(0) انظر : البدر الطالع 504/5 . 

(1) انظر : الضوء اللامع ؛ /١1؟‏ . 


محمد بن عبدالداتم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 
د.ناصربن محمد كريري 


عبد العزيز بن عبد الواحد بن عبد الله المناوي . حضر دروس شمس الدين البرماوي , 
وحفظ العمدة والتنبيه والمنهاج وألفية ابن مالك . وتصدى للإفتاء والإقراء حتى انتفع به 
كثيرون . 

- الرملي زت 11م ه ١)‏ : 

شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الرملي الشافعي المعروف بأبي الأسباط . درس عليه 
العربية: توفي سنة ( /ا/81 ه ) وكان مولده سنة ( 8١4‏ ه ). 

- العبادي رت 884ه )!'!: 

عمربن حسين بن أحمد أبو حفص العبادي ؛ ولد سنة ( 6١4‏ ه ) حفظ القرآن الكريم . 
ثم حفظ العمدة . وقدم القاهرة وحفظ بها المنهاج وجمع الجوامع وألفية ابن مالك 
والتسهيل ولامية الأفعال » أخذ عن شمس الدين البرماوي الفقه واشتدت ملازمته له 
»“وترافق مع المناوي في تقسيم مختصر المزني عليه . 

1- منزلته العلمية : 

أثنى على شمس الدين البرماوي نفر من أهل العلم وأصحاب التراجم . ممن عاصروه . أو 
جاء بعده . ومن ذلك : 

قال عنه تاج الغرابيلي وكان معاصراً له. وأخذ عنه : ” هو أحد الأئمة الأجلاء. والبحر الذي لا 
تكدره الذلاء . فريد دهره . ووحيد عصره . ما رأيت أقعد منه بفنون العلم . مع ما كان عليه 
من التواضع والخير ”5 . 

ووصفه ابن حجر بقوله : ” كان حسن الخط . كثير المحفوظ قوي الهمة في شغل 
الطلبة. حسن التودد . لطيف الأخلاق "كا . 

ويقول عنه السخاوي : ” كان إماماً علامة في الفقه وأصوله والعربية وغيرها . مع حسن 
الخط .... والتلاوة والوقار والتواضع وقلّة الكلام . ذا شيبة نيرة . وهمة علية في شغل الطلبة 
وتفريخ نفسه لهم ١!"‏ . 


.191/7 انظر الأنس الجليل‎ )١( 

(؟ انظر: الضوء اللامع 481/1. 
(؟)انظر: شذرات الذهب 1917//1. 
(؟)إنباء الغمر ؟/5١2‏ . 

(4) الضوء اللامع 581/1. 


مجلة العلوم العربية 37 
العدد الخامس عشر ربيع الآخر١؟غؤاه‏ 


/ا- وفاته : 

قضى شمس الدين البرماوي في القدس قرابة سنة يقرئ ويصنف . فانتفع بعلمه خلق 
كثير. ولم يزل قائما في المدرسة الصلاحية برغم الضعف الذي لحقه بسبب القرحة .!! 

يقول القاضي مجير الدين الحنبلي : " وكان يقول في مرضه : عندما عشنا متنا ؛ فإنه كان 
فقيراً. فلما استقر في هذه الوظيفة . وحصل له سعة رزق ٠‏ أدركته المنية . ودفن بمقبرة 
| ماملا ) عند الشيخ أبي عبد الله القرشي "!'!. 

وقد توفي - رحمه الله - في يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة إحدى 
وثلاثين وثماني مئة ( 811 ه "١|‏ . 

8- آثاره : 

ترك شمس الدين البرماوي - رحمه الله - مجموعة من التصانيف منها ما هو تأليف . 
ومنها ما هو شرح وتعليق وتلخيص . وفيها أراجيز منظومة ؛ تسهيلاً لحفظها على طلبة 
العلم . بعضها في الحديث النبوي . والفقه وأصوله . وبعضها في التاريخ ؛ والنحو والصرف 
والعروض. وسأذكر ما ألفيته منها : 

- أولاً : في الحديث النبوي : 

-١‏ اللامع الصبيح في شرح الجامع الصحيحا'ا 

هو شرح للجامع الصحيح للبخاري ( ت ١01‏ ه ) يقول عنه حاجي خليفة : ” هو شرح 
حسن في أربعة أجزاء . ذكر فيه أنه جمع بين شرح الكرماني باقتصار ٠‏ وبين التنقيح 
للزركشي بإيضاح وتنبيه . ومن أصوله - أيضا - مقدمة فتح الباري . ولم يبيض إلا بعد موته "!0 . 

:!1!] ثلاثيات البخاري ( نظم‎ -١ 

ثلاثيات البخاري أحاديث متصلة بالرسول -- صلى الله عليه وسلم - بثلاثة رواة . وتنحصر 


في صحيح البخاري في اثنين وعشرين حديثا. وقد نظم شمس الدين البرماوي ذلك . 


.191//1/ انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) الأنس الجليل ؟/375١.‏ 

[؟) البدر الطالع 181/5 

(؛) توجد نسخة منه بقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام 1171 /خ . 
(4) كشف الظنون 217 . 

(1) الأنس الجليل .١١5/١‏ وهدية العارفين 181/7. 


- شرح ثلاثيات البخاري!!. 

- ثانيا : في الفقه وأصوله : 

؛- النبذة الزكية في القواعد الأصليةا"! : 

هي مقدمة فقهية جمعها خالية عن الخلاف والدليل ثم نظمها آلفية . وشرحها أيضا . 

4- ألفية في أصول الفقه ( نظم )"ا : 

يقول ابن العماد : ” نظم ألفية في أصول الفقه. لم يسبق إلى مثل وضعها "!كا . 

1- الفواتد السنية في شرح الألفية في أصول الفقها" : 

استمد أصول هذا الشرح من البحر المحيط في أصول الفقه لشيخه بدر الدين الزركشي 
كما قال ١‏ لسخاوي!'!. 

وقال ابن العماد عن ألفيته في أصول الفقه ” وشرحها شرحاً حافلاً نحو مجلدين . وكان 
يقول : أكثر هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري "!7 . 

/ا- شرح خطبة المنهاج للنووي!*. 

4- منهج الرائض بضوابط في الفرائض ( نظم ||" . 

1- شرح منهج الرائض في الفرائض!١.‏ 

."!| جمع العدة لفهم العمدة ( شرح العمدة‎ -٠ 


. ذكره الزركلي في الأعلام 1 /1887. 184 وأشار إلى وجوده مخطوط‎ )١( 

(؟) كشف الظنون 1977. 

(؟) حسن المحاضرة :59/١‏ . والأنس الجليل .١1 ١5/7‏ 

(غ) شذرات الذهب /111,/1. 

(4) الأعلام 1 /184. وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة الأزهر رقمها 551414 » وحقق في رسائل علمية : 
رسالة (ماجستير) في جامعة الأزهر » كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) للطالبة / أماني محمد ؛ و 
رسالة (ماجستير) في جامعة الجنان في لبنان للطالب / توفيق عامر » ورسالة (دكتوراه) في جامعة أم 
القرى للطالب / خالد بكر (من أول الكتاب إلى بداية مباحث العموم والخصوص)» ورسالة (دكتوراه) في 
جامعة الإمام للطالب / حسن المرزوقي (من مباحث العموم والخصوص إلى آخر الكتاب). 

(1) الضوء اللامع تم . 

(/ا) شذرات الذهب 1//ا14. 

(4)هدية العارفين 181/1. ومعجم المؤلفين .15١/٠١‏ 

(1) كشف الظنون1881: وبر وكلمان .1١١1١/ ١‏ وفهرس الظاهرية ١/6‏ . 


.181/5 كشف الظنون 8481 1؛: وهدية العارفين‎ )٠١( 
.١١5/؟ الأنس الجليل‎ )1( 


العمدة كتاب في فروع الشافعية لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي أت 7١د‏ ه ). 

شرحه كثيرون منهم البرماوي ؛ وقد اعتمد في شرحه على شرح شيخه ابن الملقن!". 

-1١‏ منظومة في أسماء رجال العمدة . وشرحهاا". 

-1١‏ شرح البهجة الورديةا"!: 

البهجة الوردية منظومة فقهية في فروع الشافعية تقع في خمسة ألاف بيت نظمها ابن 
الوردي (ت 54/اه )اكا. 

؟١-‏ تلخيص المهمات للأسنوي!". 

14- تلخيص التوشيح لتاج الدين عبد الوهاب السبحي ( ت الالاه ١!)‏ . 

5- تلخيص قوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي العجمي ثم المكي(ت87؟ه "١|‏ 

- ثالثا : في التاريخ : 

71 أسماء أجداد النبي صلى الله عليه وسلما"). 

-1١/‏ مختصر السيرة النبوية على صاحبها أفضل التحيةا"ا. 

8- حاشية على مختصر السيرة النبوية!"!. 

4 الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام من الأنام ( نظم )!"" : 

أرجوزة في التاريخ . ابتدأ فيها بالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - وثنّى بخلفاته الأربعة , 
وجعل الباقي من أسماء الرجال مرتبا على حروف المعجم . 

-٠‏ سرح النهر بشرح الزهرا"". 


. 581/1 الضوء اللامع‎ )١( 

(؟)إنباء الغمر ؟ .١5/‏ والأنس والجليل ١١5/١‏ والضوء اللامع /87/1؟. 
(؟) البدر الطالح ؟181/5. 

(غ) كشف الظنون 177/509 . 

(4) الضوع اللامع 1 .5١87/‏ وشذرات الذهب /1//ا15. 

(1) شذرات الذهب 197/1. 

[1) هدية العارفين ؟/181. وإيضاح المكنون 1176 . 

(4) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 1٠١/١‏ برقم 58024. 

(4) هدية العارفين ؟187/1. 

.187/17 الضوء اللامع‎ )٠١[ 

.148 كشف الظنون‎ )١!( 

(؟1) كشف الظنون 1 . وهدية العارفين 181/7. وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية رقمها ١١١51‏ . 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


ول د. ناصربن محمد كريري 


- رابعا : في النحو والصرف والعروض : 

: شرح اللمحة البدرية في علم العربية!!‎ -١ 

اللمحة البدرية مختصر في النحو لأبي حيان (ت 44/اه ). 

15- شرح الصدور بشرح زوائد الشذورا"!: 

استدرك شمس الدين البرماوي على ابن هشام. ( ت ١171ه‏ ) في ( شذور الذهب ) متنا 
وشرحاً. 

: شرح لامية الأفعال!"!‎ -1١ 

لامية الأفعال لابن مالك ( ت 177 ه ) وهي منظومة على روي اللام والبحر البسيط . تقع 
في أربعة عشر بيتا في أبنية الأفعال. 

"- المقدمة الشافية في علمي العروض والقافيةا!؟: 

هذه هي آثار شمس الدين البرماوي التي تيسر لي إثباتها من خلال كتب التراجم وغيرها 
من المظان التي عدت إليها . وهي تدل على سعة أفقه . وغزارة علمه » وقد تفرقت كتبه و 
تصانيفه شذر مذر كما يقول السخاوي!ة. 


[1) طبع سنة 1١1١ه‏ /1817ام بتحقيق الدكتور عبد الحميد الوكيل . 

(؟) طبع سنة 6102١ه‏ / 1114م دار الطباعة المحمدية بالقاهرة بتحقيق الدكتور / محمد حسن عثمان . 

(؟) الضوء اللامع ٠‏ /581. والبدر الطالع 2181/5 وحقق رسالة (ماجستير) في جامعة الأزهر للطالب / عادل 
سرور » ورسالة (ماجستير) في جامعة محمد الخامس بالمعرب للطالب / مصطفى لعميم. 

() الأعلام 1 /184.: ومنه نسخة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام (ف ١١١‏ ) مصورة عن الظاهرية ( 8044؟). 

(4) الضوء اللامع /5187/1. 


مجلة العلوم العربية 37 
اعد الخامس مشرربيع لخر ام للم 


وها و محملو نم ما ود رم موت ليختي ججحطه راز تلط وتوقةة 5601677 بوانجاست وهنا ججح يصيده ل مج جتجيعن دا مواحر لكعبابج 1 هذ ا تمان ل جد له ج جلاعا 


المبحث الثاني : اختياراته النحوية : 

. تفسيم الكلام إلى : خبر وطلب وإنشاء‎ -١ 

اختلفت كلمة العلماء في تقسيم الكلام . فمنهم من جعل القسمة ثنائية خبراً 
وإنشاء. ومنهم من جعلها ثلاثية فزاد عليهما الطلب وهذا هو اختيار البرماوي . ومنهم من 
زاد على ذلك ا" والقولان الأولان هما المشهوران في المسألة . 

القول الأول : 

ذهب جماعة من العلماء إلى أن الكلام قسمان : خبر وإنشاءا واختار هذا القول أبو 
حيان (ت 5ه ) في أحد قوليها!"!. وابن هشام ا“ رت 11١‏ ه ) والسيوطي!” (ت 11١١‏ ه ). 

يقول أبو حيان : " وتقسيمها - أي الجملة - إلى خبر وإنشاء هو التقسيم الصحيح "77 . 

ووجه الانحصار فيهما أن الكلام يشتمل على نسبة تامة بين طرفيه : المسند والمسند 
إليه ك ( محمد ) و ( مسافر ) فإن كان لتلك النسبة خارج بحيث يحتمل الكلام الصدق 
والكذب فهو الخبر نحو: حضر خالد . وعلي غائب . 

وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك فهو الإنشاء كالأمر والنفي ونحوههما . 

وقسم البلاغيون الإنشاء قسمين : إنشاء طلبي وهو ما يستلزم مطلوبا ليس حاصلاً 
وقت الطلب كالأمر والنهي والنداء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي 

وإنشاء غير طلبي وهو ما لا يستلزم مطلوبا ليبس حاصلا وقت الطلب كأفعال المدح 
والذم والتعجب وصيغ العقود والفسوخ!". 

وبهذا يتبين أن الطلب من أقسام الإنشاء!"ا. 


.1١/١ شرح اللمحة لابن هشام ١/5؟؟, الهمخ‎ . 115/١ انظر: الارتشاف‎ )١( 
وقد أوصل بعضهم هذه الأقسام إلى ستة عشر قسما. قال السيوطي : والتحفيق ابخضازه في الفزيميق‎ 
الأولين . ورجوع بقية المذكورات إليهما"‎ 

(1) انظر : التذييل والتكميل .5١/١‏ الفوائد الضائية .١74/١‏ شروح التلخيص .١117/١‏ التصريح 5١/١‏ . 

(؟) التذييل والتكميل ؟'//. والارتشاف 1١١/١‏ . 

(؛) شرح اللمحة١/55؟؟.‏ شرح شذور الذهب 55 . 

.1١/١ الهمع‎ )4( 

[1) التذييل والتكميل ؟//!. 

|/) انظر : الأساليب الإنشائية في النحو العربي ؟1١.‏ 

[4) شرح شذور الذهب ؟؟. 


محمد بن عبدالداتم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


وأسقط ابن مالك !ا" (ت 177 ه ) الإنشاء رأسا. وقسّم الكلام إلى : 

خبر وطلب . فأدخل صيغ العقود ونحوها في الخبر ؛ لأنها في الأصل أخبار نقلت إلى 
معانيها الإنشائية!'' يقول ابن مالك في ( الكافية الشافية )!"!: 

قول مفيد : طلبا أو خبرا هوالكلام ك (استمع) واسترى) 

واعترضه ابن هشام فقال : ” وهذا التقسيم ليس بشيء "ءا . 

وتعمّب البرماوي ابن هشام في اعتراضه . وذكر وجها حسنا حمل عليه صنيع ابن مالك 
يقول البرماوي : * فإن قلت : فمن قال -- كابن مالك في | الكافية | - إنه خبر وطلب . هل هو 
ليس بشيء كما قال الشيخ ؟ 

قلت : بلى له وجه. وذلك أن الإنشاء عند من ثلث القسمة ليس هومن وضع اللغة ؛ إنما هو 
أمر أثبته الشرع فسموه إنشاء ؛ فرقا بين ما نقل عنه. وبين ما نقل إليه. فلفظ ( بعتك كذا | و 
( أنت طالق ) و ( أشهد بكذا ) إخبارات لغة جعلها الشارع أسبابا لأحكامها المرتبة عليها 
بشروطها فنقلت من الخبر إلى الإنشاء "ادا . 

ويعن لي أمر آخر يبدو من خلاله أن تقسيم ابن مالك الكلام إلى خبر وطلب لا يخرج عن 
التقسيم السابق ؛ وذلك أن الطلب أغلب أنواع الإنشاء . فسمي الإنشاء به تغليبا . 
والتغليب باب واسع في العربية . نظير تسميتهم باب كاد وأخواتها ( أفعال المقاربة ) مع أن 
بعض أفعال الباب لا دلالة فيه على معنى المقاربة . 

أو سمي به من باب تسمية الكل باسم الجزء على حدٌ تسميتهم الكلام كلمة ‏ والله 
أعلم . 

القول الثاني : 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكلام ثلاثة أقسام : خبر وطلب وإنشاء . 

ذلك أن الكلام إن احتمل الصدق والكذب لذاته فهو الخبرء وال فإما أن يتأخر وجود معناه 
عن وجود لفظه أو يقترنا . والأول هو الطلب والثاني الإنشاءا"!. 


,108.101//١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 561 (؟) انظر : مفتاح العلوم‎ 

[") شرح الكافية الشافية ١//ا19.‏ 138. 
6 شرح اللمحة١/؟؟؟.‏ 

(4) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 7١‏ . 
[1) انظر: شرح اللمحة لابن هشام 552/١‏ . 
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وهذا التقسيم اختاره عبد الملك الجويني الشافعي!! يعرف بإمام الحرمين أحد علماء 
الأصول ( ت 78: ه ) والسهيلي!'! (ت 285 ه ) وهو ظاهر كلام ابن مالك في ( التسهيل 
وشرحه )!"! في حدٌ الموصول الاسمي : ” وهو من الأسماء ما افتقر أبداً إلى عائد أو خلفه 
وجملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية "!4 . 

فاشتمل هذا على الطلب والإنشاء منطوقا » والخبر مفهوما . 

وهو اختيار أبي حيان!*) في قوله الآخر. يقول أبو حيان في كتابه ( غاية الإحسان ١!)‏ : 

” وأقسامه : طلب وخبر وإنشاء ” وقال في الشرح" : ” قسم النحويون الكلام إلى عدة 
أقسام أختار منها هذا . ودليل حصرها في الثلاثة أن النسبة الإسنادية إمَا أن يتحد قيامها 
بالذهن وزمان إفادتها ء أولا . إن اتحد فهو الإنشاء . وإن لم يتحد فإِما أن يكون على جهة 
الاقتضاء أولا؛ إن كانت فهي الطلب . سواء أكان اقتضاء وجود أم اقتضاء عدم وإن لا فهي 
الخبر.”. 

وهذا التقسيم ظاهر كلام ابن هشام في ( أوضح المسالك )1 » وأخذ به في ( شذور 
الذهب )!ا ثم تراجع عنه في ( شرحه | فقال بعد أن قسم الكلام إلى : خبر وطلب وإنشاء 
" وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم. والتحقيق خلافه. وأن الكلام ينقسم إلى : خبر وإنشاء 
فقط . وأن الطلب من أقسام الإنشاء 0١‏ . 

واختار البرماوي!" تقسيم الكلام إلى : خبر وطلب وإنشاء » وهو الوجه عندي . 

وقد أيد البرماوي اختياره هذا بثلاثة أمور : 


.148/1١هقفلا البرهان في أصول‎ )١( 

(؟) نتائج الفكر 17 . 

(؟) التسهيل ١"‏ وشرحه١/1810/:181.‏ 

(غ) التسهيل ؟3؟. 

[4) اللمحة مع شرحها للبرماوي -١1/‏ 14. النكت الحسان في شرح غاية الإحسان 56 . 
(1اغاية الإحسان : 28. 

(/ا) النكت الحسان في شرح غاية الإحسان 4؟. 

(4) أوضح المسالك .111/١‏ 

(1) شرح شذور الذهب 5١‏ . 

.؟5١؟ شرح شذور الذهب‎ )٠١( 

(11) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور /2 وما بعدها. وشرح اللمحة للبرماوي ١٠‏ وما بعدها . 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


بح د.ناصربن محمد كريري 


أولها : أن هذا التقسيم هو ظاهر ما في ( التسهيل وشرحه ) و( أوضح المسالك | . 

ثانيها : ثبوت مغايرة الطلب للإنشاء . 

ثالثها : أنه لا مشاحة في الاصطلاح . 

يقول البرماوي : * تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة هو قضية كلام ( التسهيل وشرحه !!!في 
( باب الموصول ) حيث قال في تعريف الموصول : ” جملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا 
إنشائية ”. 

وجرى على ذلك المصنف في ( توضيحه |" في الكلام على الصلة حيث قال : ” وشرطها 
أن تكون خبرية ” ثم قال : ”لا إنشائية ك ( بعتكه ) ولا طلبية ك ( اضربه. ولا تضربه ) انتهى . 

ويظهر ترجيح هذا - إن شاء الله - وذلك أن اختلاف العلماء في هذه التقسيمات هل 
المرجع فيه إلى مجرد الاصطلاح ؟ أو إلى المعنى واختلاف الحقائق ؟ بحيث لا تدخل حقيقة 

فإن كان الأول فلا مشاحة في الاصطلاح . لكن تكثير الأقسام وإفرادها بأسماء أفيد من 
تقليلها. من حيث إنه لا يحوج بعد ذكر المطلوب باسمه إلى قرينه أصلا . 

وإن كان الثاني فالقائل بتثليث القسمة على الوجه السابق قد ميز بين الطلب والإنشاء . 
بأن الإنشاء لا خارج له؛ بل معناه مقارن للفظه في الزمن . وبأنه لا اقتضاء فيه . والطلب له 
خارج . وفيه اقتضاء . أما اقتضاؤه فواضح . وأما كونه خارجا ؛ فلآن النسبة التي بها صار كلاما 
- وهي النسبة الواقعة بين جزئيه - لا بد لها من زمن تقع فيه إذا وجدت . وزمنها المستقبل ؛ 
لأنها مطلوبة . والمطلوب غير حاصل . ولأجل ذلك قال ابن مالك في ( تسهيله )!'! في فعل 
الأمر” والأمر مستقبل أبدا ” وعلل ذلك في ( شرحه )ا ” بأنه يطلب به حصول ما لم يحصل 
فلزم استقباله ” وهذا معنى شامل للجملة الطلبية مطلقا أمراً أو نهيا أو استفهاما . 

وإذا ثبت أن له خارجاً ثبت تغايره مع الإنشاء لتنافيهما في ذلك ”*! واللّه أعلم . 


.1817/.1487/١هحرشو‎ ١١ التسهيل‎ )١( 

(؟) أوضح المسالك .١11/١‏ 

(؟) التسهيل ). 

(؛؟) شرح التسهيل ١7/١‏ بتصرف يسير. 

(4) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور لان -04. 


مجلة العلوم العربية 1 
العدد الخاميس عشرربيع الآخرا؟ئاه ل 


ع عد حدم حبنت عاطلج عطاالد سيمع يجي مسد ناجلا وججة زان مه الإجدمك ت 06 1 6174 بيعش ب ج11 0ا افع لوطلع جواع9 ل لهاك <رويدج خوعد ار جا 11 نا 


؟- ألفاظ العقود أسماء جموع . 

ألحق بالجمع المذكر السالم في إعرابه كلمات ليست على شرطها"! من تلك الكلمات 
ألفاظ العقود الثمانية وهي العشرون إلى التسعين. وقد وردت كلها في التنزيل!". 

واختلف النحويون في حقيقتها على قولين : 

يرى جمهور النحويين أن ألفاظ العقود أسماء جموع ؛لأنه ليس لها واحد من لفظها . 

ومن القائلين بذلك الدينوري!" ( ت 14١‏ ه ) والحيدرة اليمني!؛! (ت 14ده ) وابن مالك اذا 
وأبوحيان!') وابن هشام ا" والسيوطي!". 

ويرى بعض النحويين!"! أنها جموع . جمعت هذا الجمع عوضا من عدم تأنيث مفرداتها 
بالتاء حين عد بها المؤنث . 

ولم أجد من النحويين - فيما أعلم - عزا هذا القول إلى أحد بعينه وإنما يرد في كتبهم بلا 
نسبة نحو ( زعم بعضهم ) و ( قال بعضهم ) وقد أورده ابن مالك في ( شرح التسهيل ) 
وضعفه يقول ابن مالك : ” وقال بعضهم : ثلاثون وأخواته جموع على سبيل التعويض كما 
ذكر في أرض ؛ لأن تاء التأنيث من مفرداتها سقطت حين عد بها المؤنث ولم يكن من حقها 
أن تسقط . فجمعت هذا الجمع تعويضا. .... وهذا قول ضعيف ؛ لأن ذلك لو كان مقصوداً لم 
يكن واحد من هذه الأسماء مخصوصا بمقدار ء ولا يعهد ذلك في شيء من الجموع قياسية 
كانت أو شاذة ”:0. 

واختار البرماوي!" رأي الجمهور وهو أن ألفاظ العقود أسماء جموع. يقول البرماوي : ” أما 


. وهو كونه علما أو صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وله واحد من لفظه ومعناه‎ )١( 
. 71/١ التصريح‎ ١| 

(؟) ثمار الصناعة : 558 9؟1. 

(؛) كشف المشكل في النحو١4!‏ . 

(4) شرح التسهيل١/875.‏ 

(1) التذييل والتكميل 5١١/١‏ . 

(/) أوضح المسالك 48/١‏ . شرح شذور الذهب 1 3: الجامع الصغير ؟1. 
() الهمع .11/١‏ 

(1) انظر: شرح التسهيل 5١5/١‏ . التذييل والتكميل 555/١‏ . الهمع 11/١‏ . 
)٠١(‏ شرح التسهيل١/85.‏ 
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قاذ لز بطو نطفلا للطد ةناو الاج الاق از ف ا خمهةعز خخمط جاو خا وطق ا قتعا رحط اانه 016 يله د جر 11 1 


عشرون وبابه فالمراد به العقود الثمانية إلى التسعين . وهي أسماء جموع على الأصح . لا 
جموع على سبيل التعويض كما قرره بعضهم موجها له بشيء ضعيف "!1 . 

ويترجح عندي ما اختاره البرماوي وفاقا للجمهور لما يأتي : 

-١‏ دلالة هذه الألفاظ على عدد معين ومقدار مخصوص وذلك لا يُعهد في الجموع قياسية 
كانت أو شاذة!". 

"- أنه لو كانت عشرون جمع عشرة . وثلاثون جمع ثلاثة للزم صدق ثلاثين على تسعة ؛ 
لأن أقل الجمع ثلاثة . و ( تسعة ) ثلاثة مقادير الثلاثة . أي : أن ثلاثة وثلاثة وثلاثة مجموعها 
بالحساب تسعة . ولو جمعناها جمع مذكر سالما لقلنا في جمعها ( ثلاثون ) وهو خطأ ؛ إذ 
دلالته حسابيا غير دلالة تسعة المراد من جمع هذا العدد . أعني ثلاثة . 

وكذلك لزم إطلاق عشرين على ثلاثين إذا قلنا إن عشرين جمع عشرة . والجمع يجب 
إطلاقه على ثلاثة مقادير الواحد . أي : أن عشرة وعشرة وعشرة مجموعها بالحساب 
ثلاثون . ولو جمعنا جمع مذكر سالما لقلنا [ عشرون ) وهو خطأ ؛ إذ دلالته حسابيا غير دلالة 
ثلاثين المرادة من جمع هذا العدد. وإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثلها" . 

-١‏ يقول الحيدرة اليمني : ” فأما قولهم : عشرون وتسعون فإنه ليس بجمع عند 
المحققين بدليل كسر العين من عشرين وفتحها من عشرة . والجمع المسلم ما يسلم 
فيه نظم الواحد وبناؤه!"!" . 

؛- ويقول الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي أحد شراح اللمع (ت 454 ه ) في حديثه عن 
عشرين وأخواته : " ليس بجمع في الحقيقة . بدليل وقوعه على التأنيث كوقوعه على 
التذكير. ولوكان جمعا حقيقيا لتميز المذكر من المؤنث كسائر الجموع "!د . 

وبهذا استبان أن ألفاظ العقود ليست بجموع . وإنما هي أسماء جموع لا واحد لها من 


. 18 شرح الصدور بشرح زوائد الشذور‎ )١( 

(1) انظر: شرح التسهيل 875/١‏ : الهمع 11/١‏ . 

[؟) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني .١1١5/١‏ وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل 15/١‏ . 
(؛) كشف المشكل في النحو: .191١‏ 

(0) البيان في شرح اللمع 2114. 


؟- مراتب المشار إليه. 

للنحويين في مراتب المشار إليه مذهبان : 

الأول : ذهب أكثر النحويين!! إلى أن مراتب المشار إليه ثلاث : قريبة ومتوسطة وبعيدة 
فالمجرد من أسماء الإشارة للقريبة ( ذا ) وذو الكاف للمتوسطة ( ذاك ) وما فيه الكاف 
واللام للبعيدة ( ذلك ) ونسبه الرضي!! ( ت 1871 ه) وابن عقيل" زأت 7/14 ه ) إلى جمهور 
النحويين . واختاره الحيدرة!؟! والجزولي!*) ( ت 105 ه ) وابن يعيش١!‏ (ت 115 ه) وابن 
عصفورا"! (ت 114 ه) وأبو حيان!*) وابن هشام في أحد قوليها*) وجعل أصحاب هذا القول 
تشديد النون في ( ذائك و تانك ) عوضا عن اللام . فهو دليل على البعد. 

الثاني : وذهب جماعة من النحويين!"' إلى أن مراتب المشار إليه اثنتان : قريبة وبعيدة ولا 
ثالث لهما . 

وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه!" ( ت ١8١ه‏ ) والمبردا"" ( ت 584 ه ) وصححه ابن 
مالك"" . وجعله الظاهر من كلام المتقدمين ودلل على صحته بخمسة أمور منها : أن 
المشار إليه شبيه بالمنادى . والنحويون مجمعون!؟" على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان , 
فليقتصر في المشار إليه على مرتبتين إلحاقا للنظير بالنظير. 

وأن الفراء ( ت ٠١7‏ ه ) نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكاف , 
والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام . فلزم من هذا أن اسم الإشارة على 


. 71/١ الهمع‎ .185/١ المساعد‎ ,115/١ توضيح المقاصد‎ . 3١1/١ انظر : الارتشاف‎ )١( 
. 57/١ (؟] شرح الكافية‎ 

(5) شرح الألفية 14/1 . 

(؛) كشف المشكل 1 .١‏ 

(4) المقدمة الجزولية 14 . 

([1) شرح المفصل 155/7. 

(/ا) شرح الجمل١/1١7.‏ 

(4) اللمحة 44. النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ؛؛. الارتشاف 5005/١‏ . التذييل والتكميل .181/١‏ 
(9) شرح اللمحة لابن هشام 7١1/١‏ . 

./8 شرح الكافية ؟ /1؟. شرح الألفية لابن الناظم‎ .5١8/1١ انظر: البسيط‎ )٠١( 

([) الكتاب ؟9/8/1. 

(؟1) المقتضب ؛ /لالا؟. 4ل9ا؟. 

.؟15/١ليهستلا شرح‎ )1١( 

. قال السيوطي : ودعوى الإجماع مردودة . الهمع ١/1لا, /الا‎ )١6[ 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


اللغتين ليس له إلا مرتبتان . 

وأنه لو كانت مراتب المشار إليه ثلاثالم يكتف في التثنية والجمع بلفظين . 

وتبع ابن مالك في هذه المسألة ابنه بدر الدين!" (ت 181 ه ) وابن هشام في قوله الآخرا"ا 
والسيوطي''! والصبان!؟ا رت 5١٠1ه‏ ). 

واختار البرماوي هذا القول . ذكر ذلك في ( شرح اللمحة )*) مخالفا صاحب المتن أبا 
حيان . 

يقول البرماوي في شرح عبارة أبي حيان : ” والمبهم ذا . وذاك . وذلك "!7 . 

" المراد بالمبهم أسماء الإشارة. والإشارة إما أن تكون لواحد أو لاثنين أو لجماعة . وكل 
من الثلاثة إما لمذكر أو لمؤنث . وكل من الستة إما لقريب أو بعيد أو متوسط على رأي . وقد 
يفهم من عبارة المصنف هنا اختياره . وإن كان الأصح خلافه "٠"‏ . 

والراجح عندي أن مراتب المشار إليه محصورة في مرتبتين : قريبة وبعيدة . وهو ما اختاره 
البرماوي تبعا لابن مالك ومن وافقه ؛ للحجج التي ذكرها ابن مالك وأقواها - كما قال 
المرادي!*) (ت 744 ه ) - أن ترك اللام لغة تميم . والإتيان بها لغة أهل الحجاز. فلو كانت 
المراتب ثلاثا كما عليه الجمهور للزم أن التميميين لا يشيرون إلى البعيد . والحجازيين لا 
يشيرون إلى المتوسط , فليس للمشار إليه غير مرتبتين . 

أن اختيار البرماوي هو الظاهر من كلام المتقدمين كسيبويه والمبرد كما مز. 

أن المحققين من النحويين كالزمخشري!'ا(ت 258 ه) وابن الحاجب!"'"(ت 111 ه) 
أوردوا مذهب الجمهور بصيغة ( قيل ) أو ( يقال ) فلعلّهم لما رأوا أن القول به يحتاج إلى دليل 


.78 شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 

(؟) أوضح المسالك ١/5؟1.‏ شرح شذور الذهب .1١‏ الجامع الصغير 1 ؟. 
(؟) الهمع 73/١‏ . 

() حاشية الصبان على شرح الأشموني .7١ 4/١‏ 

(4) شرح اللمحة للبرماوي 01 . 

(1) اللمحة 08 . 

(/) شرح اللمحة 16 . 

(4) توضيح المقاصد١/147.‏ 

(1) المفصل ؟7١.‏ 

.16١ الكافية‎ )٠١( 


لم يأخذوه مذهباء ولم يقطعوا بها" . 

وأما قول أصحاب المذهب الأول إن تشديد النون في المثنى عوض عن لام ( ذلك ) فرذه 
ابن مالك بقوله : ” ولا التفات إلى قول من قال : إن تشديد نون ( ذانك ) دليل على البعد . 
وتخفيفها دليل على القرب ؛ لأنه قد سبق الإعلام بأن التشديد عوض مما حذف من الواحد . 
ولأنه يستعمل مع التجريد من الكاف كما يستعمل مع التلبس بها "٠"‏ . 

ونقل الرضي!"! عن علم الدين اللورقي الأندلسي ( ت 11١‏ ه ) أنه لا فرق عند اللغويين بين 
ذانك ) بالتخفيف و[ ذانك ) بالتشديد . بل هما لغتان بمعنى واحد . 

وقال ابن الناظم عن التفريق بينهما " إنه تحكم لا دليل عليه "!ا . 

؛ - أل في ( الآن ) زائدة لازمة . 

الغالب في | أل ) الحرفية أن تكون للتعريف . فإذا دخلت على اسم مستغن عنها بتعريفه 
فلا تكون فيه للتعريف ؛ إذ لا يجتمع في اسم تعريفان . وإنما هي زائدة . 

ومن أجل ذلك حكم بزيادتها في : ( اليسع ) و ( الحارث ) و( اللات ) و( الذي ) وفروعه؛ و 
( آل ) الزائدة إما أن تكون لازمة أو غير لازمة . 

وللنحويين في الألف واللام الداخلة على لفظة ( الآن ) التي هي ظرف للحاضر من الزمان 
قولان : 

ذهب ابن عصفورا*! إلى أنها حرف تعريف . فقولك : جتتك الآن بمعنى : هذا الوقت 
الحاضر. فهي فيه لتعريف العهد الحضوري . وعلى هذا لا تكون زائدة . 

واختار هذا القول ابن يعيش !') والصبان!"! . ونسبه أبو حيان إلى أصحابه يعني الأندلسيين 
قال : ” وهي في |( الآن ) عند أصحابنا للحضور. لا زائدة "41 . 

وذهب جمهور النحويين إلى أن ( أل ) في الآن زائدة لازمة . 


. 5١/١ انظر شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(1) شرح التسهيل ١/165؟.‏ 

(؟) شرح الكافية .56/١‏ 

(؛) شرح الألفية 7/4 . 

(4) شرح الجمل١/1١1.‏ 

(1) شرح المفصل 4 .٠١5/‏ 

(/ا) حاشية الصبان على شرح الأشموني١/111.‏ 
(4)الارتشاف١/217,‏ والتذييل والتكميل ؟/9؟؟. 


ومعنى كونها زائدة أي : لا تفيد تعريفا . ولازمة أي : لم يعهد حذفها ؛ لكونها قارنت 
الكلمة عند الوضع!". فهي غير صالحة للسقوط . 

وتعريف ( الآن ) إما بتضمنه معنى الإشارة . أي : أنه تعرف بحضور مسماه كما تعرفت 
أسماء الإشارة . هو رأي الزجاج!'' وأكثر النحويين . 

أو بتضمنه لام الحضور وهو رأي أبي علي الفارسي'" (ت 7117 ه ) 

قال الخضري ( ت 1817١ه‏ | : ” وفيه غرابة حيث ألغي اللفظ الموجود . وضمن معنى غيره 
عفد ا 

ومهما يكن من أمر ف ( أل ) في كلتا الحالتين لا تكون معرفة ؛ لأنه لا يجتمع في اسم 
تعريفان . فلم يبق إلا أن تكون زائدة لازمة . 

وممن صرح بزيادة ( آل في ( الآن ) وفاقا للزجاج وأبي علي الفارسي ابن جني!*) (ت 197ه ) 
وابن مالك أ'١١.‏ والمالقي!"' (ت ١١٠٠ه‏ ) والمرادي!*! وابن هشام !"ا والسيوطي "١‏ . 

يقول الناظم : 

وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات 

واختار البرماوي الحكم بزيادة ( أل ) في ( الآن ) واصفا إيّاه بالأصح . وزاد ذلك تأحيداً بأن 
أشار إلى الرأي المقابل بصيغة التمريض ( قيل ) وفي ذلك دلالة على تضعيفه . 

يقول البرماوي : ” وأما ( الآن ) فمثال لما بني على الفتح . وهو ظرف للزمن الحاضر . 
والآلف واللام فيه زائدة لازمة على الأصح . وقيل : عهدية حضورية "١"‏ . 

تضمن هذا النص حكمين في الآن. كلاهما مشهور عند النحويين ؛ بناؤها على الفتح نحو 


. 25/١ انظر: حاشية الدسوقي على المغني‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه١/؟12.‏ 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب "941١/1١‏ . 

(؛) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 80/١‏ . 

(4) سر صناعة الإعراب 50١/١‏ وما بعدها . 

[1) شرح التسهيل ١/111؟.‏ شرح الكافية الشافية 55١/١‏ . 
(ل/ا) رصف المباني 1114. 

(8) الجنى الداني /141. 

)1 أوضح المسالك 1, المغني ؟/9. 

. 8١/١ الهمع‎ )٠١| 
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مجلة العلوم العربية 


قوله تعالى و فَألْعَنَبَشِرُوهنَ ١4#‏ وقول العرب : من الآن إلى غد. حكاه سيبويها". 

وزيادة ( أل ) وهو الأرجح والأولى عندي ؛ لأنه مذهب أكثر النحويين . وهو المشهور في 

ودليل زيادتها لزومها . وهذا دليل قوي ؛ لأنه لم يعرف - بعد استقراء كلامهم - أن التي 
للتعريف وردت لازمة . بخلاف الزائدة!"!. 

وفي كلام ابن هشام ا“ إشارة إلى أن | الآن ) اسم إشارة للزمان حقيقة . كما أن ( هنا ) 
اسم إشارة للمكان حقيقة!*' فتكون | أل ) - حينئذ - زائدة لازمة . وليست للتعريف ؛ لأن 
أسماء الإشارة معارف بالحضور. ولا يجتمع في اسم معرفان . 

ويظهر لي وجه آخر تكون | أل | فيه زائدة لازمة . وهو أن تعريف |( الآن ) بالعلمية . إذ هي 
جنس للزمان الحاضرا") و ( أل ) زائدة لازمة . وليست للتعريف . بناء على القاعدة السابقة . 
عدم اجتماع معرفين في اسم. والله أعلم . 

- اللام بعد ( إن ) المكسورة الخفيفة لام الابتداء . 

تخفف ( إن ) عند البصريين!!. فيغلب إهمالها . ويبطل اختصاصها بالاسم نحو وَإن 

كلما جيعٌأديَامحْصَرُونَ 4#*' وول وإن وَجَدَآ دصر لَفُسِقِينَ #ا'ا. 

وتقول : إن علي لمنطلق . 

وتعمل قليلا استصحابا للأصل قال سيبويه : ” حدثنا من نثق به, أنه سمع من العرب من 
يقول : إن عمراً لمنطلق ١"‏ 

وإذا خففت ( إن ) وأهملت وعدمت القرينة الدالة على الإثبات لزمت اللام بعدها مخافة 
اللبس ب [ إن ) النافية » فتفيد اللام مع إفادتها توكيد النسبة الفرق بين ( إن ) المخففة من 


() سورة البقرة :/181. 

(؟) الكتاب 1٠١0/7‏ . 

(؟) انظر: شرح المفصل 4 :٠١1/‏ المغني 77 . 

(؟) أوضح المسالك .115/١‏ 

(4) انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 88/١‏ . 

(1) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني 111/١‏ . 

() انظر: شرح المفصل 8 ./١1/‏ شرح التسهيل ١/؟؟.‏ شرح الصدور بشرح زائد الشذور للبرماوي ؟١١.‏ 
(4) سورة يس :١5؟.‏ 

(4) سورة الأعراف ١‏ ؟١٠.‏ 

.١11١/؟ الكتاب‎ )٠١( 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


الثقيلة و( إن ) النافية . 

يقول سيبويه : ” واعلم أنهم يقولون : إن زيد لذاهب . وإن عمرو لخيرٌ منك . لما خففها 
جعلها بمنزلة (ما ) التي تنفي بها"". 

وتسمى هذه اللام الفارقة ؛ لتفريقها بين النافية والمخففة ؛ وتسمى لام الإيجاب . ولام 
الفنصل أكار 

فإن دل دليل على قصد الإثبات فلا تلزم اللام بعدها ؛ لعدم الحاجة إليها كقوله : 

أنا ابن أباة الضْيم من آل مالكد وإن مالك كانت كرام المعادن !”ا 

فلو قال : وإن مالك كانت لكرام المعادن جاز . لكنه استغنى عن اللام ؛ لأن تمذح 
الشاعر وافتخاره قرينة لا يصلح معها أن تكون ( إن ) في البيت نافية . 

واختلف النحويون في حقيقة هذه اللام الواقعة بعد ( إن ) المخففة هل هي لام الابتداء ؟ 
أولام غيرها اجتلبت للفرق بين ( إن ) المخففة و( إن | النافية ؟ . 

ذهب سيبويها؛! إلى أن اللام التالية ( إن ) المخففة هي لام الابتداء التي كانت مع إن 
المشددة . أفادت مع التوكيد الفرق بين الإثبات والنفي . 

واختارهذا القول الأخفش (ت 5١1ه‏ ) والأخفش الصغير(ت 5١؟ه)‏ 

وابن الأخضر (ت 215ه ) وابن مالك ا'). وهو ظاهر كلام البرماوي!!. 

وذهب أبو علي الفارسي!"! وابن جني" وابن أبي العافية ( ت 504 ه ) وابن أبي الربيع !"ا 
(ت 188 ه )إلى أنها لام أخرى غير لام الابتداء . اجتلبت لإظهار الفرق بين المخففة والنافية . 


)١(‏ الكتاب ؟59/1؟1. 

(؟) انظر: المقتضب 5117/1؟, شرح المفصل 51/94 . 

(؟) البيت للطرماح بن حكيم. انظر : ديوانه : 017 . وشرح التسهيل .54/١‏ الارتشاف ؟١/١15.‏ الدرر18/1١.‏ 

()) الكتاب 4غ /7؟؟؟. 

(4) انظر: شرح التسهيل 51/1. والارتشاف 153/1 114 . والمساعد 511/1١‏ وتعليق الفرائد ؛ /11 . الهمع 
١1/1‏ 

(1) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور: 1١5‏ وما بعدها. 

(لا) البغداديات 5841311/1؟. 

(4) انظر: المغني ١1‏ . تعليق الفراتد ؛ /15 . 

(9) الملخص 8؟؟. 


مجلة العلوم العربية 7 


واحتجوا بعمل الفعل الذي قبلها في ما بعدها نحو هق وَإن وَجَدََآأَكَيَرَمَرْ لَمَسِقِنَ ١١#‏ 
وما بعد لام الابتداء لا ينتصب بما قبلها ؛ لأنها تعلق الفعل الذي قبلها عن العمل في ما بعدها . 

وذهب الكوفيون إلى أن ( إن ) بمعنى (ما) النافية واللام بمعنى ( إلا ؛ ف (إن ) لا تخفف 
عندهم أصلاً!"! . 

والصحيح عندي أن اللام الواقعة بعد ( إن ) المخففة من الثقيلة هي لام الابتداء الداخلة 
على خبر [ إن ) المشددة وفاقا لسيبويه والأكثرين!'' وظاهر كلام البرماوي!؟!؛ لأن هذا القول 
أيسر الأقوال في هذه المسألة . 

يدل على ذلك دخول اللام مع الإعمال وإن لم يكن ثم لبس نحو : إن محمداً لقائم('ا 
وقول العرب : إن عمراً لمنطلق. حكاه سيبويه كما تقدم . 

وقول الكوفيين إن اللام بمعنى ( إلا ) دعوى لا دليل عليها كما قال ابن مالك ا" . 

"وإنما جاز أن يكون مصحوب ما بعد المخففة معمولا لما قبلها من الأفعال ..... لأنه لما 
بطل عمل ( إن ) بالتخفيف وقصد بقاؤها توكيداً على وجه لا لبس فيه استحقت ما يميزها من 
النافية . فكان الأولى بذلك اللام التي كانت تصحب حال التشديد . فسلك بها مع التخفيف 
ما كان لها مع التشديد . من التأخر في اللفظ . والتقدم في النية ؛ فلم يمنع إعمال ما قبلها في 
ما بعدها. كما لم يمنع مع التشديد لأن النية بها التقديم . وبما تقدم عليها التأخيرا"!”. 

وثمرة الخلاف السابق تظهر عند دخول علمت وأخواتها على | إن ) نحو : علمت إن زيد 
لناجح!". 

فعلى قول سيبويه وتابعيه إنها لام الابتداء يجب كسر الهمزة . وتعليق العامل باللام عن 
العمل في لفظ الجملة . 


.٠١7 سورة الأعراف‎ )١( 

(1) انظر: شرح المفصل 5/8/. شرح التسهيل 14/1 المغني .٠١1‏ شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 
للبرماوي 14؟1. 

(؟') المغني 57١0‏ . 

(؛) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 1١4‏ وما بعدها . 

(4) انظر: شرح المفصل 75/8 . 

(1) شرح التسهيل ١/50؟.‏ 

(/ا) شرح التسهيل 51/1؟. 

([4) انظر : الارتشاف ١4 .١151/7‏ . تعليق الفرائد ؛ /175 . 


محمد بن 


وعلى القول الثاني وهو قول الفارسي ومن وافقه تفتح الهمزة . لطلب العامل لها ولا 
معلق ؛ لأن الفارقة ليست من المعلقات!! . 

وهنا تساؤل مفاده إذا فتحت الهمزة فلا تلتبس بالنافية . فما الحاجة للام الفارقة حينئذ ؟. 

أشار البرماوي في حديثه عن هذه المسألة إلى ذلك كله فقال : 

" يظهر أثر الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر . وهي ما في 
الحديث الصحيح في البخاري''! وغيره!'! من حديث أسماء مرفوعا " إنكم تفتنون في 
قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال » فيقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو 
الموقن فيقول : هو محمد رسول الله ؛ جاءنا بالبينات والهدى » فأجبناه » واتبعناه » هو 
محمد ثلاثا. فيقال : نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به "21 . 

فمن جعلها لام الابتداء في ” إن كنت لموقنا ” كسر ( إن ) وهو جواب ابن الأخضر. ومن 
جعلها لاما أخرى فتح وهو جواب ابن أبي العافية . 

قلت!*! : لقائل أن يقول : إذا فتحت ( إن ) فلا تلتبس ب ( إن | النافية . فلا حاجة للام فارقة , 
اللهم إلا أن يقال إن الذي لم يجعلها لام ابتداء يقول : إنها لام اجتلبت للتأكيد مطلقا . فإن 
كان التباين تم ب ( إن ) النافية حصل الفرق بها. وإلااكانت لمجرد التوكيد فيسهل الأمر واللّه 
أعلم "/ة) 

1 - اسم ( أن ) المخففة لايلزم أن يكون ضمير شأن . 

تحفف |( أن ) فيبقى عملها . ولا تلغى . ويجب - حينئذ - كون اسمها ضميراً محذوفا . 
وكون خبرها جملة . نحو قوله تعالى مل وَءَاحِرٌدَعَوَه أن أَلْحَمَدُ يِه 1" وقوله مل عَلِمَ أن 
سَيكُونُ دك ممرصّى بوه . 

ومحل الخلاف في هذه المسألة في الضمير الواقع اسما ل ( أن ) المخففة من الثقيلة. هل 


.١1؟8/١ انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (١5١/١‏ كتاب الجمعة | رقم الحديث (؟175). 

(؟) صحيح مسلم 112/١‏ |( كتاب الكسوف ) رقم الحديث [ 1١05‏ ) 

(؛) في الصحيحين " قد نعلم إن كنت لتؤمن " والاستشهاد به متحقق . 
(4) القائل البرماوي . 

[1) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور: 171 158. 


(/ا) سورة يونس .٠١١‏ 
(4) سورة المزمل : .٠١‏ 


يتعين كونه ضمير شأن أولا ؟ قولان : 

اختار جماعة من النحويين منهم ابن يعيش" وابن الحاجب!"! والرضي!'! والمالقي !كا 
القول الأول . ولذلك قيدوا الضمير الواقع اسما ل ( أن ) المخففة بكونه ضمير الشأن . 

وعزاه أبو حيان!*) إلى بعض أصحابه. 

يقول المالقي : ” أن الخفيفة يكون اسمها أبداً ضمير أمر وشأن » تقول : علمت أن زيد 
قائم . وتقول : علمت أن سيقوم أو أن قد تقوم أو أن سوف تقوم .... والتقدير في ذلك كلّه 
أن الأمر أو الشأن”(17. 

وذهب ابن مالك ا" وأبو حيان!*) والمرادي!'! وابن هشام!"' إلى أن الضمير الواقع اسما 

ل ١‏ أن ) المخففة لا يتعين أن يكون ضمير شأن . 

واختار البرماوي هذا القول . يقول البرماوي في كلامه على ( أن ) المخففة : ” وإذا كان 
اسمها ضميراً مستتراً » فهل يلزم أن يكون ضمير الشأن أو لا ؟ الأصح الثاني . فقد قال 
سيبويه!'! في قوله تعالى : 2 أن يَتإِيَرَهِيمٌ © قَدَ صَدَّفَ تيآ ا" التقدير: أنك "1. 

فقد جعل إمام الصناعة سيبويه اسم ( أن ) المخففة في الآية ضمير المخاطب . 

وفي نحو: قد علمت أن لا يقول ذاك . وقد تيقنت أن لا تفعل ذاك قال سيبويه : ” كأنه قال 


ع 


: أنه لا يقول وأنك لا تفعل "!4" . 


. 7/١/8 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الكافية 3١4‏ . 

)5 شرح الكافية ؟01/5؟. 

(؛) رصف المباني 143. 

(4) الارتشاف ؟/121. 

[1) رصف المباني 144 1971. 

(/) شرح التسهيل .41/١‏ 

(4) الارتشاف ؟/1041. 

(4) الجنى الداني 718 . 

0 المغني /ا. 154.141 . أوضح المسالك 51١/١‏ . 
((1) الكتاب 1719/15. 

.1١8 35١5 : سورة الصافات‎ )1١( 

(؟1) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور: .15١‏ 
)١6(‏ الكتاب 114/7. 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


فاسم ( أن ) في الأول ضمير الغائب » وفي الثاني ضمير المخاطب. 

يقول ابن مالك : " ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهم بل إذا أمكن عوده على 
حاضر أو غائب معلوم فهو أولى "1" . 

فدل ذلك على أن جعل اسم |( أن ) ضمير الشأن - دائما - ضعيف . 

ويقرر ابن هشام بعد ذكره مخالفة ضمير الشأن للقياس من عدة أوجه " أنه لا ينبغي 
الحمل عليه إذا أمكن غيره "1" . 

ومن ثم ضعف قول كثير من النحويين إن اسم ( أن ) المفتوحة المخففة ضمير شأن , 
كما ضعف قول الزمخشريا'! في قوله تعالى © إِنْهُه يرََكُمَ #اءا إن اسم | إن ) ضمير 
الشآن؛ والأولى كونه ضمير الشيطان!". 

/- إهمال (لكن ) المخففة . 

ذهب جمهور النحويين!'! إلى أن ( لكن ) إذا خفمفت أهملت ؛ لزوال اختصاصها بالدخول 
على الأسماء . 

وخالف في ذلك يونس ( ت 187ه ) والأخفش!"' فأجازا إعمالها مخففة . 

واختار البرماوي مذهب الجمهور. يقول البرماوي : ” فأما (لكن ) فإذا خففت وجب إلغاؤها 
فلا تعمل شيئا. بل تكون من الحروف العواطف ... وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسا . 
بل حكي عن يونس أنه حكاه عن العرب . قيل : وهي رواية لا تعرف "!. 

وعندي أن اختيار البرماوي تبعا للجمهور أرجح ؛ لقوة دليلهم . فقد زال بعد التخفيف 
اختصاص ( لكن ) الموجب للإعمال . فهي بعد التخفيف تدخل على الأسماء والأفعال!" . 


)١(‏ شرح التسهيل ؟/11. 


(؟) المغني /137 . 
(8) الكشاف ١/3لا.‏ 


(غ) سورة الأعراف : /ا؟. 

(4) المغني: 158 . 

(1) انظر : الكتاب .١11/7‏ معاني القرآن للفراء .114/١‏ المفصل 538 . شرح المفصل 80/8. شرح التسهيل 
1/5 . شرح الكافية .51٠/1‏ الارتشاف .131/١‏ المغني 184 . 

(1) انظر: شرح التسهيل 58/1. الجنى الداني ٠387‏ الارتشاف ١‏ /131. 

(4) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور: 157 

(4) انظر : شرح الجمل 41/١‏ . رصف المباني 11/7 . 
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نحو قوله تعالى فل كن آلرسِحُونَ فى الْعِلمِ مِبّبم م وَآَلْؤيئُونَ يُؤْمِنُونَ يما أنزا إَِيكَ ! وقوله 


ول ولك كاثوَاأنْسَهُمْ يَطَلِمُونَ 4 

وكذلك زال شبهها بالفعل بعد التخفيف فبطل عملهاا"! . 

وأقوى الحجج عدم سماع إعمالها مخففة!؛!. وما حكي عن يونس من أنه حكاه عن 
العرب شاذ. فضلاً عن عدم ثبوته . 

قال ابن يعيش : ” ولا نعلمها أعملت مخففة ١٠"‏ . 

وقال الرضي ” لا أعرف له شاهداً "!7 أي : على عملها بعد التخفيف. 

ولذلك قال البرماوي : * وهي رواية لا تعرف " . 

4- حركة بناء اسم (لا) النافية للجنس المجموع بالألف والتاء . 

لا ) النافية للجنس وتسمى ( لا ) التبرتة تعمل عمل ( إن) واسمها إذا كان مفرداً - أي 
غير مضاف ولا شبيه به - بني على ما ينصب به لو كان معربا ؛ لتضمنه معنى ( من ) 
الاستغراقية » أولتركيبه مع (لا | تركيب خمسة عشرا"ا. 

ومن أنواع اسم (لا) المفرد ما جمع بالألف والتاء المزيدتين نحو: مسلمات . وقانتات 
اختلف النحويون في الحركة التي يبنى عليها. ولهم في ذلك آراء أربعة : 

-١‏ البناء على الكسر. 

مثل : لا طالبات غائبات . وهذا هو المشهور عن أكثر النحويين!*! . وهو الجاري على 
القاعدة المشهورة ” اسم (لا) المفرد يبنى على ما ينصب به” . 


)١(‏ سورة النساء ؟11. 

(؟) سورة البقرة لاة. 

(؟) انظر: شرح التسهيل ١/58؟.‏ 

لق قال ابن مالك : * لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف ” شرح التسهيل 58/١‏ . 

(4) شرح المفصل .8١/8‏ 

[1) شرح الكافية 510/1. 

(/) انظر : الكتاب ؟/5!؟. اللباب في علل البناء والإعراب ١/8؟؟.‏ شرح المفصل ,1٠١1/5‏ المغني ١‏ . تعليق 


الفرائد ؛ /11. 
4 انظر: الارتشاف .110/1١‏ شرح الكافية للرضي 1/١‏ 55. التصريح ١/514؟.‏ الهمع .151/١‏ حاشية الدسوقي 
على المغني١/58؟.‏ 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


. البناء على الفتح‎ -١ 

وإليه ذهب المازني!! ( ت 164 ه ) والفارسي!'! وابن عصفورا"! ووجهة هذا الرأي أن 
الحركة هنا حركة الاسم المركب مع (لا) وحركة المبني المركب الفتحة للتخفيف . 

قال ابن جني : ” ولم يجز أصحابنا فتح هذه التاء في الجماعة إلا شيئا قاسه أبو عثمان , 
فقال : أقول : لا مسلمات لك بفتح التاء . قال : لأن الفتحة الآن ليست ل ( مسلمات | وحدها 
وإنماهي لها ول (لا ) قبلها "!كا . 

قال خالد الأزهري (ت ٠١5‏ ه ) : ” وهو حسن في القياس "!د . 

- البناء على الكسر مع التنوين . 

نظراً إلى أن التنوين للمقابلة لا للتمكين فلا ينافي البناء ؛ ونسب هذا القول إلى ابن الدهان 
(زت514هاوابن خروف (ت 4١1ه‏ )!"ا. 

قال الرضي : ” وهو منقوض بنحو: يا مسلمات . مجرداً عن التنوين اتفاقا ”!". 

؟- جواز البناء على الكسر أو الفتح وهو الأرجح . 

وهذا الرأي يجيز الوجهين : الأول والثاني معاء ولا يوجب أحدهماء ورجح الفتح - وإن كان 
القياس وجوب الكسر - لأنه الحركة التي يستحقها المركب كما قال ابن هشام اا . 
وذلك أن التركيب مظنة ثقل المركب فاحتاج أن يبني على أخف الحركات تخفيفا كما 
اختيرفي خمسة عشر. 

جزم بهذا القول ابن مالك ا" وأبو حيان!'" وابن هشام ا" وخالد الأزهريا"" والسيوطي |" . 


.١11 1/١ الارتشاف ؟112/7. الهمع‎ . 5١5/7 انظر: الخصائص‎ )١( 
. ١11/١ الهمع‎ 541/1١ شرح الكافية للرضي‎ ,١15/ 7 (؟) انظر: الارتشاف‎ 
.140/1١برقملا (؟)‎ 

(غ) الخصائص ؟ /0١7؟.‏ 

. 554/١ التصريح‎ )4( 

.١15 1/١ الهمع‎ .١114/75 انظر: الارتشاف‎ )1( 

(/ا) شرح الكافية ١/101؟.‏ 

. 5١4 المغني‎ )8( 

(4) التسهيل 117 . وشرحه؟/00. 

.١112/؟ الارتشاف‎ )٠١( 

. 3١4 المغني‎ )11( 

. 551/1١ التصريح‎ )1١( 

(؟1) الهمع .151/١‏ 


وهو اختيار البرماوي!! في المسألة . إذ جاء في حديثه عن الحالة التي يبنى فيها اسم (لا) 
على نائب الفتح . يعني الياء في المثنى وجمع المذكر. والكسر في جمع المؤنث ومنه نحو: لا 
قائمات قوله : ” إن هذا ليس حتما . بل يجوز أن يبنى على الفتح »بل هو الأرجح ؛ ويروى 
بالوجهين قول سلامة بن جندل : 

. إن الشباب الذي مجدٌ عواقبّه فيهتَلَذُ ولالذات للشيبا"ا 

وفي ذلك رد على من عين الكسر . أو عين الفتح كابن عصفور . أو كسر مع التنوين 
كابن خروف "1" 

ومثل بيت سلامة بن جندل قول الشاعر: 

لاسابغات ولا جأواء باسلةٌ ‏ تفي المنون لدى استيفاء آجال!؛ا 

يروى [سابغات ) بالفتح والكسر. 

وإذا كان مرجع القواعد النحوية هو ما سمع عن العرب فإن هذا الرأي هو أرجح الآراء في 
هذه المسألة عندي . 

يقول أبو حيان : ” والصحيح جواز الفتح والكسر من غير تنوين . و به ورد السماع . ولو 
عملوا بالسماع ما اختلفوا "!0. 

ومن ثمرة هذا القول الرد على من زعم أن حركة اسم ( لا ) المفرد حركة إعراب ؛ إذ لو 
كان معرباً لوجب فيه الكسر ؛ لأن الجمع بالألف والتاء ينصب بالكسرة . والسماع لا يؤيده , 
بل روى به وبالفتح . بل الفتح أولى وأشهر وأرجح . فدل ذلك على أن الفتحة فتحة بناء لا 
إعراب!., والله أعلم . 

4- مكرر اسم (لا) المفرد الموصوف بمفرد . 

يقول البرماوي : ” وحقيقة المسألة أنه إذا كرر اسم ( لا ) المفرد . ولم يُفصل ووصف 


.4 .41 شرح الصدور بشرح زوائد الشذور‎ )١( 

(1) انظر: ديوان سلامة بن جندل : 47. وشرح التسهيل ١‏ /34. والمساعد ١/١1؟.‏ والدرر١//1؟1.‏ والخزانة 
1/7 . 

[؟) شرح الصدور بشرح زواتد الشذور 44. 4 

(؛) لا يعرف قائله وهو في : شرح التسهيل ؟/24. وشرح القطر 21117 والهمع .151/١‏ والدرر 151/1١‏ . 

(4) الارتشاف ؟114/1. 

(1) انظر: حاشية الدسوقي على المغني 148/١‏ . 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


بمفرد غير مفصول نحو : لاماء ماء بارداً في الدار ”11 . 

هذه صورة المسألة كما صورها البرماوي ومثل لها . 

وقد اتفق النحويون على أن مكرر اسم ( لا ) في المثال المذكور - وهو ( ماء | الثاني - 
تجوز فيه الأوجه الثلاثة!' الجائزة في النعت المفرد نحو : لا رجل ظريف في الدار ؛ وهي : 

-١‏ البناء على الفتح نحو : لا ماء ماء بارداً في الدار قيل : لتركيبه مع الأول تركيب 
الموصوف والصفة . أو أن النعت من تمام المنعوت فاستحق |( ماء ) الثاني البناء لذلك وإن 
فصل عن (لا)!"!. 

؟- النصب حملا على محمل اسم ( لا ) تقول : لا ماء ماء باردا لنا. 

؟- الرفع مراعاة لمحمل ( لا ) واسمها فإنهما في محل رفع بالابتداء عند سيبويها"! . 
تقول : لا ماء ماء باد لناله) . 

فلا خلاف بين النحويين - إذاً - في حكم مكرر اسم ( لا ) وأنه يأخذ حكم النعت فيجوز 
بناؤه على الفتح ونصبه ورفعه » وإنما الخلاف بينهم في نوع الاسم المكرر هل هو نعت أو 
توكيد لفظي أو بدل ؟ . 

صريح كلام سيبويه أنه نعت . يقول : ” وإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار. 
إن شئت نونت وإن شئت لم تنون . وذلك قولك : لا ماء ماء باردًا . ولا ماء ماء باردًا "(11. 

وجزم به ابن يعيش!"! وابن هشام فعذه في ( أوضح المسالك )"ا من أمثلة النعت . 

وأجازابن الحاجب!"! كونه توكيدًا أو بدلا . 

وأجاز الدماميني (ت 8117 ه ) كونه صفة أو توكيدًا لفظيا . 

يقول الدماميني في إعراب مكرر اسم ( لا ) في هذه المسألة : " وفيه وجهان : أحدهما : 


. 81 شرح الصدور بشرح زوائد الشذور‎ )١( 

(؟) انظر : التصريح 5117/١‏ . 

(؟) انظر: شرح الكافية للرضي .511/١‏ والمساعد "0٠١/١‏ . وتعليق الفرائد ؛ /110. 
(:) الكتاب ؟4/1/,؟. 

(4) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب .191/1١‏ 710 . 

.5891/1١ الكتاب‎ )1( 

(/7) شرح المفصل .1١4/1‏ 

(4) أوضح المسالك ١/؟5.‏ 

(4) الإيضاح في شرح المفصل 55/١‏ . 


أنه صفة ؛ لأن هذه النكرة موطتة للنعت , وإذا وصف الاسم جاز أنه يوصف به. 

الثاني : أنه توكيد لفظي "!1 . 

والمختار عند البرماوي أن مكرر اسم [ لا ) نعت . وخطأ قول من قال إنه توكيد للأول أو 
بدل منه. 

يقول البرماوي : ” ف ( ماء ) الثاني صفة لاسم ( لا ) لأن الاسم الجامد إذا وصف صح أن يقع 
صفة . والصفة فيها ثلاثة أوجه فيكون هذا من أمثلة الصفة . والقول إنه توكيد خطأ ؛ لأنه إن 
كان من التوكيد المعنوي فهو بألفاظ مخصوصة كالنفس والعين . وإن كان من التوكيد 
اللفظي فليس معناه بعد أن وصف معنى الذي قبله . بل بغير معناه . ولا يقال - أيضا - إنه 
بدل؛ لأن لفظه لفظ الأول . ولو كان قد وصف "٠"‏ . 

وتخطئة البرماوي إعرابه توكيدا مبنية على جعل | باردًا ) صفة ل ( ماء | الثاني ؛ لأن اسم 
(لاايكون مطلقا ء والمكرر مقيد بالوصف . وأمًا على القول إن ( باردًا ) وصف ثان للأول فلا يرد 
اعتراضه حينئذ . 

وقد أشار البرماوي إلى ذلك الاحتمال فقال : ” قلت ويحتمل أن يجعل |( باردًا) صفة ل | 
ماء | الأول فلا مانع - حينئذ - أن يكون ( ماء ) الثاني توكيدًا للأول "٠"‏ . 

وعجب أن يجيز البرماوي إعراب مكرر اسم | لا ) توكيدًا لفظيا إذا كان ( باردًا ) وصفا 
للأول» ولا يجيز مثل ذلك إذا كان | باردًا ) صفة للثاني؛ ولا فرق بين الأمرين . 

وعلى كل حال فإن الحكم الإعرابي لا يختلف في مكرر اسم (لا ) باختلاف نوعه. سواء 
أكان توكيدًا أم نعتا. ففيه الأوجه الثلاثة التي تقدمت : بناؤه على الفتح . ورفعه. ونصبه ولكن 
اعتباره توكيذا لفظيا - في نظري - أوضح وأقوى والله أعلم . 

. تأنيث الفعل المسند لضمير المؤنث‎ -٠١ 

يكاد النحويون!؟) يجمعون على وجوب تأنيث الفعل إذا أسند لضمير المؤنث نحو: النجوم 
ظهرت , والشمس طلعت'' وإنما أوجبوا تأنيث الفعل مع الضمير ‏ لأن تأنيث الضمير الفاعل 


.151174/ تعليق الفرائد ؛‎ )١( 

.41/:4 1 شرح الصدور بشرح زوائد الشذور‎ ]١( 

(؟) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 37 . 

(؛) انظر: الكتاب 14/١‏ . والخصائص 1/5 . والأمالي الشجرية ١/9108و11/5١.‏ وشرح المفصل 11/5, 
والمقرب ١/5١؟.‏ وأوضح المسالك .11//١‏ 

() اقتصرت على مثال مجازي التأنيث . لأنه يدل على وجوب ذلك مع حقيقي التأنيث بالأولى . 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


خفي . فألحقوا في الفعل علامة لتدل على تأنيث المسند إليه فإذا قيل : الشمس يطلع , 
توهم أن الفاعل منتظر أي : ضوؤها" . 
والبرماوي!"لم يخرج عما أجمعوا عليه. 
وخرق ابن كيسان!'! ( ت ١99‏ ه ) هذا الإجماع فأجاز ترك التاء في ما أسند لضمير 
المؤنث . 
وقد أورد البرماوي مذهبه ودليله وأجاب عنه يقول البرماوي : ” أقول : مذهب ابن كيسان 
أنه يجوز ترك التاء في ما أسند لضمير المؤنث . واستدل بقول عامر بن جوين الطائي : 
فلا مزنةٌ ودقت ودقها ولاأرض أبمل إبقاتهاكءا 
والجواب عنه - كما قال المصنف - أن هذا ضرورة "1 . 
حيث لم يقل : أبقلت . 
ومثله في الإسناد لضمير المؤنث مع ترك التاء قول الأعشى : 
إِمَا تين ولِي لم فإن الحوادث أوْتى يهال" 


ولم يقل : أودت . 
وقول زياد الأعجم : 

إن السماحة والمروءةً صَمنا ‏ قبرًا بِمَرَوَ على الطريق الواضحا"ا 
والقياس : ضمنتا . 


فتجريد الفعل من علامة التأنيث في هذه الأبيات ضرورة شعرية عند الجمهور » وابن 
كيسان لايرى أن ذلك ضرورة فأجاز في الفعل التأنيث والتذكير. 
يقول البرماوي : ” وقال ابن كيسان في البيت الأول كان يمكن الشاعر أن يقول : أبقلت 


. ؟ا/1//١ انظر : التصريح‎ )١( 

(") شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 7 .٠١1-1١‏ شرح اللمحة 315 . 

(؟) انظر: المغني 870. الهمع .191/١‏ 

(؛) البيت في : الكتاب 41/1 . والخصائص ١1/5‏ . والأمالي الشجرية 158/١‏ و١11.‏ وشرح أبيات المغني 17/8. 

(4) شرح الصدور بشرح زواتد الشذور .1١1 7١7‏ 

(1) ديوان الأعشى ١؟؟.‏ وهوفي الكتاب 1/1 . وشرح التسهيل ؟١/١١1١.‏ وتعليق الفرائد 51/5 و ؛ ١١8/‏ وشرح 
الصدور بشرح زوائد الشذور .٠١3‏ 

(1) شعر زياد الأعجم 04 . والإنصاف 17/١‏ . شرح الشذور 114.: تعليق الفرائد ؛ /118. شرح الصدور بشرح 
زوائد الشذور ؛١٠.‏ الخزانة 6 /147. 


مجلة العلوم العربية أن 


ابقالها. بإثبات التاء . وإسقاط الهمزة . 
ورذا' عليه بأن من العرب من لا يجيز في الهمزة إلا التحقيق » فمن أين لنا أن هذا الشاعر 
يجيز النقل والحذف ؟ "1" . 

وتعقب البرماوي هذا الرد بقوله: 

” قلت : وفيه نظر. فقد حكى الأعلم في ( شرح أبيات سيبويه !"ا أنه روي : أبقلت ابقالها. 
بتخفيف الهمزة , قال : ولا ضرورة فيه على هذا ؛ إذ هذا دليل على أن قائله يجيز النقل . قال : 
وعلى رواية تحقيق الهمزة إنما هو لتأويل الأرض بالمكان فلا ضرورة انتهى "!ء وعلّق البرماوي 
على تأويل الأعلم الشنتمري ( ت 1171 ه ) الأرض المؤنث بالمكان المذكر بقوله : ” وهو 
جواب حسن. لولا قوله : إبقالها بالتأنيث ”اذ . 

قلت : وإنما قيل " إبقالها ” بالتأنيث مراعاة للفظ . | 

والصحيح عندي أن تأنيث الفعل في هذه المسألة واجب » وأما الشواهد المسموعة التي 
جاءت مخالفة للقاعدة فقد أجيب عنها بأحد أمرين : 

-١‏ أنه ضرورة . وهذا جواب الجمهور. 

-١‏ أنه مؤول بمذكر. فأولت الأرض بالمكان أو الموضع » والحوادث بالحدثان . والسماحة 
والمروءة بالكرم والشرف » فيكون الضمير المستتر ضمير مذكر لا مؤنث فيمتنع لحاق 
التاء. وهذا التأويل ذكره الأعلم الشنتمري وغيره!!!. 

ويتضح لي مما تقدم أن مذهب ابن كيسان في هذه المسألة مبني على رأيه في تفسير 
الضرورة بمالا مندوحة للشاعر عنه. 

وهو مردود بأن ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها بنظم تركيب آخر . وإنما معنى الضرورة 
عندهم أنها من التراكيب الواقعة في الشعر المختصة به . ولا تقع في النثر في كلامهم , 
ولأن الشاعر لا يلزمه تخيل جميع العبارات التي يمكن أداء المقصود بها. فريما لا تحضره 


.47- انظر: المغني‎ )١( 

(1) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور .1١ 11١2‏ 

(؟) تحصيل عين الذهب ١/١‏ 1؟. 

(؛) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور .١١1‏ 

(4) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور .٠١1‏ 

(1) انظر: تحصيل عين الذهب .١1 ١/١‏ شرح التسهيل .١١5/١‏ شرح الكافية .17١/5‏ 


محمد بن عبدالدائم البزما : حياتة اختياراته النحوية 


وقت النظم إلا عبارة واحدة فيكتفي بها » ولأنه لوفتح هذا الباب لاتسع الخرق . 

فالصحيح أن الضرورة هي مالا يجوز إلآ في الشعرا' سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم 
لمرتكن: والله أعلمر: 

-١١‏ حذف فعل الفاعل أو نائبه جوارًا أووجوبا. 

تحدث البرماوي عن الأحكام التي يشترك فيها الفاعل والنائب عنه. وذكر منها : 

حذف رافع الفاعل والنائب عنه ؛ للدلالة عليه فقال : ” وهذا الحذف على ضربين : جائز 
وواجب "!. 

ثم مثل لمسألتين من مسائل الحذف إحداهما للحذف الجائز والأخرى للحذف الواجب . 
واقتصر عليهما ؛ لأن الحذف في كلتا المسألتين مما يكثر ويطرد . 

فيكثر حذف الفعل جوازًا في جواب الاستفهام ا" يقول البرماوي : " فالجائز نحو قولك : 
زد في جواب من قال : من قام ؟ أومن ضْرِب ؟ أي : قام زيد. أوضرب زيد . لكن الأحسن أن 
يقال في جواب هل قام أحد ؟ أوهل ضرب أحد ؟ لأن جواب من قام ؟ الأولى فيه تقدير اسم 
أي : القائم زيد . أو نحو ذلك ؛ ليطابق الجواب السؤال ؛ لأن السؤال بجملة اسمية فيكون 
الجواب كذلك . وحينئذ لا يكون المذكور فاعلاً ”!ذا . 

والذي استحسنه البرماوي تبع فيه ابن مالك , إذ يقول : ” وحق الجواب أن يشاكل ما هو 
له جواب . فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرًا فيها الفعل فحق الجواب به من جهة القياس 
أن يؤخر فيه الفعل لتتشاكل الجملتان "!دا . 

فإذا قيل ” زيد ”في جواب من قال : مَن قام ؟ هل الأولى في تقدير المحذوف أن نقول : زيد 
قام كما ذكر البرماوي للمشاكلة بين جملة الاستفهام وجملة الجواب . أو يقال : قام زيد . 
فيكون من حذف الفعل . 

وبعبارة أخرى هل المذكور في الجواب ( زيد ) مبتدأ حذف خبره » أوفاعل حذف فعله؟ . 

الأولى عندي خلاف ما رآه البرماوي . فتقدير : قام زيد أولى من : زيد قام . وإن كانت 


.10/١ الخزانة‎ .١55/١ انظر تعليق الفرائد ؟ /518؟: التصريح‎ )١( 
.٠٠١ شرح الصدور بشرح زوائد الشذور‎ ]١( 

(؟) انظر: المغني /851. 

(؛) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور .٠٠١‏ 

(4) شرح التسهيل .15١/١‏ 
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القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاً . وكونه مبتدأ والباقي خبرًا 
فالثاني أولى ؛ لأن المبتدأ عين الخبر. فالحذف فيه كلا حذف . بخلاف الفعل فإنه غير الفاعل ؛ 
وذلك لاعتضاد التقدير الأول بمواضع تشبهه . ومواضع أتت على طريقتها" كقوله تعالى 


ك5 الكوييم "” رايت 11» بعري سالاد . عاسق #4 ج412 » 2 بر اس ير 3 7 
2 وَليِن سالتهم من خلق السّموات وَالآرضَ ليَقولن خَلقهن الْعَزِيرٌ العلِيِمٌُ ا" وقوله م3 وَلِيِن 


سَأَلتهُم منْ حَلََهُمَ لون آله دأ يُؤفَكُونَ ا" وقوله ول ... قَالَ مَن يحي لظم وَهىَ رَمِيعٌ 
2 قل يحي الى أنشأها ول مرق ... ءا وَقُوَله 3 قَالَتَ من أَنْبَأكَ هَنذَا قَالَ تبان الْعلِيِمُ 
لَخَيمرٌ اها وأما قوله تعالى وق قل أله يُتَجَيكُم مِننا .... جما" في جواب ص كَل مَن يُتَجَيكريِن 
ظأم بت الَيْرْ وَلْبَحر .... ا" ففيه سر بلاغي هو القصد إلى إفادة القصر . هكذا حققه السيد 
الشريف الجرجاي أت411ه) في شرح المفتاء!* والله أعلم . 

ثم انتقل البرماوي بعد ذلك إلى الحديث عن الحذف الواجب » ويطرداةا حذف الفعل 
مفسرًا ؛ وضابطه : أن يلي الاسم ما يختص بالفعل كأدوات الشرط وبعد الاسم ما يفسّر 
المحذوف إذ لابذ للمحذوف وجوبا من لفظ هو كالبدل منه مفسير له نحو قوله تعالى 98 وَإِنَ 
عدون المتريرة اشتشارك ادر به يا" ف | استجارك ) مفسر للمحذوف أي : إن 
استجارك أحد استجارك . ولا يجوز إظهار هذا المحذوف ؛ لثلا يجتمع المفسر والمفسر. 

والبرماوي في هذه المسألة اختار مذهب جمهور البصريين!" في اختصاص أدوات الشرط 
بالدخول على الأفعال ؛ ولذلك قدر فعلا عاملا في الاسم الواقع بعد الأداة . وهو الصحيح . 

وسأكتفي بنقل كلام البرماوي في هذه المسألة لوضوحه مقتصرًا على توثيق ما تضمنه 


.8١٠8- 87 انظر : المغني‎ )١( 

(؟')سورة الزخرف 4. 

(؟) سورة الزخرف 37. 

(؛اسورة يس 18 4/. 

(4) سورة التحريم ؟. 

(1) سورة الأنعام 16 . 

(لا) سورة الأنعام 17 . 

() المصباح في شرح المفتاح 08 /ب . 
(9) انظر: المغني /ا87. 

. 1 سورة التوبة‎ )٠١( 

. 110/7 5؟, والمقتضب ؟/١/, الإنصاف‎ 17/1١ انظر: الكتاب‎ )١١( 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


من آراء . وتخريج ما ذكر من الشواهد . 

يقول البرماوي : ” وأما الواجب ففي نحو قوله تعالى يق إذَاآَلسَمَآءْ أَنشَقَتْ او وَإِذَا 
الأَرَضٌ مدت يا" التقدير : إذا انشقت السماء . ومّدْت الأرض ؛ لأن أدوات الشرط لا يليها إلا 
الجمل الفعلية على الأرجح . وهو مذهب سيبويها"! . وقد ضعف ما نقل عنه غير ذلك . كما 
نقل عنه السهيلي أنه يجيز وقوع المبتداً بعده [ يعني الظرف إذا ] على رواية!'.... ولكن قال 
ابن مالك في ( شرح التسهيل )!'!: لا يجيز سيبويه غير تقدير الفعل . 

وأجاز الأخف ش١١‏ جعل المرفوع بعدها مبتدأ سواء كان الخبر اسما أم فعلاء ووافقه ابن 
مالك في ( التسهيل )!" وقال في شرحه : ” وبقوله أقول "!ا مستدلا بقوله : 

إذا باهلي تحته حَنْظَلِيّةً لهولدٌ منها فذاك المَدَرّعَاا 

ولا حجة فيه؛ لأن الفعل يقدر من جنس عامل الظرف أي : إذا وجد . أونحو ذلك . 

وإنما كان الحذف في هذا النوع واجبا ؛ لأن ما بعد الاسم مفسر للمحذوف على طريق 
البدل منه فلا يجمع بينهما "!"". 

ووجه استدلال ابن مالك ببيت الفرزدق أنه لم يل الاسم المرفوع الواقع بعد ( إذا ) فعل 
يصلح للتفسير» ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعل!". 

ورد البرماوي ذلك » موجها البيت بما يتفق ومذهبه . 


(ا) سورة الانشقاق١.‏ 

(') سورة الانشقاق ؟. 

(؟) الكتاب 37١ 7//١‏ و1175؟. 

(:) انظر: الجنى الداني 5148 . 

(4) شرح التسهيل ؟115/1. 

(1) انظر : الأمالي الشجرية ١/؟؟؟.‏ وشح التسهيل ؟/5١؟.‏ والارتشاف .554/1١‏ والجنى الداني 514. والمغني 
3 

(/ا) التسهيل 15. 

(4) شرح التسهيل ؟/115. 

1( البيت للفر زدق . ديوانه 515/7 الجنى الداني 14؟. وشرح التسهيل ١/؟1١1.,‏ والمغني /151. وشرح أبياته 
"١7/7‏ الدرر .١ 11/١‏ 

.1١1 -1٠١ شرح الصدور بشرح زواتد الشذور‎ )٠١( 

(1) شرح التسهيل ؟1/؟1؟. 


مجلة العلوم العربية 


. "١# توجيه نصب [ خيرًا | في قوله تعالى له أَسَهُوا حيرا نكم‎ -1١ 

اختلف في توجيه نصب |( خيرًا ) في الآية الكريمة على أربعة أقوال : 

القول الأول : مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير : انتهوا وائتوا خيرًا لكم . 
وهذا قول الخليل (ت 75١ه‏ ) وسيبويها". 

القول الثاني : خبر ( يكن ) المحذوفة مع اسمها . والتقدير : انتهوا يكن الانتهاء خيرً 
لكم. وهو قول الكسائي!" (ت 181ه ) وأبي عبيدة!*) أت ٠١4‏ ه ). 

القول الثالث : صفة لمصدر محذوف . والتقدير : انتهوا انتهاء خيرًا لكم . وهو قول 
الفراء ا" . 

القول الرابع : حال . وعزاه مكي القيسي [ت 1517 ه ) إلى بعض الكوفيين . قال : 

" وحكي عن بعض الكوفيين أن نصبه على الحال. وهو بعيد "!7. 

والمختار عند البرماوي!"' القول الأول قول سيبويه والخليل ؛ وذلك لتقديمه له . ومن 
منهجه تقديم الرأي الذي يختاره على غيره . ولتضعيفه الأقوال الأخرى . وهو الراجح عنذي 
حذلك لسلامته من الاعتراضات . ولمناسبته للمعنى . ولأن فيه حذف ناصب المفعول به . وهو 
مما كثر في كلامهم . والحمل على الكثير أولى . ووجب حذف ناصب المفعول به في الآية 
لأنه مما جرى مجرى الأمثال في كثرة الاستعمال . وحسن الاختصار . فأعطي حكمها في 
عدم التغييرا". 

يقول البرماوي في حديثه عن الصور التي حذف عامل المفعول به فيها وجويا : " ومنها ما 
سمع من أمثلة العرب ونحوها من المفعولات محذوف العامل » فإن العامل يمتنع ذكره ؛ لأن 


(1) سورة النساء ال[١.‏ 

(؟) الكتاب 7585/1١‏ 387؟. 

(؟) انظر: الأمالي الشجرية ؟/44. وشرح المفصل .11//١‏ وشرح التسهيل ؟/101. والارتشاف 11/94/1١‏ 
والمساعد ١/١غ؛.‏ 

(غ) مجاز القران١/1173١.‏ 

(4) معاني القرآن 190/١‏ 191. 

(1) مشكل إعراب القرآن 515/١‏ . 

(/ا) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 718. 

(4) انظر: أوضح المسالك .115/١‏ 
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الأمثال لا تغيّرء وكذلك ما أشبهها . مثل ما جاء في المثل قولهم : الكلاب على البقرا'! أي : 
أرسل الكلاب على البقر ... ومثال شبه المثل : انته خيرًا لك . أي : انته وائت خيرًا قال سبحانه 
وتعالى ول انتهوا خيرًا لكم ج#. 

قال الخليل وسيبويه : إنه منصوب بفعل محذوف واجب الإضمارء أي اتتوا خيرًا لكم. فإنه 
لما صرفهم عما أمرهم بالانتهاء عنه أمرهم بالانتقال إلى غيره مما هو خير لهم . 

وقال الفراء : إنه نعت لمصدر محذوف . أي : فآمنوا إيمانا خيرًا لكم . 

ورد بأنه يلزم أن يكون من الإيمان أو من الانتهاء عن الكفر ما ليس بخير ... 

وقال الكسائي وأبو عبيدة : هو منصوب على أنه خبر ( كان ) مضمرة تقديره : يكن 
الإيمان أو الانتهاء خيرًا لكم . 

ورد بأن ( كان )لا تحذف مع اسمها ويبقى خبرها إلآفيما لا بد منه. 

وفيه ضعف آخر وهو أن | يكن ) المقدرة - حينئذ - إنما هي جواب شرط مقدر. أي : إن 
تؤمنوا أو إن تنتهوا يكن خيرًا لكم. فلم يبق إلا معمول الجواب ... 

ونقل مكي في الآية عن بعض الكوفيين واستبعده أن (خيرًا ) منصوب على الحال. وكذا 
نقله أبو البقاءا" من غير أن يعزوه "9 . 

؟7١-‏ نيابة اسم الإشارة عن المصدر . 

مما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق اسم الإشارة المشار به إلى 
المصدر؛ لدلالته عليه . كأن يقول شخص : اصبرٌ صبرًا جميلا . فتقول : صبرت ذلك . أو صبرت 
ذلك الصبر . سواء أكان اسم الإشارة متبوعا بالمصدر أم لم يكن . هذا مذهب 

سيبويه!؛) والجمهورا”) ف ( ذلك ) في المثالين السابقين مفعول مطلق نائب عن المصدر. 
يقول سيبويه : ” وأمًا ظننت ذاك . فإنما جاز السكوت عليه ؛ لأنك قد تقول ( ظننت ) فتفتصر 


, يضرب المثل عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة ؛ يروى برفع ( الكلاب ) على الابتداء‎ )١( 
. 51/7 وبنصبه على تقدير : أرسل الكلاب . انظر : مجمع الأمثال‎ 
. 411/1 (؟) التبيان‎ 


(؟) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور .1١١ 1١17‏ 

(غ) الكتاب 1١/١‏ . 

(4) انظر: شرح الكافية .١1/١‏ والارتشاف 5١4/١‏ . شرح ابن عقيل .188/1١‏ والمساعد١/11١.‏ وتعليق الفرائد 
05 والتصريح ١11//1؟.‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني ؟/111. 


+ أ بطي 


آله 


كما نقول ( ذهبت ) ثم تعمل ( ذهبت ) في الذهاب . ف ( ذاك ) ههنا هو الظن » كأنك قلت : 
ظننت ذاك الظن ... ويدلك على أنه الظن أنك لوقلت : خلت زيدًا. وأرى زيدًا لم يجز ". 

واشترط ابن مالك في اسم الإشارة إذا ناب مناب المصدر أن يكون متبوعا بالمصدر. قال 
ابن مالك : ” ولا بذ من جعل المصدر تابعا لاسم الإشارة المقصود به المصدرية "1 . واختار 
البرماوي مذهب سيبويه وجمهور النحويين ورد رأي ابن مالك في المسألة بما حكاه سيبويه 
عن العرب يقول البرماوي : ” أقول : ما بمعنى المصدر مثله في الانتصاب على المفعول 
المطلق. فمن ذلك ... الإشارة إليه ك ( ضربت ذلك الضرب ) و( ظننت ذلك) وهذا من أمثلة 
سيبويه ردا على من قيده ا" بلزوم وصف اسم الإشارة بالمصدر. كما في المثال الأول "1 . 

ويترجح عندي اختيار البرماوي وفاقا لسيبويه وجمهور النحويين ؛ إذ سمع من كلام 
العرب : ظننت ذلك ؛ يشيرون به إلى الظن . ولم يذكروا بعده المصدر تابعا له » فدل ذلك 
على عدم وجوب جعل المصدر وصفا لاسم الإشارة إذا أقيم مقامه. كما يرى ابن مالك الذي 

شترط أن يلي اسم الإشارة مصدر الفعل الوارد في الجملة. 

يقول أبو حيان : ” وزعم ابن مالك أن اسم الإشارة إذا أشير به إلى المصدر لا بِدَ له من 
وصفه بالمصدر. وهو مخالف لما ذهب إليه سيبويه والجمهور ”دا . 

. حكم تقديم المفعول معه على عامله‎ -١4 

يكاد النحويون يجمعون على امتناع تقديم المفعول معه على العامل فيها"!. بل قد صرح 
بعضهم كابن مالك!"! وأبي حيان!*) وخالد الأزهري!*! والسيوطي!"' والأشموني!" (ت1134ه ) 


. 1١/١ الكتاب‎ )1( 

(؟) شرح التسهيل .181/١‏ 

(؟) يعني ابن مالك . 

(؛) شرح الصدور بشرح زوائد الشذورا؟؟. ؟؟1. 

. 5١1/7 الارتشاف‎ )4( 

(1) انظر: الخصائص .587/١‏ وكشف المشكل 4017/١‏ . واللباب .5181/١‏ وشرح المفصل 18/1١‏ . وشرح 
الجمل .425/١‏ والملخص 581/١‏ . 

(/ا) التسهيل 14. وشرحةه ١/؟10؟.‏ 

(4) الارتشاف ١5817/:587/1؟.‏ 

. 541/١ التصريح‎ 4) 

.11١/1١عمهلا‎ )٠١( 


.5١1/؟ شرح الأشموني‎ )١١( 
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بأنه لا يجوز تقديمه على عامله باتفاق النحويين . 

وفيما قالوا نظر . فقد أجاز الرضي تقديم المفعول معه على العامل فيه بشرط أن يتأخر 
المفعول معه على المصاحب , فيجوز عند الرضي نحو : الماء والخشبة استوى . 

يقول الرضي : ” وأنالا أرى منعا من تقدم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن المصاحب . 
لأن ذلك مع واو العطف - الذي هو الأصل - جائز نحو : زيدًا وعمرًا لقيت "!! فيجوز كذلك 
هنا مراعاة للأصل . 

وجعل الرضي من ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " وأنا وإيّاه في لحاف ”'ا 
ف إياه ) مفعول معه تقدم على عامله الجار والمجرور ( في لحاف )"ا . 

وقول الراعي النميري : 

أزمان قومي والجماعة كالذي ‏ لَزْم الرحالة أن تميل مميلاا') 

ف ( الجماعة ) مفعول معه تقدم على عامله الجار والمجرور ( كالذي ). 

واختار البرماوي مذهب الجمهور . فاقتصر عليه . ولم يعباً بخلاف الرضي في هذه 
المسألة» فهو يعد خرقا لما أجمعوا عليه . 

يقول البرماوي : ” من أحكام المفعول معه أنه لا يتقدم على ناصبه ... فلا تقول : والنيل 

ت ”ا 

ويترجح عندي اختيار البرماوي وفاقا لجمهور النحويين فلا يجوز ألبتة تقديم المفعول معه 
على العامل فيه. لأن هذه الواو شبيهة بهمزة التعدية . فتلزم محلا واحدا!"ا. 

ولا حجة للرضي في قول عائشة رضي الله عنها. وبيت الراعي المذكورين آنفا ؛ لأن العامل 
في المفعول معه فيهما ( كان ) مقدرة !"ا . 


.148/١ شرح الكافية‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبه 583/1 بلفظ ” أتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد ” . 

(؟) شرح الكافية .198/١‏ 

(؛) ديوان الراعي 4؟1. والكتاب .7١0/١‏ وشرح التسهيل ؟5101/1. وشرح الكافية .198/١‏ وتعليق الفرائد 
/ ا ا . 


(4) شرح الكافية .1184/١‏ 

(1) شرح اللمحة ؟6١.‏ 

(/ا) انظر: شرح التسهيل .1075/١‏ 

(4) انظر : المساعد 045/١‏ . وتعليق الفرائد 4 /0/ا؟ . 


يقول سيبويه : ” كأنه قال : أزمان كان قومي والجماعة . فحملوه على ( كان ) لأنها تقع 


في هذا الموضع كثيرا "!1 . 
ويقول ابن مالك في تقدير عامل المفعول معه في قول عائشة رضي الله عنها : "كأنها 
قالت : وكنت وإياه في لحاف "٠"‏ . 


وقد أنكر غير واحدا"! إعمال الجار والمجرور ف الففمول نك مطاف تفده أن تأخر. 

4 الأوجه الجائزة في نحو : هذا خاتم حديد. 

يقول البرماوي : ” أقول : إذا كانت الإضافة على معنى ( من ) نحو : خاتم حديد . وباب 
ساح. وجْبةُ خرٌ. جازاك مع الإضافة وجهان آخران : 

أحدهما : نصب الجزء الثاني مع تنوين الأول . فتقول : عندي خاتم حديدا . ونصبه - حينئذ 
- عند المبرداءا وجماعة على التمييز. واختاره في ( التسهيل )اذا . 

وقال سيبويها"! : نصبه على الحال. 

وقد ذكر المصنف المسألة في ( باب التمييز '"١)‏ وشرحها هناك مقتصرًا على التمييز ؛ لأنه 


الراجح عند المتأخرين .... 
والوجه الثاني : أن ترفعه . إما صفة بتأويله بمشتق أي : خاتم مصنوع من حديد وإما بدلا . 
أوهانا.: 


فإن قيل : فما الأرجح من هذه الأوجه الثلاثة ؟ قلت : المصرح به في ( التسهيل |1" وغيره 
أن الأرجح الإضافة ."1 . 

يتبين من خلال هذا النص أن النحويين يجيزون في هذا التركيب وما أشبه ثلاثة أوجه : 

الأول : الإضافة . تقول : عندي خاتم حديد . وسوارٌ ذهب . وهذا باب خشب . ولي ثوب 


.١10 1/١ الكتاب‎ )١( 

١)‏ شرح التسهيل ؟/501. 

[؟) انظر: شرح التسهيل 111/1. 2517 والمساعد 04١/١‏ . والتصريح 167/١‏ . 
(غ) المقتضب 79/7/17. 

.587/١ وشرحه‎ ١١5 التسهيل‎ )4( 

.؟591/1١باتكلا‎ )1( 

(/ا) شرح شذور الذهب:101. 

(4) التسهيل .١١5‏ وشرحه ؟587/7؟. 

(9) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور -١11/‏ 154. 
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والإضافة في هذه التراكيب بمعنى ( من ) من إضافة الشيء إلى جنسه . وضابط هذا النوع 
من الإضافة ان يكون المضاف بعض المضاف إليه . وصالحا للإخبار به عنه . وإطلاق اسمه 
عليه. فالخاتم في المثال بعض جنس الحديد . ويصح أن تقول : الخاتم حديدا" . 

وهذا الوجه هو الأكثر والأرجح ؛ لأنه لا يحوج إلى تأويل . ولما فيه من التخفيف بترك 
التنوين » وصرح البرماوي باختياره وفاقا لابن مالك وغيره!". 

الثاني : النصب . تقول : عندي خاتم حديدذا . واختلف في توجيهه . 

فذهب سيبويها"! إلى أن نصبه على الحال . واختاره ابن هشام الخضراوي!؛/(ت141ه) لأن 
المنصوب ليس واقعا بعد مقدار ولا شبهه . 

وقال المبرد هو منصوب على التمييز ” فليس للحال هاهنا موضع بين . ولا أرى نصب هذا إلا 
على التبيين» لأن التبيين إنما هو بالأسماء . فهذا الذي أراه "!4 . 

وقصر ابن عصفورا") توجيه النصب على التمييز . وهو الراجح عند ابن مالكا"اوالمتأخرين 
كما ذكر البرماوي في كلامه المتقدم . 

ورجح نصب الاسم على التمييز : لجموده . ولزومه . وتنكير ما قبله . والأصل في الحال 
الاشتقاق والانتقال . والأصل في صاحبها التعريف . ولحسن ظهور ( من | معه تقول : عندي 
خاتمّ من حديداةا. 

الثالث : الإتباع تقول : هذا خاتمٌ حديدًا؟!. وهو إما نعت أو عطف بيان أو بدل . وضعف 
النعت ؛ لأن التابع جامد جمودًا محضا. فلا يحسن كونه نعتا كما لا يحسن كونه حالاًا"". 


(1) انظر: المقرب .5١3‏ وأوضح المسالك 8/1١‏ . 

(؟) انظر: الكافية .٠١/‏ التسهيل ؟١١.‏ وشرحه 81/1 5. المساعد 1١/١‏ . تعليق الفرائد 1 ,5١5/‏ الهمع 15١/١‏ . 
حاشية الصبان ؟7/؟9؟. 

(؟) الكتاب 5971/1 . 

(؛) انظر : المساعد ؟0/1١1.‏ 

(4) المقتضب ”7 /؟لا؟. 

.75٠١ المقرب‎ )1( 

(ا) التسهيل .١١5‏ وشرحه ؟1/؟58؟. 

(4) انظر: حاشية ياسين على التصريح 591/١‏ . 

(9) انظر: المقرب 751٠١‏ . 

. 591/1١ التصريح‎ :رظنا)٠١(‎ 


يقول المبرد : ” ولا تقول على النعت : هذا خاتم حديد إل مستكرها . إلا أن تريد البدل , 
وذلك لأن حديدًا وفضة وما أشبه ذلك جواهر. فلا ينعت بها. لأن النعت تحيله . وإنما يكون 
هذا نعتا مستكرها إذا أردت التمثيل "!1 . 

والراجح عندي من هذه الأوجه الثلاثة في هذه المسألة الإضافة وهو اختيار البرماوي تبعا 
للجمهور ” لأن الحال يحوج إلى التأويل بمشتق ... والتمييز باب ضعيف ؛ لكونه في خامس 
رتبة من الفعل ؛ لأن النصب فيه على التشبيه بأفعل من . وأفعل من مشبه بالصفة المشبهة . 
وهي مشبهة باسم الفاعل . وهو بالفعل . فلا يحسن إلا عند تعذر الإضافة "!'. 

ونصبه على التمييز أرجح من نصبه على الحال ؛ لقوة الأدلة المذكورة آنفا . وهي : جمود 
الاسم. ولزومه. وتنكير صاحبه. وحسن ظهور ( من ) معه. 

وأما الإتباع فهو أقل الأوجه كما ذكر الصبان!". 

7 بناء الزمن المبهم المضاف إلى فعل مبني أرجح من إعرابه . 

ذكر ابن هشام في ( شرح شذور الذهب )!ءا من أنواع ما لزم البناء على الفتح : 
الزمن المبهم المضاف لجملة نحو: الحين والوقت والساعة والزمان. 
وقال : ” إن هذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجفلة . ويجوز لك فيه - حينئذ 
- الإعراب والبناء على الفتح ... ” ويترجح البناء ” إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني 
كقوله : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا ‏ وقلت ألما أصح والشيب وازعاها 

يروى | على حين ) بالخفض على الإعراب . و ( على حين | بالفتح على البناء . وهو الأرجح , 
لكونه مضافا إلى مبني وهو ( عاتبت ١!)‏ . 

قال البرماوي في شرحه : ” أقول : لما قال وإعرابه مرجوح قبل الفعل المبني شمل ذلك 


)١(‏ المقتضب ؟77/7ا؟. 

(؟) الهشمع ٠/١‏ "0 

(؟) حاشية الصبان ؟//701؟. 

(؛) شرح شذور الذهب :78 . 

() البيت للنابغة الذبياني. ديوانه 4 . المفصل 154. وشرح المفصل 41/5. شرح التسهيل 100/7, 
الارتشاف 255/١‏ . أوضح المسالك ؟/15١.‏ المساعد 7 /41؟. الدرر181//1. 

(1) شرح شذور الذهب 9/. 


الفعل الماضي . والمضارع المبني . و ( يستصبين ) في هذا البيت مضارع مبني ؛ لاتصال نون 
الإناث به نحو: يقمن ويخ رجن . 
ومن ثم عيب على ابن مالك قوله في ( الكافية ) : 


وقبل فعل ماض البنا رَجح١!‏ 5 
فإنه لا يتقيد بالماضي . ولهذا قال في | ألفيته ١)‏ 

...0-6 واختر بنامتلوفعل بنيا 
فشمل النوعين وهو الصواب "1" . 


قلت : أشار البرماوي إلى شاهد في المسألة غير الذي أورده ابن هشام في ( شرح شذور 
الذهب ) وقد تقدم ما فيه. وأما الذي أشار إليه البرماوي في كلامه فهو قول الشاعر : 

لأجتَذيّنَ منهن قلبي تحلّما ‏ على حين يَسِتَصِبِينَ كل حَلِي ما" 

يروى [ على حين ) بالكسر على الإعراب . وبالفتح على البناء وهو الراجح . 

فالشاهد في البيتين ( على حين ) ورجح البناء ؛ لأن الظرف أضيف إلى جملة فعلية فعلها 
مبني وهو ماض في البيت الأول الذي أورده ابن هشام وهو بيت النابغة . ومضارع مبني لاتصال 
نون النسوة به في البيت الثاني الذي أشار إليه البرماوي في كلامه . 

واختيار البرماوي ترجيح البناء في هذه المسألة موافق لما هو مجمع عليه تعليلا 
واستدلالاًاا. 

وبيان ذلك أن ظرف الزمان المبهم إذا لزمت إضافته إلى الجملة لزم بناؤه نحو : إذ وإذا 
وحيث . لمشابهته الحرف في الافتقار المتأصل إلى الجملة . 

وإذا لم تلزم إضافته إلى الجمل جاز فيه وجهان : 

الإعراب ؛ نظرا إلى ما هو الأصل في الأسماء . 

والبناء على الفتح ؛ حملا على إذ وإذاء واعتدادًا بالافتقار العارض إلى الجملة . 


.1141/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 57 (؟) ألفية ابن مالك‎ 


(") شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 8 5 
(؛) لم أعرف قائله. وهوفي شرح التسهيل 100/7. الارتشاف 011/1. أوضح المسالك */11. المساعد 
"/نة؟,الدررا//181. 


(4) انظر: التسهيل 158 وشرحه ؟ /50. الهمع 11/١‏ 118 . 


ورجح البناء للتناسب ؛ حيث أضيف الظرف إلى مبني!" . 

قال الزرمخشري : " وسبب بناء الاسم إضافته إلى ما لا تمكن له بوجه قريب أو بعيد "!'. 

قال ابن يعيش : ” لأن الظرف مبهم أضيف إلى غير متمكن فاكتسى منه البناء : لأن 
المضاف يكتسي من المضاف إليه كثيرًا من أحكامه "٠"‏ . 

ولا فرق في الفعل المبني في صدر الجملة سواء أكان ماضيا أم مضارعا عرض له البناء ؛ 
ومن أجل ذلك أخذ على ابن مالك - كما ذكر البرماوي!؛) - قوله في ( الكافية ) : 

وقبل فعل ماض البنا رجح والعكس قبل غيره أيضا وضح 

إذ قصر ذلك الحكم في النظم على صورة واحدة وهي فيما إذا ولي الظرف جملة فعلية 
فعلها ماض . مع انطباق ذلك الحكم مع المضارع المبني كما مر آنفا. 

ولهذا صوب البرماوي قول ابن مالك في |[ الألفية ) : 

وابن أواعرب ما ك (إذ | قد أجريا واختربنامتلوفعل بنيا 

لشمول قوله ( متلو فعل بنيا | الماضي والمضارع المبني . 

وأشار ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية ) إلى انطباق ذلك وجريانه إذا أضيف الظرف 
المبهم إلى جملة فعلية صدرت بمضارع مبني . 

يقول ابن مالك : ” وحكم بعض المتأخرين للمضاف إلى ( يفعلن ) ونحوه بما يحكم لمتلو 
الماضي ٠‏ فيختار البناء في نحو : من حين ينطلقن . كما يختاره في نحو : من حين قام ؛ 
لوجود البناء في المضارع كما هو موجود في الماضي "1 . 

وربما لضيق النظم لم يذكره فيه . فذكره في شرحه نقلا عن بعض المتأخرين , 
وسكوته دليل على موافقة له. 

وقد صرح برجحان بناء الظرف المبهم المضاف إلى جملة مصدرة بفعل مبني ماضيا كان 
أو مضارعا في ( التسهيل وشرحه )!"! وفي | الألفية )!". 


)١(‏ أوضح المسالك ؟/114. 

(؟) المفصل ؟15. 

(؟) شرح المفصل؟/81. 

(؛) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 87. 
(4) شرح الكافية الشافية ١‏ /117. 

(1) التسهيل 158. وشرح التسهيل ؟/5130. 
(0) ألفية ابن مالك 35 . 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


وتعقب الخضري ابن عقيل بمثل ذلك حيث قال ابن عقيل في شرح بيت الناظم : 
.........-00< واختربنا متلو فعل بنيا 

" المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء "1" . 

قال الخضري : ” الأولى مبني كعبارة المصنف لشموله المضارع مع إحدى النونين "1" . 

. إعمال المصدر المحدود بالتاء شاذ‎ -١ 

من شروط إعمال المصدر العدمية ألآ يكون محدودًا . أي : مقترنا بالتاء التي تدل على 
الوحدة ك ( ضربّة ) على زنة ( فَعلّة افلا يجوز : ساءني صَربَتَك زيدا . 

قال ابن مالك : ” ولا يعمل المحدود . وهو المردود إلى فَعلّة قصدًا للتوحيد والدلالة على 
المرة ؛ لأنه غير عن الصيغة التي اشتق منها الفعل , فلا يقال : عرفت ضربتك زيدًا ونحو ذلك 
فإن روي مثله عمن يوثق بعربيته حكم بشذوذه ولم يقس عليه ١"‏ . 

وإياه اختار البرماوي إذ يقول!'! : ” وأما اشتراط كونه غير محدود فلأن الفعل لما كان 
يصدق على القليل والكثير . وكان المصدر محمولا عليه . روعي في ذلك ألا يبعد عن قاعدة 
الفعل بوحدة أو تثنية أو جمع ... 

فأماما سمع من عمل المصدر المحدود بالتاء فمحمول على الشذوذ كقوله : 

يُحابي به الجِلّد الذي هو حازم يضربَة كفيه الملاتفس راكب "دا 

فأعمل ( صَريّة | وهو مصدر محدود . فأضافه إلى الفاعل ( كفيه ) ونصب به المفعول وهو 
( الملا) وهذا شاذ. 

ولا أعلم في هذا خلافا بين النحويين . فهم يشترطون لإعمال المصدر عمل فعله بقاءه 
على صيغته الأصلية التي اشتق منها الفعل . فلزم من ذلك ألا يعمل إذا غير لفظه برذه إلى 
فَعلَةَ قصدا للتوحيدا"ا. 


.٠١/1١ شرح ابن عقيل‎ )١( 

(1) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل .1٠١/١‏ 

(؟) شرح التسهيل ؟/8١٠.‏ 

[؛) شرح الصدور بشرح زواتد الشذور ١5١!‏ 101. 

(5) البيت لذي الرمة في ديوائه 1541/1. وشرح التسهيل 7 .٠١8/‏ المساعد 158/1: شرح الأشموني ]51/١‏ 
ومعناه : أن هذا المسافر عدل عن الوضوء وتيمم » وسقى بذلك الماء راكبًا معه كاد يموت فأحيا نفسه. 


حاشية ياسين على التصريح 17/7 . 
(1) انظر: شرح التسهيل 1/17 .٠١‏ 


أما إذا بني المصدر على فَعلَّة أصلاً نحو: رحمة ورغبة ورهبة عمل . كقوله : 
فلولا رجاء النصر منك وَرَهبَةٌ عقابَح قد كانوالنا كالمواررا! 
فأعمل ( رهبة | في ( عقابك ) لأن التاء في المصدر ليست للوحدة ؛ بل هو مصدر مبني على 
فعلة . وإنما يدل مثل هذا على الوحدة بالوصف كرهبة واحدة . فهو كالعاري من التاء في 
صحة العمل . 
ويفهم من كلام البرماوي الذي تقدم ذكره أنه لا يجيز إعمال المصدر المجموع ؛ لأن 
جمعه يخرجه عن صيغته الأصلية التي هي أصل الفعل . وهذا معنى قوله إن ” الفعل لما كان 
يصدق على القليل والكثير . وكان المصدر محمولا عليه . روعي في ذلك ألا يبعد عن قاعدة 
الفعل بوحدة أو تثنية أو جمع "". 
والبرماوي تبع في ذلك ابن سيده ٠"!‏ (ت 148 ه ) والزمخشريا'ا وأبا حيان!ة!. 
وأجاز بعض النحويين إعمال المصدر مجموعا وهو اختيار ابن هشام اللخمي!"(ت /الاده ) 
وابن عصفورا"! وابن مالك في ( شرح التسهيل |ل8. 
ومن شواهده قول الشاعر : 
قد جربوهُ فما زادت تجاربٌهم أباقدامة إلا المجد والفتّعااا 
وهذا شاذ عند من اشترط في إعمال المصدر أن يكون مفررًا!"0. 
قال ابن مالك في ( الكافية الشافية ) : 
ورب محدود ومجموع عَمِلَ ‏ وبسماع لاقياس قد فيل" 


|١(‏ لم أعرف قائلة . وهوفي شرح المفصل 11/1 . وشرح التسبهيل .٠١8/7‏ وحاشية ياسين ؟/15. 

(1") شرح الصدور بشرح زوائد الشذور .10١‏ 

(؟) انظر: الارتشاف 171/7. 

(؛) المفصل 1 ؟. 

(4) الارتشاف ؟7/1/17١.‏ 

(1) انظر: الارتشاف .١77/17‏ 

.131/١برقملا‎ )10( 

[4) شرح التسهيل .1١١8-1١1/7‏ 

(9) البيت للأعشى في ديوانه .٠١4‏ وشرح التسهيل ؟1/1١٠:‏ وشرج الكافية الشافية ,1١11/7‏ وشرح الصدور 
بشرح زوائد الشذور141. وشرح الأشموني 55/1 . الفنّع : الكرم والفضل. 

. 55/5 انظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان‎ )٠١( 

.1١11-1١14 1١11/١ شرح الكافية الشافية‎ )١١( 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


فحكم عليه بالقلة والسماع . ولاايقاس على ما يسمع » وإياه أختار. 

- توكيد الحرف توكيدا لفظيا . 

التوكيد اللفظي : إعادة اللفظ الأول بعينه . أو بمرادفه ؛ تقوية وتقريرًا في السمع ؛ إما 
لخوف نسيان أو عدم إصفاء . أو نحو ذلك . ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة!". 

وإذا احتيج إلى توكيد الحرف توكيدًا لفظيا فلا يخلو إما أن يكون الحرف المؤكّد جوابا أو 


لا. 
فإذا كان الحرف المراد توكيده جوابيا مثل ( نعم ولا ) أعيد لفظه أو مرادفه تقول : نعم 
نعم. أونعم أجل . 
قال الشاعر: 
لالا أبوح بحب بَثْنَةَ إنها أَخَدَّت علي موائمًا وعهودا”"ا 
وقال آخر: 


وقلْنَ على الفردوس أوَل مشرب أجل جير إن كانت أبيحت دعائره !”ا 

ولا يشترط في توكيده ما اشترط في الحرف غير الجوابي - كما سيأتي - من إعادة ما به 
اتصل. وذلك أنه قائم مقام جملة!'ا. 

هذا قول النحويين!*) في المسألة ولا أعلم في ذلك خلافا . 

غير أن البرماوي يرى أن توكيد الحرف الجوابي بمرادفه أولى من إعادة لفظه. وهذا لم يقل 
به سابق ولا لاحق فيما وقفت عليه . 

يقول البرماوي : ” فأمًا حروف الجواب ك ( نعم ) و( بلى ) فلا يشترط فيها ذلك . إلا أن 
الأولى أن يؤكد الحرف بمرادفه نحو : نعم أجل . أو أجل نعم "11). 


.124 و شرح الصدور بشرح زوائد الشذور‎ , 5١1/7 وشرحه‎ .١11 انظر: التسهيل‎ )1١[ 

(') البيت لجميل بثينة . ديوانه 9/. التصريح .١59/7‏ والخزانة ؟/507. والدرر 1 /121. 

(؟) البيت لمضرس بن ربعي الأسدي. شرح المفصل 8 .١١١1/‏ وشرح أبيات المغني 01/7 . والخزانة ) /5؟1, 
والدرر .١159/5‏ الفردوس : اسم مكان قرب اليمامة . دعائره : جمع دعثور وهو الحوض المتهدم . 

(؟) انظر: شرح التسهيل ؟7/1١5؟.‏ 

(4) انظر : شرح التسهيل ؟/5١؟.‏ والارتشاف 1172/1 . وأوضح المسالك ١1/7‏ ؟. والمساعد ١18/1‏ وشرح 
الأشموني ؟7/؟١15.‏ 

(1) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور 111. 


مجلة العلوم العربية 


وإذا كان الحرف المراد توكيده غير جوابي وجب عند جمهور النحويين!! أن يعاد معه ما 
اتصل به أولاً نحو: إن زيدًا إن زيدًا جالس . أو مرادفه وهو ضميره نحو: إن زيذا إنه جالس . 
وجعلواا" إعادة ضمير المؤكّد أولى من إعادة لفظه . لأجل عدم التكرير صورة ٠‏ ولأن 
إعادته ظاهرًا ربما توهم أن الثاني غير الأول . ولموافقته ما جاء به التنزيل . وكفى به دليلا . 
قال تعالى 9 وَأما آلذِينَ تيت وُجُوهَهُمَ فى رَحةَألَهِ هم فيا حَلِدُونَ ا" فإن ( في | الثانية 
توكيد للأولى . وأعيد معها ضمير الرحمة . 
وعد ابن مالكا“) الفصل بين الحرفين المؤكّد والمؤكد قائما مقام إعادة ما اتصل به 
وجعل منه قول الشاعر: 
ليت وهل ينفع شيئا ليت2 ليت شبابا بوع فاشتريت!١!‏ 
فأكد ليت ) ب ليت ) وفصل بينهما ب ( وهل ينفع شيئا ليت ]01 
وأجاز الزمخشريا" وابن هشام الخضراويا*! توكيد الحرف غير الجوابي بإعادته وحده 
نحو: إن إن زيدًا منطلق . 
قال ابن مالك : * وقد أشار الزمخشري في ( المفصل !أ" إلى توكيد الحرف الذي ليس من 
حروف الجواب بإعادته وحده ... وقوله مردود ؛ لعدم إمام يسند إليه. وسماع يعول عليه, ولا 
حجة في قول الشاعر: 
إن إن الكريم حلم مالم يرين من أجاره قد ضيما !"" 


,5١7/1١ .وأوضح المسالك‎ 1107/1١ والارتشاف‎ :5 ١5/١ وشرح التسهيل‎ .٠١ 14/1 انظر: الأصول في النحو‎ )١( 
. 598/1١ والمساعد‎ 

(؟) انظر: حاشية ياسين على التصريح .1١1/١‏ 

(5) سورة آل عمران .٠١/‏ 

(؛) شرح التسهيل ؟/5١5.‏ 

(4) البيت لرؤية بن العجاج . ملحقات الديوان ١9١‏ وشرح التسهيل ؟/5١7.‏ والمساعد 594/1. وشرح أبيات 
المغني 5194/1 والدرر 7١1/١‏ . 

(1) شرح التسهيل ؟1/7١5.‏ 


(لا) المفصل .١158‏ 

(6) انظر : الارتشاف 111/١‏ , والمساعد 598/1١‏ . 

.١ 58 المفصل‎ )9( 

)٠١(‏ البيت لا يعرف قائله. وهو في شرح التسهيل .5١5/7‏ وشرح الأشموني 151/7. والتصريح ,.١١١/1١‏ والدرر 
. 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


فإنه من الضرورات "". 

واختار البرماوي مذهب الجمهور فاشترط في الحرف غير الجوابي أن يعاد مع التوكيد ما 
اتصل بالمؤكد . فإن ورد بدونه فشاذ . 

يقول البرماويا" : ” ولا يعاد حرف من غير حروف الجواب إلا بإعادة ما اتصل به نحو: إن 
زيذا إن زيدًا قائم . أو بمرادفه نحو: إن زيدًا إنه قائم ؛ لأنه كالجزء من مصحوبه .... وربما أعيد 
الحرف غير الجوابي بدون ما اتصل به شذودًا . كقوله : 

فلا والله لايْلفَى لمابي ولاللمابهم أبدَادواء1"ا”. 

حيث أكد الشاعر اللام الجارة توكيدًا لفظياء وهي حرف غير مجاب به. فأعادها بلفظها 
من غير أن يفصل بين الحرفين , وهذا عند البرماوي شاذ وفاقا لمذهب الجمهور . وعند 
الزمخشري وابن هشام الخضراوي جائز كما تقدم . 

8- مطابقه عطف البيان متبوعه . 

يوافق عطف البيان متبوعة في الإفراد وضديه | التثنية والجمع ) وفي أوجه الإعراب الثلاثة 
( الرفع والنصب والجر ) وفي التذكير والتأنيث . وفي التعريف والتنكيرا'ا . 

والبرماوي لم يخرج عما قرره جمهور النحويين!*) في ذا الباب . يبدو ذلك من خلال رده 
قول الزمخشري!' إن ( مقام إبراهيم ) عطف بيان على | آيات ) في قوله تعالى ل فِيهِ ءَايَتّ 
يَيَتمقامُ إتَرهِيمَ "١#‏ الأنه يلزم منه مخالفة عطف البيان متبوعة في التعريف والتنكير. 

يقول البرماوي : ” فلا يجوز أن يكون ( مقام إبراهيم ) عطف بيان من ( آيات ) خلافا لما 
قاله الزمخشري ؛ لأن شرطه التطابق في التعريف والتنكير . و ( آيات ) نكرة ؛ و ( مقام ) 


.5١011507/17؟ شرح التسهيل‎ )١( 

(") شرح الصدور بشرح زواتد الشذور ؟11. 

)2 البيت لمسلم بن معبد الوالبي . شرح التسهيل 1١5/5‏ والمساعد ١‏ /548؟. وشرح الأشموني ؟7/١١1,‏ 
وشرح أبيات المغني ؛ /؟15. والدرر ؟/111. 

(؛) انظر: شرح شذور الذهب 51 . وشرح الأشموني 111/1. 

([) انظر: شرح التسهيل 7 /551. والارتشاف 1١0/١‏ . وأوضح المسالك ؟ /١٠؟.‏ والمساعد ؟/555. والهمع 
؟/١؟١.‏ وشرح الأشموني ؟111/1. 

(1) الحشاف ١1//ا٠1.‏ 


(/ا)اسورة آل عمران : /91. 


وقال الشيخ في ( التوضيح )!!: إن الزمخشري مخالف في ذلك لإجماعهم "". 

والبرماوي تبع ابن مالك" وأبا حيان!؛! وابن هشام ا في رد قول الزمخشري . يقول ابن 
مالك عنه : ” وقوله في هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت ليه"( . 

وغير خاف ضعف قول الزمخشري من أكثر من وجه . فالتابع لا يخالف المتبوع في 
التعريف والتنكير فحسب . بل المخالفة في ثلاثة أوجه : في التعريف والتنكير . وفي الإفراد 
وضديه. وفي التذكير والتأنيث |" . 

وقد أحسن ابن هشام به الظن في موضع من ( المغني !ا حين أجاب عن قول 
الزمخشري إن ( مقام إبراهيم ) عطف بيان على ( آيات بينات ) مع اتفاق النحويين على أن 
البيان والمبيِّن لا يتخالفان تعريفا وتنكيرا بأن الزمخشري قد يكون عبر عن البدل بعطف 
البيان ؛ لتأخيهما . 

والوجه أن يكون ( مقام إبراهيم ) مبتدأ حذف خبره . أي : من الآيات مقام إبراهيم!". أو 
يكون خبرا لمبتدأ محذوف . والتقدير : بعضها مقام إبراهيم |" . 

قيل : أو بدل من ( آيات |!". 

٠‏ (إِذما ) اسم شرط. 

من أدوات الشرط الجازمة ( إذما ) وللنحويين فيها قولان : 

القول الأول : ذهب سيبويها!"'' وتبعه جمهور النحويين!"' إلى أنها حرف شرط بمنزلة (إن . 


. 51٠١/7 أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) شرح الصدور بشرح زوائد الشذور ,١1١4‏ 114 . 

(؟) شرح التسهيل 7551/7. 

(؛) الارتشاف ؟00/7١1.‏ 

(4) أوضح المسالك ؟/١51.‏ 

[1) شرح التسهيل ؟511/7؟. 

(لا) انظر: حاشية الصبان 7 /1؟1. 

(8) المغني 48/. 

() انظر: معاني القرآن للأخفش 15/١‏ . والبيان في غريب إعراب القرآن١/؟1؟.‏ وحاشية الصبان ؟ .1١1/‏ 

. 1١51/1 انظر: التصريح‎ )٠١( 

.5١1/١؟ وحاشية الدسوقي على المغني‎ 1١15/١ انظر : البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١١( 

.01/7 الكتاب‎ )1١( 

(1) انظر : المقتضب 14/17 : والمقرب 1775/١‏ ؟. وشرح الكافية الشافية ؟ /1115. ورصف المباني .١151‏ والجنى 
الداني 141 . 


القول الثاني : ذهب ابن السراج"" ( ت 5١1‏ ه ) وأبو علي الفارسي!'! وابن جني" وابن 
يعيش !“ا إلى أنها اسم شرط . فهي باقية على ظرفيتها بعد دخول ( ما). 

واختار البرماوي القول الثاني وهو أن ( إذما )اسم شرط . 

وهذا مفهوم كلامه في شرح عبارة أبي حيان : " وتجزم فعلين إن. وإذماء وماء ومهما 
وأي » ومتى . وأيان. وأين. وأنى . وحيثما "ذا . 

قال البرماوي : ” هذا هو القسم الثاني من الجوازم . وهو ما يجزم فعلين . وذكرها المصنف 
إحدى عشرة كلمة . وهي أدوات الشرط . منها ما هو حرف : واحد وهو ( إن ) المكسورة 
الخفيفة , والباقي أسماء ضمنت معنى ( إن ) في دلالتها على الشرطية ”!1 . 

فعد (إذما) من الأسماء . 

والقاتلون باسميتها يرون أن دخول | ما ) على ( إذ ) لا يخرجها عن الاسمية وإن تغير 
الزمن فيها إلى المستقبل ؛ لأن الشرط لا يقع إلا مستقبلا. والشيء يجوز أن يحصل له بسبب 
التركيب حكم لا يكون حالة الإفرادا"!. 

وما اختاره البرماوي مرجوح ؛ لأن القول الأول وهو مذهب سيبويه وجمهور النحويين هو 
الراجح فيها ؛ لأن ( إذ ) قبل دخول | ما ) تقبل بعض علامات الاسم كالتنوين والإضافة . 
وتدخل على الاسم والفعل . وتدل على المضي . وليس فيها معنى الشرط وهو تعليق حصول 
شيء بحصول شيء آخر. فلما ركبت مع ( ما ) بطل فيها هذا كله . ولم يجز فيها شيء مما 
كان جاتزًا فيها قبل التركيب . فدل هذا على أنها قد انتقلت من الاسمية إلى الحرفية ؛ 
وصارت بمنزلة (إن ) الشرطية . ْ 

يقول ابن مالك : ” وأما بعد التركيب فمدلولها المجمع عليه معنى المجازاة وهو من معاني 
الحروف . ومن اذعى أن لها مدلولاً آخر زاتدًا على ذلك فلاحجة له. وهي مع ذلك غير قابلة 


)١(‏ الأصول في النحو؟/104. 

)؟) الإيضاح 33١‏ . 

)5 اللمع ؟١1.‏ 

(؟) شرح المفصل 15/1. 

(4) اللمحة 149. 

(1) شرح اللمحة 144 .5٠١‏ 

(/1) انظر: شرح ألفية ابن معط لابن القؤاس ١/1؟5.‏ 


مجلة العلوم العربية 


لشيء من العلامات التي كانت قابلة لها قبل التركيب . فوجب انتفاء اسميتها . وثبوت 
حرفيتها كما ذهب إليه سيبويه ٠"‏ . 

. صرف العلم الأعجمي الثلاثي ساكن الوسط‎ -١ 

تمنع العلمية مع العجمة الاسم من الصرف نحو : إبراهيم وإسحاق ويعقوب , فلا ينون 
ولايجر بالكسرة تقول : سلمت على إبراهيم . 

وإذا كان العلم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط نحو: نوح وهود ولوط وجب صرفه عند 

سيبويها'! وجمهور النحويين ا" . 

يقول سيبويه : " وأمًا نوح وهود ولوط فتنصرف على كل حال ؛ لخفتها "1؟). 

وذهب جماعة من النحويين منهم عيسى بن عمرا") ( ت ١144‏ ه ) والزمخشري""ا 
والحيدرة اليمني!"! إلى جواز صرفه وعدم صرفه ؛ قياسا على المؤنث الثلاثي الساكن الوسط 
نحو:هند ودعد . 

واختار البرماوي القول الأول وهو وجوب صرف العلم الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط 
وفاقا لسيبويه وجمهور النحويين . حيث اقتصر عليه في الذكر . وضرب عن الرأي المقابل 
صفحا. 

يقول البرماوي : ” يستثنى من اجتماع العلمية والعجمة كل ثلاثي ساكن الوسط نحو : 
نوح ولوط وهود وشبهها . فإنها وإن كانت أعلاما أعجمية لكنها يجب صرفها لخفتها 
تقول : مررت بنوح وبلوط وبهود . بالكسر والتنوين لأنها مصروفة والله أعلم "!4 . 

وما اختاره البرماوي وفاقا لمذهب سيبويه وجماهير النحويين هو الراجح عندي . لأسباب 
منها : 


)١[(‏ شرح الكافية الشافية ؟/1؟11 وما بعدها. 

(؟) الكتاب 5390/7 . 

(؟) انظر : المقتضب 505/5 وما ينصرف ومالا ينصرف 1١‏ . والأصول :.45/١‏ وشرح الكافية الشافية ؟/1519. 
وأوضح المسالك ] .!١0/‏ 

()) الكتاب ؟/0؟؟. 

(4) انظر : الارتشاف ١/4؟:‏ . والنكت الحسان /ا12. 

(1) المفصل 159278. 

(لا) إكشف المشكل .]١8‏ 


(4) شرح اللمحة .51١‏ 


-١‏ أنه لم يسمع في كلام العرب منع العلم الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط من 
الصرف . ولم يرد في كلامهم إلا مصروفا!! ومن ذلك قوله تعالى 0 إن أله آَصَطَّفَ ءَادَمَ 
وتُوحا ... 1" وقوله ول ألمْيَأمْ تيا زيرت ين بهم قَوَمِنُوح وَعَاو ...11#" وقوله م وَل 
عا دٍأَحَاهُم هُودًا هانا. ' 

-١‏ أن جواز منعه من الصرف عند القائلين به إنما هو قياس على المؤنث الثلاثي الساكن 
الوسط . وهذا فاسد ؛ لأن النقل مقدم على العقل . ولم يسمع منع الصرف في الأعجمي 
الثلاثي في كلام فصيح أو غير فصيح'” ! . لأن العجمة سبب ضعيف مقدر » والتأنيث سبب 
قوي محقق, ولهذا أمكن اعتبار التأنيث مع سكون الوسط بخلاف العجمة!". 

؟- أن الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط يشاكل الأسماء العربية في أوزانها . فخف 
بذلك . فألغيت عجميته. واستحق مساواة ما وازنه مما لاعجمة فيها"!. 

؛- أن القول بوجوب صرفه هو مذهب جمهور النحويين . وهم قد أوجبوا صرف الثلاثي 
المتحرك الوسط لخفته ؛ فمن الأولى وجوب صرف الساكن الوسط ؛ لأنه أخف من 
المتحرك ا "ا. والله أعلم . 


ل انظر: شرح المفصل ٠.7١/١‏ . وشرح جمل الزجاجي .٠١8/1١‏ وشرح الكافية الشافية ؟/1511١,‏ وشرح 
الكافية للرضي 05/١‏ . 

(؟) سورة آل عمران ؟؟. 

(؟) سورة التوبة 7١‏ . 

(4) سورة هود .0١‏ 

(5) انظر: شرح الكافية للرضي 04/١‏ . 

)3 انظر: شرح الكافية للرضي 04/١‏ . وحاشية ياسين على التصريح 5154/١‏ . 

17 انظر: شرح عمدة الحافظ 8201 4848. 

(8) شرح الكافية للرضي .214.97/١‏ 3 


الخاتمة : 

الحمد لله الذي بحمده تبدأ الصالحات وتتم » والصلاة والسلام على نبيّنا محمد المبعوث 
إلى خير الأمم. 

سلّط هذا البحث الضوء على علم من أعلام اللغة والفقه والأصول والحديث » هو: شمس 
الدين محمد بن عبدالدائم البرماوي المولود سنة (15لاه) والمتوفى سنة (811ه). 

قرأ على كبار علماء عصره أمثال الزركشي وابن القارئ وابن الملقن وابن جماعة وزين 
الدين العراقي وغيرهم » وعنه أخذ خلق كثيرون في مصر ودمشق ومكة المكرمة وبيت 
المقدس وهناك انتقل إلى رحمة ربه » وترك لنا ثروة علمية في النحو والفقه والأصول 
والحديث. 

خصصت المبحث الأول للحديث عن حياة البرماوي : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه » ومولده 
ونشأته وتنقلاته » وشيوخه» وتلاميذه » ومنزلته العلمية » ووفاته » وآثاره. 

وتكلمت في المبحث الثاني على اختياراته النحوية من خلال إحدى وعشرين مسألة 
نحوية كان للبرماوي فيها رأي مدعمًا بالدليل والتعليل » وهو في الغالب يختار مذهب 
البصريين وألفاظه في اختياراته صريحة غالبًا كقوله : ( ويترجح عندي » والأصح » وهو 
الصواب» والأرجح ) ونحوذلك. 

يعتد بسيبويه » وينعته ب ( إمام الصنعة ) ويجل ابن هشام * ويلقبه ب ( الشيخ ) ويعول 
على كتبه وكتب ابن مالك كثيراً. 

وختامًا : لعل هذه الدراسة تفي بشيء مما يستحقه هذا العالم الذي لم ينل حقه من 
البحث والدراسة » فتكشف عن حياته » وتجلي شخصيته النحوية » وتفتح للباحثين وطلبة 
الدراسات العليا بابًا » والله أسأل التوفيق والتسديد في القول والعمل. 


نيز يز تن 


محمد بن عبدالدائم البرماوي: حياته واختياراته النحوية 


ثبت المصادر والمراجع : 
-١‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان . تحقيق وتعليق د / مصطفى النماس 
مطبعة المدني بالقاهرة الطبعة الأولى 5 ١1١ه.‏ 
؟- الأساليب الإنشائية في النحو العربي تأليف عبد السلام هارون, دار الجيل: بيروت 
٠ه‏ ., الطبعة الثانية . 
؟- الأصول في النحو لابن السراج. تحقيق د / عبد الحسين الفتيلي . مؤسسة الرسالة في 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 4١1١ه.‏ 
:- الأعلام للزركلي . دار العلم للملايين . بيروت ؛ الطبعة الخامسة ١118م‏ . 
د- ألفية ابن مالك . دار القل م بيروت . الطبعة الأولى 4 ١1١ه‏ . 
1- الأمالي الشجرية لابن الشجري . دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 
- إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر. تحقيق د/ حسن حبشي ء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . لجنة إحياء التراث الإسلامي. مصر 97١١ه.‏ 
8- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل تأليف القاضي مجير الدين الحنبلي ٠‏ مكتبة 
المحتسب بالأردن 417١م‏ . 
4- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين لأبي البركات الأنباري 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة . الطبعة الرابعة ١8؟1١ه.‏ 
-٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ومطبعة السعادة . الطبعة الخامسة 81؟١ه.‏ 
-١‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب . تحقيق د/ موسى علوان . مطبعة العاني 
ببغداد ١191475‏ م. 
-1١‏ الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي . تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود . مطبعة دار 
التأليف بمصر. الطبعة الأولى 84؟1١ه.‏ 
؟١-‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشاء مكتبة المثنى ببغداد . 
-١5‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني . مطبعة السعادة بمصر. الطبعة 
الأولى 14١١اه.‏ 
4- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني . تحقيق د/ عبد العظيم 
الذيب مطابع الدوحة الحديثة . الناشر إدارة الشؤون الدينية بقطرء الطبعة الأولى 14؟اه. 
7 البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع . تحقيق د / عياد الثبيتي . دار الغرب 


5 /ا 


الإسلامي ببيروتء الطبعة الأولى ١1/‏ ١ه‏ . 

١١‏ البيان في شرح اللمع للشريف عمر بن إبراهيم الكوفي ٠‏ تحقيق د/ علاء الدين 
حموية . دار عمار للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى 477١ه.‏ 

8- البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري . تحقيق د/ طه عبد الحميد طه. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١٠٠1ا١ه.‏ 

4 تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان . 

-٠‏ التبيان في إعراب القران للعكبري . تحقيق علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب 
العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه . 971؟١ه.‏ 

-"١‏ تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للأعلم الشنتمري 
المطبعة الأميرية ببولاق 1١١1ه‏ . 

-١‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان . تحقيق د/ حسن هنداوي : دار 
القلم بدمشق . الطبعة الأولى 418١ه.‏ 

-١١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك . تحقيق محمد كامل بركات . دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر بالقاهرة /587١ه.‏ 

-١‏ التصريح على التوضيح لخالد الأزهري . دار الفكر. 

4 - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني . تحقيق د / محمد المفدى . مطابع الفرزدق 
التجارية ‏ الطبعة الأولى ٠7‏ ١ه‏ . 

1'- توضيح المقاصد شرح ألفية ابن مالك للمرادي . تحقيق د/ عبد الرحمن سليمان 
مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الثانية 191/4ه . 

-١1/‏ ثمار الصناعة في علم العربية للدينوري . تحقيق د / محمد الفاضل ., إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الإمام ١141ه.‏ 

4- الجامع الصغير في النحو لابن هشام . تحقيق د/ أحمد الهرميل . مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ١٠٠1اه.‏ 

4 الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي . تحقيق د/ فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
فاضل. دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة الأولى ؟١4١ه.‏ 

-١‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل . دار إحياء الكتب العربية بمصر . عيسى البابي 
الحلبي وشركاه . 

. حاشية الدسوقي على المغني . ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي . مصر‎ -"١ 
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5- حاشية الصبان على شرح الأشموني . ضبطه وصححه وخرج شواهده إبراهيم شمس 
الدين . دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى !141١1ه.‏ 

1- حاشية ياسين على التصريح . دار الفكر. 

4- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
الطبعة الأولى 1411 م . القاهرة . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

5 خزانة الأذب ولب لباب لسان العرب للبغدادي . دار صادر ببيروت . الطبعة الأولى. 

71- الخصائص لابن جني . تحقيق محمد علي النجار. دار الهدى للطباعة والنشر ببيروت, 
الطبعة الثانية . 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر . تحقيق محمد سيد جاد الحق . مصر 
71م. 

الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي . دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت» 
الطبعة الثانية 1597ه. 

9- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس . تحقيق د/ محمد محمد حسين . المطبعة 
النموذجية بالإاسكندرية ٠110م‏ . 

-٠‏ ديوان جميل بثينة . جمع وتحقيق حسين نصار . دار مصر للطباعة . الطبعة الثانية 
117م. 

١؛-‏ ديوان ذي الرمة تحقيق د/ عبد القدوس أبو صالح . مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 917١١1اه.‏ 

؟؛- ديوان الراعي النميري. جمعه وحققه رأينهرت ١١11ه‏ ء بيروت . 

4- ديوان رؤبة بن العجاج . تصحيح وليم بن الورد . دار الآفاق الجديدة . بيروت الطبعة 


الأولى 141/4 . 
:- ديوان سلامة بن جندل . تحقيق د/ فخر الدين قباوة . المكتبة العربية بحلب . الطبعة 
الأولى 8107 ١1اه.‏ 


؛:- ديوان الطرماح . تحقيق د/ عزة حسن . مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم 
بدمشق 848١اه.‏ 

1 ؛- ديوان الفرزدق. دار صادر ببيروت . 

- ديوان النابغة الذبياني . صنعة ابن السكيت . تحقيق د / شحري فيصل . دار الفكر . 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي » تحقيق د/ أحمد محمد الخراط . دار 


مجلة العلوم العربية 


القلم بدمشق الطبعة الثانية 4١1١ه‏ 

8- سر صناعة الإعراب لابن جني . تحقيق د/ حسن هنداوي . دار القلم بدمشق . الطبعة 
الأولى ١0‏ 1١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي . مكتبة القدس بالقاهرة ١0١١ه.‏ 

-4١‏ شرح أبيات المغني . صنعة عبد القادر البغدادي . تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد 
يوسف دقاق. دار المأمون للتراث بدمشق . الطبعة الأولى 9/8١1ه‏ . 

. | شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ( مع حاشية الصبان‎ -4١ 

47 - شرح الألفية لابن عقيل (مع حاشية الخضري ). 

غ4- شرح ألفية ابن معط لابن القواس . تحقيق د/ علي موسى الشوملي . مطابع الفرزدق 
التجارية . الطبعة الأولى ٠4‏ 1ه . مكتبة الخريجي . 

5- شرح الألفية لابن الناظم . تحقيق د / عبد الحميد السيد . دار الجيل ببيروت . 

7- شرح التسهيل لابن مالك . تحقيق د/ عبد الرحمن السيد و د/ محمد المختون . هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى ١٠6١ه.‏ 

1د - شرح الجمل لابن عصفور . تحقيق د/ صاحب أبو جناح . دار الكتب للطباعة والنشر 
أاه. 

4- شرح شذور الذهب لابن هشام . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . المكتبة 
التجارية الكبرى, الطبعة الحادية عشرة 848؟١1ه‏ دار الاتحاد العربي للطباعة . 

148- شرح الصدور بشرح زوائد الشذور للبرماوي . تحقيق د/ محمد حسن عثمان » دار 
الطباعة المحمدية . الطبعة الأولى 0١11١ه‏ . 

-٠‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك . تحقيق عدنان الدوري . مطبعة العاني 
بيغداد /91؟1١ه.‏ 

١‏ - شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الحادية عشرة 815١1ه.‏ 

15- شرح الكافية الشافية لابن مالك . تحقيق د/ عبد المنعم هريدي , دار المأمون للتراث 
الطبعة الأولى ١16١7‏ ه منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى . 

17- شرح الكافية للرضي . دار الكتب العربية ببيروت ٠‏ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة . 


4- شرح لمحة أبي حيان للفاضل البرماوي تحقيق د/ عبد الحميد الوكيل ٠‏ الطبعة الأولى 
15٠كآاه.‏ 

4- شرح اللمحة البدرية لابن هشام ؛ تحقيق د / هادي نهر . مطبعة الجامعة المستنصرية 
ببغداد /91١؟اه.‏ 

7- شرح المفصل لابن يعيش . عالم الكتب ببيروت . ومكتبة المتنبي بالقاهرة . 

1 - شروح التخليص. مطبعة عيسى البابي الحلبي. مصر. 

4- شعر زياد الأعجم. جمع وتحقيق حسين بكار دار المسيرة الطبعة الأولى 1987ه. 

4- صحيح البخاري. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى ١41١ه‏ طبعة محققة 
على عدة نسخ . وعلى نسخ فتح الباري التي حقق أصولها الشيخ ابن باز. 

٠‏ - صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع . الطبعة الأولى ١198م‏ . 

. الضوء اللامع لأفل القرن التاسع للسخاوي . منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت‎ -١ 

"لا - طبقات الشافعية لابن القاضي شهبة . تعليق وترتيب د/ الحافظ عبد العليم خان »2 
عالم الكتب . الطبعة الأولى /١1١ه.‏ 

. غاية الإحسان في علم اللسان لأبي حيان . تحقيق د / الحسيني القهوجي‎ - ١ 

؛- الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي . دار الكتب العلمية . بيروت الطبعة الثانية 
1 ه. 

- فهرس دار الكتب المصرية » مصر 11-1745 7اه. 

1- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . منشورات المجمع العلمي العربي بدمشق 
11م 141775ام. 

/ا/ا- فهرس المخطوطات بجامعة الإمام » إعداد د / علي البواب » الطبعة الأولى/ ٠‏ 4١ه.‏ 

- فهرس المكتبة الأزهرية حتى سنة 9١1اه.‏ 

4- الفوائد الضيائية للجامي . تحقيق د / أسامة الرفاعي . مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية ببغداد '٠غاه.‏ 

٠‏ الكافية لابن الحاجب . تحقيق د/ طارق نجم عبد الله . دار الوفاء للنشر والتوزيع 
بجدة . الطبعة الأولى /ا١4١ه.‏ 

.ه١4١” الكتاب لسيبويه. تحقيق عبد السلام هارون , عالم الكتاب . الطبعة الثالثة‎ -١ 


85- الكشاف للزمخشري. دار الكتاب العربي ببيروت 1ه 


7 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة . استانبول ١0١1ه‏ . 

4- كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني . تحقيق د/ هادي عطية الهلالي دار عمار 
للنشر والتوزيع بالأردن . الطبعة الأولى ١4377‏ ه. 

54- اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري تحقيق غازي طليمات وعبد الإله نبهان . دار 
الفكر بدمشق . ودار الفكر المعاصر ببيروت . الطبعة الأولى1511اه من مطبوعات 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي . 

1- اللمحة البدرية لأبي حيان ( مع شرحها للبرماوي ) . 

41- اللمع في العربية لابن جني . تحقيق فائز فارس . دار الكتب الثقافية . الكويت . 

4- ما ينصرف ومالا ينصرف للزجاج . تحقيق د/ هدى قراعة . مكتبة الخانجي بالقاهرة 
الطبعة الثانية 4١4١ه‏ . 

4 مجاز القرآن لأبي عبيدة . تحقيق د/ محمد فؤاد سزكين . مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
ودار الفكر. الطبعة الثانية ١١9٠‏ ه. 

-٠‏ مجمع الأمثال للميداني . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصر 94١١ه.‏ 

-١‏ المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل . تحقيق وتعليق د / محمد كامل بركات . دار 
المفكر بدمشق ١1٠٠١‏ ه . منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى . 

45- مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي . تحقيق ياسين السواس . مجمع اللغة العربية 
بدمشق غ9١؟اه.‏ 

4- المصباح في شرح المفتاح للسيد الشريف الجرجاني . نسخة مخطوطة بمركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية رقمها |( لالا ١١‏ ). 

45- مصنف ابن أبي شيبة . تحقيق كمال يوسف الحوت . مكتبة الرشد بالرياض . الطبعة 
الأولى ١4‏ 1١ه.‏ 

5- معاني القرآن للأخفش . تحقيق د / عبد الأمير الورد . عالم الكتب ببيروت . الطبعة 
الأولى 0 ١1١ه.‏ 

1- معاني القرآن للفراء . تحقيق محمد النجار وأحمد نجاتي . عالم الكتب الطبعة الثالثة 
اه 

41- معاني القرآن وإعرابه للزجاج . تحقيق د/ عبد الجليل شلبي . عالم الكتب . بيروت 
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الطبعة الأولى 4 ١1١ه.‏ 

4- معجم البلدان لياقوت الحموي . دار صادر ٠4‏ 4١ه‏ . 

8 معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة . مكتبة المثنى . ودار إحياء التراث للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت . 

-٠٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام . تحقيق د / مازن المبارك ومحمد علي 
حمد اللّه. راجعه سعيد الأفغاني. دار الفكر للطباعة ببيروت الطبعة الخامسة 914ام. 

-٠١‏ مفتاح العلوم للسكاكي . ضبطه وشرحه نعيم زرزور . دار الكتب العلمية » بيروت 
الطبعة الأولى 37١1١ه.‏ 

؟١٠-‏ المفصل في علم العربية للزرمخشري. دار الجيل ببيروت , الطبعة الثانية . 

-٠١*‏ المقتضب للمبرد . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . مطابع الأهرام التجارية 
848 هلجنة إحياء التراث الإسلامي . 

ءه١6١8 المقدمة الجزولية في النحو. تحقيق د / شعبان عبد الوهاب , الطبعة الأولى‎ -٠١: 
. القاهرة‎ 

- المقرب لابن عصفور. تحقيق أحمد عبد الستار الجواري. وعبد الله الجبوري . مطبعة 
العاني ببغداد ‏ الطبعة الأولى ١١41‏ ه. 

1- الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع . تحقيق د/ علي سلطان الحكمي 
الطبعة الأولى 4١1١ه.‏ 

. هه‎ ١4١5 نتائج الفكر في النحو للسهيلي . تحقيق د / محمد البنا. دار الاعتصام‎ -٠ 

- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان . تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي 
مؤسسة الرسالة ببيروت . الطبعة الأولى ١4‏ ١ه‏ . 
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د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل 
قسم النحو والصرف وفقه اللغة ‏ كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الشبه اللفظي عند النحويين 
دراسة نظرية تطبيقية 

د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل 
قسم النحو والصرف وفقه اللغة 

كلية اللغة العربية 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

تعد ظاهرة قياس الشبه من أبرز الظواهر النحوية , فقد كان لها دور كبير في تفسير المسائل الخارجة 
عن القواعد المطردة . وإلحاق هذه المسائل بالأصول . لذا شملت جوانب الدرس النحوي . فلا يكاد يخلو منها 
باب أو فصل , وهذا البحث يناقش نوعاً من أنواع هذه الظاهرة وهو قياس الشبه اللفظي » لأن الشيء قد يعطى 
حكم ما أشبهه في معناه. أوفي لفظه. أو فيهما . وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في قسمين . خصص 
أولهما لتحديد مفهوم الشبه اللفظي ٠‏ وبيان دوافعه. وموقف النحويين منه . وخصص الآخر لإظهار الجانب 
التطبيقي منه . 


ل ليا 


مقدمة . 

الحمد لله الذي تواترت ألسنة الذاكرين بذكره وتمجيده. وتواطأت قلوب المحبين على '. 
حبه وتعظيمه وتوحيده. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد وعلى آله وصحبة 
أجمعين. أما بعد: 

فلايخفى على كل ذي لب أهمية القياس في تثبيت قواعد اللغة وتطبيقها. فالواقع 
اللغوي يشهد بأهمية القياس لكونه معيارا من معايير القبول والرفض. والحكم على 
الظاهرة بالصواب أو الخطأ. ومن ثم فإن النحاة كانوا بواسطته يستطيعون إلحاق ما 
يشاءون من النصوص بالمادة اللغوية الموروثة؛ اعتماذا على ما يجدونه من شبه بين هذه 
النصوص والموروث من المادة اللغوية. فإذا أعجزهم وجود شبه راحوا يفترضون وجوده 
ويفرضونه فرضًاء حتى لوأسلمهم ذلك إلى التمحل والتكلف. وحاولوا تسويغ ذلك بأثه 
ضرورة لإثراء اللغة. وتنمية قدراتها في مواجهة الحاجات المتغيرة والمتجددة للمجتمع. 

وهذا البحث يتناول نوعًا من أنواع قياس الشبه وهو الشبه اللفظي. لأن الشيء قد يعطى 
حكم ما أشبهه في معناه. أو في لفظه. أو فيهما. وقد رأيت أن أدرس هذا النوع من قياس 
الشبه لأنّ الدراسات السابقة التي وقفت عليها أغفلت جوانب مهمة في دراسة هذا 
الموضوع: لأنها اقتصرت في دراستها على مسائل قليلة. ولم يحاول أصحابها تتبع هذه 
الظاهرة في كتب النحو مع كثرة وجودها في كلام العرب. واكتفوا بما ذكره الأنباري في 
لمع الأدلة. والسيوطي في الاقتراح, وابن هشام في المغني. 

ولعل من أبرز تلك الدراسات دراسة الدكتور عبد الفتاح البجة الموسومة ب”ظاهرة 
قياس الحمل في اللغة العربية”. حيث عقد فصلاً لظاهرة الحمل على الشبه. تحدث فيه عن 
أنواع الشبه. وكان حديثه عنها مجملاً يحتاج إلى شيء من التفصيل. واقتصر في التمثيل لها 
على مسائل يسيرة لا يمكن الاعتماد عليها في دراسة هذه الظاهرة. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في قسمين. خصص أولهما للدراسة النظرية, 
وخصص الآخر للجانب التطبيقي منه. 

أما القسم الأول فدرست فيه موضوع الشبه اللفظي دراسة نظرية من خلال ثلاثة 


مباحث موجزة. هي: 


المبحث الأول: تحديد مفهوم الشبه اللُفظي. 
المبحث الثاني: دوافع الشبه اللفظي. 
المبحث الثالث: مَوقف التحويين من الشبه الفظي. 
أما القسم الثاني - وهو التطبيقي - فاخترت له من المسائل أوضحها. وصنفتها حسب 
ترتيب ابن مالك لها في ألفيته. وقد خرّجت شواهدها. وناقشتها في ضوء آراء العلماء مبينًا 
الراجح منها. 
ثم أردفت ذلك بخاتمة مختصرة ذكرت فيها أهم نتائج البحث. 
أسأل الله أن يجعل أعمالنا صالحةً. ولوجهه خالصة. وله أولاً وآخرًا الحمدُ كُلَّه والشكرٌ 


عه 


كله. 


القسم الأول: الدرا اسة النظريا ية: 

المَبْحَث الأول: تحديد مفهوم الشبه الأُفظي: 

تحديد مفهوم الشبه اللفظي يستلزم الوقوف على مفهوم كلمتي "الشبه” و"اللفظي” في 
اللغة والاصطلاح؛ لأن تعريفه متوقفْ على تعريف هاتين الكلمتين. 

أولاً: تَعْرِيف"الشَبّه" لّغةً واصطلاحاً 

الشبه في اللغة: المثل. يقال: أشبَه الشيء الشيء. أي: مائله. وشبهة إياه وبه تشبيها. 
أي: مَثَلَه. والجمع أشباه ". 

وعلى هذا فالشبه والمثل بمعنى واحد. وقيل: معناهما مختلف عند الإطلاق. فَمثل 
الشيء ما ساواه من كل وجه في ذاته وصفاته. وشْبّه الشيء وشبيهه ما كان بينهما قدرٌ 
مشترحٌ من الأوصاف. كثلاثة من أربعة. أو خمسة من سبعة. 0 كل واحد منهما على 
الآخر من قبيل المجاز بالنظر إلى ما بينهما من الأوصاف المشتركة "١‏ 

وفي الاصطلاح هو حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه غير العلّة التي علّق عليها 
الحكم في الأصل ."١‏ 

ثانياً: تعرِيف”اللفْظي” لَّغْةً واضطلاحاً 

اللفظي نسبة إلى اللفظ. واللفظ في اللغة مصدر بمعنى: الرمي. يقال: لفظت الشيء 
ألفظه لَفْظًا رميته اء). ثم نقل في عرف النحويين إلى الملفوظ. كالخَلّق بمعنى المخلوق!, 
وكان قياسه أن يشمل كل مطروح. كما أن الخلق يشمل كل مخلوق. إلا أن النحويين 
خصوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف .١‏ فهو في 
اصطلاحهم: الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقًا أو تقديرًا (. 

ثالثاً: تعريف "الشبه اللفظي”: 

من خلال ما تقدم نستطيع أن نقول في تحديد مفهوم الشبه اللفظي: هو حمل الشيء 
على الشيء بضرب من الشبه اللفظي غير العلّة التي علّقَ عليها الحكم في الأصل. 


."ةبش")03١؟‎ /١؟( انظر: اللسان‎ )١( 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ 410-145115). الجواب الصحيح (؟ / 111). 
(؟) انظر: الخصائص /١(‏ ؟11). لمع الأدلة ص7١٠,‏ الاقتراح في أصول النحوص١!19.‏ 
(؟) انظر: اللسان (/611/1) "لفظ". 

(4) انظر: شرح الرضي (1/ ؟), الفوائد الضيائية (1177/1). 

(1) انظر: تن تنقيح الأزهرية صه. 

(/1) انظر: أوضح المسالك .)١١/1١(‏ شرح الحدود النحوية ص1 11. 


المبحث الثاني: دوافع الشبه اللفظي: 

أشار ابن جني في خصائصه إلى الغرض من حمل لفظ على آخر لمجرد الشبه اللفظي؛ 
حيث قال: "وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتهاء وغلبة 
حاجة أهلها إلى التصرف فيها. والتَّرَكُح في أثنائها لما يلابسونه ويكثرون استعماله من 

3 5 508 0 0 5 1 5 

الحلام المنثور. والشعر الموزون» والخطب والسجوع, ولقوة إحساسهم في كل شيع 
شيئًاء وتخيلهم مالا يكاد يَشعر به من لم يألف مذاهبهم ” . 

ولعل من أهم أسباب حمل اللفظ على غيره هو طلب التخفيف. ولاسيما إذا كثر 
استعماله؛ لأنهم لما كثر استعمالهم إيّاه أشد تغييرًا ". كحذفهم ألف ”ما” الموصولة 
المجرورة بحرف حملاً على الاستفهامية !". قال الأخفش: "وزعم أبو زيد أن كثيرًا من 
العرب يقولون: "سل عم شئت”. كأئهم حذفوا لكثرة استعمالهم إيَّاه "٠نا.‏ 

ومن التخفيف حذفهم عجز المركب في النسب تشبيها بتاء التأنيث !0). قال الرضي: 
" اعلم أن جميع المركبات يُنسب إلى صدرهاء سواء كانت جملة محكيّة كتأبّط شراء أو 
غير جملة. وسواء كان الثاني في الجملة متضمئا للحرف كخمسة عشر وبيت بَيتء أولا 
كبعلبك .... وإنما حذف من جميع المركبات أحد الجزءين في النسب كراهة استثقال 
زيادة حرف النسب مع تقله على ما هو ثقيل بسبب التركيب ' (". 

ومن التخفيف -أيضًا- إمالة ألف "لكن”تشبيها لألفها بألف فاعل '". وذلك بناء على 
مذهب الفراء "؛ لأن الغرض من الإمالة تقريب الأصوات بعضها من بعض لضرب من 
التناسب. أي: تناسب الأصوات وصيرورتها على نمط واحد؛ فإنك إذا قلت: عابد. كان لفطك 
بالفتحة والألف تصعذا واستعلاء. وبالكسرة انحدارا وتسغلاً. فيكون في الصوت بعض 


.)١١5 /١( الخصائص‎ )١( 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب ص47 0. 

(؟) انظر: الدر المصون .)5١5 /١(‏ 

|؟) توضيح المقاصد ص .١11850‏ 

(ه) انظر: الإيضاح في شرح المفصل (1/؟١1).‏ المساعد .)١177/7(‏ تمهيد القواعد [ 8/ 1144-54417). المقاصد 
الشافية (/ا1/ 411-/4107). 

(1) شرح الشافية (1/5/ا-81). 

(/0) انظر: التذييل والتكميل [1 / 48 ؟ب). الارتشاف ص8 ؟3: الهمع (؟/ 584). 


الشبه اللفظي عند النحويين 


اختلاف. فإذا أملت الألف قربت من الياء. وامتزج بالفتحة طرف من الكسرة. فتقارب 
الكسرة الواقعة بعد الألف. وتصير الأصوات على نمط واحد (". 

قال ابن الجزري: ” وأما فائدة الإمالة فهي سهولة اللفظ. وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح 
وينحدر بالإمالة. والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع, فلهذا أمال من أمال. وأما من فتح 
فإنّه راعى كون الفتح أمتن أو الأصل ."١"‏ 

ومن ذلك -أيضًا- ضم واو "لو" للتخلص من التقاء الساكنين. قال أبو حيان: ” وقرأ 
الأعمش وزيد بن علي 9 لوَ آسَتَطْعْنَا 14" بضم الواو !:: فرًا*) من تقل الكسرة على الواو 
وشبهها !' بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين ”!". 

وقد يكون الغرض من الشبه اللفظي موافقة الأصل. كما في مسألة كسر واو الجمع 
لالتقاء الساكنين تشبيهًا لها بواو "لو قال أبو البقاء المكبري: ” قوله تعالى:« أَشَّتَرُوأ 
آلصََلَلَةَ 4 ") فيها خمسة أوجه: ضم الواو. وهو الوجه. وفتحها طلبًا للخفة .... وبالكسر 
على أصل التقاء الساكنين. وتشبيهًا لها بالواو الأصلية. نحو:ط لو اَسْتَطْعْنَا 4 ". كما 
شبهت هذه الواو بواو الضمير"!". 

ومن موافقة الأصل -أيضًا- كسر تون التوكيد بعد ألف الاثنين تشبيها لها بنون التثنية, 
قال أبو البقاء المُكبري: " وإنّما كُسرت بعد الألف تشبيها بنُونٍ "تضربان” وهو الأصل في 
التحريك لالتقاء الساكنين ."١!"‏ 

وقد يكون الغرض منه إقامة الوزن فيحكم عليه حينئذ بالضرورة. كما في قول الراجز: 


.)55١ / انظر: حاشية الصبان (؛‎ )١( 

(؟) النشر (؟/ 0؟]. 

(؟) سورة التوبة: من الآية (11). 

(؛) انظر: المحتسب /١(‏ 557). البحر المحيط (4 / /4), الدر المصون (7/ 117 1). 

(4) كذا في البحر المحيط (4 / 4). ولعل الصواب "فَرًا”. انظر: الدر المصون [17/ /1117). 

(1) كذا في البحر المحيط (4 / /1). ولعل الصواب "وشبهاها”. انظر: الدر المصون (417//17). 
(/ا) البحر المحيط [3/ /ا4). 

(4) سورة البقرة. من الآية [11). 

(4) إعراب القراءات الشواذ (1/ 151-114). 

.)7٠١75( اللباب‎ )٠١( 


بت تَماني عَسْرَةٍ من حجتّه 1 

حيث أضاف نيف العشرة إليها تشبيها لها بالمضاف والمضاف إليه حقيقة. قال أبوحيان: 
قال بعض أصحابنا: .... إن صح البيت الذي أنشدوه فضرورة مشبهة بقولهم: "حَفَةَ حَفَّة 
فإنهم قالوا: 'صَفَة كَمَةِ" بالإضافة. فشبه به "ثماني عشرة” تشبيها لفضيًا إذ الإضافة في 

وربما لجأ الشاعر إلى الشبه اللفظي دون ضرورة تدعو إليه. وإنّما غرضه من ذلك إتمام 
الوزن. كإثبات ألف "ما” الاستفهاية المجرورة في بيت حَسَان: 

َك ما قميَشتِمَي ليم . كخزي تمع في رَمَا؟ 
وبيت كعب بن مالك: 
أنا فَتلَنا بقَئلانا سَرَاتَكُمٌ أهل اللْوَاء ففيما يَكْثر القيْلٌ !نا 

فإنه ليس هناك ضرورةٌ تدعو إلى إثبات الألف في البيتين؛ لأنّ حذفها لا يكسر الشعن إذ 
الوزن مع حذف الألف في كل منهما مستقيم غاية الأمريكون في بيت حَسًان العقل. وفي 
الآخر الخبن. وفي كل منهما حاف مغتفر, وإنما إثباتها أكمل في الوزن من حذفها (0'. 


خ*د جد اعقو 


)١(‏ أنشدههما الفراء عن أبي تَرُوان العَكلي. وأنشدهما الجاحظ عن الدلهم بن شهاب عن تفيع بن طارق. 
ونسبهما خالد الأزهري إلى نفيع بن طارق. انظر: معاني القرآن للفراء (1/ 51. الحيوان (1 / 17 4). التصريح 
(غ/١43).‏ الخزانة (7/ ؟5؟؛). الدرر (19117//5). 

(؟) التذييل والتكميل (؟/ 1 ٠أ).‏ 

(؟) من الوافرء ورواية الديوان: "ففيم تقول”. ولا شاهد فيه على هذه الرواية. انظر: ديوانه (1/ 08؟). المحتسب 
(5477/1) الأزهية ص81 المصباح لما اعتم من شواهد الإيضاح ص059. 

(؛) من البسيط. ورواية الديوان: "ففيم يكثر". ولا شاهد فيه على هذه الرواية. انظر: ديوانه ص؟5. الخزانة (1 / 
شرح أبيات المغني [4/ 557. 

(4)انظر: المقاصد الشافية [117/4). الخزانة .)٠١١/51[‏ 


الشبه اللفظي عند النحويين 


المبحث الثّالث: مُوقف النحويين من الشبه الُفظي: 

يجدر بنا في حديثنا عن الشبه اللفظي أن نُبِيْنَ موقف النحويين منه ولاسيما مع كثرة 
وروده في كلام العرب ". فقد أشار إليه سيبويه في مواقع متفرقة من كتابه. من ذلك قوله: 
" وقد قال قوم من العرب تَرْضَى عربيتهم: هذا الضارب الرجلء شبهوه بالحسن الوجه. وإن 


كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله إلا أنه اسم وقد يَجْرٌ كما يجر وَيَنْصِبْ أيضًا كما 


”5 
وزيا 
ينصب "1. 


وقوله: ” وقد يقول بعض العرب: ارم في الوقف. واغز. واخش. حدثنا بذلك عيسى بن 
عمر. ويونس. وهذه اللغةٌ أقلُ اللغتين. جعلوا آخرَّ الكلمة حيث وصلوا إلى التكلّم بها بمنزلة 
الأواخر التي تَحَرَك مما لم يحذف منه شيء؛ لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء 
وإن لم يكن مثله في جميع ماهو فيه "1". 

وأفرد ابن جني له بابّا في خصائصه تحت عنوان "باب في حمل الشيء على الشيء من 
غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم” قال فيه: ” اعلم أن هذا باب طريقه الشبه 
اللفظي. وذلك كقولنا في الإضافة إلى ما فيه همزة التأنيث بالواو. وذلك نحو: حمراوي 
وصفراوي. وعشراوي. وإنما قُلبت الهمزة فيه ولم تَمَرَ بحالهاء لتلا تقع علامة التأنيث 
حَشُوًاء. فمضى هذا على هذا لا يختلف. ثم نهم قالوا في الإضافة إلى علباء علباوي وإلى 
حرباء حرباوي. فأبدلوا هذه الهمزة وإن لم تكن للتأنيث. لكنها لما شابهت همزة حمراء 
وبابها بالزيادة حملوا عليها همزة علباء. ونحن نعلم أن همزة حمراء لم تقلب في حمراوي 
لكونها زائدة فتشْبَة بها همزةٌ علباء من حيث كانت زائدة مثلها لكن لما اتفقتا في 
الزيادة حملت همزةٌ علباء على همزة حمراء .... لكن هذه أشباه لفظية يحمل أحدها على 
ما قبله تسْبُنًا به وتصوراً له. وإليه وإلى نحوه أومأ سيبويه بقوله: "وليس شيءٌ يضطرون إليه 
لأّوهم يحاولون بيه وجهً!0(11. 

وتنبهَ ابن هشام إلى هذا النوع من التشبيه فأشار إليه في الباب الثامن من كتابه "المغني” 


.)1١0 /١[ انظر: سر الصناعة ص/ا؟؟, ٠غ ؟, الخصائص‎ )١( 
81ل).‎ /1١( (؟) الكتاب‎ 

(؟) الكتاب (؛ / 159). وانظر: (؟/ 5477784 (35/4). 
(غ) الكتاب /1١(‏ ؟1). 

.)15١] -١1؟/1١( الخصائص‎ )4( 


ل دل ل زاتميو ةد انعلط وتوف عنكتؤات جيه يمطيحا ل سوالمنوهلة ”ع عت جاجبااثجه انط :تجلا عاد ج31 امنوته :ا م:4 بحتاا ا بجو جد 


بقوله: ” قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما .... والثاني -وهو ما 
أعطي حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه- له صورٌ كثيرةٌ أيضًا "'). ثم أخذ في ذكر 
بعض هذه الصور. 

وقياس الشبه بوجه عام قياس صحيحٌ عند الأنباري يجوز التمثل به في أوجه الوجهين 
كقياس العلة؛ ” لأن قياس العلة إنما جاز التمسك به لأنّه يوجب غلبة الظن. وهذا القياس 
يوجب غلبة الظن فجاز التمسك به؛ ولأن مشابهة الفرع للأصل تقتضي أن يكون حكمه 
مثل حكمه. ولولم يدل على جواز التمسك به إلا أن الصحابة تمسكوا به في المسائل 
الظنية. ولم ينكر ذلك منهم منكر. ولا غيّره مغير. لكان ذلك كافيًا "!". 

بل إن الدكتور مهدي المخزومي يرى أن قياس الشبه أولى بالاتباع والتطبيق من قياس 
العلة. وذلك لأثه خال من التأويلات والفلسفة والتطبيقات النظرية. يقول: ” إن القياس الذي 
يجب أن يتبع في دراسة اللغة والنحوهو القياس القائم على أساس من المشابهة. ومحاكاة 
المسموع. والمعروف من كلام العرب وأساليبهم. كما كان الخليل بن أحمد يفعل. وكما 
كان الفراء يفعل أيضًا في تناولهما مسائل النحو. وقياسهما ما لم يعرف على ما عرف مما 
سمعاه من العرب في اتصالهم بالعرب الموثوق بفصاحتهم ”". 

وهو يرى أن النحو ينبغي أن ييسر على الناشئة وأن تستبعد منه هذه العلل المعقدة - 
على حد قوله- وأن من الواجب أن يعنى المتخصصون فيه بدراسته في صورته القديمة أيام 
الخليل والفراء وذلك بطرح نظرية العلل القائمة على الوضع المنطقي الذي يصر النحاة على 
اتباعه. وذلك بربط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية أخرى لوجود نوع من التشابه بينهما. ولا بأس 
عنده من تسمية مثل هذا الربط قياسا. 

وأرى أن هذا الرأي للدكتور المخزومي نابعٌ من شدة ميله للمذهب الكوفي الذي يقوم 
أساسا على احترام كل ما جاء عن العرب والقياس عليه بلا اكتراث بالقلة والكثرة؛ والبعد 
عن اتباع التأويلات والتعليلات البعيدة (. 


)١(‏ مغني اللبيب (/ 1414:/ا؟1). 

(؟ لمع الأدلة ص؟9١٠.‏ 

(؟) في النحو العربي نَقَدُ وتوجيه ص؟؟. 

|؛) انظر: المدارس النحوية ص139. المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ص١‏ ). 


الشبه اللفظي عند النحويين 


ويفهم من كلام النحويين أن الشبه اللفظي على نوعين: تشبيه قريب. وتشبيه بعيد .١(‏ 

فالقريب ما كان موافتًا للمألوف والمعروف من كلام العرب. ومنه منع الاسم الموازن 
للفعل من الصرف. قال ابن جني: ” وعلى هذا ما منع الصرف من الأسماء للشبه اللفظي؛ نحو: 
أحمر. وأصفر. وأصرم. وأحمد. وتألب. وتنضب علمين لما في ذلك من شُبّه لفظ الفعل, 
فحذفوا التنوين من الاسم لمشابهته ما لا حطة له في التنوين ."١”‏ 

ومنه -أيضًا- ترك تنوين "حاشا" الاسمية تشبيها لها ب"حاشا" الحرفية. فقد ذهب 
جماعة منهم ابن مالك "١‏ إلى أن ”"حاشا" في قوله تعالى:« وَقَلنَ حَسِّلّهِ 4!؛) اسم منصوب 
انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل. وتَرح تنوينه تشبيها له ب" حاشا" الحرفية. 

أمًا التشبيه البعيد فهو ما كان خارجًا عن المألوف والمعروف من كلامهم. وقد رد 
النحويون هذا النوع من التشبيه؛ لأنّه ضربُ من ضروب التكلف والتعسف'*. فلا يُعول عليه ولا 
يلتفت إليه. وحكموا عليه بالشذوذ والغلط وأنه لايقع منهم إلا على جضة التوهما". 

ومنه همز"معايش” ونحوه مما مدته أصلية في المفرد تشبيها لها بالزائدة. فهمزوها كما 
همزوا الياء في صحيفة فقالوا: صحائف!". قال الرضي: " وهي - أعني مصائب ومنائر ومعائش 
- بالهمز شاذة "له. 

وقال المازني: ” فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة « معائش »4 !"ا بالهمزا"' فهي خطأ. 
فلا يلتفت إليهاء ونّما أخذت عن نافع بن أبي نعيم. ولم يكن يدري ما العربية. وله أحرف 


)١(‏ انظر: المنصف (؟/ 135). التبيان في إعراب القرآن ص08 د. شرح الشافية للرضي .)"١ /١(‏ التذييل والتكميل 
(1/ 91؟). الجنى الداني ص/1817. 

(؟) الخصائص /١(‏ 10 ؟). 

(؟)انظر: شرح التسهيل /١(‏ م1 ثم). 

(غ) سورة يوسف. من الآية (1؟). 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس (1/؟45-4). شرح الملوكي ص .58١‏ الخزانة (6 / .)١!8‏ 

(1)انظر: المقتضب /١(‏ 15)» البغداديات ص 181-١8٠١‏ المنصف (؟/ 155). شرح المفصل لابن يعيش [1 / ,)١١‏ 
شرح الشافية للرضي /١[‏ 15). المقاصد الشافية [/ا/ .)0٠١‏ 

(/1) انظر: معاني القرآن للفراء (1/ 71؟). المنصف [1/ ,)!1٠١-104‏ الكشاف (1/ 415). التبيان في إعراب القران 
ص38 4. شرح الشافية للرضي (9 / 5؟١1)‏ الدر المصون (7/ 158). 

(4) شرح الشافية للرضي .)1١1/7(‏ 

(4) سورة الأعراف. من الآية .)٠١(‏ 

.) ١0١ / البحر المحيط (؛‎ ,)١١5 انظر القراءة في: السبعة في القراءت ص8ل؟. إعراب القرآن للنحاس (؟/‎ )٠١( 


مجلة العلوم العربية 


يقرؤها لحئا نحوا من هذا ."١”‏ 

وقال أبو حيان: " فأما قراءة الحسن « عَلْ من تَنَرّلُ الشياطون» !" فإنّه شبّة زيادتي 
التكسير في "الشياطين” بزيادتي الجمع المسلّم. فنقلها من إعراب الحركات إلى إعراب 
الحروف. وهو من التشبيه البعيد الذي يقع نحوه منهم على جهة التوهم. وهو شبيه بما 
حكى س'"'! عنهم من همز مصائب ومعائش ونحوه «!:. 

قال ابن جني: ” قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمز "سيّة القوس”0. وسائر العرب 
لا يهمزها. وإنما يجوز مثل هذا الغلط عندهم لما يستهويهم من الشبه؛ لأتَهم ليست لهم 
قياسات يستعصمون بها وإنما يخلدون إلى طبائعهم. فمن أجل ذلك قرأ الحسن البصري - 
رحمه الله-:« وَمَا نَوَلَتَبِهٍ الشياطون 17 لأنّهِ توهّم أنّه جمعٌ التصحيح نحو" الزيدون” وليس 
منه” 7" 

ومنه ما خص بالضرورة الشيْعرية. كقول الشاعر: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السين خيرًا لايزال يَزِيد اها 

حيث زاد "إن" بعد "ما" المصدرية وليست بنافية؛ تشبيهًا لها ب"ما" النافية ا" والمعنى: ورج 
الفتى للْخَيرٍ مدةٌ رؤْيتك إِيَاهُ لا يزال يزيد خيرًا على السّن '. وزيادتها بعد "ما" المصدرية 
مخصوصة بالضرورة ."١‏ 


.)507/1١( المنصف‎ )١( 

(') سورة الشعراء. من الآية [١؟1).‏ وانظر القراءة في: المحتسب (؟/ 1١١‏ تفسير الثعلبي (1/ 11). الدر 
المصون .)54١/4(‏ 

(؟) انظر: الكتاب (551/5). 

(؛) التذييل والتكميل (١/11؟-؟؟؟).‏ 

(4) انظر: إصلاح المنطق ص8١‏ ذا. 

[1) سورة الشعراء. الآية (١6؟).‏ 

.)؟١‎ 1-9٠١ /١[ المنصف‎ )/( 

[4) من الطويل. للمعلُوط بن بَدَل القريعي. انظر؛ شرح الكتاب للسيرافي [4/ 84اب). اللسان /1١[‏ 4؟)"أنن”. 
التصريح (1/ .)1٠١-104‏ شرح أبيات المغني .)1١5-1١1/1(‏ 

(4) انظر: الحلبيات ص18؟-511. الخصائص 1٠١ /١(‏ شرح التسهيل إث/الا؟). 

)٠١(‏ انظر: الخزانة (4/؟1غ). 

.1١ضص انظر: ضرائر الشعر‎ )١١( 


الشبه اللفظي عند النحويين 


وقول الشاعر: 
يُرَجِي المرء ما إن لايّراهه ويعرض دون أدتاه الخَطُوب ١١‏ 

أراد: يُرَجِي المرء ما لا يّراه. فزاد "إن" بعد "ما” الموصولة لشبهها في اللفظ ب"ما” النافية. 
وهو مخصوص بالضرورة ."١‏ 

هذا وبعض الشبه أقوى من بعض. فألف التكثير -مثلاً- أقوى شبها بألف التأنيث من ألف 
الإلحاق. لذا كانت أولى بالمنع من الصرف من ألف الإلحاق. فإذا سمي بما فيه ألف التكثير منع 
الصرف. نحو: "قبعثرى". وذلك لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من جهة أنها غير 
منقلبة مع زيادتها آخرًا ولاتدخل عليها تاء التأنيث كما أن ألف التأنيث كذلك (". 

وتختلف قوة أثر المشبه به في المشبه تبعًا لنوع المشبه به. وكذلك قوة الشبه. فالآثر 
الذي يكتسبه الاسم من شبهه بالحرف -مثلاً- أقوى من الأثر الذي يكتسبه من شبهه 
بالفعل. فإن شبّهه بالحرف يخرجه عن أصله من الإعراب إلى البناء. أما شبهه بالفعل 
فيمنعه من الصرف. ولا يقوى على إخراجه عن أصله من الإعراب (4. 

كما أن الشبه إذا قوي أوجب الحكم وإذا ضعف لم يوجب. فليس كل شبه بين شيئين 
يوجب لأحدهما حكمًا هو في الأصل للآخر: فكلما كان الشبه أخص كان أقوى. وكلما كان 
أعم كان أضعف. فالشبه الأعم كشبه الفعل بالاسم من جهة أنه يدل على معنى. فهذا لا 
يوجب له حكمًا لأنّه عام في كل اسم وفعل. وليس كذلك الشبه من جهة أنه ثان 
باجتماع السببين فيه؛ لأن هذا يختص نوعا من الأسماء دون سائرها. فهو خاص مقرب 
الاسم من الفعل ١ثا.‏ 

والمشبه لا يقوى قوة المشبه به. " ألا ترى أن ألف الإلحاق قد أشبهت ألف التأنيث. فُمنع 
صرف ماهي فيه. لكن لما لم يَقوَّقوة ألف التأنيث لم يمنع إلا في المعرفة ”!. 


)١(‏ من الوافر. اخَتَلفَ في قائله على قولين. أحدهما: أنه جابر بن رألّان الطائي. والثاني: أنه إياس بن الأرت. ويروى 
"مالا أن يُلاقي". ولا شاهد فيه على هذه الرواية, انظر: نوادر أبي زيد ص16 ؟, المفضل في شرح المفصل (باب 
الحروف) ص ؛ ؟. شرح الرضي (1/ .)81٠‏ شرح شواهد المغني ص80. شرح أبيات المغني .)٠١77/1(‏ الخزانة 
(1/4:-4غغ). 


(؟) انظر: ضرائر الشعر ص١1.‏ الارتشاف ص55917؟. 

(؟) انظر: التذييل والتكميل [3 / ؟5أ). تمهيد القواعد ص؟5914. 
(؛) انظر: المقاصد الشافية /١(‏ ”لاء غلا). 

(4)انظر: شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 04). 

(1) المقاصد الشافية (4/ ؟١1).‏ 


تقل الأخفش أن بعض العرب يصرف “سراويل” في حال التنكير إذا جعله اسمًا 
مفردًا ". فخالف في عموم منع صرفه. فهو لا يمنعه من الصرف إلا إذا كان معرفة. وذلك 
حملاً على موازنه في العربية كدنائير ومصابيح؛ وإن كان موازنه يمنع من الصرف في النكرة 
والمعرفة. وكأن المخالف رأى أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به. فلم يمنع صرفه إلا في 
المعرفة .١‏ 

والشبه المعنوي عند النحويين أقوى من الشبه اللفظي. قال ابن جني: " باب في مقاييس 
العربية. وهي ضربان: أحدهما معنوي والآخر لفظي. وهذان الضربان وإن عما وَفَشَوًا في هذه 
اللغة فإن أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوي. ألا ترى أن الأسباب المانعة من الصرف 
تسعة: واحد منها لفظي وهو شبه الفعل لفظًاء نحو: أحمد. ويَرمع ... والثمانية الباقية كلها 
معنوية.كالتعريف. والوصف. والعدل, والتأنيث. وغير ذلك . فهذا دليل ”". 

ولأجل ذلك صَعف ابن الحاجب لغة من يضيف صدر المركب المزجي إلى عجزه. قال: 
' وأما "معدي كرب" وبابه ففيه لغتان على ما ذكر. أما اللغة الفصيحة فهي إعراب الثاني 
وجعل الأول كالجزء. ويكون غير منصرف. وعلته واضحة وهي أنّهما لفظان مزجا وصيرا 
واحدا دالاً على معنى فألحق بالمفردات من كلامهم .... فهو أشبه بالمفردات من حيث 
المعنى: إذّ مدلولّهُ مفردٌ كما أن مدلول المفردات مفردٌ. واللغة الثانية أن تضيف الأول إلى الثاني. 
وعلّتها أنهم شبهوه بالمضاف والمضاف إليه تشبيهًا لفظيًا من جهة أنّهما اسمان ذُكِرَ 
أحدهما عقيب الآخر. وهو ضعيف من وجهين: أحدهما: أن ما ذكروه تشبيه لفظي. وما ذكر 
في تلك اللغة تشبيه معنوي. واعتبار المعنى أقوى .... ”1 ). 

ويرى ابن جني أن الشبه اللفظي إذا تأملته لم تجده عاريًا من اشتمال المعنى عليه. ف"إن” 
-مثلاً- في قول الشاعر: 

ورج الفتى للخَير ما إن رأيته على السن خيراًلا يال يزيد اها 
إِنْما دخلت على "ما" - وإن كانت "ما" هنا مصدرية ظرفية- لشبهها لفظا ب"ما" النافية 


.١١ ١١ص انظر: الارتشاف ص 844. توضيح المقاصد‎ )١( 
(؟) انظر: المقاصد الشافية (4 / ؟11).‎ 

.)0٠١94 /١( (؟) الخصائص‎ 

(؛) الإيضاح في شرح المفصل /١(‏ ؟35). 

[4) سبق تخريجه. 


الشبه اللفظي عند النحويين 


التي تؤْكّد ب"إن”. " وشبه اللفظ بينهما يُصيّر "ما" المصدرية إلى أنّها كأنّها "ما" التي معناها 
النفي. أفلا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إلى أنها كأتها بمعنى الأخرى لم يجز لك 
إلحاق"إن” بها"١.‏ 


.01٠١ /١( الخصائص‎ )( 


عيوجت مده مضيو وطوجدح: مو مزال مومع +4 .عا تاد ضار .6 دنم ا تلطه جاه لال عد ته بيع اناك 


القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: 

.ترك تَنُوين "حاشا" الاسمية: 

ذهب جماعةٌ منهم ابن مالك !!' وابن هشام ١!‏ وابن عقيل "١‏ إلى أن "حاشا” في قوله 
تعالى:ظ وقلن حاش لله 4 !ءا اسم منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل, 
وترك تنوينه تشبيها له ب"حاشا” الحرفية. 

وذهب الزمخشري إلى أنه ترك تنوينه مراعاة لأصله الذي هو الحرفية ("). 

ويرى ابن الحاجب أنّه مبني. وهو اسم فعل بمعنى: بريء .١١‏ 

ويرى السمين الحلبي أنه في الأصل اسم منصوب. لكنهم أبدلوا التنوين ألما كما يبدلونه 
في الوقف. ثم إِنهم أجروا الوصل مجرى الوقف كما فعلوا ذلك في مواضع كثيرة .""١‏ 

وذهب ابن جني إلى أنه فعل !*. ونْقَلَ هذا المذهب عن المبرد والكوفيين !. وظاهر كلام 
الفراء في "معاني القرآن"!"''. والمبرد في الانتصار !'! أنه اسم هنا. 

وحجة من يرى أنه فعل تصرفهم فيه بالحذف حيث قالوا: حاش» وحشا.ء وإدخالهم إِيَاه 
على الحرف 1" 

والذي أميل إليه أنه اسم مرادفُ للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ 
بالفعل. بدليل قراءة ابن مسعود: #حاش الله 4 بالإضافة ('". وقراءة أبي السسمال: 1 
لله» بالتنوين (؛". ورك تنوينه في قراءة الجماعة تشبيها له ب" حاشا" الحرفية 


.)5١01-7١8 /5( انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللبيب (؟5/ 1-1057 15), [1 / 7101ه125). 

(؟) انظر: المساعد /١(‏ 04484). 

[؛) سورة يوسف. من الآية (51). 

(4) انظر: الحشاف (؟5/١18).‏ 

[1) انظر: الإيضاح في شرح المفصل (1/ 151). تعليق الفرائد (1 / .)1١5-11‏ 

(/ا) انظر: الدر المصون [؛ / .)١٠71/‏ 

(6)انظر: المحتسب .)5515/١(‏ 

(9) انظر: شرح التسهيل (؟/ 4 شرح الرضي (1/ 4لالا). الارتشاف ص50 15. مغني اللبيب (؟/ ؟50). 
)٠١(‏ انظر: (؟5/5)). 

.١1 7١ص انظر؛‎ )1( 

(؟1) انظر: الانتصار ص١2 .١‏ مغني اللبيب (؟5/ ؟1075-10). شرح الأشموني (؟/ 178). 

.)١377 /4( انظر: مختصر في شواذ القرآن ص١1. الكشاف (5/ 4/؟). الدر المصون‎ )1١( 

.07 انظر: مختصر في شواذ القرآن ص١1. الفريد في إعراب القرآن (17/ 028). إبراز المعاني ص6‎ )١4( 


أما ما ذَهَب إليه الزرمخشري من أنه ترح تنوينة مراعاةً لأصله الذي هو الحرف. فيقتضي أنّه 
نقل من الحرفية إلى الاسمية. وليس ذلك إلاافي جانب الأعلام ."١‏ 

وأما ما ذهب إليه ابن الحاجب من أنه مبني وهو اسم فعل. فلعل الذي حمله على ذلك 
هو أنه رآه مبنيًاه وهذا باعث غير قوي؛ إذ من الممكن أن يكون مبنيًا لمشابهته ل"حاشا” 
الحرفية (". 

وأما من يرى أنه فعل لتصرفهم فيه بالحذف. ولإدخالهم إياه على الحرف. فهذان الدليلان 
ينافيان الحرفية. ولا يثبتان الفعلية !". 

؟.يناء"عن” الاسمية: 

مذهب البصريين أن "عن" تستعمل اسم |؛). كقول قطري بن الفجاءة: 


مس علسلل اس قنة صا عاسم 


فَلَقَد أراني للرماح دريكة من عن يميني مَرَةٌ وأمامي ادا 

والصحيح حينئذ أنها مبنية؛ لوجود ما يقتضي البناء وهو مشابهة "عن" الحرفية. وبه جزم 
ابن الحاجب ١١‏ وغيره (". 

وقيل: علة بنائها كونها موضوعة على حرفين فأشبهت الحروف وضها (1. 

وقيل: هي مبنيةً لوجهين !": 

أحدهما: أثها تضمنت معنى الحرف لما فيها من معنى المجاوزة. 

والثاني: افتقارها إلى ما تفتقر إليه "عن" من الفعل قبلها والاسم بعدها. 

ونقل أبو حيان عن بعض شيوخه أنها معربةٌ !"". وهذا القول ضعيف, لأثه لا وجه للقول 
بإعرابها مع التزام سكونها !". 


.)١71/ / انظر: الدر المصون (؛‎ )١( 

(؟) انظر: تعليق الفرائد (1 / ؟١1).‏ 

(؟) انظر: مغني اللبيب (؟/ ؟50), شرح الأشموني ك/ خلالا. 

(؛) انظر: الكتاب 4[)17١ /١[‏ 7 118). الارتشاف ص١١١.‏ منهج السالك ص؟١؟١.‏ 

(4) من الكاملء وهو في: ديوان الخوارج ص١" .١‏ حماسة أبي تمام (1/ 817). أمالي ابن الشجري /١[‏ /084-011). 

[1) انظر: الإيضاح في شرح المفصل (101/17). 

(/ا) انظر؛ شرح التسهيل .)5١4/7[‏ شرح الرضي [(؟/ .)1١٠١‏ جواهر الأدب ص5١‏ 5-1 ٠١؛.‏ المساعد /١[‏ 4864). 
حاشية الصبان (؟1/5؟1). 

(8) انظر: منهج السالك ص؛ 10. 

(9) انظر: المتبع ص؛/ا51/0-11. 

.)١1/5؟( انظر: الارتشاف ص5١17١. وانظر: الهمع (؟5/١18؟). حاشية الصبان‎ )٠١( 

(11) انظر: حاشية الصبان (25917/5). 


وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين إلى أنها باقية على حرفيتها ". 

". يناء ”"على” الاسمية: 

ذهب جماعة من النحويين إلى أن "على" إذا استعملت اسم بدخول "من" عليها فإنّها 
تكون مبنية لمشابهتها الحرفية (". كقول مزاحم العقيلي: 

لحا عليه يطغن درق اقزر ودر فو له امل 

وقيل: هي معربة: لأن الأصل في الأسماء الإعراب (4. 

وذهب جماعة منهم ابن الطراوة وابن طاهر وابن خروف إلى أنها اسم - دائماً- 
معربا'ا. 

وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أنها باقية على حرفيتها ولم تنتقل إلى 
الاسمية [). 

والذي أراه أنها اسم إذا دخل عليها حرف الجر لأن حروف الجر مختصة بالأسماء. وهي 
مبنية حينئذ لوجود ما يقتضي البناء وهو مشابهة "على" الحرفية. والدليل على صحة ذلك هو 
بناء "عن" و"مذ” و”منذ" إذا وقعت أسماء. فتحمل "على" عليها طردًا للباب (". 

إجراء ”شياطين” مجرى جمع المذكر السالم: 

قرأ الحسن والأعمش: ل وَمَا نََرَلَتَّبِهِ الشياطون 14" بالواو وفتح النون !*. تشبيها 
لزيادتي التكسير فيه بزيادتي الجمع السالم. فَنْقِلَ من الإعراب بالحركات إلى الإعراب 
بالحروف ."١١‏ 

وَرَدَ هذه القراءة جمع كثير من النحويين. قال الفراء: ” كأنه من غلط الشيخ -يريد: 


)١(‏ انظر: التذييل والتكميل [4 / ١٠أ)‏ منهج السالك ص١؟1و04؟.‏ توضيح المقاصد ص117/. 

(؟) انظر: الإيضاح في شرح المفصل .)١51/1(‏ شرح الرضي (؟/ .)15١١‏ جواهر الأدب ص415. الدر المصون (4 / 
ال 

(؟) من الطويل. وقد ورد منسوباً إليه في: الأزهية ص؛ 14. شرح شواهد الإيضاح ص١‏ ؟1. شرح المفصل لابن 
يعيش (58/84). الدرر (: / .)19٠١-141/‏ 

(؛) انظر: الارتشاف ص؟5؟75١.‏ الجنى الداني ص0 /!], المساعد (؟1/ 114). 

(4) انظر: الارتشاف ص؟7؟١١.‏ الجنى الداني ص ل!, المساعد (؟/ 514). 

(1) انظر: توضيح المقاصد ص11 الخزانة /٠١(‏ ). شرح أبيات المغني (؟/511). 

(/ا)انظر: الإيضاح في شرح المفصل ,)١51/1(‏ الهمع (؟/ /ا5؟). 

([) سورة الشعراء. الآية .)56١(‏ 

(4) انظر: المحتسب /١(‏ ؟١1).‏ تفسير الثعلبي (1/ ؟5؟). الدر المصون [35 .)111١/‏ 

)٠١(‏ انظر: التذييل والتكميل [1/ ؟؟؟). الهمع /1١(‏ /اذا). 


الشبه اللفظي عند النحويين 


الحسن- ظن أنه بمنزلة المسلمين والمسلمون "(, 

وقال النحاس: ” هو غلط عند جميع النحويين "!". 

وقال المهدوي: " هو غير جاتز في العربية "!". 

وقال أبوحيان: "هومن التشبيه البعيد الذي يقع نحوه منهم على جهة التوهم "41. 

وقد أثبت هذه القراءة جماعة من أهل العلم ودفعوا عنها الغلط. وأجابوا عنها. فقد 
حكى النضر بن شميل عن يونس بن حبيب أنه سمع أعرابيًا يقول: * دَخَلْتَ بساتين من 
وراتها بساتون ”!د 

وخرّجَها بعضهم على أنه جمع "شيّاط” بالتشديد. مثال مبالغة. مثل: ضراب وقَتّال. 
على أن يكون مشتقًا من شاط يشيط. أي: احترق. ثم جمع جمع مذكر سالماً مع 
تخفيف الياء. فوزنه 'فَعَالُون” مخففًا من "فعالِين” بتشديد العين. ويدل على ذلك أنّهم 
قرءوا بتشديد الياء 1). 

ووجهها آخرون بأن آخره لما كان يشبه "يبرين" و"فلسطين” أجري إعرابه تارة على 
النون وتارة بالحرف. كما قالوا: هذه يبرين وفلسطين. ويَبِرُونَ وفلسْطُون .""١‏ 

والذي أراه أنه لا يمكن أن يقال: إِنْ هذه القراءة غلط من الحسن والأعمش. لأنّهما من 
نقلة القرآن. وهم من العلم ونقل القرآن بمكان. مع أنا نعلم أَنّهما له. يقرآ به إلا وقد سمعا 
فيه. وإنما تكون من التشبيه البعيد الذي لا يمكن أن يقاس عليه ولا يلتفت إليه. 

4. إضافة صدر المركب المزجي إلى عجزه: 

حكى سيبويه أن من العرب من يضيف صدر المركب المزجي إلى عجزه إن كان مختومًا 
بغير "ويه" فيقول: جاء معدي كرب .١‏ ووجه الإضافة أنهم شبههوه بالمضاف والمضاف إليه 
تشبيهًا لفظيًا. من جهة أنهما اسمان ذَُكرَّ أحدهما عقيب الآخر (4. 


.)5804 معاني القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القران (؟ / 144). 

[؟) تفسير القرطبي (؟1/ 157). 

(؛) التذييل /١(‏ ؟79). 

(4)انظر: البحر المحيط (لا/ ؟]). 

(1) انظر: إعراب القراءات الشواذ (111/1). الدر المصون (2 / 197). 

(لا) انظر: الحشاف (4/ 419-418). البحر المحيط (لا/ 15). 

(3) انظر: الكتاب (11/5). 

(4) انظر: الإيضاح في شرح المفصل .)35١ /١[‏ شرح الرضي (1/ 501). الإقليد ص ٠٠١‏ المقاليد [14؟]). 


مجلة العلوم العربية 


قال ابن الحاجب: وهو ضعيف من وجهين: 
أحدهما: أن ما ذكروه تشبيةٌ لفظي. وما ذكر في اللغة الفصيحة وهو إعراب آخر 
الاسمين بإعراب المفرد تشبيه معنوي؛ لأنْ مدلوله كمدلول المفرد. واعتبار التشبيه المعنوي 
أقوى من اعتبار التشبيه اللفظي. 
والآخر: هو أنهم بقّوا ياء "معدي" ساكنًا في النصب. فقالوا: رأيت معدي كرب. فلو 
كان جاريًا مجرى المضاف حقيقةً لوجب انتصابه كما وجب انتصاب المضاف في نحو قوله 
تعالى:ظ أَحِيبُوأدَاعَ أللّهِ 14". فلما أوجبوا التتسكين دل على اعتبار الامتزاج دون 
اعتبارالإضافة ". 
1.رفع المبتدأ ونصب الخبر ب”كان” وأخواتها: 
إذا دخلت الأفعال الناقصة على المبتدأ والخبر فإنّها تعمل فيهما؛ تشبيهًا لها بالأفعال 
الحقيقية. فترفع المبتداً تشبيها له بالفاعل. وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول ."١‏ 
قال ابن السراج: ” فهذا تشبيه لفظي. وكثيرًا ما يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهه 
في اللفظ وإن لم يكن مثله في المعنى .... فقد بان شبه "كان” وأخواتها بالفعل إذ كنت 
تقول: كان يكون. وأصبح يصبح .... "!4. 
/. زيادة”إن” بعد ”ما” المصدرية الظرفية: 
قد تزاد "إن" بعد "ما” المصدرية الظرفية لشبهها في اللفظ ب"ما” النافية (2). كقول 
المعلوط بن بَدل القريعي: 
وَرَج الفتى للخَيرٍ ما إن رأيتة على السن خيرًا لا يَزَال يَزِيد |3 
فزاد "إن" بعد "ما" المصدرية وليست بنافية؛ تشبيهاً لها ب”ما” النافية. والمعنى: ورج الفتى 
للخير مدة رؤيتك إياه لايزال يزيد خيرا على السن ". وزيادتها بعد "ما" المصدرية مخصوصة 
)١(‏ سورة الأحقاف. من الآية (1؟). 
(؟) انظر: الإيضاح /1١(‏ ؟035). 
(؟) انظر: الأصول (1/ ؟8). علل النحوللوراق ص 140؟. شرح عيون الإعراب ص؛4. أسرار العربية ص88. الكافي 
[/752-11). شرح الكافية لابن القواس ص15 3. 
(4) الأصول (1/ ؟8). 
(4) انظر: الحلبيات ص519-518, البغداديات ص١8‏ 5. الخصائص ١٠١ /١(‏ شرح التسهيل .)77١/1(‏ اللسان 
(؟1/ 4؟)”أنن”. مغني اللبيب (7/ 144). 


(1) سبق تخريجه. 
(/) انظر: الخزانة [3/4؟1]). 


الشبه اللفظي عند النحويين 


بالضرورة !". 

وظاهر كلام السيرافي !'! والهروي !'' والسخاوي “ا جواز ذلك في الكلام. 

قال السيرافي: ” وقد تدخل "إن” المكسورة على "ما” إذا استعملت اسمًا في معنى 
الخين: 
وذلك أنك تقول: انتظرني ما جلس القاضيء تريد: زمان جلوسه. كأنّه قال: انتظرني جلوس 
القاضي. أي: حين جلوسه. ويجوز أن تدخل على هذا "إن" فتقول: انتظرني ما إن جلس 
القاضي. قال الشاعر المُعلّوط بن بَدل القريعي .... ”اذا. 

وذكر الدماميني أن "إن” في هذا البيت يحتمل أن تكون شرطية. وما" زائدة داخلة على 
الجملة الفعلية !. 

وضْدف كلامه بأن الزائد يجب أن يكون المتأخر لأنه مستغنى عنه دون المتفدم لأنّه 
جاء في مركزه من الصدارة؛ ولأن الزائد مؤكد. ورتبة المؤكد مؤخر عن رتبة المؤكّد. فإن 
تأخرت ”إن” عن "ما” حكم بزيادتها وتأكيدها ل"ما” كما في البيت الشاهد ."١‏ 

والذي أراه حمل زيادتها بعد "ما" المصدرية التوقيتية على الضرورة: لأنه لم يسمع ذلك إلا 
في هذا البيت. 

8. زيادة”إن” بعد "ما” الموصولة: 

قد تزاد"إن” بعد ”ما” الموصولة لشبهها في اللفظ ب"ما" النافية (4). كقوله: 

يرجي المرء ما إن لايراه ويعرض دون أدتاه الخطوب !ذا 
أراد: يُرَجِي المرء ما لايّراه. فزاد "إن” بعد "ما" وهي اسم موصول لشبهها في اللفظ ب"ما” 


.1١صرعشلا انظر: ضرائر‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الكتاب (4/ 148-11848اب). 

(؟) انظر: الأزهية ص1 5. 

(:) انظر: المفضل (باب الحروف) ص1/؟. 

(4) شرح الكتاب [4/ 184|-88اب). 

(1) انظر: الحاشية الهندية /١(‏ 4اب). 

() انظر: شرح أبيات المغني .)١1١4 /١(‏ 

(8) انظر: الحلبيات ص511-118. البغداديات ص١18.‏ الإغفال (؟/ .)1١5‏ ضرائر الشعر ص؟1. شرح التسهيل 
(1/ الا؟). المساعد /1١(‏ ؟51). 

(9) سبق تخريجه. 


مجلة العلوم العربية 
الهدد 


النافية. وهو مخصوص بالضرورة ."١‏ 

وخَرّج عليه بعضهم !" قوله تعالى: « وَلَقَدَ مَكهُمَ فِيمَآ إن مَكنَدَكُمْ فِيه4 !". والصحيح أن 
"إن" هنا نافية وليست زائدة. والمعنى: مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة وسعة 
الأرزاق!؟). يدل عليه قوله تعالى: ه انوا أَسَّدٌ منكم ةر 4 (0. وقوله: ( كنوا أكر يم 
َس فوَةوَءَانارًا فى آلأرَض»7. وقوله: « هَمَأَحَسَنُ نش وَرِءيًا 14" 

4. دخول لام الابتداء بعد "إن" التي بمعنى تعم”: 

قرأ ابن عامر والمدنيون والكوفيون إلا عاصمًا:« َالَأ إن هَندَّنٍ لَسَحِرنِ) "ا بتشديد 
نون "إن”. ورفع "هَدَ'ن” !". وقد توسع النحاة في الجواب عن هذه القراءة بما ليس هذا 
موضعه!". وما يهمنا هو قول بعضهم: إن "إن" هنا بمعنى 'تَعم27. واهَذدَان” مبتدا 
والَسَحِرن” خبره. فقد اعترض عليه بأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ إلا إذا كان 
موك يلإن المكسونة!1١1!‏ كديب عنة اها مكلك بعد" ؟ هذه التننهها في اللفظ وتان 
المؤكدة "". 


)١(‏ انظر: ضرائر الشعر ص15, الارتشاف ص97؟1؟. 

(؟) انظر: الكشاف (4/ .)2١8-4٠01‏ البيان في غريب إعراب القرآن (؟/ .)50١5‏ التبيان في إعراب القرآن 
ص ١١ا.‏ 

(؟) سورة الأحقاف. من الآية (11). 

(؟) انظر: الحشاف (5/ 208 ). مفاتيح الغيب (58/ 55)» الفريد في إعراب القرآن المجيد (:/ 559). البحر 
المحيط (8/ 14). الدر المصون (1 / ؟5١).‏ 

(4) سورة الروم. من الآية (). 

(1) سورة غافر. من الآية (؟85). 

(/اسورة مريم. من الآية (4/"). 

(4) سورة طه. من الآية (؟1). 

(9) انظر: السبعة ص 19:. التذكرة في القراءات ص4 05 الاختيار ص15 0. 

/0( انظر هذه الأجوبة في: إعراب القرآن للنحاس (؟/ 47-44). البحر المحيط (1/ 558). الدر المصون‎ )٠١( 
؟).‎ 1-0 

)١1(‏ هذا قول المبرد والزَّجَاجٍ والأخفش الصغير. انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 515). إعراب القرآن للنحاس 
(؟/ 45). البحر المحيط (8/51؟١).‏ 

(1) انظر: كشف المشككلات /١(‏ 47). البيان في غريب إعراب القرآن (؟/ .)١50‏ التبيان في إعراب القرآن 
ص140. 

(؟1) انظر: مغني اللبيب (541/1) [71/ 158). روح المعاني (71/ 0514). 


الشبه اللفظي عند النحويين 


وقيل: إن هذه اللام زائدة وليست للابتداء !. وضعف هذا القول بأن زيادة اللام في الخبر 
خاصةٌ بالشعر ا". 

وقيل: إِنّها داخلة على مبتدأ محذوف. وتقدير الكلام: لهما ساحران .""١‏ وضعّف بأن 
الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين المتنافيين (. 

وأقرب هذه الأجوبة عندي إلى الصواب هو الأول !*)؛ لأن الشبه اللفظي إذا تأملته لم تجده 
عاريًا من اشتمال المعنى عليه كما ذكر ابن جني. وهذا -في نظري- قد يكون مسوغًا 
لدخول اللام على خبر المبتدأ في هذه الآية بناء على القول السابقء وان كان الراجح عندي 
في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف داتما (0. 

.٠١‏ دخول لام الابتداء على”ما" النافية: 

قد تدخل لام الابتداء على”ما” النافية حملاً لها في اللفظ على”ما” الموصولة !". كقول 
النابغة الذبياني: 

لما أعْفلتُ شُكْرَك فانتصِحي فَحَيْف ومن عطاك جُلمَالي ام 

فهذا محمول في اللفظ على نحو قولك: لما تَطنعه حسن, أي: للّذْي تصنعه حسن !4. 
وقد صرح أبوعلي الفارسي بشذوذ ذلك !"". والأجود أن تجعل اللام في البيت زائدةٌ . 

.١١‏ بناء النكرة مع'لا” الزائدة: 

قد تبنى النكرة مع”لا” الزائدة تشبيها لها ب”لا” النافية للجنس ."١‏ كقول الفرزدق: 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: التبيان ص 845. الدر المصون ( 0 / 5 "). مغني اللبيب /١[‏ ؟11). 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 517!). إعراب القرآن للنحاس (1/15]). 

())انظر: الإغفال (؟/ 4٠غ).‏ 

.)1٠١ /١( انظر: الخصائص‎ )4( 

[1) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ 14). شرح الهداية (؟/ /١١غ).‏ اللسان(1/١؟)”أنن”".‏ 

(/) انظر: الأصول /١(‏ 454). الحلبيات ص18؟. البغداديات ص١58,.‏ سر الصناعة ص/ا/ا؟. شرح الجمل لابن 
الضائع [؟/ .)١١5‏ رصف المباني ص4 ؟. مغني اللبيب [1/ 151-1144). 

(8) من الوافر. وهو في ديوانه. ويروى: وَمَا أُعْمَلّت". ولا شاهد فيه على هذه الرواية. انظر: ديوانه ص !1, 
الوساطة بين المتنبي وخصومه ص٠‏ 14. شرح ديوان المتنبي للواحدي ص 277 تذكرة النحاة ص112. 

(4) انظر: مغني اللبيب [1/ 151). 

)٠١(‏ انظر: البغداديات ص181. 

.)31/8[ انظر: معاني الحروف المنسوب للرماني ص١5١-؟؟1. شرح أبيات المغني‎ )١١( 

(؟1) انظر: شرح التسهيل /١(‏ 14) (؟/ 58). شرح الرضي /١(‏ 814). المساعد .)54١ /١(‏ تمهيد القواعد ('/ 


.)17٠١ /١( الهمع‎ 1٠ 


مجلة العلوم العربية 


لولف تكن خطفان لآ ذنوي لها ٠‏ . دن للقي ذو ماهر 1 
فبنى”ذنوب” على الفتح مع أن 'لا” -هنا- زائدة وليست نافية. وذلك شاد عند أهل 
العربية ا"ا. 
ووجه كونها زائدةٌ ” أن المعنى المستفاد منها مستفادٌ من "لو”؛ لأن "لو" شرطها ممتنع, 
والفرض أنَّه منفي ب"لم” وامتناع النفي إثبات, فَدلَّ على إثبات الذنوب لغطفان. لا نفيها عنها. 
وإذا ثبتت الذنوب امتنع اللوم؛ لأن جواب "لو" إذا كان مثبنًا في نفسه يكون منفيًا بعد دخول 
"لو" ”الا 
؟١.‏ استعمال”قَط” بعد”ما" المصدرية: 
ٍ- ع #2 
تختص"قَطُ” بالنفي. نحو: ما رأيته قَظٌ اء).وقد جاءت غير مسبوقة بنفي في قول حارثة 
00 8 ع نس تا عم افيه ع ال ايه مزق كن 5 
جابن وهب الخزاعي ذفنه: ( صلى بنا النبي يك ونحن أكثر ما كنا قط وامنه يمنى ركعتين )!*). 
فقيل: الذي جوزه مراعاة لفظة "ما" في قوله: ( ما كُنَا قَطُ ) وإن كانت غير نافية !7 
وقيل: إن "قط" في هذا الحديث متعلقّ بمحذوف منفي أي: وما كنا أكثر من ذلك قَملٌ ال. 
وذهب ابن مالك إلى جواز استعمالها بدون نفيء واستدل على ذلك بما ورد في هذا 
الحديث (*). وقال: ” وهو مما خفي على كثير من النحويين:؛ لأن المعهود استعمالها لاستغراق 
نظائر ”041ا. 
والذي أراه جواز استعمالها غير مسبوقة بنفي بقلة؛ لأن له شواهد من السنة النبوية, 
كحديث أبي موسى الأشعري #: | فَأتَى الممسجد فَصَلَّى بأطول قيام وركُوع وسجود رأيثة 


)١(‏ من البسيط. وهو في: ديوانه .)11١ /١(‏ تفسير الطبري (4/ 6142-1114). خزانة الأدب (4/ .)5١‏ موارد البصائر 
ص١31.‏ 

(1) انظر: شرح اللمحة البدرية (؟/ 38). شرح الأشموني (؟/ /). خزانة الأدب (4/ .)*١‏ الدرر [؟/ /51؟) 

(؟) التصريح (؟/ و١٠‏ 

(؛) انظر: حروف المعاني ص 4؟-51؟, المفصل ص5١"؟.‏ الهمع (1538/5). 

(4) رواه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (؟/ 7)ح[1515). ورواه الطيالسي في مسنده ص١١‏ ح(١6١)‏ 
بلفظ: ( ونحن أكثر ما كنا وآمنه ). ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 

(1) انظر: مغني اللبيب (1/ 125). الخزانة (/1/ 151). 

(/ا) انظر: فتح الباري /١(‏ 5 31 ). عمدة القاري [4/ 154). مرقاة المفاتيح [4/ 4). 

[4) انظر: شرح التسهيل .)15١/1(‏ شواهد التوضيح ص118. 

(4) شواهد التوضيح ص48 ؟. 


الشبه اللفظي عند النحويين 


عد 0ع امكل ف طق كر 8 مد ا ١‏ مد تو مه 2006 
قط يفعله ) !'. وحديث المسيح الدجال: ( فإذا فيه أعظم إنسان َأيْنَاهُ قط خَلًا )'. وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: | إن رواج أل الجن بين راجن يأحسسن أطوات مهما 
مامص يب شه 5-00 شسعاقي 8 فق هع عر ا ل 0000 الم 
احد قط )!". وحديث عقبة بن عامر #ه: ( فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها احد قط حتى 
أتي ربي )!أ وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: | تحرج كأ طيب رائحة وجدها أحد 
قط بأنفه |١ذا.‏ 

1. حذف فاعل صيغة التعجب "أفعل”: 
الماضي حملاً له في اللفظ على صورة الأمرفي نحو: آمرر بزيد 31. 

ومذهب كثير من النحويين )0 أن فاعله المجرور بالباع الزائدة, وزيادتها لازمة إصلاحا 
للفظ؛ لأن "أفعل” أمراً لايكون فاعله إلا ضميرًا مستترا. فالمجرور مرفوع المحل؛ ولا ضمير في 
"أفعل”. والهمزة للصيرورة. فأصل "أحسن بزيد": أحسن زيد: أي: صار ذا حسن كقولهم: 
أبقلت الأرضء أي: صارت ذات بقل. 

وقد ضْعْف هذا المذهب والذي قبله بأوجه. منها (: 

-١‏ أن استعمال الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد. والمعهود عكسه. نحو: اتقَى إفرة ريه 


ا إن استعمال "أفعل” بمعنى: صار قليل. ولو كان منه لجاز: الحم بزيد. وأشحم بزيد. 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه /١(‏ )حل ١1١لا.‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه [؛ / 17؟1١)‏ ح(1951). وأبوداود في سننه (4 / )١١8‏ <(4511). والطبراني في المعجم 
الكبير [؟؟/ 184) ح(454). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ ١5‏ ح(5١).‏ والمعجم الأوسط (4/ )1١٠١‏ ح[1417). وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد /٠١(‏ 15]). 

(4) رواه بهذا اللفظ الدارمي في سننه )41١/5(‏ ح[4١18).‏ ورواه الطبراني بدون "قَطُ” في المعجم الكبير (107/ 
لاح الاحما. 

(4) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (15/ 211) .)17١1(<‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 518) 
بلفظ: 
( حأطيب رائحة مسك وجدها أحدكم بأنفه . 

(1) انظر: مغني اللبيب (147//7). 

[1) انظر: الأصول (1/ .)٠١١‏ البغداديات ص111-110. شرح اللمع للثمانيني ص184. المقتصد ص71؟: أسرار 
العربية ص١45-41.‏ المتبع ص١‏ 2. شرح الإيضاح للعكبري ص١48.‏ وص484-4817. شرح ألفية ابن معط 
لابن القواس ص08 101-9. الجنى الداني ص7 1. 

(8) انظر: الإيضاح في شرح المفصل (؟/ ٠٠١‏ شرح الرضي .)٠١117/1[‏ التصريح [57/ 5174). 


مجلة العلوم العربية 


"- أن زيادة الباء في الفاعل قليلة. والمطرد زيادتها في المفعول. 

وذهب جماعة منهم الفراء ". وابن كيسان ."١‏ والزجاج '". والزمخشري “ا إلى أن 
"أفعل” أمرٌ حقيقة. والهمزة للنقل. والمجرور في محل نصب على المفعولية والفاعل ضميرٌ 
مستتر في "أفعل”. واختلفوا في مرجع الضمير. فقيل: الضمير للمصدر الدال عليه الفعل, 
كأنه قيل: يا حسن أحسن بزيد. أي: الْرّمَه ودّم به. وقيل: الضمير للمخاطب. كأنّه قيل: 
أحسن يا مخاطب به. أي: احكم بحسنه. 

وضعف هذا المذهب بأوجه. منها (': 

-١‏ أنه لوكان أمرًا لم يكن الناطق به متعجيًا. كما لايكون الآمر بالحلف ونحوه حالفًا. ولا 

خلاف في كونه متعجبا. 

أت أنه لوكان أمرا لزم ابراز خميرة: 

- أنه لوكان أمرًا لوجب له من الإعلال ما وجب ل"أقِم” و"أين”. 

؛- أنه لوكان مسندًا إلى ضمير المصدر لقيل: أسهلي في قولهم: أسهل به لأنّ المصدر 

السهولة. 

4- أنه لوكان مسندًا إلى ضمير المخاطب لم يَّلِهِ ضمير المخاطب في نحو: أحسين بك. 

والراجح عندي ما ذهب إليه كثيرٌ من النحويين من أنه أمر في اللفظ خبرٌ في المعنى. وأن 
فاعله المجرور بالباء الزائدة؛ لأن الكلام إذا كان مستقلاً بنفسه كان أولى مما يفتقر إلى 
هما 1ل 

أما قولهم: " إن استعمال الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد " فمردودٌ بقوله تعالى: ( قُلّ 
من كن فى الصَّلََةِ قَلَيَمَدُدَ لَهُ آليَخََنٌ مَذَّا 4" فقد قيل: إنّ قوله: ( فَلَيَمْدُدَ 4 لفظه لفظ 
الأمر. ومعناه الماضي. والمعنى: مد له الرحمن (. 


.5١ شرح التسهيل [؟/ 55 ), شرح الرضي [؟417/5١٠). الارتشاف ص17‎ .١١ ١ انظر: التسهيل ص‎ )١( 

(1) انظر: الإفصاح لابن الطراوة ص 45 التذييل والتكميل (7/ 774أ). التصريح (9/ 50/7؟). 

(؟)انظر: المتبع ص١‏ ه. اللباب (1/ ,)5١3‏ شرح المفصل (1/ )١‏ المساعد (؟/ .)101-١9430٠‏ 

(غ) انظر: المفصل ص517. 

(4) انظر: شرح التسهيل (؟/ 1؟-16). توضيح المقاصد ص 888. التصريح (؟ / 51/4" ). الهمع (5/ 51-18). 
[1) انظر: أسرار العربية ص45. 

(/ا) انظر: سورة مريم. من الآية (4/!). 

(8) انظر: الكشاف (4/ 8؛). كشف المشكلات /١(‏ 87). الفريد في إعراب القرآن (؟/ 415). 


الشبه اللافظي عند النحويين 


سي سرس ةلسل سل لطا اصع ل سس سس 


ومن ذلك -أيضًا- قوله عليه السلام: ( من كَذَّب علي متعمدا فَلِيتَبِواً مقعده من النار ], 
أي: تبوأ مقعده من النار !"ا. 

ومنه -أيضًا- قوله 5 ( إذَا َم تستح فَاصنع ما شيثت )1". أي: من لم يستح صنع ما شاء (. 

أما قولهم: ' إن استعمال "أفْعَل” بمعنى: صار قليل. ولوكان منه لجاز: ألحم بزيد « 
فالجواب عنه: أنا لا نُسلّم أن "أفعل” بمعنى: صار قليل. فكثرة ذلك لا تخفى على المتتبع !8 
أما قولنا: "الحم بزيد” فعلى معنى التعجب جائز لا محذور منه. وعلى معنى آخرلا يجوز .١١‏ 

نعم ما ذكر من قَلّة زيادة الباء في الفاعل ممالا كلام فيه. لكن زيادتها -هنا- في الفاعل 
لأمر لازم وهو التفريق بين لفظ الأمرالذي للتعجب ولفظ الأمر الذي لايراد به التعجب الى 

5. بناء ”أي” في الاختصاص: 

ذكر ابن هشام في المغني ا*ا أن ” أي" في الاختصاص حقّها النصبء لكنها بنيت على 
الضم تشبيها لها في اللفظ ب"أي” في النداء وإن انتفى موجب البناء. 

قال سيبويه: قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. جرى على صورة النداء ولا نداء (4. 

وقيل: وجه بناتها على الضم استصحاب حالها في النداء بأن نقلت بحالها عن النداء 
واستعملت في غيره لال 

وذهب الأخفش إلى أن "أي" - هنا- منادى. قال: ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه ألا ترى 
إلى قول عمر #ك: "كل الناس أفقه منك يا عمر" '. قال: وهذا أولى من أن تخرج "أي” عن 
بابها !"ا 


.)74 /١( وأحمد في مسنده‎ ,)٠١ /١( هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (1/ 1714). ومسلم في صحيحه‎ )١[( 
تهذيب اللغة (؟/ 5 "صنع”.‎ .)1١8 معجم ابن الأعرابي (؟5/‎ .)5 1١ (؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة (؟/‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (4/ 18؟1). وأحمد في مسنده (؛ .)11١/‏ والشهاب في مسنده (1/ /1819/). 
(؛) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي .)١101/ /١(‏ المحصول للرازي .)3١/7(‏ المغني لابن قدامة .)١17١ /1١(‏ 
(4) انظر: شرح الشافية للرضي 7١‏ 88). روح المعاني [1 / ؟15). 

(1) انظر: روح المعاني [553/7). 

(1) انظر: المقتصد (1/ /11؟). أسرار العربية ص١8.‏ شرح المفصل لابن يعيش (// 158). 

(4) انظر (|114-16487/51). 

(4) انظر: الكتاب (17/ .)17٠١‏ 

.)180/ انظر: حاشية الصبان (؟'/‎ )٠١( 

.)1171/1[ انظر هذا القول في: العقد الفريد (8 / ؟!!). تمهيد الأوائل ص١١ 4. كشف الخفاء‎ )١١( 

.)١؟‎ /1( انظر: التذييل والتكميل (؛ / 9؟؟ب). توضيح المقاصد ص!١١١, الهمع‎ )1١( 


مخلة العلوم العريب 11 


ورد بأن بقية الباب لا يمكن فيه تقدير الحرف. نحو: نحن العرب. وبك الله ١‏ 

وذهب السيرافي إلى أن "أي" في الاختصاص معرب. وهو خبر لمبتدأ محذوف. أو مبتدأ 
والخبر محذوف ."١!‏ ولا شك أن مثل هذا لا معول عليه لما فيه من التكلف. 

ومذهب الجمهور أنه مبني على الضم في محل نصب بفعل الاختصاص محذوقًا ا" 

4. توكيد الفعل المضارع بالنون بعد "لا" النافية: 

قد يؤْكّد الفعل المضارع بالنون بعد "لا" النافية حملاً لها في اللفظ على "لا" الناهية 4 
نحو: أعجبني رجل لا يقُومَنَ غدًا. وحمل عليه قوله تعالى: « وَأنقُوا فَِكه لا تُصِِنَ الِّينَ ظَلَمُو 
ِسَكُمْ حَآصّةٌ) *. وقول الشاعر: 

فرشني بخيرلا أكوتن ومدحتي كتاحت يَوْمًا صَخْرةٍ بعسيل "١‏ 
وقول النمر بن تولب: 
فلا الجارةٌ الائيا بها تلْحَيتَها ولاالضَّيفْ فيهاإن أناحَ مُحَوَلَ "ا 


وقول الآخر 
فكعي 1221 فعيين ٠.‏ «زإناقال لطن وعاردتوة أن 
ولاذًا بئيس يتركن لبؤسه فينفعه شكوإليه إن اشْتَكَى اذا . 


ومذهب الجمهور عدم جواز ذلك لقا وأجازه ابن جني الى ووافقه جماعة من النحويين 


.)55 انظر: التذييل والتكميل (14/ 4؟؟ب). الهمح (؟/‎ )١( 

(1) انظر: شرح الكتاب (79/١1أ).‏ 

(؟) انظر: الارتشاف ص١‏ 6؟؟., توضيح المقاصد ص١١١١.التصريح‏ (1 / .)1١1‏ 

(؟) انظر: شرح التسهيل (7/ .)٠‏ شرح الكافية الشافية ص5 11١‏ اننا )110-71 

(4) انظر: سورة الأنفال. من الآية (5؟). 

(1) من الطويل. لم أقف على قائله. ويروى "لا أكون”. ولا شاهد فيه على هذه الرواية. انظر: معاني القرآن للفراء 
(ك/عهاء الزاهر في معاني كلمات الناس .)!١5٠ /١[‏ شرح عمدة الحافظ ص8 ؟؟. اللسان /1١[‏ /41]) "عسل". 

(لاامن الطويل. وهو في: ديوانه ص؟341. وشرح التسهيل [(؟/ .)١٠١‏ وشرح شواهد المغني ص118. 

(4) من الطويل. وردا في: الأغاني .)1١١/1٠١[‏ ومعجم البلدان (؟/1١5)‏ منسوبين إلى حنظلة الطائي برواية أخرى. 


وشي: فلاذا غنى يرجئن عن فضل ماله وإن قال أخرني وخذ رشوة أبى 
ولاعن فقير يأتخرن لفقره فتنفعه الشكوى إليهن إن شحا 


والرواية الأولى في: التذييل والتكميل (4 / ؛ ؟ب ). البحر المحيط [؛ / /ا/1]. الدر المصون (5:/ .)1١١‏ 
(4) انظر: البحر المحيط /لالاناء الدر المصون 9 /اتعا. 
)6 انظر: اللمع ص١1‏ ؟. وانظر: الارتشاف ص7 10. توضيح المقاصد ص717١1.‏ المساعد [؟/ 1848). 


الشبه اللفظي عند النحوبين 


منهم الثمانيني !'. وابن مالك "١‏ وابنه بدر الدين ("!. وابن عقيل !؛. وحجة هؤلاء الشواهد 
الشائقة 01 
وقد تأوّل المانعون الآية فقالوا: "لا" ناهية. والجملة محكية بقول محذوف هو صفة "فتنة". 
وقيل: "لا" ناهية -أيضًا- وتم الكلام عند قوله: « وَأنقُوأ فِتَتَهَ). ثم ابتدأ نهيّ الظلمة عن 
التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة. فأخرج النهي عن إسناده للفتنة. فهو نهي محول 
كما قالوا: لا أرَينَك ههنا. 


2 ل #6 ”م 


وقيل: ” لا تَصِيينٌ " هو على معنى الدعاء. وقيل: هو جواب قسم محذوف. والجملة 
القسمية ضفة ل" تكد ” أي: فتنة والله لا تصيبن. وقيل غير ذلك .١‏ 

أما الشواهد الشعرية فحمولها على الضرورة ."١‏ 

والذي أراه جواز توكيده بالنون؛ لأمور: 

أحدهما: وروده في القرآن الكريم وفيما ذكرنا من الشواهد. ومنه -أيضًا- قول النابغة 
الذبياني: 

لا أعرفنك معرضًلِرِمَاحِنَا في جف تَعَلِب واردي الأمرار اها 
وقول الأقيشر: 
لا أشرين أَبَدَا رَاحَا مُسارقَةً ‏ إلامعالعْرَأْبِناء الببطاريق "ا 

الثاني: سلامة رأي المجيزين من التقدير في الآية مع موافقته لظاهرهاء والقرآن يجب أن 
يُحمل على ظاهره إلا أن تقوم حجة تصرفه عن ذلك. 

الثالث: أنّه إذا جاز أن يُؤْكَّد المنفي ب"لا” مع انفصاله في قول النمر بن تولب: ” فلا الجارة 
الدذنيا بها تَلْحَينّها ". وقول الآخر: " فلا ذا نعيم يترَكَن لتعيمه ". وقوله: " ولا ذا بئيس يُتْركَن 


.41 ١0ص انظر: شرح اللمع‎ )١( 

(١)انظر:‏ شرح التسهيل كلكا شرح الكافية الشافية ص؟ .11١ 5-١1١‏ 

(؟) انظر: شرح الألفية له ص11. 

() انظر: شرح الألفية له (1417/5). 

(4)انظر: شرح الكافية الشافية ص 15١4-١4 ١”‏ شرح الرضي. [؟/ 17 15). التذييل والتكميل (4 / 4 ؟أ-؛ "ب). 

1 )انظر: البحر المحيط (؛ / 141/1 -178). توضيح المقاصد ص»/١1.‏ شرح الأشموني [؟/ 8-101 .)4١‏ 

() انظر: الارتشاف ص107, الدر المصون [؟ / ١١؛).‏ المساعد (؟/ 118). الهمع (؟/ .)01١‏ 

(4) من الكامل. وهو في: ديوانه ص١٠٠.‏ وجمهرة اللغة )4١ /١(‏ "جفف". ولسان العرب )١10١75[‏ ”مرر". والخزانة 
لحرعاما. 

[4) من البسيط. ويروى "لا تَشَْرَبّن” ولا شاهد فيه على هذه الرواية. انظر: ديوانه ص .1١‏ الأغاني /١1(‏ /اا؟). الخلل 
في شرح أبيات الجمل ص 154. الحماسة البصرية (؟/ .)١0‏ 


لبَؤْسِهِ". فأن يؤكد المنفي غير المفصول أحق وأولى ". 
7. توكيد "أفعل” في التعجب بالنون: 
قد تلحق نون التوكيد "أفعل” في التعجب وإن كان بمعنى الماضي حملاً له على فعل 
الأمرا". كقول الشاعر: 
مستخلف من بعد غضيا طَريْمَةٌ ‏ فأحربهمن طول فَمَرٍ وأحريًا "١‏ 
أراد: وأحرين. فأبدل النون الخفيفة ألما للوقف !؛. 
وقد صرح ابن مالك ا*) وأبوحيان!"! وابن هشام'"! وغيره م !*) بشذوذ ذلك؛ لأن "أفعل” في 
التعجب بمعنى الماضيء والنون تخلص مدخولها للاستقبال. وذلك يُنافي المضي (4. 
هذا عند من يرى أن "أفعل” صورته أمزٌ ومعناه الماضي !''. أما من يرى أنه أمر في اللفظ 
والمعنى "١‏ فلا إشكال في جواز ذلك عنده. 
والراجح عندي القول الأول؛ لسلامته مما يرد على الثاني من الإشكلات ."١‏ ومنها: 
- أنه لوكان أمرًا حقيقة لكان فيه ضمير المأمور. فكان يلزم تثنيته وجمعه وتأنيثه على 
حسب أحوال المخاطبين. 
"- أنه لوكان أمرًا حقيقة لجاز أن يجاب بالفاء وأن يجزم جوابه. 
- أنه لو كان الناطق به آمرًا عه ريح مهدا كما لا يخود الآمر بالحلف 
والنداء والتشبيه حالفًا ولا مناديًا ولا مشبهًا. ولا خلاف في كون الناطق ب"أفعل” 
المذكور متعجبا. 


.)141١/7( البحر المحيط (؛ / /ا/ا1). الدر المصون‎ 15١ انظر: شرح الكافية الشافية ص ؛‎ )١( 

(؟)انظر: شرح التسهيل (؟ /58). شرح الكافية الشافية ص!١؟١,‏ شرح الأشموني (؟/ 7). 

(؟) من الطويل. لم أقف على قائله. وهو في: تهذيب اللغة )١51//4(‏ "غضا". المخصص .)1١١/1(‏ الدرر (4/ 154). 

(؛) انظر: شرح الكافية الشافية ص١١1.‏ شرح أبيات المغني (7/ 54). الدرر [4 / 154). 

(4) انظر: شرح الكافية الشافية ص١‏ ١؟١.‏ 

(1) انظر: الارتشاف ص135. التذييل والتكميل (ف / ؟5أ). 

(/ا) انظر: مغني اللبيب (4/ .)17١‏ 

[4) انظر: المساعد (111/5). الهمع (؟/ ؟415-41). شرح الأشموني (7/ ؟11). 

(9) انظر: مغني اللبيب (؛ / .)11١‏ التصريح (؛ / .)١74‏ حاشية الصبان (؟ / ؟1؟). 

)٠١(‏ هذا مذهب الجمهور. انظر: الأصول .٠١١ /١(‏ البغداديات ص14١111-1.‏ شرح اللمع للثمانيني ص184, 
المقتصد ص1١‏ / ؟., أسرا رالعربية ص21م-85, المتبع ص!؛ 3. شرح الإيضاح للعكبري ص ٠‏ شرح ألفية ابن 
معط لابن القواس ص48 4. 

() حكي هذا المذهب عن الفراء والأخفش وابن كيسان والزجاج وغيرهم. انظر: الإفصاح لابن الطراوة 
ص ؛. اللباب [1/ ؟١5).‏ شرح المقدمة الكافية ص1519. شرح التسهيل (5؟ / 55). الارتشاف ص77١5.‏ 

)1١(‏ انظر: أسرار العربية ص١4.‏ المتبع ص!01. اللباب .!1١ /١[‏ شرح التسهيل (5؟/ 1-57؟!). شرح الألفية لابن 
القواس ص١11.‏ التصريح (؟/ 4/ا5). الهمع (5/ 54-158 ). 


الشبه اللفظي عند النحويين 


؛- أنّه يليه ضمير المخاطب. نحو: أحسن بك. ولا يجوز ذلك في الأمر لما فيه من إعمال 
فعل واحد في ضميري فاعل ومفعول لمسمى واحد. 
د - أنه لوكان أمرًا لوجب له من الإعلال إذا كانت عينه ياء أو واوًا ما وجب ل"أبن” و"أقم” 
ونحوههما. 
.١/‏ كسر نون التوكيد بعد ألف الاثنين: 
إذا وقعت نون التوكيد بعد ألف الاثنين فإنّه يجب كسرها '. كقوله تعالى: « وَلَا تَتَبِعَانْ 
م ”ع مط و و ال 5 م 9 0 
سَبِيل اليرت لا يعلمونَ» ."١‏ وإنما كسرت تشبيها لها بنون التثنية في زيادتها اخرا بعد الف 
زائدة (". فأشبهت نون الاثنين في نحو: تضربان. وكذا النون في الاسم المثنى نحو: الزيدان. 


8 منع "أشياء” من الصرف: 

وردت كلمة "أشياء” ممنوعة من الصرف في قوله تعالى:« يَتَيجا ليت ءَامَكُوأ لا مسعَلُوا 
عَنْأَشيآء إن تُبَد كم َسْوَكُمْ» ا. 

ومذهب الكسائي !*) أنها منعت من الصرف تشبيهًا لها بما آخره ألف تأنيث ممدودة, 
نحو: صحراء وحمراء؛ لأن وزنها عنده "أفعال". 

ووجه شبهها بحمراء ونحوه أنه يقال في جمعها: أشاوى وأشيّاوات. كما يقال في 
جمع صحراء وحمراء: صحارى وصحراوات وحمراوات ."١‏ 

ورد بأنْه قد جمع هذا الجمع ما يمائلها ولم يمنع من الصرف. قال الفراء: ” قالت العرب: 
هذا من أبناوات سعد. وأعيذك بأسماوات الله. وواحدها أسماء وأبناء تجري. فلو منعت 
أشياء الجَرْي لجمعهم إياها أشياوات لم أجر أسماء ولا أبناء؛ لأنهما جمعتا أسماوات 


1 انظر: المقتضب (؟/ أ التسهيل ص 11ل التصريح 0/ 44 

)1 سورة يونس. من الآية [84). 

(1) انظر: المقتضب (؟/ 55). الأصول (؟/١١5).‏ اللباب (؟/ .)٠١‏ شرح المقدمة الكافية ص ٠١١5‏ شرح الكافية 
الشافية (؟/ /؟!١5١).‏ شرح الرضي (؟/ .)151٠‏ تمهيد القواعد (19311/8). المقاصد الشافية (4/ 011), التصريح 
(:/4ؤنا. 


(:) سورة المائدة. من الآية .)٠١١(‏ 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/ 15). المنصف (؟/ 41-40), شرح الملوكي ص578. الدر المصون (؟1/ 
117). 

(1) انظر مصادر الحاشية السابقة. 


وأبناوات ”!. 

وقيل: ترك صرفه لكثرة الاستعمال ."١‏ 

قال العكبري: ” وهذا بعيد جدًا؛ لأن كثرة الاستعمال لا توجب منع الصرف عند 
الجميع ”0. 

وقيل: منع من الصرف في الآية السابقة كراهة توالي مقطعين متمائلين؛ إذ لو صرف 
لقيل: عن أشياءٍ إن ولا يخفى ما فيه من تكرار المقطع "إن”!1. 

ورد ببعض الآيات القرآنية التي تكرر فيها المقطع "إن" ولم يكن ذلك سببًا للمنع من 
الصرف *. كقوله تعالى: « وَمَآ أَنرَلَ ليخن من سَىَء إِنَأَنثّمَ إلا تكَذِبُونَ 4 07. وقوله سبحانه: 
«وَقُلَا مارك آله من منَْء إن أنشر إلافى َل لٍكيير) "1 

وإنما قال: إن وزنه "أفعال”؛ لأنه جمع "شيء'. و"شيء"” على وزن "قعل" وافَعْل" إذا كان 
معتل العين فإنه يجمع على "أفعال" نحو: بيت وأبيات وسيف وأسياف 01. 

ورد بأنه لوكان الأمر على ما زعم لوجب أن تكون منصرفة كأسماء وأبناء وأعباء (6. 

وذهب البصريون !"'. والفراء !'' من الكوفيين إلى أنها منعت من الصرف لكونها مختومة 
بألف التأنيث الممدودة. 

ووزنها عند جمهور البصريين "لفعاء"!"". وأصلها: شيئاء -بهمزتين- على وزن "فعلاء". 


.)5151/1١( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (؟5171//5). 

(؟)اللباب (717/7/5؟). 

(؛) انظر: أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي ص ؛ 15. 

(4) انظر: أقوال العلماء في صرف "أشياء” ص14. مجلة جامعة الملك سعود. م؟١.‏ الآداب (1). 

(1) سورة يس. من الآية (18). 

(/0ا) سورة الملك. من الآية (4). 

() انظر: الإنصاف ص 415: المسألة (018. 

[) انظر: الإنصاف ص419,: الممتع ص315-317, الدر المصون (؟/ 117). 

ْم( انظر: المنصف (؟/ 124-45). شرح الملوكي ص750717-/1/ا؟. شرح الشافية للرضي (1/ .)5١-58‏ الدر 
المصون (؟/ 111:710). 

.)5؟١/1( انظر: معاني القران‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: العين (7/ 1917-147) ”"شيء”. الكتاب (4/ .)581-58٠١‏ معاني القرآن وإعرابه (؟/ ؟١؟).‏ الإنصاف 
ص١؟١41.‏ 


الشبه اللفظي عند النحويين 


فاستثقلوا اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين. فقلبوا بتقديم الهمزة التي هي اللام 
على الفاء وهي الشين. فقالوا: أشياء '". وقالوا: ” إذا كانوا قد قلبوا من غير أن يكون فيه 
خفة. فقالوا: "أيس” في "يئس”. و'بثْرٌ معيقَة” في "عميقة” .... وما أشبه ذلك مما لايؤدي إلى 
التخفيف. فكيف فيما يؤدي إليه؟! فلهذا قلنا: وزنها "لفعَاء” "!". 

وهي عندهم اسم جمع وليست بجمع تكسير؛ بدليل أنهم جمعوها على: أشاوى 
وأشياوات. كما قالوا في جمع صحراء: صحارى وصحراوات ."١‏ 

واعترض عليه بأن القلب خلاف الأصلء وأنه لم يرد إلاضرورة أوفي قليل من الكلام !؛". 
أما الزعم بأنها اسم جمع لا جمع تكسير فأمر ينقضه وجود مفرد هو"'شيء', فإن لم تكن 
"أشياء” جمع تكسي رل”شيء” فما جمع التكسير لها؟! .١‏ 

ووزئها عند الفراء )١(‏ والأخفش "ا "أفعاء”. حذفوا الهمزة التي هي لام استثقالاً لاجتماع 
همزتين بينهما ألف. وكان الأصل: "أشيتاء". ويخالف الفراء أبا الحسن في مفرد "أشياء", 
فمذهب الفراء أن مفرده "شين" على وزن "فيعّل". فخفف كما خفف "هين" والين” في 
قولهم: هين وَلَيّن. إلا أن شينًا ألزم التخفيف. ولما كان أصله "فيعل” جمعوه على "أفعلاء". 
حَهَيْن وأهوناء وليّن وألْيناء. ومذهب الأخفش أن واحده "شيء” بالتخفيف. وجمع "فعل” 
على "أفعلاء” كما جمع على ”فعلاء” في: سمح وسمحاء, وفعلاء نظير أفعلاء احا 

وضعف مذهبهما من أوجة: 

أحدهما: القول بأن ”"شينً” أصله "شيّن” مجرد دعوى لا دليل عليهاء ثم لو كان الأمر كما 
زعم لجاء ذلك في شيء من كلامهم |". 


.)19 /١( انظر: الإنصاف ص815. شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(؟) الإنصاف ص 415. 

(؟) انظر: الإنصاف ص411. 818, شرح الملوكي ص718. 

(؛) انظر: الدر المصون (؟/ 110). 

(4) انظر: أقوال العلماء في صرف "أشياء” ص ./١‏ مجلة جامعة الملك سعود. م "1 الآداب .)١(‏ 

(1) انظر: معاني القرآن .)115١/1١(‏ وانظر: المنصف (41/1). المناهج الكافية ص١ .١١‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)1١١‏ أمالي ابن الشجري (؟/ .)١١5‏ التبيان في إعراب القران ص15 ]. 

(4) انظر: أمالي ابن الشجري (؟/ ٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن (1/ ١1‏ 7). الممتع ص؟01, شرح ألفية ابن 
معط ص ؟1١١.‏ 

[1) انظر: المنصف (1/ 47-47). الإنصاف ص818. شرح الملوكي ص١58.‏ 


الثاني: أن ” أفعلاء” لا يكون جمعا ل"فَعْل" ولا ل"فَيُعل”. فأما قولهم: "هَيّن وأهوناء” فشا 
لايقاس عليه. ولا حجة للأخفش فيما ذكر من أن "أفعلاء” أخت "فُعَلاء". فكما جمعوا 
"سمح" -وهو فَعل- على "سمّحاء'. فكذلك جمعوا "شين -وهو فَعْل- على "أفعلاء” لأن 
فعلالا يكسر على "أفعلاء". وإنما يكسر على فُعُول وفعال. نحو: فُلُّوس وحعاب. وأما جمع 
"سمح" على "سُْمّحاء” فشاذً لاايقاس عليه مثله. فكيف نظيره؟! .'١‏ 

الثالث: مما يدل على أنه ليس ب"أفعلاء” قول العرب في تصغيره: أشيّاء. و"أفعلاء” لا 
يجوز تصغيره على لفظه. وإنما ينبغي أن يرد إلى واحده ويجمع بالألف والتاء ."١‏ 

الرابع: أنه لو كان في الأصل "أفعلاء” فإنه ينبغي ألا يجمع على "فَعَالى” لأنّه ليس في كلام 
العرب "أفعلاء” جمع على "فَعَالى” فلما جاز جمعه على "فَعَالى” دل على عدم صحة ما ذهبا 
إليه ا"ا. 

هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة (؛. ولا يخلو جميعها من التكلف. قال أبو حاتم: 
"أشياء” أفعال. مثل: "أنباء". وكان يجب أن تنصرف إلا أنّها سمعت عن العرب غير مصروفة 
فاحتال لها النحويون باحتيالات لا تصح "!*'. ولعل أقربها إلى الصواب ما ذهب إليه الكسائي؛ 
لأنه أقلها تعسمًا. فليس فيه إلا الشبه اللفظي. فالحمل عليه - في رأيي- أولى من الحمل 
على القلب أو الحذف؛ لأثهم قد اعتبروا في باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي في أكثر من 
مسألة [ا. 

4. منع الاسم الموازن للفعل من الصرف: 

يُمنع الاسم الموازن للفعل من الصرف مراعاة للشبه اللفظي بينه وبين الفعل في 


.013 انظر: شرح التصريف للثمانيني ص5٠ ؛. الإنصاف ص8118, الممتع ص‎ )١( 

(؟) انظر: المنصف [1/ .)1١١1-٠٠١‏ شرح الشافية للرضي (1/ ١؟).‏ المناهج الكافية ص/11. 

)أ انظر: الإنصاف ص818, المناهج الكافية ص/!11. 

(؛) انظر هذه المسألة بالتفصيل في: المنصف .1١١-44 /١(‏ الإنصاف ص81-١١8‏ المسألة (16). شرح 
الملوكي ص5ا7-١٠8؟.‏ الممتع ص411-015. الدر المصون (؟/ 1318-115). مسائل الخلاف النحوية 
والتصريفية ص 111١-1514‏ أقوال العلماء في صرف "أشياء". مجلة جامعة الملك سعود. م؟ا. الآداب )١(‏ 
)اهش ص72 1. 

(4) إعراب القرآن للنحاس (؟/7-17]). 

(1) انظر: الخصائص .)1١0 /١(‏ شرح الكافية الشافية ص 1513 الدر المصون /١(‏ /111). الهمع (1/ .)٠١8‏ 


الشبه اللفظي عند النحويين 


الوزن!". والوزن المانع من الصرف هو المختص بالفعل أو الذي الفعل به أولى؛ لكونه غالبا فيه؛ 
أولكونه مبدوءا بزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم (". 

أما الوزن المختص فلا يتصور منعه إلا مع العلمية, وأما الوزن الأولى بالفعل فيمنع تارة مع 
العلمية وتارة مع الوصفية (". 

ويشترط لمنع الوصف الموازن للفعل من الصرف أصالة الوصفية. وعدم قبول مؤنثه تاء 
التأنيث . نحو: أحمر وأصفر. وأسود (4). أما العلم الموازن للفعل فيشترط لمنعه من الصرف 
أن يكون وزنه لازمًا باقيًا في اللفظ على حالته الأصلية غير مخالف لطريقة الفعل . نحو: أحمد. 
ويزيدا'. 

.٠٠‏ منع “سراويل” من الصرف: 

ذهب سيبويه !1 إلى أن ”سراويل” اسم مفردٌ أعجمي. لا ينصرف في نكرة ولا معرفة, 
حملاً على موازنه من العربي. ك"دنانير” و"مصابيح". وذلك أن بناء "مفاعل” و"مفاعيل” لا 
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يكونان في كلام العرب إلالجمع أو منقول من جمع. فحق ماوازنهما ان يمنع الصرف وإن 
فقدت منه الجمعية إذا تم شبهه بهما !". 

ومن النحويين من ذهب إلى أنه منقول عن جمع "سروالة” بمعنى قطعة خرقة. مسمى به 
المفرد الجنسي (4). وينشد: 

عَلَيه مِن اللُؤْمِ سيروالةً فَلَيْسِيَرِقَ لِمُسْتَعْطف 6 


وذكر الأخفش أنه سمع من العرب "سروالة"!". وقال أبو حاتم: من العرب من يقول: 


.) ١١5 /١( انظر: الخصاتص‎ )١( 

(؟) انظر: تمهيد القواعد (8 / 4---53815941754). التصريح (1/ ١؟5,‏ 118-1)/, الهمع /١(‏ 64 

(؟) انظر: المساعد (؟/١١15-1),‏ تمهيد القواعد [4/ 591/8). 

(؛) انظر: التسهيل ص118. شرح الألفية لابن الناظم ص8١1,‏ شرح شذور الذهب ص381. 

(د) انظر: التصريح (4 / 4 ). 

(1) انظر: الكتاب (؟1/ 159). وانظر: تمهيد القواعد ص59/5-5141/1, الهمع /١(‏ 88). 

(1) انظر: توضيح المقاصد ص١٠٠؟٠.‏ شرح الأشموني [17/ 118). 

(8) انظر: المقتضب (7/ 551-544 التبيان في شرح الديوان (1/ .)1١1'‏ التصريح .)1١1/1(‏ شرح الأشموني (7/ 
8). 

(4) من المتقارب. لم أقف على قائله. وهوفي: المحكم والمحيط الأعظم (8 / ؟/1) "سرل". لسان العرب /1١(‏ 
1؟؟)“سرل”. الخزانة (1/ ؟5؟). الدرر (1/ 38). 

.)117 / التصريح [؛‎ ,1١٠١ ١ص انظر: الارتشاف ص 800. توضيح المقاصد‎ )٠١( 


"سروال”". 
وضعف هذا المذهب بما يأتي: 
-١‏ كيف تكون "سروالة” بمعنى قطعة خرقة مع الحكم بأنها واحدة السراويل!". 
-١‏ لا حجة في البيت؛ لأنه مصنوع. وقيل: قائله مجهول ."١‏ 
-١‏ البيت هجو. ولا مبالغة في الهجو بأن عليه من اللؤم قطعة. إِنّما المراد أنّه تام التردي 
باللؤم. كما أن السراويل تمام اللبس. إنما "سروالة” لغة في "سراويل”!. 
؛- لو كان جمعًا مسمى به المفرد لاستلزم ذلك نقل الجمع إلى اسم الجنس. وهو 
منتف؛ لأن الثابت إنما هو نقل الجمع إلى العلم كما في "مدائن”01. 
١.منع‏ صرف المركب المزجي: 
يُمنع المركب المزجي من الصرف مع العلمية؛ لشبهه بما خْتِمّ بتاء التأنيث. نحو: 
ووجه الشبه بينهما أن الاسم الثاني في المركّب يحذف في الترخيم كما تُحذف التاء. 
وأنه يُصفّر صدره كما يُصغَّر ماهي فيه. ويفتح آخر الاسم الأول كما يفتح ما قبلها. وأنَ الثاني 
لا يلْحق بشيء من الأبنية. كما أن التاء كذلك. فلا تُلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة, ولا 
الأربعة بالخمسة (1). 
وشبهه الشاطبي بالأعجمي أيضًاء لأن التركيب صيّر المركّب قليلاً في كلامهم. غيرَ جار 
على أبنيتهم المعتادة. فأشبه الأعجمي ك"إبراهيم” و"إسماعيل”!". 
."١‏ منع صرف ١‏ حم © :١14‏ 
قرأ عيسى بن عمر: « حمّ (© 4 بفتح الميم ("). ووجّة بأنه منصوبٌ بفعل مقدَّرٍ. أي: اقرأ 


)١(‏ انظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) انظر: الخزانة (1/؟؟١-4؟7),‏ الدرر [88/1). 

(؟) انظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) انظر: شرح السيرافي (؛ /4117]). شرح ابن يعيش (11/1). تمهيد القواعد ص59175. 

([4) انظر: شرح الرضي (111/1). توضيح المقاصد ص ؟١١٠١1.‏ شرح الأشموني (؟150/1). 

[1) انظر: الكتاب (1/ 118-17117). شرح الإيضاح للعكبري ص١117.‏ التذييل والتكميل (4/ ؟02ب). المساعد 
.)١ /‏ تمهيد القواعد [8/ 1-5997 594؟), الهمع .)٠١4 /1١(‏ 

(/ا) انظر: المقاصد الشافية (4/ .)1١١‏ 

(4) سورة غافر آية .)١(‏ 

[1) انظر القراءة في: إعراب القرآن للنحاس [؛/ 55). إعراب القراءات لابن خالويه (؟/ .)!١1١‏ مشكل إعراب 
القران (؟519/5). 


الشبه اللفظي عند النحوبين 


حَمَ ".ومنع من الصرف تشبيها له بنحو: "هابيل” و”قابيل” في الوزن !"'. وعدم لحاق الأئف 
واللام "؛ لأنه ليس في العربية وزن "فاعيل"!.هذا إن قيل: إنه ابسم من أسفاء الله تعالى أو 
اسم للقرآن !*). فإن جَعلَ اسمًا للسورة فإنه يُمنع من الصرف للعلمية والتأنيث (". 
وقيل: يو تن وأكيف” . واختير الفتح لكونه 
أخف الحركات !"ا 
؟. منع صرف العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة: 
ألف الإلحاق المقصورة تمنع من الصرف مع العلمية؛ لشبهها بألف التأنيث من 
وجهين!": 
أحدهما: أنها زائدة ليست مبدلةً من شيء. كنظيرتها من ألف التأنيث. 
الثاني: أنّها تفع في مثال صالح لألف التأنيث. نحو: 'عَلْمّى”. فهو على مثال "سكرى'. 


و"عزهى” على وزن "ذكرى” 
؛".منع صرف العلّم المختوم بألف التكثير: 


ما فيه ألف التكثير إذا سمي به منع الصرفء نحو: "قَبَعتَرى”, لشبه ألف التكثير بألف 
التأنيث المقصورة من حيث إنها زائدة في الآخر غير منقلبة. ولا تدخل عليها تاء التأنيث. كما 


ع6 


أن ألف التأنيث كذلك .6١‏ 
ه. الجزم ب”من” الموصولة: 
قرأ قنبل: نه من يتفي وَيَصَرَقَإ رك لله 1 ا يُضِيعُ أُجرَآلْمُحَسِيِيرت ١14‏ بإثبات الياء في” 


)١(‏ انظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) انظر: الكتاب (؟/ /151). المخصص (؟١/‏ /ا؟). الكشاف (4/ .)5١17‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد (4 / 
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(؟) انظر: شرح الكافية الشافية ص 1540 شرح الألفية لابن الناظم ص 12. 

(؛) انظر: المخصص /١7(‏ /ا1). البحر المحيط 0 الد والعطون 21111 

(4) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 4/ا؟-172). تفسير السمرقندي (؟/ 184). تفسير الثعلبي /١(‏ 151). النكت 
والعيون (؟/ .)65١‏ 

(1) انظر: مشكل إعراب القرآن (1/ 17). مفاتيح الغيب [/ا؟/ 5"). الفريد [؟ / 5١5‏ ). 

(/) انظر: الكشاف [ه / /ا؟؟). البحر المحيط (/1/ 154). الدرالمصون (7/ 107). 

[م) انظر: شرح الكافية الشافية ص 1510-١544‏ توضيح المقاصد صغ5١1١١-5١15,‏ المساعد (؟/ .)١1‏ تمهيد 
القواعد ص2445, التصريح [1 / 101), الهمع /١(‏ 4 

(4) انظر: التذييل والتكميل [4 / 47 ب). تمهيد القواعد ص5 539 الهمع .)٠١1-1١١ 8 /1١(‏ 

.)10[ سورة يوسف. من الآية‎ )٠١( 


يتَقِي ” وصلاً ووقفًا '. فقيل: إنه جعل "من" موصولة, فالفعل على هذا مرفوع. وجزم 'وَيَصَيرٌ” 
مراعاةٌ للشبه اللفظي بين "من" الموصولة والشرطية !". 
وقيل: حذف الضمة من وَيَصّبِر” لثلا تتوالى الحركات. وإن كان ذلك من كلمتين (". 
وقيل: إنه نوى الوقف عليه وأجرى الوصل مجرى الوقف !4). 
وذهب بعضهم إلى أن "من" في الآية شرطية. و" يَْقِي "مجزوم على لغة من يُجري الفعل 
المعتل مجرى الصحيح. فيقول: "لم يأتي زيد”!*'. 
وقيل: إنه أشبع كسرة القاف فنشأت الياء (1. 
والأحسن من هذه الأقوال أن يكون ' يَتَفِي ” مجزومًا على لغة بعض العرب وإن كانت 
قليلة: لأن رؤساء النحويين قد نقلوا هذه اللغة !". 
1". إضافة نيف العشرة إليها: 
حكِي عن الكوفيين جواز إضافة نيف العشرة إليها 2؛ تشبيهًا لهما بالمضاف والمضاف 
إليه حقيقة !"!. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 
كَلْف من عنَائِه وشيقوتة 
وظاهر كلام الفراء في "معاني القرآن"!"" جواز ذلك في الشعر. هذا إن لم تَضف العشرة 
إلى شيءٍ آخرء فإن أضيفت فظاهر كلامه جواز ذلك في النثر !"". 


)١(‏ انظر القراءة في: السبعة ص١‏ 50 التيسير ص١5‏ الإقناع ص174. 

(؟) انظر: الدر المصون (؛ / ؟١1).‏ 

(؟) انظر: التبيان في إعراب القران ص؛ ل. البحر المحيط [0 / 758 ). 

(1) انظر المصدرين السابقين. 

(4)انظر: الحجة في القراءات السبع ص8 15 الفريد في إعراب القران المجيد (؟/ 417). إبراز المعاني ص؟١١5.‏ 

(1) انظر المصادر السابقة. 

(لا) انظر: البحر المحيط [4 / 578). 

[4) انظر: الإنصاف ص1١‏ المسألة (5). التبيين ص76 المسألة (14!. شرح الجمل لابن عصفور (؟/ 58), 
النكت الحسان ص18١.‏ أوضح المسالك (؛ / 04؟. المساعد (5/ .)١8‏ 

(9) انظر: شرح الرضي (؟/ 554). 

)٠١(‏ من الرجز. سبق تخريجهما. 

)١١(‏ انظر: (؟15/5؟). 

.) 55-55 انظر: معاني القرآن (؟/‎ )1١( 


الشبه اللفظي عند النحويين 


ومذهب البصريين عدم جواز ذلك "؛ لأن الاسمين هنا قد جعلا بمنزلة اسم واحد. فإذا 
أضفت النيف إلى العشرة فكأنك أضفت الاسم الواحد بعضه إلى بعض. وهذا لا يجوز ا". 

وقد أجاب البصريون ومن وافقهم عن البيت بأنه لا يُعرف قائله '". وإن عرف قائله فإنه 
يقال: إِنّما صرفه لضرورة الشعر. ورده إلى الجر لأنه جعل ”ثماني عشرة” بمنزلة اسم واحد. 
وأضاف إليهُ "بنت”. وهم إذا ضرفوا الاسم للضرورة ردوة إلى أصلة أذ 

والذي أراه عدم جواز إضافة النيف إلى العشرة؛ لأنه مركب. والتركيب ينافي الإضافة؛ لأن 
التركيب أن يُجعل الاسمان اسمًا واحداء فيدلان على مسمّى واحد. بخلاف الإضافة. فإن 
المضاف يدل على مسمّى. والمضاف إليه يدل على مسمى آخَر, لذا امتنعت إضافة النيف إلى 
العشرة؛ لاستحالة المعنى !*). ولأنّه لا معنى لهذه الإضافة؛ لأن الإضافة المحضة إما أن تكون 
على معنى اللام أو معنى "من" ولا يُتصور معنى ذلك في النيف؛ لأنه ليس للعشرة ولا منهاء بل 
هوزيادة عليها !". 

؟. حذف الألف والنون من "خراسان”في النسب: 


قالوا في النسب إلى "خراسان”: خراسي !". شبهوا الألف والنون في آخره بزيادتي التثنية 


فحذفوهما لذلك (0. 
والقياس أن يُقال: "خَرَاسَانِيَ”7. كما يقال في النسب إلى "تبُهان” و"أصبّهان”: "تبهاني” 
وأصبهاني" 


قلب الهمزة الأصلية واوا في النسب: 
إن كانت همزة الاسم الممدود أصلية فالمشهور أن تسلم من القلب عند النسبة إليه. 
فيُقال في "قَرَاء”: 'قَرَائي”. لكن حكي “قَرَاوِي!"'. قال ابن جني: ” شبهوا همزته بهمزة 


)١(‏ انظر: المخصص (؛ / ؟4). الإنصاف ص4١‏ ؟. 

.؟5١١ص انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: المخصص (؛ / ؟4).: الإنصاف ص ١٠؟.‏ التبيين ص75 ]. 

(؛) انظر: الإنصاف ص١٠١١1-١١؟,‏ ائتلاف النصرة ص5 ]. 

(4) انظر؛ الإنصاف ص؟١١؟,‏ ائتلاف النصرة ص" ]. 

(1) انظر: التذييل والتكميل (؟/ ؛ 1أ). الهمع (؟/ ١١١‏ ). 

(/) انظر: العين (غ / 104)"“خرس”. الكتاب (1/15؟؟). شرح الشافية للرضي (7/ 85). 

(8) انظر: شرح ابن يعيش (1/ .)1١‏ المقاصد الشافية [/1/ 014). 

(1) انظر: الكتاب [557/15). الممتع ص1717. الإقليد ص .١١04‏ 

.)5١1/4( المقتضب (؟/ 151). التسهيل ص١1 ؟, التصريح‎ .)5071-14١/5( انظر: الكتاب‎ )٠١( 


مجلة العلوم العربية 


"كساء” من حيث كانت أصلاً غير زائدة. كما أن همزة "كساء” غير زائدة”0. 

4 قلب همزة الإلحاق واوا في النسب: 

يجوز في الاسم المختوم بهمزة الإلحاق عند النسبة إليه تصحيح الهمزة وقلبها واوا 
والقلب أرجح !". نحو: "علباوي” و”علباتي"”. وإنما جاز قلبُها واوًا تشبيهًا لها بهمزة التأنيث في 
الصورة والزيادة ". 

.٠‏ قلب الهمزة المنقلبة عن حرف أصلي واوا في النسب: 

اقعكان الاسم الممدود مختومًا بهمزة بدل من أصل فيجوز عند النسبة إليه تصحيح 
الهمزة 
وقلبها واوًا. والتصحيح هو الغالب (. نحو: كسائي وكساوي. وجاز قلبّ همزته واوًا حملاً 
على همزة “علباء": لشبهها بها في الصورة ومقابلة الأصل .١(‏ 

١؟.‏ حذف عجز المركب الإسنادي في النسب: 

إذا سيب إلى المركب الإسنادي فإنه يحذف عجزه تشبيها له بتاء التأنيث (1. فيقال في 
النسب إلى "تبط شراً”: تأبِطِي. ووجه الشبه أن آخر الاسم الأول في المركب الإسنادي يُبنى 
على الفتح كما يبنى على الفتح ما قبل تاء التأنيث. نحو: حمرّة. لذا وجب أن يَجَرِي مجرى ما 
فيه تاء التأنيث في النسب إلى الصدر بعد حذف التاء ١ا.‏ 

وشبهه أبو حيان بالمركب المزجي. قال: ” وكان يقتضي القياس أن الجملة لا ينسب 
إليها كما أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تعرب ولا تضاف ولا تصغر. وإنما جاز النسب إلى الصدر 


/9( وانظر: علل النحو لأبي الحسن الوراق ص١241-34, شرح المفصل لابن يعيش‎ .)1١5 /١( الخصائص‎ )١( 
.)0٠١ شرح الشافية لركن الدين الإستراباذي ص1 59. المقاصد الشافية (/ا/‎ 71 

(؟) انظر: المقتضب [؟/ 151 علل النحو لأبي لحسن الوراق ص١31.‏ شرح الشافية للرضي (؟/ 31-040), 
المقاصد الشافية (لا/ .)3١8‏ 

(؟) انظر: الخصائص /١(‏ ؟١5),‏ المقتصد في شرح التكملة .)1١١/1[‏ شرح المفصل لابن يعيش .)١31/5(‏ شرح 
الشافية لركن الدين الإستراباذي ص1 55 المقاصد الشافية (/ا/ .)2٠١‏ 

(غ)انظر: المقتصد في شرح التكملة ص١١؟.‏ البيان في شرح اللمع ص١17.‏ الإقليد ص71١1.‏ 

(0) انظر: الخصائص .)1١5 /١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (131/4). المقاصد الشافية (/ا/ .)0٠١‏ 

(1) انظر: الإيضاح في شرح المفصل /١(‏ ؟١1).‏ الصفوة الصفية (1/ 4//8). التصريح [د / .)٠١1/‏ الهمع (501/5), 
المناهج الكافية ص507. 

(/ا) انظر: التبصرة والتذكرة ص؟١1.‏ 


الشبه اللفظي عند النحويين 


منها تشبيها لها بالمركب تركيب المزج "1. 

وشبهه الشاطبي بالمضاف؛ لأنه عامل فيما بعده. كما أن المضاف عامل فيما بعده ". 

؟". حذف عجز المركب المزجي في النسب: 

إذا أَرِيدَ النسب إلى المركب المزجي فإنه يحذف عجزه ويُنسب إلى صدره. فيقال في 
النسب إلى ”بعلبك": بَعْلِيْ. وانما حذف عجزه تشبيهًا له بتاء التأنيث, هذا عند الخليل !"". 

قال الشاطبي: ” ووجه التشبيه أن كل واحد منهما -أعني من العجز والتاء- ليست 
الكلمة مبنية عليه ألا ترى أنه لا يتوالى في اسم واحد أربع متحركات. وتتوالى مع التاء 
كشجرة. ومع العجز كشْعَرَ بَعْر وأيضًا فلا يكون اسم على أكثر من سبعة أحرف ويكون 
ثمانية بتاء التأنيث كاشهيبابة. وكذلك بالعجز. نحو: أيادي سباء فلما كانا على هذا النحو 
حذف العجز كما حذفت التاء "ك. 

وشبّهه سيبويه بالمضاف والمضاف إليه. حيث كان من شيئين صم أحدهما إلى الآخر, 
وليس بزيادة في الأول. كما أن المضاف إليه ليس بزيادة في الأول المضاف ١ذ.‏ 

“ال. ضمهاء السكت: 

حق هاء السكت أن تكون ساكنة؛ لأنها موضوعة للوقف. والوقف مقتضاه السكون .)١‏ 

وقد ورد ضمها في قول عروة بن حزام العذري: 


يامرحبَاه بحمار عفراء "١‏ 
وقول مجنون ليلى 
فمَلت أيا رباه أول سؤلّتي لتفسي لَيلى ثم أنت حسيبها لها 


)١(‏ التذييل والتكميل (551/5أ). 

(؟) انظر: المقاصد الشافية (لا/ 010). 

(؟) انظر: الكتاب [؟3/ 5/14 ). 

(؟) المقاصد الشافية (/ا/ 411-/217). وانظر: اللباب /1١(‏ 218). المساعد (؟/ .)١1‏ تمهيد القواعد (4/ 1941 
1 الهمع .)٠١9 /١(‏ 

(4) انظر: الكتاب [5؟ / 5/4 ). 

(1)انظر: شرح ابن يعيش [11/4). الإقليد ص/151/1. شرح لباب الإعراب ص1 11. 

(/) من الرجز. وقد ورد منسوبًا إليه في: شرح ابن يعيش (4/ 41). الخزانة (11/ 1024). وبلا نسبة في: إصلاح 
المنطق ص15. الحلل ص85 و117؟. شرح أبيات المفصل والمتوسط ص1170. 

(4) من الطويل. وراوية الديوان: "وناديت يا رحمن". ولا شاهد فيه على هذه الرواية. انظر: ديوانه ص11. الشعر 
والشعراء ص١8‏ ؟, الزاهر [1/1). الدرر [7/ ١-1144‏ 15). 


مداه قارف لعرند 1١‏ 


فقيل: هو من إجراء الوصل مجرى الوقف مع تشبيه هاء السكت بهاء الضمير ."١‏ 

وظاهر كلام الفراء في معاني القران !"ا جواز ذلك. وعزا بعض النحويين الجواز إلى 
الكوفيين ". ومذهب البصريين عدم جواز ذلك إلا في الضرورة أء. وهو عند الزمخشريادا 
والإسفراييني!" لحن. 

وورود تحريكها بالضم -أيضًا- تشبيهًا لها بهاء الضمير في: ياهناه وأخواته عند من يرى 
أنهاهاء السكت !”/ كقول امرئ القيس: 

وََدْرَابَِي قولهَايَاهنا م وَيْحَك لحنت شرا يشرام 

قال ابن مالك: ” ومنه: يا هناه -بالكسر والضم- والأصل السكون: لأنها هاء السكت. 
لكنها أجري الوصل بها وبأشباهها مجرى الوقف في الثبوت. فحركت لسكونها في الأصل 
وسكون ما قبلها. فمن حركها بالضم شبهها بهاء الضمير. ومن حركها بالكسر فعلى 
أصل التقاء الساكنين" ."١‏ 

"'". إبدال هاء السكت تاء: 

قال أبووجِرَةَ السعدي: 

العاطفوتة حين ما من عاطف والمطعمون زَمَانَ أَيْنَ المُطْعِم؟ ١١‏ 
ذكر أبو علي الفارسي "١‏ وابن جني !"" أنه أراد: "العاطفونة” بهاء السكت لبيان حركة 
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النون. ثم أثبتها وأبدلها تاء تشبيها لها بتاء التأنيث "١‏ وفتحت كما فتحت التاء في "ربت” 


.)89 /4( انظر: المفصل ص11 1. شرح الرضي (؟/ 15359). التصريح‎ )١( 

(؟) انظر: (؟5/؟5)). 

(؟) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .)١١١ /١(‏ شرح الرضي [؟/؟50). 

(؛) انظر: الارتشاف ص ١55؟.‏ الخزانة /1١(‏ /431). موارد البصائر ص ؛ ؟١.‏ 

(4) انظر: المفصل 1١‏ غ. 

(1) انظر: لباب الإعراب ص؟/1. 

(/ا) انظر: المنصف (75/ 153). الارتشاف 5١١١-١٠؟؟,‏ المساعد (؟/ 0351-01). 

(4)من المتقارب وهو في: ديوانه ص١٠1١.‏ سر الصناعة ص11و10 د. اللباب (؟/ 5 شرح ابن يعيش /٠١(‏ 5]). 

[4) شرح التسهيل (؟/ 04 غ). 

/١1[ من الكامل. وقد جاء منسوبًا إليه في: إعراب القرآن للنحاس (؟/ ؟42). الأزهية ص16 ؟. المخصص‎ )٠١[ 
.”تيل")87/١( الإنصاف ص8١٠. اللسان‎ .)4 

.)1١ 1-704 /١( انظر: المسائل المنثورة ص5١١-15, البصريات‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: سر الصناعة ص111-177. 

[؟1) انظر: إعراب القرآن للنحاس (435/5). الجنى الداني ص87 4. 


الشبه اللفظي عند النحويين 


وثمت". ولا يخفى مافي هذا القول من التعسف. 

وذكر ابن مالك أنه أراد: هم العاطفون حين لات حين ما من عاطف. فحذف "حين” مع 
وهنا 

وضعف بأنّه تخريج لا يُتَعَمَل لأنّه يكون المعنى: هم العاطفون وقتّ ليس الحين حين 
ليس ثَمٌ عاطف ". وضعف -أيضًا- بأن فيه حذف الحرف الناسخ وبقاء معموله. وبأن فيه 
إجحافًا بحذف شيئين !". 

وذهب أبو عبيد )١‏ وابن الطراوة !' إلى أن التاء زائدة على لفظ "الحين”. 

قال الرضي: ” وفيه ضعف:. لعدم شهرة "تحين” في اللغات واشتهار "لات حين. وأيضًا 
فإنهم يقولون: لات أوان. ولات هناء ولا يقال: تأوان. ولا: تهنا ” (. 

والذي أراه أن تخريج هذا البيت على زيادة التاء أسهل وأقل كلفة من غيره؛ لأنه قد سمع 
زيادتها مع لفظ "الحين” و"الآن"!"! وإن كانت زيادتها هنا غير مطردة. 

؟". إثبات ألف ”ما” الاستفهامية المجرورة: 

قد تحمل "ما" الاستفهامية المجرورة على الخبرية فتثبت ألفها. وهذا لمجرد الشبه 


اق للم جرع 


اللفظي اا كقراءة بعضهم !'): ١‏ عما يَتسَاءَلونَ » ."١‏ وخرج عليه بعضهم "١‏ قوله-تعالى-: 


ع ه» 


)”ع وي سدع ب ان 1 1 >1 اده 
« يليت قوّى يعلمون © بِمَا غف رلى رت 4 ا", وقوله -سبحانه-: 8« قال فيما اغوّيتنى لاقعدن 


.)5098 /١[ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: التذييل والتكميل (؛ / .)١1117/‏ تمهيد القواعد (؟/ 9؟5١1).‏ 

(؟) انظر: تعليق الفرائد .)51١/5(‏ 

(؛) انظر: غريب الحديث (1/ .)101-155٠‏ وانظر: الإنصاف ص8 .٠١‏ شرح الرضي (1/ 854). اللسان (؟/ 810) 

(4) انظر: الجنى الداني ص1 8 4. مغني اللبيب (؟ / 38 5؟). التصريح .)11١ /1١[‏ الهمح (1/ 599). 

(1) شرح الكافية (1/ 411). 

(/ا) انظر: سر الصناعة ص6 ,١1‏ المخصص /١51(‏ 15 الإنصاف ص8١٠.‏ الممتع زا للاما. 

(4) انظر: الدر المصون .)5١ 5 /١[‏ 

([4) هي قراءة عبدالله بن مسعود وأبِي وعكرمة وعيسى بن عمر. انظر: المحتسب (1/ 547). الكشاف (1/ 
437؟).: البحر المحيط (8/ ؟١٠).‏ 

.)١( سورة النبأء الآية‎ )٠١( 

.)١ا/ا/ الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/‎ .)459 /١1( انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 4/؟). الكشاف‎ )١1( 

)1١(‏ سورة يس. الآيتان [1 ؟أو(/ا؟). 


ْم صِرطَكَآلْمْسَتَقِم 4!'. ومنه - أيضًا- قول حسان: 
على ما قَام يسْتِمِنِي لَئِيمُ ‏ كخنزير تمرح في رَمَادٍ!" 
وقول كعب بن مالك: 
أنا فَتلَنا بِمَتْلانَا سَرَاتَكُم أهل اللَْوَاء فَفِيمَا يَكْثْرٌ القيّل "ا 
وفي إثبات ألفها إذا كانت مجرورة خلاف. فذهب جماعة منهم ابن هشام ا *) والسيوطي 
ادا والأشموني ١!‏ إلى عدم جواز إثباتها. ونمَل السمين الحلبي هذا المذهب عن البصريين .١‏ 
وذهب بعضهم إلى أن إثباتها خاص بالشعر ا". 

وقد علّل وجوب الحذف بأمور. منها: 

-١‏ أنهم حذفوا ألفها للفرق بينها وبين "ما” الخبرية. ولم يعكسوا فيحذفوا في الخبرية 
ويثبتوا في الاستفهامية؛ لأن ألف الاستفهامية متطرفة لفظا وتقديرًا. بخلاف ألف 
الخبرية. فإنها ليست بمتطرفة تقديرًا؛ لأتها في حشو الصلة والشرط (". 

؟- أنهم حذفوها تخفيفًا لكثرة الاستعمال !"". 

؟- أنّهم حذفوها للإيهام أن الاستفهام غيرٌ منحط عن رتبة الصدر , 

وذهب الفراء "١‏ والزجاج "١‏ وعبد القاهر الجرجاني أ“" والفالي "١!‏ إلى أن إثباتها جائزٌ. 


(1 سورة الأعراف. الآية (117). 

(؟") سبق تخريجه في ص 0. 

[1) سبق تخريجه في ص0. 

(؛) انظر: أوضح المسالك (؛ / 519). المغني (4/ 19. 

(4)انظر: الهمع (؟ / .)15١‏ 

(1) انظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك [6 / 514). 

(/) انظر: الدر المصون (4/ .)18١‏ 

(4) انظر: التكملة ص6١"؟.‏ مشكل إعراب القران (؟/ 4 البيان في غريب إعراب القرآن (؟/ ؟11). شرح 
المفصل (4 /1). 

(9) انظر: شرح المفصل (؟ / 9). مغني اللبيب (؛ / .)٠١‏ التصريح (4/ 111). 

.)5١0١/ 4[ 8؟5). المساعد‎ /1١( انظر: إيضاح شواهد الإيضاح‎ )٠١( 

.)2094 انظر: التخمير (؟/‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: معاني القران (؟/ 19457 غلا ؟). 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه [) / ؟8١).‏ 

)١6(‏ انظر: المقتصد في شرح التكملة ص18. 

.1١19ص انظر: شرح لباب الإعراب‎ )١4[ 


الشبه اللفظي عند النحوبيز 


وحجة هؤلاء السماع ومنه الشواهد السابقة. 

وقيل: إن إثباتها لغة لبعض العرب ."١‏ 

قال البغدادي: ” وإذا ثبت أن هذا لغة لبعض العرب لم يكن إثبات الألف نادرًا ولا 
ضرورة ."١"‏ 

وفرَّقَ الشاطبي بين المجرورة بالحرف والمجرورة بالاسم. فذكر أن حذف ألفها واجب 
إذا جَرَّت بالحرف. أما المجرورة بالاسم فليس حذف الألف بلازم منهاء بل يجوز أن تقول: 
مجيء ما جئت؟". وهو ظاهر كلام سيبويه !4 

قال الشاطبي: " وإنما كان الحذف هنا غير لازم. ولازما في المجرور بحرف؛ لأن الحرف لا 
يستفل بنفسه دون أن يتصل بغيره. فصار مع "ما" كالشيء الواحد. فصار اعتماد "ما" على ما 
اتصلت به من ذلك الحرف ثابنًا. فلزم فيها الحذف للفرق المذكور. وأما الاسم إذا كان هو 
الجار فليس بمفتقر إلى ما بعده افتقار الحرف. بل هو مستقل بنفسه. فلم يكن لما" معه 
ذلك الاتصال. لكن شبهوه بالحرف فحذفوا معه كما حذفوا مع الحرف. والمشبه لا يقوى 
قوة المشبه به. فلم يكن هذا الحذف لازمًا مع الاسم كما لزم مع الحرف؛لثلا يتساوى 
المشبه والمشبه به”!". 

والذي أراه عدم جواز إثباتها؛ لأن السماع لا يعضده. فالحذف هو المعروف في الكلام. أما 
قراءة بعضهم: « عمًا يَتَسَآءَلُونَ 4 فمن النادر الذي يُلتفت إليه ولا يعرج عليه (. 

أما قوله -تعالى-:8 يما عَفَرَى رَيَ 4. وقوله -سبحانه-:« فَيِمَاأَغْوَيتَى ».فلا حجة لهم 
فيهما؛ لأن "ما” فيهما مصدرية وليست استفهامية !". ولئن سلمنا أنها استفهامية فإن ذلك 
يؤدي إلى حمل القراءة المتواترة على القليل. وذلك لا يجوز (؛ لأن المشهور حذف ألفها 
طلبًا للتخفيف. فهو لفظً كثير التداول على اللسان. 


.)1 5١ /7( الهمع‎ .)1١١/ 4( انظر: أمالي ابن الشجري (051/1). الارتشاف ص4 ؟, المساعد‎ )١[( 
ْ .0٠٠١ /1[( الخزانة‎ )1( 

(؟) انظر: المقاصد الشافية (11/4). 

(؛) انظر: الكتاب (4 / 110). 

(4) المقاصد الشافية (417/4-/,1). 


(1)انظر: مغني اللبيب [6 .)١١/‏ 
(/ا) انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد (11/1؟). البحر المحيط .)5١1/1/(‏ الدر المصون .)11١/7(‏ 
(8)انظر: مغني اللبيب (4 / .)١5‏ 


ولا حجة لهم -أيضًا- في البيتين؛ لأن رواية الديوان: "ففيم تقول يشتمني”7. و"ففيم 
يكث ر!". ولا شاهد فيهما بناء على هاتين الروايتين. 

ه». حذف ألف "ما” الموصولة المجرورة بحرف: 

حكى أبوزيد أن كثيرًا من العرب يقولون: سّل عَم شِثْت . بحذف ألف "ما" الموصولة 
حملاً على الاستفهامية. قال السمين الحلبي: ” وهذا لمجرد الشبّه اللفظي "41). ولا يحذف 
ألفها إلاامع "شئت” خاصة (دا. 

قال أبوخيان» ” وهذا شاذ هتدي *07.:وقال البغذادي» * والمشهور أن الفها يغبت مظلق 
سواء استعملت مع شئت أم غيرها ”!". 

والذي أراه جواز حذف ألفها إن كانت موصولة ب"شنت” وإن كان الإثبات هو الأكثر 
لفون 

أحدهما: أن الحذف لغة كثير من العرب كما ذكر أبو زيد 0, 

الثاني: أن الذي دعاهم إلى الحذف كثرة الاستعمال. فحذفوا الألف منه طلبًا للتخفيف. 
وهو مسوغ كاف لجواز ذلك؛ لأنهم: لما كثر استعمالهم إيّاهِ أُشَدُ تغييرًا كما ذكر ابن 
جنع كار 

الثالث: ورود شواهد تدل على جواز ذلك. كحديث عمرو بن عبسة ذه ” .... قال: فَسَل 
عَم شئت. قلت: أي الليل أسمع .... "7" وحديث معاذ بن جبل #ه: ”.... فقال نبي الله كل: 


سلني عم شئت .... ” ", وحديث عدي بن حاتم فك: ” ....فقال: امر الدم بم شتت واذكر 


.)108 /١( انظر: ديوان حسان‎ )١( 

(')انظر: ديوان كعب ص435. 

(؟) انظر: الارتشاف ص ٠١١‏ توضيح المقاصد ص80 15. الهمع .)11١/7(‏ شرح الأشموني (4 / .)57١‏ 
() الدر المصون .)5١ 5 /١(‏ 

(4) انظر: أدب الكاتب ص ؟؟, الإنصاف ص) 7 0. 

(1) الارتشاف ص١7١٠.‏ 

(/) الحزانة (3/ ؟١٠).‏ 

[6) انظر: توضيح المقاصد ص 1585 الهمع .)41١/5(‏ شرح الأشموني (6/ ١7؟).‏ 
(9) انظر: سر الصناعة ص17 2. 

)0( المستدرك على الصحيحين. كتاب الطهارة (1/ 514) ح[3814). 

)١[‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل [4 / 43؟/ ح[300؟1). 


الشبه اللفظي عند النحوبين 


اسم الله عز وجل”١.‏ 
1 كسر واو الجمع لالتقاء الساكنين: 
5 8 م ار ههه رمورو 
إذا كان أول الساكنين واو الجمع فالمختار ضمها !". كقوله تعالى: « أَوَلَتيكَ الذين اشْترُوأ 


5 


00 


آلضْلَطَة بالْهُدَى "١4‏ وقرأ يحيى بن يَعمّر وابن أبي إسحاق: ١‏ إشتروأ آلصّلَلّة4 بكسر الواوا'ا 
تشبيها لها بواو "لو" !0 1 

/الا. ضم واو "لو” للتخلص من التقاء الساكنين: 

إذا كان أول الساكنين واو "لو" فالمختار كسرها؛ لأنه الأصل .)١‏ كقراءة الجمهور !"ا 
( وَسَيَخَلِفُوَ بِآللَهِ لو آَسْتَطَعْنَا لحرَجِمَا مَعَكُمْ 4 ."١‏ وقرأ الأعمش وزيد بن علي بضم الواوا؟!. 
فقيل: كأتهم فروا من تقل الكسرة على الواو فشبهوها بواو الجمع في "اخشوا الرجل” 
ونحوه. حيث كانت ساكنة مفتوحا ما قبلها (:". 

8 إمالة ألف ”"لكن”: 

ذهب الفراء إلى جواز إمالة ألف "لكن” تشبيها لألفها بألف فاعل (". 


والصحيح عدم جواز ذلك. وهو مذهب الجمهور !"؛ لأنه لم تسمع فيها الإمالة "". ولأن 


.)71٠١[ح‎ )5117// المستدرج على الصحيحين. كتاب الذبائح [غ‎ )١( 

(؟) انظر: الإيضاح في شرح المفصل .)111-57١/1(‏ شرح الكافية الشافية ص١٠١؟.‏ تمهيد القواعد (4/ 4118). 
الهمع (؟/ 0؟). 

(؟) سورة البقرة. من الآية (11). 

(؛) انظر القراءة في: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 111). تفسير الثعلبي /١(‏ 159). المحرر الوجيز .)1١٠١ /١[‏ تفسير 
القرطبي .)56١ /١(‏ 

(4) انظر: المحتسب /1١(‏ 100.531). شرح ابن يعيش (94/ .)1١5‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ 11/7 -1!,5]), 
شرح الشافية للرضي /١(‏ ؟11). الدر المصون (؟/111). 

[1) انظر: شرح ابن يعيش (3/ .)1١3‏ الإيضاح في شرح المفصل (1/ 11 ؟). شرح الكافية الشافية ص١٠١٠.‏ شرح 
الشافية للرضي (؟/ 5 5). الهشمع (؟:/ 50/0). 

(/) انظر: التبيان في إعراب القرآن ص0 15, الفريد في إعراب القرآن المجيد (١؟/‏ ١الاغ).‏ 

[4) سورة التوبة. من الآية (؟]). 

(1) سبق تخريج . 

.)117//7( الكشاف (5 / 18). البحر المحيط (4 / /1). الدر المصون‎ .)١54 / انظر: الكتاب (؛‎ )٠١( 

.) 184 / انظر: التذييل والتكميل [1/ 18 ؟ب). الارتشاف ص58 2. الهشمع [؟‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: الارتشاف ص058. 

(1) انظر: التذييل والتكميل [1 / 18 ؟ب). 


الإمالة نوعٌ من أنواع التصرف في الكلمة, فإن الألف تصير كالمقلوبة إلى الياء. والقلب تَصَرّف. 
والتصرف غير داخل في الحروف "". وما أميل منها فإن ذلك فيها على طريقة الشذوذ. فلا 
يتعدى مُورد السماع (". 

4". إمالة الفتحة قبل هاء السكت: 

ذهب ثعلب وابن الأنباري إلى جواز إمالة الفتحة قبل هاء السكت!".نحو:ظ مَالِيّهَ 4 كا. وبه 
قرأ أبومزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي !*. قال أبو الحسن بن الباذش: ” ووجه إمالة ما 
قبل هاء السكت الشبه اللفظي الذي بينها وبين هاء التأنيث "(1. 

قال الداني: ” وقد بلغني أن قومًا من أهل الأداء منهم أبومزاحم الخاقاني وغيره كانوا 
يجرونها مجرى هاء التأنيث في الإمالة في مذهب الكسائي. وذلك عند أهل الأداء غلط 
فاحش. وخطأ بين ”1. 

والصحيح المنع:؛ لأنَ سبب إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث هو شبهها بألف التأنيث 
المقصورة لاشتراكهما في معنى التأنيث (). وهاء السكت لا تأنيث فيها؛ ولأن فائدة هاء 
السكت بيان الفتحة التي قبلها (*. ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي من أجلها اجتلبت هاء 
السكت. 

٠..همز”معايش”‏ ونحوه مما مدته أصليةٌ في المفرد: 

إذا وقعت الواو والياء بعد ألف جمع يشاكل "مفاعل” فالوجه تصحيحهما إن كانتا 
مَدتين غير زائدتين في المفرد. نحو: معايش ومصاوب ومعاون ."١‏ وعلى ذلك قراءة 


.)5٠١ / 8( انظر: التخمير [؛ / ؟١؟1-]١1), شرح المفصل لابن يعيش (94/ 5 المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) انظر: التذييل والتكميل (1/ 48 ؟ب). الهمع (؟/ 588 ). 

(؟) انظر: التذييل والتكميل [1/ 58 ؟ب). توضيح المقاصد ص1 .٠١50‏ المقاصد الشافية (8/ .]١5‏ الهمع (7/ 
لما 

() سورة الحاقة. من الآية (54). 

(4) انظر: الإقناع (1/ .)5١14‏ إبراز المعاني ص" التصريح (4 / 5٠١‏ ). 

(1) الإقناع ال رفة 

(/ا) أحكام الفتح والإمالة (54أ). 

() انظر: المقاصد الشافية (8/ ؟١؟).‏ الحفاية /518-111, المناهج الكافية ص/ 118-15 

(4) انظر: اللباب (5/ :.)5١8‏ رصف المبائي ص594. الجنى الداني ص؟10. 

)ْم( انظر: الكتاب [4 / 501). المنصف .)3١1 /1١([‏ الشافية ص14. التسهيل ص١١‏ ؟. المقاصد الشافية (9/ -١7‏ 
1 


الشبه اللفظي عند النحويين 


الجمهور:ظ وَجَعَلئَا لَكُمْ فيا مَحنيِشنَ 4 1111 

وقرأ الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع 8 مَعَائْشَ» بالهمز!". وقالت 
العرب: مصائب في جمع مصيبة (؛. ووجه ذلك أنهم شبهوا الياء الأصلية فيهما بالزائدة 
فهمزوها كما همزوا الياء في صحيفة فقالوا: صحائف أ*ا. وليس بالقياس (1. 

قال المازني: ” فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة #معائش4 بالهمز فهي خطأ. فلا يلتفت 
إليها. وإنما أخذت عن نافع بن أبي نُعَيْم ولم يكن يدري ما العربية. وله أحرف يقرؤها لحناً 
نحوا من هذا ."١"‏ 

وقال المبرد: ' فأما قراءة من قرأ «مَعائش» فهمز فإِنه غلط. وإنما هذه القراءة منسوبة 
إلى نافع بن أبي نعيم. ولم يكن له علم بالعربية ”51. 

وقال الزجاج: " وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ "!". 

وقال أبو جعفر النحاس: ” والهمز لحن لا يجوز .١!"”‏ 

فاشك أنهذا الإبذا ل شاف لكن اليحكم ها القراءة بأنها غلط من القتراع قير مسددافن 
لأثها قراءة متواترة منقولة عن جماعة من القراء الثقات المشهود لهم بالفصاحة والضبط 
والإتقان والحفظ ."١‏ ولذلك دافع أبوحيان عن هذه القراءة؛ وشَنّع على نحاة البصرة في 
تخطئتهم لها. فقال: " ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ”!". وقال: ” وكثير من هؤلاء 


.)1١٠7 /4( انظر: السبعة في القراءات ص8١ المحرّر الوجيز (؟/ 318). البحر المحيط‎ )١( 

(؟") سورة الأعراف. من الآية .)٠١(‏ 

(؟) انظر: السبعة في القراءات ص8١؟.‏ إعراب القران للنحاس (؟/ .)١١5‏ البحر المحيط (1/1/4؟). الدر المصون 
(9؟/ ألا 

(؛) انظر: الكتاب (501/14). اللباب .)1١١/5(‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ 4/ا5). 

(4) انظر: معاني القرآن للفراء (1/ 7/ا5؟). المنصف .)١١١-1١4 /1١(‏ مشكل إعراب القرآن .)٠١1 /1١(‏ الكشاف 
(/410). التبيان في إعراب القرآن ص8 1 4. شرح الشافية للرضي [؟ / 1١5‏ الدر المصون (7/ 8؟١).‏ 

(1) انظر: شرح الشافية للرضي (؟/ .)1١5‏ البحر المحيط (؛ / .)١1/١‏ المساعد (5/ 41). المقاصد الشافية (4/ 
ع ؟-نث؟). 

(0) التصريف للمازني بشرح ابن جني .)5١ 7 /١[‏ 

(4) المقتضب (١/؟١3!).‏ 

(1) معاني القرآن وإعرابه (؟/ ١؟5).‏ 

.)١19 إعراب القرآن (؟/‎ )٠١( 

.)5١ا/‎ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ .)١58 الدر المصون (؟/‎ .)11١/4( انظر: البحر المحيط‎ )١١( 

(؟1) البحر المحيط (4/ 5١‏ ). 


النحاة يسيئون الظن بالقراء ولا يجوز لهم ذلك .'١"‏ واستدل على صحة القراءة بنقل الفراء 
عن العرب أنهم ربما يهمزون هذا وشبهه ا". 

١؛.دغام‏ المتقاربين: 

إذا تقارب الحرفان في المخرج أو في صفة تقوم مقامه أو فيهما جميعا فإنه قد يدغم 
أحدهما في الآخر. وذلك بعد قلب أحدهما إلى الآخر ليصيرا من جنس واحد؛ لأنه لا يتحقق 
الإدغام إلا بذلك !'!. كإدغام الدال في السين في قوله تعالى: « يَكَادٌ سَنَا بَرَقِِء 4 اء) فإنَ الدال 
تقارب السين في المخرج. فقلبوها سيئًا. وأدغموها في السين فقالوا: "يكاسنا برقه”!0. 

وفي قوله: « فَهَلَ ترّئ لَهُم مِنْبَاقِيَةٍ |7الما كانت اللام تقارب التاء في المخرج قلبوا اللام 
تاء وأدغموها في التاء ("". 

ولما كانت الباء تقارب الفاء في المخرج لأنهما من الشفة قلبوها فاء وأدغموها في الفاء 
في قوله سبحانه: ( أَذْهَبَفَمَن تَبِعَكَ14". 


(١)البحر‏ المحيط [ / ؟/1). 

(؟)البحر المحيط (5 .)11/١/‏ وانظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 0/17 7). 

)0 انظر: المفصل ص4548. الشافية ص١١او50,‏ الممتع ص115. مغني اللبيب (1/ 124). الكفاية في النحو 
ص ؟؟. 

(؛) سورة النور. من الآية (47). 

(4) انظر: التذكرة في القراءات .)١19 /١(‏ الاختيار في القراءات العشر /١(‏ 185). الكنز في القراءات العشر /١(‏ 
01ل). 

(1) سورة الحاقة. الآية (4). 

(/ا) انظر: التذكرة في القراءات [1/ .)٠١9.577‏ الإقناع (1/ 51 ؟). الاختيار (1/ .)١717‏ 

(4) سورة الإسراء. من الآية (؟1). وانظر القراءة في: الإقناع (1/ 111). الاختيار (1/ .)١374‏ إيضاح الرموز ص188. 
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الخاتمة: 
في نهاية البحث يحسن بنا أن نسجل أهم النتائج التي خلصنا إليهاء وهي: 


-/ 
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الشبه في النحو على ثلاثة أنواع: شبه في اللفظ. وشبه في المعنى. وشبه في 
اللفظ والمعنى. 

باب الشبه اللفظي واسع في العربية. فهو موجود في كلام العرب بكثرة. 

الشبه اللفظي: هو حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه اللفظي غير العلّة 
التي علّق عليها الحكم في الأصل. 

الشبه اللفظي على قسمين: تشبيه قريب. وتشبيه بعيد. فالقريب ما كان موافمًا 
للمألوف والمعروف من كلام العرب. وهو مقيس عند النحويين. أما البعيد 
فنقيضه. وهو مردود عندهم: لأنه ضرب من ضروب التكلف والتعسف. فلا يعوّل 
عليه ولا يلتفت إليه. 

التشبيه البعيد لا يقع من العرب إلا على جهة التوهم: ولذلك حكم النحويون 
عليه بالشذوذ والغلط وأنهلا يقع منهم إلا على جهة الضرورة. 

الدافع الأساسي لحمل لفظ على آخر لمجرد الشبه اللفظي هو طلب التخفيف, 
ولاسيما إذا كثر استعماله؛ لأنهم لما كثر استعمالهم إيّاه أشد تغييرًً. 

الشبه إذا قوي أوجب الحكم. وإذا ضعف لم يوجب. فليس كل شبه بين شيئين 
يوجب لأحدهما حكما هو في الأصل للآخر. فكلما كان الشبه أخص كان أقوى. 
وكلما كان أعم كان أضعف. 

بعض الشبه أقوى من بعض. فألف التكثير -مثلاً- أقوى شبها بألف التأنيث من 
ألف الإلحاق. لذا كانت أولى بالمنع من الصرف من ألف الإلحاق. 

الشبه المعنوي أقوى من الشبه اللفظي عند النحويين. فاعتبار المعنى عندهم 
أقوى من اعتبار اللفظ. 

هناك آثار كبيرة مترتبة على الشبه اللفظي. وهي منحصرة في الغالب في: 
الزيادة. والنتقص.ء والإبدال. والإعمال. والبناء. والإمالة. 

هذا النوع من القياس أقرب أنواع القياس النحوي إلى القياس الاستعمالي وإن 
لم يكن منه تماماء والذي يقوم على موازنة كلمات بكلمات. أو صيغ بصيغ: أو 


استعمال باستعمال رغبةً في التوسع اللغوي. وحرصا على اطراد الظواهر 
اللغوية. 
تلك الثمار مجملة. والله أسأل خاتمة مقرونة بغنيمة. وعافية مفضية إلى كرامة. ومعونة 
تكفي مؤونة. وهداية تنفي ضلالة. 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أذنة ينم تنا 


ظ 5-2 اا وض 
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قائمة المصادر والمراجع: 

- القرآن الكريم. 

- كتاب ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. لعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي 
الزبيدي. تحقيق: د. طارق الجنابي. دار عالم الكتب. طا /1١1١ه//9/81ام.‏ 

- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي. تأليف: الإمام 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي. تحقيق وتقديم 
وضبط: إبراهيم عطوه عوض. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

- الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. تحقيق سعيد المندوب. دار الفكر بلبنان. طا, 
7ه /141ام. 

- أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي. لعفيف دمشقية. معهد الإنماء العربي 
ببيروت. طاء 31/4ام. 

- أحكام الفتح والإمالة. لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. مصورة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية تحت رقم (171١٠/ف)‏ عن نسخة الجامعة الإسلامية تحت رقم 
(ذه /اما. 

- الاختيار في القراءات العشر, تأليف: الإمام أبي محمد عبدالله بن علي الحنبلي البغدادي 
المعروف بسبط الخياط. دراسة وتحقيق: د. عبد العزيز بن ناصر السبر 7١4اه.‏ 

- أدب الكاتب. لابن قتيبة. حققه وعلق على حواشيه ووضع فهارسة: د. محمد أحمد الذالي. 
مؤسسة الرسالة ببيروت. ط١. ٠١١‏ 1اه /181ام. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حيان الأندلسي: تحقيق: د. رجب عثمان محمد. 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. طا. 418١ه/438ام.‏ 

- كتاب الأزهية في علم الحروف. تأليف: علي بن محمد الهروي. تحقيق: عبد المعين 
الملوحي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ط ١١.١‏ 1اه /181ام. 

- أسرار العربية. لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري. تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين. دار الكتب العلمية ببيروت. طاء 1414ه/441ام. 


- إصلاح المنطقء. لابن السكيت. شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون: 


دار المعارف بعصر. 


- الأصول في النحو. لابن السراج. تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة ببيروت. 
طثء م١‏ غاه/1488ام. 

- إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه. تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين, 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. طا. 417١ه/147ام.‏ 

- إعراب القراءات الشواذء لأبي البقاء العكبري. تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. عالم 
الكتب ببيروت. طا.ء /|١4١ه/441ام.‏ 

- إعراب القرآن. لأبي جعفر النحاس. تحقيق: د. زهير غازي زاهد. عالم الكتب ببيروت. ط"؟. 
4ه /88ام. 

- الأغاني. لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني. دار الكتب المصرية. طا. 1 1١ه‏ /418ام. 

- الإغفال. لأبي علي الفارسي. تحقيق وتعليق: د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم. من 
منشورات المجمع الثقافي بالإمارات العربية المتحدة. 

- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. لأبي الحسين بن الطراوة السبئي المالقي. 
تقديم وتحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي. الناشر دار التراث بمكة المكرمة. طا. 


ءاه /341ام. 
- الاقتراح في أصول النحو وجدله. للسيوطي. تحقيق: د. محمود فجال. مطبعة الثغر. طا. 
4/4 ام. 


- الإقليد شرح المفصلء. تأليف: تاج الدين أحمد بن محمود الجندي. تحقيق ودراسة: د. محمود 
أحمد علي أبوكته الدراويش. من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
؟؟غاه/١٠ام.‏ 

- كتاب الإقناع في القراءات السبع. تأليف: أبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري, ابن الباذش, 
حققه: د. عبدالمجيد قطامش. طا, ٠”‏ 6١ه‏ دار المكر بدمشق. من مطبوعات مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى. 

- أمالي ابن الشجري. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. طا. 
1غاه/115ام. 

- الانتصار لسيبويه على المبرد. لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولآد التميمي. تحقيق: د. زهير 
عبدالمحسن سلطان. مؤسسة الرسالة ببيروت. ط1ا. 1411ه/4111ام. 
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- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. لأبي البركات الأنباري. 
تعليق: محمد محيي الدين عبدالحميد. ط؛. 8٠١‏ ؟١ه/411ام.‏ 

- الأنموذج في النحو. للزمخشري. تحقيق: د. حسني عبدالجليل يوسف. القاهرة ٠99ام.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لابن هشام الأنصاري. علق عليه: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. دار الجيل ببيروت. ط د. 1194اه/91/4ام. 

- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة. لشمس الدين محمد بن خليل 
القباقبي. دراسة وتحقيق: د. أحمد خالد شكري. دار عمار للنشر والتوزيع بعمان. طاء 
1ه /١٠'ام.‏ 

- إيضاح شواهد الإيضاح. لأبي علي الحسن بن عبدالله القيسيء. تحقيق: د. محمد بن حمود 
الدعجاني. دار الغرب الإسلامي ببيروت. طا. ٠١8‏ 5١ه‏ /9817ام. 

- الإيضاح في شرح المفصلء. لابن الحاجب. تحقيق: د.موسى بناي العليلي. مطبعة العاني 
ببغداد ؟١4١ه/1487امء‏ من مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية. 

- بحر العلوم في تفسير القرآن. لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. تحقيق: د. 
محمود مطرجي. دار الفكر ببيروت. 

- البغداديات - المسائل المشككلة لأبي علي الفارسي. 

- كتاب البيان في شرح اللمع لابن جني. إملاء الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي. دراسة 
وتحقيق: د. علاء الدين حموية. دار عمار بعمان. طا. 177اه /1١٠٠م.‏ 

- البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. طه عبدالحميد طه. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١٠4١ه/٠98ام.‏ 

- التبصرة والتذكرة. للصيمري. تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين. طاء 
1ه /481ام. من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

- التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري. تحقيق: علي البجاوي. دار الجيل ببيروت. ط 1, 
/لاءغاه /لاخدام. 

- التبيان في شرح الديوان. المنسوب لأبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه: مصطفى السقا 
واخران. دار المعرفة ببيروت. 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. لأبي البقاء العكبري. تحقيق: 
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د. عبدالرحمن العثيمين. دار الغرب الإسلامي ببيروت. طا. 1١11ه/981ام.‏ 

- التخمير - شرح المفصل في صنعة الإعراب. 

- كتاب التذكرة في القراءات. تأليف: الشيخ أبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون, 
تحقيق: د. عبدالفتاح بحيري إبراهيم. الناشر الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة. ط'. 
اه /331ام. 

- التذييل والتكميلء. لأبي حيان الأندلسي. مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم 
(113). 

- التذييل والتكميل في كتاب التسهيل. ألفه: أبوحيان الأندلسي. ج١-5-1؟.‏ تحقيق: د. حسن 
هنداوي. دار القلم بدمشق. طا.ء 1418١ه//491ام.‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك. حققه: محمد كامل بركات. دار الكتاب 
العربي بالقاهرة /8١١ه/18‏ 3ام. 

- التصريح بمضمون التوضيح. للشيخ خالد زين العابدين بن عبدالله الأزهري. دراسة وتحقيق: 
د. عبدالفتاح بحيري إبراهيم. الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة. طا. 417١ه/33417ام.‏ 

- تعظيم قدر الصلاة. لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. تحقيق: د. عبد الرحمن 
الفريوائي. مكتبة الدار بالمدينة المنورة. ط١. ٠1‏ 4اه. 

- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. للدماميني. تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن المفدى. طاء 
اه /487لام. 

- تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود 
واخرين. دار الكتب العلمية ببيروت. ط١.‏ 117١ه/947ام.‏ 

- تفسير الثعلبي - الكحشف والبيان عن تفسير القران. 

- تفسير السمرقندي - بحر العلوم في تفسير القران 

- تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

- كتاب التكملة. لأبي علي الفارسي. تحقيق ودراسة: د. كاظم بحر المرجان. عالم الكتب 
ببيروت. ط؟. 119اه/ 3414ام. 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. لمحمد بن الطيب الباقلاني. تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر, 
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مؤسسة الكتب الثقافية بلبنان. طا. / ٠‏ 4١ه//981ام.‏ 

- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. لمحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف 
بناظر الجيش. دراسة وتحقيق جماعة. دار السلام بمصر. طا. 478اه//١٠٠م.‏ 

- تنقيح الأزهرية. لمحمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر ببيروت. ط 1١‏ 1547ه/41/1ام. 

- تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي ببيروت. طا.١١٠٠م.‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي. شرح وتحقيق: د. عبدالرحمن 
علي سليمان. دار الفكر العربي بالقاهرة. طا. ؟؟4١ه‏ /1١٠٠'م.‏ 

- كتاب التيسير في القراءات السبع. لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. عني بتصحيحه: أوتو 
برتزل. لجمعية المستشرقين الألمانية. عني بنشره مكتبة الجعفري بطهران. مطبعة 
الدولة باستانبول ١317اه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: د. عبد الله 
التركي. دارهجر بمصر. طا. 7١‏ 4١ه‏ /1١٠٠م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. دار القلم. ط5؟,. 
7ه /111ام. مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

- الجنى الداني في حروف المعاني. صنعة الحسن بن قاسم المرادي: تحقيق: د. فخر الدين 
قباوه. والأستاذ محمد نديم فاضل. دار الكتب العلمية ببيروت. طا, 417اه/117ام. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية. تحقيق: علي سيد صبح المدني. مطبعة 
المدني بالقاهرة. 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. لعلاء الدين علي بن محمد الإربلي. تحقيق: د. حامد 
أحمد نيل. طبعة القاهرة. ؛ ٠‏ 4١ه/4814ام.‏ 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ومعه شرح الشواهد للعيني. دار 
إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. 

- الحاشية الهندية للدماميني على متن المغني لابن هشام. ج١.‏ مصورة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية تحت رقم [4118/ف )عن نسخة مكتبات القدس. 

- الحجة في القراءات السبع. المنسوب لابن خالويه. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. 


مجلة العلوم العربية 


عالم الكتب بالقاهرة. ط1. 478اه //ا١٠٠م.‏ 

- كتاب حروف المعاني. صنفه: أبوالقاسم الزجاجي. حققه: د. علي توفيق الحمد. مؤسسة 
الرسالة ودار الأمل. ط5؟. ٠1‏ 4١ه/3481ام.‏ 

- الحلبيات - المسائل الحلبيات. 

- كتاب الحلل في شرح أبيات الجملء لابن السيد البطليوسي. تحقيق: د. مصطفى إمام. 
مطبعة الدار المصرية. طا. 1/9 9ام. 

- الحماسة. لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي. تحقيق: د. عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان. من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ٠١1‏ 4١ه/981ام.‏ 

- الحماسة البصرية: تأليف: صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري. تحقيق: مختار 
الدين أحمد. عالم الكتب. ط ؟, ٠١7‏ 1 اه /34877ام. 

- الحيوان. للجاحظ. تحقيق وشرح: عبدالسلام هارونء دار الكتاب العربي ببيروت. ط؟, 
14ه/4194ام. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تأليف: عبدالقادر بن عمر البغدادي. تحقيق: 
عبدالسلام هارون. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط؟. 1411ه/1947ام. 

- الخصائص. لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. دار الكتاب العربي ببيروت. مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية. 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية. تأليف: أحمد بن 
الأمين الشنقيطي. تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة. طاء 
]اه /:1ام. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تأليف: أبي العباس أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض وأخرين, دار الكتب العلمية ببيروت. 
طاء 16ؤاه/4414ام. 

- ديوان الأقيشر الأسدي. جمعه وحققه: د. خليل الدويهي. دار الكتاب العربي ببيروت. طا, 
11غاه/141ام. 


- ديوان امرئ الفيسء. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. 8 3 9ام. 


- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. حققه وعلق عليه: د. وليد عرفات. دار صادر ببيروت. 


ام. 

- ديوان الخوارج. جمعه وحققه: د. نايف معروف. دار المسيرة ببيروت.طا. ١7‏ 5١ه/41817ام.‏ 

- ديوان الفرزدقء دار صادر ببيروت. 

- ديوان كعب بن مالك الأنصاري. تحقيق وشرح: مجيد طراد. دار صادر ببيروت.طا. 4141ام. 

- ديوان مجنون ليلى. جمع وتحقيق: عبدالستار أحمد فراج. دارمصر للطباعة. 

- ديوان النابغة الذبياني. شرح وتعليق: د. حنا نصر الحتي. دار الكتاب العربي ببيروت. طاء 
اه /441ام. 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني. للمالقي. تحقيق: د. أحمد محمد الخراط. من 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. للعلامة الألوسي البغدادي. ضبطه 
وصححه: علي عبد الباري عطية, دار الكتب العلمية ببيروت. ط 1 177اه /0١٠٠م.‏ 

- الزاهر في معاني كلمات الناس. تأليف: أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: د. حاتم 
بن صالح الضامن. مؤسسة الرسالة ببيروت. طاء 1117ه/441ام. 

- كتاب السبعة في القراءات. لابن مجاهه. تحقيق: د. شوقي ضيف. ط ؟. دار المعارف بمصر. 

- سر صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: د. حسن هنداويء دار القلم 
بدمشق. طق ٠١4‏ :اه /1484ام. 

- سنن الدارمي. عبدالله بن عبدالرحمن. تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي, دار 
الكتاب العربي ببيروت. طاء /ا١‏ 4اه. 

- سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستني الأزدي. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد. دار الفكر. 

- الشافية في علم التصريف. تأليف: جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي 
المعروف بابن الحاجب. دراسة وتحقيق: حسن أحمد العثمان. قامت بطباعته وإخراجه 
دار البشائر الإسلامية ببيروت. طا. 414١ه/443ام.‏ 

- شرح أبيات مغني اللبيب. صنفه: عبدالقادر البغدادي. حققه: عبدالعزيز رباح. وأحمد يوسف 
دقاق. دار المأمون بدمشق. ط؟. /ا١4١ه/3887ام.‏ 

- شرح أبيات المفصل والمتوسط. شرح: السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني. 
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دراسة وتحقيق: د. عبدالحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي. دار البشائر الإسلامية 
ببيروت. طاء 37١‏ ]اه /١٠٠م.‏ 

- شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك". تحقيق: د. 
عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد. الناشر المكتبة الأزهرية للتراث والثقافة. 

- شرح ألفية ابن مالك. لابن الناظم. حققه: د. عبدالحميد السيد محمد عبد الحميد. دار الجيل 
ببيروت. 414١ه/198ام.‏ 

- شرح ألفية ابن معط تأليف: عبدالعزيز بن جمعة بن قواس الموصلي. تحقيق: د. علي 
موسى الشوملي. الناشر مكتبة الخريجي بالرياض. طا. ١4‏ 6ه /984ام. 

- شرح إيضاح أبي علي الفارسي. لأبي البقاء العكبري. دراسة وتحقيق: عبدالرحمن بن 
عبدالله الحميدي. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

- شرح التسهيل لابن مالك. تحقيق: د. عبدالرحمن السيد. ود. محمد بدوي المختون. مطبعة 
هجر طا. ١٠4١اه/٠191ام.‏ 

- شرح التصريف. تأليف: عمر بن ثابت الثمانيني. تحقيق: د. إبراهيم بن سليمان البعيمي. 
مكتبة الرشد بالرياض. طا. 11419ه/9914ام. 

- شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور. تحقيق: د. صاحب أبوجناح. من مطبوعات وزارة 
الأوقاف العراقية. ١٠١ه/٠18ام.‏ 

- شرح جمل الزجاجي. لابن الضائع الإشبيلي. القسم الأول تحقيق ودراسة: يحيى علوان 
حسن البلداوي. والقسم الثاني تحقيق ودراسة: نادي حسين عبد الجواد. رسالتا دكتوراه 
مقدمتان إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. 

- شرح الحدود النحوية. تأليف: جمال الدين عبدالله بن أحمد الفاكهي. تحقيق: د. صالح ابن 
حسين العايد. من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1١١‏ 4١اه/-19ام.‏ 

- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: القسم الأول: دراسة وتحقيق: د. حسن بن محمد 
الحفظي. والقسم الثاني: دراسة وتحقيق: د. يحيى بشير مصري. إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طا. 414١م‏ /43417ام. 


- شرح شافية ابن الحاجب. لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي. حققه: محمد نور 


الشبة اللفظي عند النحويين 


الحسن ورفيقاه. دار الكتب العلمية ببيروت, 44؟اه /91/4ام. 

- كتاب شرح شافية ابن الحاجب. لأبي الفضائل ركن الدين الحسن الإستراباذي. تحقيق: د. 
عبدالمقصود محمد عبدالمقصود. الناشر مكتبة الثقافة الدينية. طا 7 5اه /١٠٠'م.‏ 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. لابن هشام الأنصاري, تعليق: عبدالغني الدقر. الدار 
المتحدة بدمشق. ومؤسسة الرسالة ببيروت. ط؟,. 414١ه/441ام‏ 

- شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي. تأليف: عبدالله بن بري. تحقيق: د. عيد مصطفى 
درويش. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة. 4١١ه‏ /141845١م.‏ من مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- شرح شواهد المغني. للسيوطي. مذيل بتصحيحات وتعليقات الشيخ محمد محمود بن 
التلاميد الشنقيطي. من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. علق عليه: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار العلوم 
الحديثة ببيروت. 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء لابن مالك. تحقيق: عدنان الدوري. من مطبوعات وزارة 
الأوقاف العراقية. مطبعة المدني ببغداد, /191؟اه//ا/91ام. 

- شرح عيون الإعراب. تأليف الإمام أبي حسن علي بن فضال المجاشعي. حققه: د. عبدالفتاح 
سليم دار المعارف. طاء ٠8‏ 1ه /488ام. 

- شرح كافية ابن الحاجب. للشيخ عبدالعزيز بن جمعة الموصلي. دراسة وتحقيق: د. علي 
الشوملي. دار الحكندي. ودار الأمل. ط١.١11١اه/١٠٠٠م.‏ 

- شرح الكافية الشافية. لابن مالك. حققه: د. عبدالمنعم هريدي. دار المأمون للتراث. من 
مطبوعات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى. طا ١١‏ 1١ه‏ /481ام. 

- شرح كتاب سيبويه. لأبي سعيد السيرافي. مصورة مركز البحث العلمي في جامعة أم 
القرى برقم )٠٠١-197(‏ عن نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (لا؟انحوا). 

- شرح لباب الإعراب. لقطب الدين الفالي. محمد بن مسعود بن محمود السيرافي. تحقيق 
ودراسة: عوض أحمد سالم. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
ه/481ام. 

- شرح اللمحة البدرية في علم العربية. لابن هشام الأنصاري. تحقيق: د. صلاح رواي. دار 
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حسان للطباعة بالقاهرة. ط١.‏ 

- شرح اللمع؛ للثمانيني. دراسة وتحقيق: فتحي علي حسانين علي. رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. 

- شرح المفصلء لابن يعيشء الناشر عالم الكتب ببيروت. ومكتبة المثنى بالقاهرة. طبعة 
مصورة عن طبعة محمد منير سنة 178ام. 

- شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير, لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين 
الخوارزمي, تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. دار الغرب الإسلامي ببيروت. طاء 
مم. 

- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب. لابن الحاجب. تحقيق: جمال عبدالعاطي مخيمر 
أحمد. الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة. طاء 414اه/3441ام. 

- شرح الملوكي في التصريف. صنعة: ابن يعيش. تحقيق: د. فخرالدين قباوة. المكتبة 
العربية بحلب. طا. 591اه/9177ام. 

- شرح الهداية. لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي. تحقيق: د. حازم سعيد حيدر. مكتبة 
الرشد بالرياض. طا. 111١ه/343ام.‏ 

- شعر النمربن تولب. صنعة: د. نوري حمودي القيسيء مطبعة المعارف بيغداد. 

- الشعر والشعراء. تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. قدم له: الشيخ حسن 
تميم. راجعه وأعد فهارسه: الشيخ محمد عبدالمنعم العريان. دار إحياء العلوم ببيروت, 
طه. 4١ؤاه‏ /141ام. 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح "صحيح البخاري”, تأليف: جمال 
الدين بن مالك الأندلسي. تحقيق: د. طه محسن. مكتبة ابن تيمية. ط ؟. 17 1اه. 

- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل. تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ببيروت. 
ط؟, /ا١‏ اه //341ام. 

- صحيح مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. مصورة عن الطبعة الأولى سنة 4/ا١اه‏ /3340ام. 

- الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية. لتفي الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلي. 
تحقيق: د. محسن بن سالم العميري. جامعة أم القرى. 119اه. 


الشبه اللفظي عند النحويين 


- ضرائر الشعر. لابن عصفور. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. دار الأندلس ببيروت. ط', 
7ه /147ام. 

- العقد الفريد. لأبي عمر أحمد بن محمد عبد ربه الأندذلسي. تحقيق: محمد سعيد العريان, 
دار الفكر. 

- علل النحو. لأبي الحسن محمد بن عبدالله الورّاق. تحقيق ودراسة: د. محمود جاسم 
الدرويش. مكتبة الرشد بالرياض. طا. ١17١ه/114ام.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين محمود بن أحمد العيني. دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. 

- كتاب العين. للخليل بن أحمد الفرهيدي. تحقيق: د. مهدي المخزومي. ود. إبراهيم 
السامرائي. دار ومكتبة الهلال. 

- غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سالم الهروي. طبع تحت مراقبة: د. محمد عبد 
المعيد خان. دار الكتاب العربي ببيروت. طا. 1 79اه/41/1ام. 

- غريب الحديث. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
القلعجيء دار الكتب العلمية ببيروت. طاء ٠4‏ 1اه /4180ام. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقيء 
ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة ببيروت. 1/4 ١اه.‏ 

- الفريد في إعراب القرآن المجيد. للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني. تحقيق: د. فهمي 
حسن النمر. ود. فؤّاد علي مخيمر. دار الثقافة بالدوحة. ط١ء‏ ١41اه/491ام.‏ 

- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب. لنور الدين عبدالرحمن بن أحمد الجامي. تحقيق: د. 
أسامة الرفاعي. من مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية. ٠7‏ 4اه/387ام. 

- في النحو العربي نقد وتوجيه. للدكتور مهدي المخزوميء المكتبة العصرية ببيروت. طاء 
44ام. 

- الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح. لابن أبي الربيع السبتي الأندلسي. تحقيق: 
د. فيصل الحفيان. مكتبة الرشد بالرياض. طا.ء ؟47١اه/1١٠٠م.‏ 

- الكتاب. لسيبويه. تحقيق: عبدالسلام هارون: دار الجيل ببيروت. طا, ١11١ه‏ /491ام. 


- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. للزمخشري. 


مجلة العلوم العربية 


تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرين. الناشر مكتبة العبيكان. طاء 
اه /198ام. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. للمفسر 
المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. تحقيق: أحمد القلاش. مؤسسة 
الرسالة ببيروت. طع. ٠4‏ ٠اه.‏ 

- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات. لنورالدين أبي 
الحسن علي بن الحسين الباقولي الملقب ب“»جامع العلوم النحوي:. دراسة وتحقيق: د. 
عبدالقادر عبدالرحمن السعدي. دار عمار. طا. 471اه /1١٠٠ام.‏ 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. 
تحقيق: سيد كسروي حسن. دار إحياء التراث العربي ببيروت. طا 17غاه /1١٠٠م.‏ 

- الكفاية في النحو, لمحمد بن عبد الله بن محمود. تحقيق ودراسة: إسحاق الجعبري. دار 
ابن حزم ببيروت. طا. 574اه /0١٠٠م.‏ 

- الكنز في القراءات العشر. لعبد الله بن عبد المؤمن الواسطي. دراسة وتحقيق: د. خالد 
أحمد المشهداني. مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. طا. 110اه /١٠٠م.‏ 

- لباب الإعراب. لمؤلفه تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني. تحقيق: بهاءالدين 
عبدالوهاب عبد الرحمن. دار الرفاعي بالرياض. طا. ٠١4‏ 1اه /3/814ام. 

- اللباب في علل البناء والإعراب. لأبي البقاء العكبري. حقق الجزء الأول: غازي مختار 
طليمات. وحقق الجزء الثاني: د. عبدالإله نبهان. دار الفكر المعاصر ببيروت. ودار الفكر 
بدمشق. طغا.ء 11غئاه/144ام. 

- لسان العرب, لابن منظور. دار صادر ببيروت. 

- لمع الأدلة. تأليف: أبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية 


بدمشق. 11 اه //941امء مطبوع مع “الإغراب في جدل الإعراب. 

- اللمع في العربية. لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: حامد المؤمن, دار عالم الكتب 
ببيروت. ط١, ١4‏ 1اه /80ؤام. 

- المتبع في شرح اللمع. لأبي البقاء العكبري. تحقيق: د. عبدالحميد الرّوي. منشورات جامعة 


قاريونس. طا. 1914ام. 


- مجلة جامعة الملك سعود. المجلد (15). الآداب (1). 1؟4اه/1١٠ام.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الريان 
بالقاهرة.: دار الكتاب العربي ببيروت. /٠1اه.‏ 

- المجيد في إعراب القرآن المجيد. لإبراهيم محمد الصفاقسي. تحقيق: موسى محمد زنين. 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس. طا. 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لابن جني. تحقيق: علي النجدي 
ناصف ورفيقيه. القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
4ه /111ام. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسيء 
تحقيق جماعة. مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر. ط, 
4ه //ا١٠ام.‏ 

- المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين الرازي. تحقيق: طه العلواني. من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طا ١٠6١ه/٠98ام.‏ 

- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. لأبي الحسن علي بن سيده. تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي. دار الكتب العلمية ببيروت. طا ١٠٠٠'م.‏ 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع. لابن خالويه. عني بنشره: ج. برجشتراسر. 
المطبعة الرحمانية بمصر, 4 947ام. 

- المخصص. لابن سيده. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي ببيروت. 

- المدارس النحوية. للدكتور شوقي ضيف دار المعارف بالقاهرة. ط1. 9/49١م.‏ 

- المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة. للدكتور مصطفى عبدالعزيز 
السنجرجي.ء المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. طا. ٠1‏ 4١ه/987ام.‏ 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعلي بن سلطان القاري. تحقيق: جمال عيتاني؛ 
دار الكتب العلمية ببيروت. طا.ء 177١ه/1١٠٠م.‏ 

- المساتل البصريات. لأبي علي الفارسي. تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد. مطبعة المدني 
بالقاهرة. طا. ١4‏ ١ه‏ /3180ام. 


- المسائل الحلبيات. لايق علي الفارسي. تحقيق: د. حسن هنداوي. دار القلم بدمشقء ودار 


مجلة العلوم العربية 


المنارة ببيروت. طا /1١1١ه‏ //4481ام. 

- مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السراج. توثيق ودارسة: د. 
إبراهيم بن صالح الحندود. مؤسسة عبد الحفيظ البساط ببيروت. طا. 7١‏ 4١ه‏ /1414ام. 

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات. لأبي علي الفارسي. تحقيق: صلاح الاين 
السنكاوي. مطبعة العاني ببغداد. من مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية. 

- المسائل المنثورة. لأبي علي الفارسي. تحقيق: د. شريف عبدالكريم النجار. دار عمّار 
يمان ظ 71491 عنام 

- المساعد على تسهيل الفوائد. لابن عقيل تحقيق: د. محمد كامل بركات. من مطبوعات 
مركز البحث العلمي بمكة المكرمة. 

- المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية ببيروت. ط؟. 7١‏ 4اه/7١٠٠م.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. مؤسسة قرطبة بالقاهرة. 

- مسند أبي داود الطيالسي. سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي. دار المعرفة 
ببيروت. 

- مسند الشهاب. محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي. تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي. مؤسسة الرسالة ببيروت. ط؟. /1١1١ه/987ام.‏ 

- كتاب مشكل إعراب القرآن. تأليف: مكحي بن أبي طالب القبسي. تحقيق: ياسين محمد 
السواس. دار المأمون للتراث بدمشق. ط؟. 

- المصباح لما اعتم من شواهد الإيضاح. تأليف: أبي الحجاج يوسف بن يبقى بن يسعون, 
دراسة وتحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني. دار النشر الدولي بالرياض. طا. 5١4اه‏ 
17م 

- مصنف عبدالرزاق. لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. المكتب الإسلامي ببيروت. ط؟. ٠7‏ 1اه. 

- معاني القرآن. للفراء. عالم الكتب ببيروت. ط؟, ١7‏ 1١ه‏ / 81 94ام. 

- معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق الزجاج. تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي . دار الحديث 
بالقاهرة. طا. 414١ه/111ام.‏ 


الشبه اللفظي عند النحويين 


- المعجم. لأبي سعيد أحمد بن محمد الأعرابي, دار النشر. 

- المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبرائي. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين بالقاهرة. 10غ]اه. 

- معجم البلدان. للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي 
البغدادي. دار إحياء التراث العربي ببيروت. 514١ه/911/4ام.‏ 

- المعجم الصغير. لأبي القاسم الطبراني. تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير, 
المكتب الإسلامي ببيروت. طاء ١4‏ 1١اه‏ /184ام. 

- المعجم الكبير. لأبي القاسم الطبراني. تحقيق: حمدي السلفي. مكتبة الزهراء بالموصل. 
ط35 4١٠غه/987ام.‏ 

- المغني. لابن قدامة. دار الفكر ببيروت. طاء ٠3‏ 1اه. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد. المكتبة العصرية ببيروت ١1‏ 1ه //941ام. 

- مفاتيح الغيب. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. دار الكتب العلمية ببيروت. طاء 
'غاه/ ١٠٠6م‏ 

- المفصل في صنعة الإعراب. للزمخشري. وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل 
للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي. قدم له وبوبه: د. علي أبو ملحم. دار 
ومكتبة الهلال ببيروت. طا. 191ام. 

- المفضل في شرح المفصل ( باب الحروف ). لعلم الدين علي بن محمد السخاوي. تحقيق: 
د. يوسف الحشكيء من منشورات وزارة الثقافة الإردنية. ؟١٠٠'م.‏ 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية "شرح ألفية ابن مالك”". للإمام أبي إسحاق 
إبراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق جماعة. جامعة أم القرى بمكة المكرمة. طا. 
4ه //ض ١٠م‏ 

- المقاليد لشرف الدين محمد بن دهقان بن أبي بكر بن علي النسفي الكبندي. مصورة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم (4١5١ف)‏ عن نسخة الظاهرية تحت 
رقم (؟1841). 

- كتاب المقتصد في شرح الإيضاح. لعبدالقاهر الجرجاني. تحقيق: د. كاظم المرجان. من 


منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية 445ام. 

- المقتصد في شرح التكملة. لعبد القاهر الجرجاني. دراسة وتحقيق: أحمد بن عبد الله 
الدويش. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, 41اه-؟١11اه.‏ 

- كتاب المقتضب للمبرد. تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة. من منشورات المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية في القاهرة 1 78١ه/317ام.‏ 

- الممتع في التصريف. لابن عصفور الأشبيلي. تحقيق: د. فخر الدين قباوه. دار المعرفة 
ببيروت. طا. /1١1اه‏ / /441ام. 

- المناهج الكافية في شرح الشافية. للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري. دراسة وتحقيق: د. 
رزان يحيى خدام. من منشورات مجلة الحكمة ببريطانياء طا 514 ؤاه /17١٠٠م.‏ 

- المنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني. 
تحقيق: لجنة من الأستاذين إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين. وزارة المعارف العمومية, 
إدارة إحياء التراث القديم. طا. 7/ا ١ه‏ /941ام. 

- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. لأبي حيان النحوي الأندلسي. تحقيق: 
سدني كليزر. ينوهافن. جمعية الأمريكان الشرقية 41 4ام. 

- موارد البصائر لفرائد الضرائر. تأليف: محمد سليم بن حسين بن عبدالحليم. تحقيق 
ودراسة: د. حازم سعيد يونس. دار عمار. طا. ١17اه/١٠٠٠م.‏ 

- النشر في القراءات العشر, تأليف: الحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن علي بن الجزري 
الدمشقي. أشرف على تصحيحه: علي محمد الضباع, دار الكتب العلمية ببيروت. 

- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان. لأبي حيان الأندلسي. تحقيق: د: عبدالحسين 
الفتلي. مؤسسة الرسالة ببيروت. طا. ١4‏ ١ه‏ /340ام. 

- النكت والعيون. لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي. راجعه وعلق عليه: السيد عبد 
المقصود عبد الرحيم. دار الكتب العلمية ببيروت. ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. 
١1غاه/145ام.‏ 

- كتاب النوادر في اللغة. لأبي زيد الأنصاري. تحقيق ودراسة: د. محمد عبدالقادر أحمد. دار 
الشروق. ط1 ١١‏ 5١ه/941ام.‏ 


الشبه اللفظي عند النحويين 


00000 


- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. للسيوطي. تحقيق: أحمد شمس الدين. دار الكتب 
- الوساطة بين المتنبي وخصومه. للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني. تحقيق وشرح: 
محمد أبوالفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي. المكتبة العصرية ببيروت. 


من أسرار النظم في سورة القمر 


ل. فائزة بنت سالم صالح أحمد 
معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


من أسرار النظم في سورة القمر 
د. فائزة بنت سالم صالح أحمد 
معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


ملخص البحث: 

إن هذا البحث يتحدث عن أسرار النظم في سورة القمر. والبحث يوم على التحليل البلاغي التذوقي لكل 
آيات السورة » لبيان سمات السورة ؛ وفي سورة بنيت آياتها على روي واحد وهو حرف الراء. وتتميز آياتها بقصرها 
وسرعة إيقاعها. وقد بدأت البحث بمقدمة تبين أهمية النظر إلى السورة كوحدة متحاملة والكشف عما تميزت 


به السورة . ثم تمهيد تحدئت فيه عن سبب نزول السورة ومناسبتها لما قبلها وما بعدها من سور القرآن وعدد 
آياتها. ثم تناولت آياتها بالتحليل البلاغي على حسب موضوعاتها ناظرة إلى بناء الكلمة . وفيوضات المعاني التي 
توحي بها وبناء الجملة وعلاقة آياتها بعضها ببعض, وكشفت عن الخيط الذي يجمع بين كل آيات السورة . 
وتناولت الصور البيانية وبينت سر جمالها وقابلتها بما يشبهها من القرآن الكري م. ثم تحدئت عن النسق الصوتي 
وتميزه , ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم سمات السورة ونتائج البحث . 


المقدمة : 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء والصلاة والسلام على المبلغ 
عن ربه؛ نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. 

اللهم إنا نعوذ بك من الزلل ومن فضول القول» ومن التكلف في العمل؛ وبعد. 

فإن القران الكريم كله معجز » وكما يكون في الجملة القرانية يكون في السورة 
كاملة؛ حيث يتحقق فيها التكامل من حيث الموضوع والهدف والسياق» فهي كالبناء 
المؤلف من عناصر يكمل بعضه بعضاً؛ وحين ينزع عنصر من عناصر البناء تذهب بلاغته؛ وقد 
تكررت في القرآن الكريم كثير من المعاني كذكر الآخرة وأحوال المؤمنين والكافرين 
وأحوال الأمم المكذبة إلا أن وجودها في كل سورة يجعل لها نظما خاصا يختص بالسورة ؛ 
فكل سورة من سور القران تدور حول معنى واحد ومحور يتغلغل في كل آيات السورة 
ويكون جامعا لآياتها ؛ ويكون كذلك في الشعر فموضوعات الشعر تتكرر لكن دراسة 
الموضوع في القصيدة الواحدة تبرزلنا خصائصها المتفردة التي تميزها عن غيرها 

ونحن في هذه الدراسة سنقف أمام سورة القمر لنبين خصائصها البلاغية المتفردة» وقد 
كنت دائما منذ صغري أقف عند هذه السورة وأعجب بما فيها من إيقاع سريع وقصر في 
الآيات وكنت أشعر بقرع فواصلها يرن في أذني » ولما استوى عودي في علم البلاغة وقفت 
ثانية أمام هذه السورة أقلب بصري وذهني في آياتها وأتأملها مرة بعد مرة فرأيت أن أكتب 
دراسة عنها. 

وهناك دراسة موسعة عن سورة القمر للدكتور عوض الجميعي بعنوان ” خصائص 
النظم في سورة القمر” وهي دراسة قامت على وضع كل أآية من آيات السورة تحت بابها في 
علم البلاغة بعد تعريف المصطاح البلاغي »مفرقا أيات السورة على تلك الآبواب » ودراستي 
للسورة ستكون دراسة بلاغية تحليلية تذوقية للسورة كاملة حسب ترتيب أآياتها » هادفة 
إلى بيان كيفية توالي الموضوعات وترابطها ونسقها في السورة . 

إن سورة القمر سورة مبنية على الإيجاز والإيقاع السريع وقصر الآيات؛ كما أنها من 
أطول السور التي التزمت بحرف روي واحد وهو حرف الراء؛ حيث تبلغ آياتها خمسا 
وخمسون آية» والفواصل في سور القرآن إما متمائلة أو متقاربة أو متفردة» والمتمائلة هي 


التي تمائل حرف رويهاء وقد استقلت هذه الفواصل بإحدى عشرة سورة في القرآن» كلها 
من سور المفصل؛ وهي: 
-١‏ أربع سور التزمت بروي الراء؛ وهي: القمر» القدر» العصرء الكوثر. 
؟- سورتان التزمتا بروي الألف المقصورة» وهي: الأعلى والليل. 
؟- سورة واحدة التزمت بالألف الممدودة بعدها الضمير» وهي الشمسء والدال في سورة 
الإخلاص» والسين في سورة الناس» والمنافقين حرف النون» والفيل حرف اللام. 


لذي يتخ تن 


" من أسرار النظم في سورة القمر 


التمهيد: 

إن سورة القمر من أطول السور التي التزمت بحرف الراء؛ وترتيبها في النزول السابعة 
والثلاثون» وهي مكية باتفاق المفسرين» وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الهجرة!". 

وسبب نزولها أن المشركين قالوا للرسول ي: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين 
فنؤمن لك» فلما كانت ليلة بدر سأل الرسول 4# ربه» فانشق القمر نصف على الصفاء والآخر 
على قيقعان» فقال الكفار: اية سماوية لا يعمل فيها السحر» ولننظر اهل البوادي فإن اخبروا 
بانشقاقه فهو صحيح؛ فلما جاء أهل البوادي وأخبروا عن رؤيتهم القمر منشقاً قالواء سحر 
مستمر 1 

وقد اكتشف علماء الفضاء حديثاً أن في القمر علامات تدل على أنه انفلق في يوم من 
الأيام» ثم التحم ثانية. فسبحان الله رب العالمين. 

صلة السورة بما قبلها وما بعدها: 

جاءت سورة القمر في ترتيب المصحف بين سورة النجم وسورة الرحمن» وبيان 
العلاقات بين المعاني مما يعتبره بعض العلماء وجهاً من أوجه الإعجاز القرآني بجانب 
إعجازه بالنظم» يقول الفخر الرازي بعد أن انتهى من تفسير سورة البقرة التي كان حريصا 
عند تفسيرها على بيان أوجه المناسبات بين آياتها: (ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة» 
وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة اللفظ؛ وشرف معانيه فهو 
أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته)!"ا» وسمى الباقلاني العلاقات بين المعاني في القرآن 
(تأليف المختلف). 

وسورة النجم تحدثت عن إثبات نبوته كَيه» ثم ختمت بذكر أحوال يوم القيامة» 
واستهزاء الكفار بالق رآن « أَزِفَ تٍالآزقة (2 لَيّسَ لَّهَا من دُون لَه كَاسِفَةٌ (2) أَقَمِنَ هَدًا أَحَديث 
تَعْجَبُونَ (2) وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ 4 ٠‏ وط أزفت الْأْقَهُ 4 هي نفسهاط اقرب تِ أَلساعَةٌ 4 ومعنى 
أزفت أي دنت واقتربت القيامة» وأزف فيها معنى ضيق وقتهاا“)» وهذا يناسب قول« أَقَتَرْبَتِ» 
كما أن بين النجم والقمر تناسب فكلاهما في السماء من الأفلاك. 


00 


كذلك لما قال تعالى في أواخر سورة النجم: 9 وَأَنْهُه أَهَلَكَ عَادًا الأو © وَتْمُودَا فَمَا أت 


.)١7١/4( انظر: التحرير والتنوير (/ا11/51١)» البحر المحيط‎ )١( 
.)١77١/8( (؟) انظر: التحرير والتنوير (/ا؟111/5)؛ البحر المحيط‎ 
[؟) التفسير الكبير (/ا/159).‎ 

(؛) انظر: المفردات في غريب القرآن ص(7١).‏ 


مجلة العلوم العربية 


© فقوم وح ين قبل َم كانوأ هم أَظَلَمَ وَأُطقّى »4 فطل إهلاك هذه الأمم في سورة القمر 
بنظم أبدع وأبلغ". 

ثم يظهر التناسب أيضاً بين سورة القمر وسورة الرحمن» فقد ختمت سورة القمر بقوله 
تعالى: (« إِنَّ أَلْكقِينَ فى جَنْسَووَبَرٍ (2) فى مَقَعَدٍ صِدّقِ عِندَ ملِيك مُقَتَدِرٍ4 ؛ ثم جاءت سورة 
الرحمن تفسير للمليك المقتدر» فهو ( ليحن © عَلَم الْقَرَءَانَ4. 

موضوعات السورة: 

دارت السورة حول التكذيب» وتحدثت عنه من أربعة محاور: 

- الأول: عرض الحدث بعظمته» وموقف المشركين فيه. 

- الثاني: الرد عليهم» وذلك بتذكيرهم وتهديدهم بأحوال القيامة. 

- الثالث: عرض قصص الأقوام المكذبة للرسل 

- الرابع: العودة لخطاب أهل مكة وتهديدهم. 

وترتبط هذه الموضوعات ارتباطا يفضي كل مقصد إلى الآخرء وتقوم فيها علاقات 
معنوية» ووشائج لغوية . 

النظم البلاغي لآيات السورة: 

سميت السورة بسورة القمر, انها تراك كل تعره انشقاق القمر في أول أآية فيهاء 
قال تعالى:9 أقَتربَ تٍآلسَاعَة وََنشَقَالْقَمَرُ» "؛ وقد بُني المعنى على جملتين: اقتراب الساعة؛ 
وانشقاق القمر» ولم يقل: انشق القمر» واقتربت الساعة» إنما بدأ باقتراب الساعة» وربطها 
بانشقاق القمر؛ وذلك للتخويف بأمرهاء وفي اقتراب غير ما في قرب؛ لأن الاقتراب على وزن 
افتعال يعني الاعتمال» وكأن الساعة تمشي قليلاً قليلاً حتى أوشكت أن تصل» وفيها مزيد 
تخويف» وإشعار برهبة حصولها. وفي سورة الأنبياء:« أَقَترْبَ لِلدْاسٍ حِسَابِعُ بهُمْ وَهُمَ فى عَفَلَةٍ 
مُعْرضُونَ 4 "١‏ وقال تعالى في السورة نفسها: «وَأَفتَرب اَلْوَعَدُ آلْحَْقَإِذًا هم شَخِصَة أبَصَرٌ 
لذِينَ كرو يَويْلَنَاقَدَ كُئًا فى عَفَلَوِيّنَ مَدَابَلَ كُنًا ظَلِمِيت »14 وفي هذا التجسيد مزيد 
تخويف وإيقاظ للغافلين عنهاء وسورة القمر نزلت قبل سورة الأنبياء. 


.)111/4[ انظر: روح المعاني (/ا؟ /74)» البحر المحيط‎ )١( 
.)١[ القمرناية‎ )( 

1 الأنبياء: آية .)١(‏ 

(]) الأنبياء: آية (/41). 


من أسرا اصع ا 


وعطف على اقتراب الساعة إنشقاق القمرء وهي معجزة حصلت حقيقة برواية 
الصحابة» وبعض المعجزات التي جرت على يد رسول الله و ذكرت في القرآن» والبعض 
الآخر ذكرت في السنة كنبع الماء بين يديه» وحنين الجذع» ولما كانت معجزة انشقاق 
القمر من المعجزات العظيمة ذكرت في القرآن» واقترنت بشيء عظيم وهو اقتراب 
الساعة. 

وانشق على وزن انفعل أي حصل منه الانشقاق بقدرة اللهء وفي إسناد الفعل للقمر 
تجسيد لهذا الحدث بعد وقوعه» وبيان أهميته وأنه قد وقع» فالسورة سجلت الحدث بعد 
وقوعه» وربط القمر بالقيامة؛ لأن في كليهما تحول لبعض أيات الكون العظيمة» فبينه وبين 
القيامة مناسبة التحول والتغيير» ثم بينت الآيات موقفهم من هذا الحدث العظيم:« وَإِن يِرَوأ 
َي يُعْرِضُوأ ويَقُولُوأ حر حر مسَحَمِةٌ» !'» فالآية بينت موقفهم ووصفت حالهم بعد تلقي الآيات 
وصفاً دقيقاً بأسلوب الشرط الذي بين أن هذا هو ديدنهم» وما اعتادوا عليه» فهم يرواء 
يعرضواء يقولواء وجاء بالمضارع للدلالة على أن حالهم في الاستقبال كمثل حالهم في 
الماضي» كما أن المضارع يصور حالة تجديد التكذيب التي هم عليهاء فما أن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر» وأن هذا ديدنهم ودأبهم»ء وفي ذلك اتهامهم في عقولهم التي لا 

وفي تنكير ٠‏ ءَايَةٌ 4 دلالة على العموم: لمجيئها على الشرط؛ والنكرة في سياق الشرط 
تفيد العموم» فهم يعرضون عن كل أية جاء بها هذا النبي» ثم إنهم حين يعرضون يقولون 
« سخَرٌ مُسَتَمِةٌ4 » فوصفوا الآية بأنها سحرء سحر بها محمد أعينهم» ووصفوا السحر بأنه 
ل مُسَتَمِءٌ) » ومستمر لها معنيان: إما أن تكون الكلمة مشتقة من الفعل (مر) وهو مجاز في 
الزوال» والسين والتاء لتقوية الفعل» أي لا يبقى القمر منشقاً» أو تكون الكلمة مشتقة من 
(المرة) بكسر الميم أي القوة والتمكن؛ والسين والتاء للطلب؛ والمعنى أنه سحر معروف 
منه متكرر قوي!"'» واتساع معنى الكلمة وتنوعها: دلالة على ثراء الكلمات القرآنية في 
معانيها. 


ثم يعطف على هذه الآية ( وَإن يَرَوأ ءايه يعرصُوأ ويَفُولُوا سِخْرٌ مُسَْوِءُ) آية ( وَكَدَبُوا 


.)1( القمر: آية‎ )١( 
.)١1؟/ انظر: التحرير والتنوير (لا؟‎ )) 


هوا اهاعد عمل مر مُسََقةٌ) !' بالواو؛ للدلالة على أن الإعراض غير التكذيب؛ ولو لم 
تعطف لكان الإعراض هو التكذيب» وفي ذلك بيان لشناعة أمرهم فهم يعرضوا ويكذبوا 
بالقول» فالواو تفيد عطف جملة على جملة؛ أي أنهم جمعوا بين الإعراض والتكذيب» وآية 
« وَكَدَّبُوا....4 تتكون من جملتين» جملة ( وَكَدَبُوأوَانَبَعَُأَهَوَآءَهُرَ) » وجملة التذييل 
( وَكُلْ أمرٍ مُسَتَقَةٌ4 » وهذه الآية هي النسيج اللغوي التي قامت عليها السورة؛ فهي 
كقطب ارين التي تدور حولها كل معاني السورة؛ حيث نجد في كل قصة بعد ذلك هذه 
الوشيجة: كذبواء ثم كذبت.. كذبت..» وهذه الآية تصور موقف الكحفار في الماضي» وأن 
التكذيب هذا كما أنه هو في الحال كذلك كان في الماضيء» وكيف أنه متغلغل في نشاز 
البشر منذ أن خلق الله الأرض وأرسل الرسل» وعلة التكذيب هو اتباع الهوى؛ لذلك قال 
و كديرا وَاكينُوا أهوادهة :4ه فهذة الواومن قببال عاك الكلة بعلن المطلولم: 

وفي جمع الأهواء إشارة إلى أن أهواءهم متعددة من حيث حب الرئاسة» وحسد الأنبياء 
على ما آتاهم» والاستكبار» ومحبة الأصنام» وغيرهاء فالتكذيب ناتج عن اتباع أهواء النفس 
التي لا حصر لهاء وكم من هوى نفس يردي بصاحبها المهالك. 

وتأتي جملة ( وَكُل مر مُسَعَقَوٌ4 تذييلاً للجملتين المتقابلتين اللتين ذكرتا تكذيبهم في 
الحال والماضي» وجملة « 0 مُسَتَقَةٌ4 تعلن حكمة إلهية أجراها الله في هذا الكون؛ 
وهي تعادل « لِكُلّ كب مُسْتَقَةٍ» 1 في سورة الأنعام» وآية القمر جاءت في سياق تهديد 
المكذبين» أما في الأنعام فقد جاءت بعد ذكر قدرته وتصرفه في خلقه؛ ولذلك ذكر االنبأ)» 
والنباً هو الخبر ذو الفائدة العظيمة» أما (الأمر) فهو يعم الأمور ذوات التأثير» والتي يستجيب 
لها العقل كاية القمرا"ا» ومثل هذه الجملة القصيرة تجري مجرى المثل» وهي كثيرة في 
القرآن مثل قوله تعالى: « ... إنَالْبَطِلَ كان رَهُوقَا 014 

وقد جاءت جملة ( وَكُلْ أمرِ مُسَعَقةٌ حَقةٌ 4 على هذا النحو من الاختصار المبهر» وقيمتها في 
أن أسندت كل إلى أمر فأفاد العموم» ثم في إسناد الاستقرار لكل أمر؛ فقيمة اللفظ في 
صلته بما قبله» كما أن مزية هذه الجملة تعود إلى أنها صادرة من رب العالمين الذي يعلم ما 


.)5( القمر:آية‎ )١( 

(؟)آية (/ا1). 

(؟) انظر: التحرير والتنوير (/ا؟/77١).‏ 
(غ) الإسراء:اية [31). 


من أسرار النظم في سورة القمر 


كان وما سيكون» ثم إن الكلام تمثيل حيث شبهت حالة ترد الأمر بين الظهور والخفاء إلى 
أن يتمكن بحال سير السائر إلى المكان المطلوب في مختلف الطرق بين بعد وقرب إلى أن 
يستقر في المكان المطلوب» كما أن فيها استعارة تمثيلية مكنية؛ لأن المشبه به محذوف» 
ورمزله بذكر شيء من روادف معناه وهو وصف مستقرا". فقد شبه الأمر في حالة ظهوره 
وخفائه بإنسان يتردد في أمرين حتى حصل له الاستقرار ثم حذف الإنسان وتركت صفته 
وهي مستقر» وهذه هي قرينة المكنية 

وفي هذه الجملة المختصرة فيوضات من المعاني» وقد أفاض المفسرون في تفسير هذا 
المستقر فقالوا: ما كان في الدنيا فسيظهرء وما كان في الآخرة فسيعرف» ومن معانيها: 
أن الخير يستقر بأهل الخير» والشر بأهل الشر؛ وأن الحق يستقر ظاهراً ثابتاً والباطل زاهقاً 
ذاهباً» وأن كل أمر يستقر على خذلان أو نصرة في الدنيا وسعادة أو شقاوة في الآخرة. 

وفي هذه الآية تعريض بأن دعوته يه سوف تظهر ويرسخ أمرهاء كما أن فيها تأنيساً 
للرسول #» وتسلية له لما يجده من تكذيبهم. ومستقر اسم فاعل من (ِقَرَ)ء والسين والتاء 
للمبالغة» أي سيكون لهذا الأمر استقرار كامل تام. 

ونلاحظ التناغم والتلاؤم الصوتي بين كل من سحر مستمر- أمر مستقر» فبين سحر 
وأمر تناسب» وبين مستمر ومستقر تناسب في الوزن الصوتي وتجانس في اللفظين » وهذا 
يتناسب مع الأمر الذي عرضت له السورة من إعراض المشركين عن معجزة ليس فيها 
مجال للشك. 

تفل يفيض الله عليهم الحجج في تكذيبهم» فقد جاءتهم أفاء السابقين لتدكير فهر 
لكنهم لم يستجيبوا قال تعالى:« وَلَّقَدَ جَآءَهُم مِنَالْأنبآ ماو 12و جح بلنة كن 
تغن النذرٌ» ('» فالإخبار بشأن الأمم المهلكة قد جاءتهمء وسماها القرآن (أنباء)» والنبأً هو 
اشير الفهف الذي تدش إن هكايغرة وإمن )انق المفيض» وف الغران أواز كفيرة فلنها ماقيه 
عبرة وعظة. 

وفي قوله تعالى: ١‏ ما فِيهِ مُرْدَجَرٌ4 جعل الازدجار مظروفاً فيه مجاز, للمبالغة في ملازمته له 
على طريقة التجريدء فكأن الأنباء ظرف في داخله الازدجار » والتجريد هو أن ينتزع من أمر 


.)١77/ انظر: التحرير والتنوير (/ا؟‎ )١( 
١١ 1 انظر معجم البلاغة العربية » د / بدوي طبانه .)ص‎ - ١ القمر:آية (غ-3).‎ )1( 


مجلة العلوم العربية 


ذي صفة أمرا أخر مثله مبالغة في كماله (؟) فقد بلغت الأنباء حدا من الازدجار صح معها أن 
نستخلص منها ازدجارا أخر 

(مزدجر) مصدر ميمي مصاغ بصيغة اسم المفعول من الفعل (زجرا)ء وازدجر على وزن 
افتعل» وفيه مبالغة فالقصص ليس زجراً وإنما ازدجار» فهي موعظة بلغت غايتها؛ فلابد أن 
يتعظوا ة ويؤمنوا بعد أن عاينوا تلك الأنباء ووقفوا عليهاء وفي تقديم الجار والمجرور الخبر 
على المبتدأ مزيد عناية بمافي الازدجا. 2 , 

ثم وضفت هذه الأنباء بأنفاه حِكُمَةٌ بَلعَةُ 


2 


قَمَا تُغْن أَلندُرُ 4 قطع الكلام ثم استؤنف» 
فوصفت الأنباء بأنها حكمة بالغة» وحكمة خبر 07 محذوف أي هي حكمة بالغةاك" 
والحذف يأتي في الكلام لإيجاز العبارة» وتصفيتها ثم بنائها على إثارة الحس والفكر. يقول 
عنه عبد القاهر الجرجاني: (هو باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ»ء عجيب الأمر» شبيه 
بالسحر)!"» وأجمله ما يقوم الحذف على القطع والاستثئناف» أي يذكر الشيء ثم يقطع ثم 

والحذف في الآية فيه تفخيم لأمر هذه الأنباء التي أعرض عنها الناس ولم يستفيدوا منهاء 
وهذا الحذف يناسب جريان السورة على الإيجاز والاختصار. 

والحكمة: هي إصابة الحق بالعلم والعقل؛ والحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها 
على غاية الإحكاما"!» وهذه الأنباء التي أتى بها الله هي من الحق الذي يدرك بالعلم والعقل؛ 
ثم وصفت الحكمة بأنها بالغة» أي أن من طبعها أن تصل إلى كل قلب حتى تبلغ أقصاه؛ 
فهي تبلغ العقل» وتبلغ القلب» وتبلغ الفهم؛ ولذلك قال ابن عاشور: (بالغة أي واصلة إلى 
المقصود مفيدة لصاحبها)!ء'» وهذا يدل على أن الحكمة في غاية الإحكام» وعلى ذلك فلم 
تغير هذه الحكمة موقفهم: لذلك ذيلت بقوله تعالى:9 فَما تَغن النْذُرُ 4 » وعطفت بالفاء 
لترتيب عدم الإغناء على مجيء الحكمة البالغة؛ لأنها مظنة الإغناء» و(ما) هنا قد تكون نافية 
أو استفهامية» فإذا كانت نافية فمعناها لا تغني عنهم النذر بعد هذه الحكمة البليغة التي لم 
يؤمنوا بها استكباراً وعناداًء ويحتمل أن تكون استفهامية للإنكار» أي فماذا تفيد النذر في 


)١(‏ انظر: روح المعاني (/1؟9/5). 

(؟) انظر: دلائل الإعجاز ص([111١).‏ 

[؟) انظر: المفردات في غريب القران للأصفهاني (/ا١١).‏ 
(؛) انظر: التحرير والتنوير (/4/51/). 


في سورة القمر 
فائزة بنت سالم د 


أمثالهم» وجاءت (تغني) دون أغنت بالمضارع لتصوير الحالة التي هم عليها من عدم الإقلاع 
عن ضلالهم وأنه مستمر مع كل موعظة يوعظون بهاء والنذر جمع نذير» ويراد بها الأنبياء 
والرسل الذين يرسلهم الله إلى أقوامهم منذرين» أو قد يراد بالنذر كل ما أرسل إليهم من 
رسل ومواعظ وأنباء» واعتبار كلا المعنيين يعطي الآية ثراء في المعنى وردع لكل معاند. 

ونتأمل ما وراء ذلك من يأس في هدايتهم: ولذلك بنى على هذا الكلام أمر الرسول بالتولي 
عنهم قال تعالى: ل قَتَوَلَ عَتْهُرَ) 1!» وجاء الأمر موصولاً بهذه الفاء السببية مبني على ما قبله 
(فمَا تعن آلنذرُ» أي أعرض عنهم بسبب عدم تأثرهم بالنذر» والرسول يله هو من تلك 
النذرء فما دام أن النذر لم تنفعهم وأنت نذير فاتركهم وأعرض عنهم» وهكذا تكون 
المناسبة قائمة بين الآيتين» وفي ذلك تبرئة للرسول كَل عن تقصيره في التبليغ وتسلية له مما 
كان يكابده من الإلحاح في هداية الناس» فبعد أن جاء نص إغناء النذر وأنه لا ينفع فيهم 
تذكير ولا تبليغ» وأنهم صموا عن سماع الحق جاء الأمر بالتولي بالفاء السببية. 

ويكثر مثل هذا الأسلوب في القرآن الكريم قال الله تعالى:9 قَتَوَلَ عَبْم فَمَآأَنتَيِمَنُورِ) ا" 
« فَأعرض عَن من تَوَلْ عَن كرا 14'» ولكن تأمل مجيئه في هذه السورة الموجزة تجده 
كلمتين( قَتَوَلَ عَدْمُرَ) . 

وبعد هذا الأمر تستأنف جملة وعيد» ووجه الصلة أن الأمر بالتولي مؤذن بغضب ووعيد؛ 
فذكرت أحوال يوم القيامة قال تعالى: ل 0 يَوَم يدع الداع | لعن نعكر © خُنْم 
َبَصَرُه ْحَرّجُونَ من آلأَجَدَاثِ كمجُمْ جَرَادُمُتَهِرٌج) مُهْطِِينَ إلى الداع يُقُولٌ ١‏ آلكَفرُونَ هَندَا يوم 
عيِرَ» |» ونتأمل كيف تداخل الأمر بالتولي مع أحوال يوم القيامة؛ فهل التولي يكون يوم 
يدع الداع» لقد قدر بعض المفسرين محذوفاً في الكلام تقديره فتول عنهم إلى يوم ... ادا 
والتولي معناه الإعراض عنهم وعن مجادلتهم بعد مجيء الآيات » وجملة "يوم يدعو الداع" 
جملة استئنافية » وفي هذا الأمر براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من حق التقصير في أداء 
الرسالة ؛وتطمينه بأنه أدى الأمانة وهذا ما نفهمه من معنى المعنى 


.)1[ سورة القمر:آية‎ )١( 
.)0 سورة الذاريات:آية[)‎ (١) 


(؟) سورة النجم:اية .)١9(‏ 
(غ) سورة القمر: أية (8-13). 
(4) انظر: روح المعاني للألوسي (/4/11!)» البحر المحيط لأبي حيان (4 /184]17/4. 


مجلة العلوم العربية 


وجاء ذكر يوم القيامة؛ لتخويف المعاندين المكذبين» وذكرت الآيات مشهداً من مشاهد 
يوم القيامة يصور الخوف والهلع الذي عليه لبن في ذلك اليوم» وهذا المشهد يتكون من 
خمسة عناصر: الأول:9 يَوْمّ يَدَعَ الداع إن شَىْء نكر )4 والداع هو إسرافيل» وهذه الجملة 
مبهمة فيها من الخوف والرعب ما فيهاء فقد نكر يوم» ثم وصف بأن داعياً يدعو فيه؛ ولم 
يذكر من هو الداع» ثم إنه يدعوا إلى شيء نكر؛ ولم يذكر ما هو الشيء فهو مبهم لا تعرفه 
النفوس؛ ثم وصف الشيء بأنه نكر فزادها إبهاماً» ونكر أي تنكره النفوس وتكرهه؛ وكلمة 
( نكر ) من الكلمات النادرة في اللغة فهي صفة بضمتين» وهذا الوزن قليل في الصفات» 
فمنه قولهم (روض أنف) أي لم ترعه الماشية!!» وفي نكر معنى الشدة وصعوبة الموقف» 
وهي أكثر تعبيراً من قولهم: (شيء منكر)؛ فتأمل هذه الكلمة وكيف جاءت لتصف أحداثاً 
نادرة لا تحدث إلا في ذلك اليوم. 
ثم وصفت الآيات أحوال الناس في ذلك اليوم» وهو العنصر الثاني في المشهد فوصفت 
أبضازفم لأن آثار الكتيء يظهر أولا على العين فغال تعن :8 حهمًا صر هد عر جوْنَ 4 : 
وخشوع البصر خضوعه واستسلامه؛ وأنهلا يثبت على شيء» وهو كناية عن الذل والشدة. 

ويكثر في القرآن ذكر أحوال البصر حين يبين مشاعر النفوس وأحوالها يوم القيامة قال 
تعالى: ددا شَخِصَ ةبص رذ َكفَرُوا4 1" ل وكيد َمَِلِْوَاحِفَةٌ © أَبِصَرُهَا حَشِعَةٌ) 'ا؛ 
حَشْعَة أَبَصَرَهُمَ تَرَهَقَهُمَ مُدَؤْلةٌ) انا وقد جمعت خشعاً في هذه الآية دون غيرها؛ وذلك لبيان 
توالي الهول وكثرته؛ وأنه ليس خشوعاً واحداً بل خشوعاً بعد خشوع» وهول فوق هول. 

وتكتمل الصورة في العنصر الثالث حين تصور كيفية خروجهم من القبور « حُشّعًا 
أَتَصَرُهَرْ مْرّجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ كأيجُمَ جَرَادٌ مُتَهِرٌ 4 داء جاء التشبيه ليبين الهيئة التي 
يخرجون بها من الأجداث» فالمشبه خروجهم من القبور» والمشبه به الجراد المنتشر في 
الكثرة والسرعة» والتموج والحركة؛ والجراد من طبعه ألا يمشي إلا في جماعات؛ وكأنها 
من بعيد قطعة واحدة» وذكر ابن عاشور أن معنى المنتشر المنبث على وجه الأرض» والمراد 


.)74/571( انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 
سورة الأنبياء: آية (/ا9).‎ )1( 

(؟)سورة النازعات: آية (4-4). 

(غ) سورة القلم: اية (؟]). 

(4) سورة القمر: أية (/ا). 


بها فراخ الجراد التي تظهر أجنحتها فتخرج من ثقب في الأرض» يزحف بعضه فوق بعض؛ 
وهذا يناسب « يَوْمَ تحْرَجُونَ مِنَ آلْأجَدَاثِ بِرَاءَا 4 " أي حال خروجهم بسرعة كهيئة 
الفراش متعاظلاً بعضه فوق بعض!"» وهذا معنى جيد يصور الخوف والهلع الذي عليه الناس 
في ذلك اليوم يتدافعون ويتحركون ماضين إلى محشرهم من غير هدى . 

وقد شبه الناس يوم القيامة في سورة القارعة بالفراش المبثوث قال تعالى: « يَوْمَ يَكُونُ 
َلكَاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبَعْوثِ» "١‏ وفرق بين هذه الصورة والصورة في سورة القمر» فالفرااش 
المبثوث يضرب مثلاً للخفة والتهافت هنا وهناك» ووصف الفراش بالمبثوث؛ لأن البث معناه 
التفريق وإثارة الشيء كبث الريح والتراب» فهو المهيج بعد سكون!!!» وهذه حال الفراش 
يطيش هنا وهناك» أما الانتشار فيكون فيما له تماسك من نشر الثوب والصحيفة!*'» وأرى 
أن الصورتين تكملان بعضها بعضاً؛ حيث تشبهان الناس في حالتين الأولى هم «كالفراش 
حين يخرجون من قبورهم فزعين لا يهتدون إلى أين يتجهون؛ ثم يكونون كالجراد المنتشر 
إذا توجهوا إلى المحشر. 

أما العنصر الرابع في الصورة فهو حين يصفهم بأنهم ١‏ تُهَطِعِنَ إلى ألدّاع 4 ؛ والهطع في 
اللغة تصويب البصر والعنق نحو شيء ما"أء وهي مشية المذعور الخائف» وناهيك عن خوف 
ذلك اليوم» ولنتأمل صورتهم وهم يمدون أعناقهم وأبصارهم في خوف وفزع جادين في 
السير إلى ما يدعو إليه الداع. 

ويأتي العنصر الخامس ليكمل الصورة فيصف قولهم بعد أن ذكر هيئتهم « يَقَولٌ 
لْكَفِرُونَ هَندَا يَوَمُ عيرٌ» » وفي ذر الفاعل دلالة على أن المؤمن يكون في أمن وسلام» أما 
الكافر فيقول هذا يوم عسر» وعبر بعسر؛ لشدة الموقف حتى أنه لا يستطيع أن يتم الكلمة 
فيقول هذا يوم عسير؛ كما أن عسر فيها زيادة معنى العسر» وأسند العسر لليوم باعتبار 
كونه زمناً لأمور عسيرة شديدة. 


.)17( سورة المعارج: آية‎ )١( 

(1) انظر: التحرير والتنوير (/1؟179/5١).‏ 
(؟) سورة القارعة: آية (4). 

(؛) المفردات في غريب القرآن ص (/ا7). 
() المصدر السابق ص .)0١[‏ 

(1) المفردات ص (05). 


ينقطع الكلام هنا ليستأنف موضوعاً آخر في السورة. 

فبعد أن تفرعت الآيات من « وَكَدَبُوا وَاتَبَعُوَأ أَهْوَآءَهُرٌ 4 ؛ لتذكيرهم وتهديدهم»' عاد 
الحديث لبيان تكذيب الأمم السابقة» فعطفت على (كذبوا) عطف القصة على القصة» 
فبدئت بقصة نوح مع قومه. 

القصة الأولى: قصة قوم نوح عليه السلام: 

قال تعالى: (كَدَيت تمقو 2 م توح فَكَدبُوا عدا وَقالُوأ ُو نوكر فَدَعَا َه أَنْ مَعْلُوبت 
َأنمَصِرج فَمخنا تو بلسَمَاء ما جر وجرا آلأرضَعْمُونا لق لمآ عل أمرِقَد قُِرَوت) 
وَحَمَلئَهُ ع ذاتِ ألو دس جَرى ب بأَعَيُدئًا رآ ملْمَن كان كُفِرَ و وَلَقَد تَرَكتهَا ءَايَةٌ فَهَلّ مِن 

تدك روج تَكيِفَكانَ عد ودر وه وفيت لقره اَذَك فَهَلَ من مُدَكر)14". 

أول قصة عرضتها السورة قصة نوح» وقد بدئت ركد امنا عله كذبواء فكلمة 
(كذب) هي الخيط الذي يربط بين جزئيات معاني السورة؛ وهي المعنى الذي تدور حوله كل 
موضوعات السورة -وكما قلنا سابقاً- فلكل سورة من القرآن معنى تقوم عليه؛» وتلتف 
المعاني حوله» وقصة نوح هنا جاءت مختصرة موجزة ويختلف ورودها في القران طولاً 
وقصرأء وقد وردت قصة نوح في القرآان في تسع سورء وذكرت مفصلة في سورة هود 
وسورة نوح؛ بينما جاءت مختصرة في كل من سورة يونس والأنبياء والمؤمنين» في آيات 
عدة» وأشير إليها إشارة موجزة في كل من سورة الفرقان والشعراء والصافات 
والعنكبوت. 

بدأت القصة بالجملة الخبرية كذَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَو قَوَمُ قوم وح » ٠‏ ثم طوت القصة أحداثاً تبين 
كيفية دعوته التي ذكرت في بقية السورة؛ وفي قوله ( قَبَلَّهُّم4 إشارة إلى أن هذه اناك 
عبرة لكفار قريش» وأنهم هم المخاطبون بها ليتعظواء ثم قال تعالى: « فَكَدّبُوأ عَبَدَنَا 4 
بهذه الفاء التي تفيد التعقيب» وهي تخفي وراءها أحداث تكذيبهم» ولولم ترد الفاء لكانت 
[كذبوا) بياناً للتكذيب الأول» وذكر المفعول « عَبَدَنَا 4 دون الضمير أو دون ذكر اسمه 
صراحة؛ دلالة على كمال عبوديته لله وتشريف له بأنه عبد لله ثم ذكرت الآيات تكذيب قومه 
له ( وَقَالُوأ نون وَأَرْدّجِرَ 4 كلمتان مختصرتان توافق نظم السورة الذي بني على السرعة 
والتركيز والإيجاز» وقد اتهموه بصفة يصف بها الحفار أنبياءهم عادة وهي الجنون. 


.)17!-9( سورة القمر: آية‎ )١( 


من أسرار النظم في سورة القمر 


وإذا تأملنا أقوال قوم نوح في بقية السور نجدها تختلف وتتفاوت على حسب موضوع السورة» 
فمتلاًفي سورة يونس ذكر تكذييهم إجمالاً ( كدو مُفَكَجَيسَهُ74'» وفي الشعراء ( قَالْوَأأنُؤِنُلَكَ 
وَأتْبَحَ كَالَاَرَدلُونَ) ١"»«قَالو‏ ان لَْتسَهيَمُوحُ لَتَكُوتنَ مِنَلْمَرَجُووِيرت 16" وفي سورة المؤمنين: 
( قال الْمَلوُاأأذينَ كفرُوا من قَوَمِهِ مَا هَدَآإِلَابَكَرَمِدوريُرِيدُ رفصل بك و1 
أَنرَلَ مَلتيكَةٌ ما سّمِعَئَا ذا ف عَابَآَا آلَأَوَِينَ 2 إن هِوَ إلا رَجُلّ بو جِنَةٌ قتركَصُوأ به حَىٌ 
حِينٍ ( قَالَ رت آَنصُرَ يما كَدّبُونِ 4 » فسورة المؤمنين ذكرت اتهامهم له بالجنون؛ 
ثم طلبه للنصر من رب العالمين» وهي أقرب إلى آيات القمرء « وَقَالُوأتجنُونٌوَأَزُْجِرٌ) في قوله: 
إِنّهْوَإِلَا رَجُلّ ب حِنَةَقتَرَئَصُوابِه حَقٌّ حِين 4 » وكذلك ( فَدَعَا رََهُ أن مَعلُوبُ فَأنتَصِرٌ» 
قريبة من و قَالَ ر تأر يما كَذَبُونِ» . وآيات القمر أكثر إيجازاً. 

وفي قوله:« وَآَزْدّجِرَ 4 من الفعل زجرء وهي صيغة افتعال على وزن افتعل» وقد بني الفعل 
للمجهول» والمراد المنع من أداء الرسالة بقوة وقسوة وغلظة» والكلمة تحمل معنى الاتهام 
والزجر والمنع» وكل ما كانوا يفعلونه ذكره القرآن مفصلاً في سورة أخرى قال تعالى:ط قَالَ 
لْمَكين قَو إنا لَك فى صَلَلٍ من 4 90« وَكُلْمَا مر علي مَكأيّن قَوَِِء سَخِرُوأ مِنْهُ) !1/ 
(قَالوا أن لد تََهِمَُوحُ لَمَكُوكنٌ مِنَ لْمَدْجُوورت 21 فهذه الأفعال مع نبيهم من التهديد 
والسخرية والاتهام قد اختصرت في كلمة ( وَأَرْدّجِرٌَ4 » ونتأمل الكلمة بحروفها وجرسها 
وامتزاج حروفها تعبر عن المعنى الذي سيقت له؛ ولذلك جعل علماء الإعجاز الإيجاز وجهاً 
من وجوه الإعجاز القرآني» ثم تنطلق دعوة نوح عليه السلام بعد يأس من إيمانهم «ٍ فَدَعًَا 
به أن مَعْلُوبٌ فَأَنتَصِرٌ4 هذه الآية تصور ضعف نوح ويأسه واحساسه بالظلم بعد تجرية 
مريرة مع قومه بلغت ألف سنة إلا خمسين عاماً» ونكاد نرى ضعف نوح عليه السلام وتوسله 
وهو يطلق زفراته ويرفع يده داعياً ( أن مَعْنُوبٌ فَأَنتَصِرٌ) » وما أجمل هذه الكلمات وما 


إلأآية:(؟لا). 

(؟)اية :(11ل). 

(؟)آية : [011. 

(؟)آية: (4؟11-1). 

(4) سورة الأعراف: آية .)1١(‏ 
(1) سورة هود: آية [58). 
(لا) سورة الشعراء: آية (11). 


مجلة العلوم العربية 


أصدقها في وجازتها وقصرهاء وامتلاء المعاني فيها. كلمتان أطلقها هزت عرش الرحمن بعد 
أن بذل كل وسائل الإقناع» لكن التكذيب والإعراض حال دون تحقيق ما يريد» فأطلق هذه 
الزفرة الأخيرة ودعوة الأنبياء مستجابة. 

وجاء التوكيد في صدر الجملة الخبرية؛ للإشعار بأن أمراً أهم نفسه حتى يعطى حقه من 
الإصغاء والحفاوة» ثم عطف عليه الأمره فَأَنْتَصِرٌ4 » وهو أمر يفيد الدعاء والسرعة والطلب 
بهذه الفاء الملحقة به» وقال « فَآَنْتَصِرٌ4 ولم يقل فانصرني» مراعاة لفاصلة الكلام وإيجازاً 
للكلام هذا أولاً' وثانياً أن ينتصر أبلغ من انصرني؛ لأن انصرني أي خذ بحقي فقط» أما انتصر أي 
خذ منهم بثأري وثأر غيري ممن نال الأذى منهم؛ لأن الكافر لا يؤذي من يدعوه إنما يؤذني كل 
من في الأرض بكفره وظلمه. 

ثم كانت الإجابة السريعة من السماءء وكان المدد الإلهي» وعقاب الظالمين وانتصار 
للمظلوم (ٍ فَفْتَحنَا أَبَوبَ آَلسَمَآءِ مَآء مم رٍ4 » ولا نرى سورة فصلت كيفية حدوث الطوفان 
كما فصلته هذه السورة» وبدأت بالفاء التي تفيد التعقيب؛ لبيان سرعة نزول العذاب» فالفتح 
كان بعد انتهائه من الدعاء. 

وهذه الآيات فيها من البلاغة والإعجاز ما فيهاء فالسماء لها أبواب ينزل منها قدر الله كما 
يصعد إليها حاجات المخلوقين» فدعاء نوحافنة: صعد إلى السماء فكانت الإجابة؛ حيث 
فتحت أبوب السماء بماء منهمر» وهي هيئة تمثيلية لحالة دفق الأمطار من سحب السماء 
بهيئة خروج الجماعات من الأبواب» والهمر هو الصب الشديد» وقد أسند الفعل إلى الله بناء 
على حال المتكلمين؛ وما أشده أن كان من الخالق 9« فَفَتَحَنَآ أبوب آَلسَمَآءِ 4 » وفي أبواب 
معنى الكثرة» وفي إسنادها إلى السماء معنى العظمة» وللسماء أبواب » ولأبواب السماء 
مفاتيح تفتح بهاء ومفاتيحها الماء المنهمرة» وتأمل الفتح بالماء» وما في الباء من معنى 
التعدية» فالماء كالآلة يفتح بومن شدة تدفقه» وقيل معنى (الباء) الحال أي ففتحناها متلبسة 
بهذا الماء!!. 

ويعد الجار والمجرور ١‏ يمَآء مُمَمِرٍ 4 معقد المعنى ورأسه. لأننا لو قال: ففتحنا أبواب 
السماء لم يدل على شيءا"اء ففيها ال المعنى ودلالته على الكثرة والشدة. وهذه حال 


.)١71٠/1( انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)1 انظر: كتابي عبد القاهر لمحمد أبوموسى ص[‎ ١) 
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السماء» أما حال الأرض فكان أشد ‏ وَفَجَرَا رض عُيُونا 4 فالعيون قد انتشرت في كل 
مكان من الأرض» فكأن الأرض كلها قد صارت عيوناً تتفجر» وهذا أبلغ من وفجرنا عيون 
الأرض. 

وقد وقف إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني أمام هذه الآية وبين موضع العظمة والهيبة 
فيها فقال: (وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد صارت عيوناً كلهاء وأن الماء قد كان يفور من 
كل مكان فيهاء ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل: (وفجرنا عيون الأرض» أو العيون في 
الأرض) لم يفد ذلك ولم يدل عليه» ولكان المفهوم أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة 
في الأرض!!". 

ثم كان التناسق والتناغم العجيب بين ماء الأرض وماء السماء ( فَاَلْعَقَى الْمَاءُ على أَمَرِقَدَ 
قُدِرَ4 التقى الماءان كما يلتفي الجيشان» والتعريف في الماء للجنس أي جنس الماء عل 
مر 4 والأمر هو الحال والشأن والأمر العظيم!"'» وهل هناك أمر أعظم من هذاء وهذا الأمر 
( قَدَ قُدِرَ) أي قدرة الله عنده في اللوح المحفوظ منذ أن خلق السماء والأرض» وقد تفيد 
تحقيق وتوكيد الكلام الداخلة عليه» وفي بناء (قَدْر) للمجهول بضم القاف أي قدرة اللّه؛ 
وفي البناء للمجهول ومجيء الفعل دون فاعل أو مفعول دلالة العظمة والسيطرة والألوهية؛ 
وأن هناك مقدر لا يدرك كنهه أحد. 

يقول ابن عاشور: (ووصف الأمر بأنه ( قَدَ قُدِرَ» أي أتقن وأحكم بمقدار قال تعالى:« إن 
َي حلقْتَه قد |1 

وتأتي آيات سورة هود: ( وَقِيلَ يتأرَضٌأبلى مَآءَك وَيَسَمَآءُ أقلى وَغِي ضَآلْمَآءُ 4 تكملة لهذا 
المشهدء وكان المشهدان في السورتين وجهان لحقيقة واحدة» وهي تصوير العذاب 
بصورة بليغة متفردة» ففي سورة القمر وصف لبداية نزول العذاب» وفي هود وصف لنهايته. 
فآية ( وَقِيلّيَتأَر ض أَبلّى مَآءك 4 تقابل« وَفَجَرَنا آلَأَرَْض غْيُونًا 4 » و( وَيَسَمَآءُ أقلهى » تقابل 
١‏ فَفتَخنَآأبو ب آلسَمَاءِ ها مُبَِرٍ) ' و( وَغِي ضَآلْمَآءْ4 تقابل (فَآلْمَقى آلْمَآم عل أمِقَد قر 
» وقد نزلت سورة هود بعد سور القمو جارس مكيل نا ْ 


.)٠١؟(ص دلائل الإعجاز‎ )١( 
.)١ (؟) المفردات ص[‎ 
.)1814/571/([ انظر: التحرير والتنوير‎ 9) 


ثم كانت نجاة نوح « وَحَمَلئَهُعَكَ ذَات الوح وَدُسْرٍ) » والألواح : الخكشب و لوح؛ وهي 
القطعة المسواة من الخشب» والادسر: العسيافي الواح دسارا". وتعبير ه ات الوح وَدُسْرِ) 
يكنى بها عن السفينة» وفي ذكرهما بيان بأن السفينة محكمة قوية ة بالدسر والألواح في هذا 
الموقف الشنديةه الذي أحاط خطره بكل شيء» فهي قد صنعت برعاية الله وعنايته « فَأَوْحَيئآ 
إِلَيِهِ أن ن آصتع للك أعمُنَِا وَوَحينَا 4!"'» والتنكير في« لوم وَدُسْرِ) يفيد التعظيم والنوعية؛ 
فهي من نوع عظيم من الألواح والدسر محاطة برعاية اللهء فهي تجري بين أمواج كالجبال 
فلا تتأثر بهاء ويمكن أن تكون الكناية عن السفينة بذات الواح ودسر تهويناً لهاء وأنها 
صنعت من أشياء متواضعة لكنها تصارع الأمواج بأمر الله وقدرة الله وحفظ اللّه» وفي ذلك 
تكريم لهذه الفئة المؤمنة » فقد نجاهم الله وهي على سطوح ألواح ودسرا". 

وذكر ( وَحَمَلْسَهُ عل 4 التي للاستعلاء» والحمل كان في الداخل بدلالة قوله تعالى: ( إِنَ 
لَمّا طَفَا آلْمَامُ حَمَلَكر فى أَارِيَةٍ 4 2" « فلا أخيْل فيا مِن كل رَوْجَينِ نين 4 :ا وفي ذلك 
دلالة التمكين!7 ولذلك قال بعدها ( تجَرى بأَعَمنِنا قر 4 فكما صنعت السفينة 
بعينه سبحانه وتعالى فقد جرت بعينه« أن أَصَنَع آلُْاكَبِأعَمُنِنا وَوَحَينًا 4» والعين تطلق مجازاً 
على الاهتمام والعناية والرعاية» وبإثبات صفة العين تثبت الرؤية والحفظ والعناية. 

والله سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء والجوارح» فمعنى أعيننا أي عظيم عنايتناء وذلك 
أن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه» ووضع العين سبب للعناية فصارت 
العين كناية عن الحفظ والاحتياط» وفي جمع الأعين دلالة التعظيم وتقوية المعنى» وأنها 
حراسات وعنايات متنوعة الآثار» ثم كانت علة الحفظ« جَرَآء لِْمَن كان كف رَ 4 » و« جَرَآء »4 
مفعول لأجله أي فعلنا ذلك جزاء لمن كفر به» وهي كناية عن نوح اتيك الذي كفر به قومه» 
وعبر ب(كان) التي للماضي للدلالة على طول مدة كفرهم» وكيف أنهم استحقوا العذاب 
لطول عنادهم» وفي مدها بيان لطول مدة تكذيبهم. 


.)114[ المفردات ص‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنين: آية (لا١).‏ 

(؟) انظر: التصوير البياني لمحمد أبوموسى ص (18]). 
(غ) سورة الحاقة: آية .)١1١(‏ 

(4) سورة هود: آية (10). 

(1) انظر: التحرير والتنوير (لا؟ /180). 
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ولنتأمل هذه العبارة المتفردة في الكناية» فهي كناية عن موصوف وهو نوح اكتنة» الذي 
أخلص لربه وجدّ في دعوة قومه ليلاً ونهاراً فكان جزاؤه حفظ الله له من الطوفان الشديد 
الذي لم ينج منه أحد إلا بأمر اللهه وفي ذلك إشارة إلى أن حفظ الله ورعايته يحيطان بعبده 
الذي يخلص في عبوديته» وما أدراك ما رعاية الله وما حفظه حين تحيطان بعبده. 

وتأمل اسم الموصول (من) الذي يخفي وراءه ذلك النبي العظيم» ثم (كان) التي تدل على 
طول عهد التكذيب» وه كُفرَ» التي بنيت للمجهول؛ لتفيد اختصار (كفر به المكذبون) وتخفي 
وراءها شدة الكفر التي كان عليها قومه. 

ثم تختم القصة بهذا التوكيد ( وَلَقَد تَرَكتَهَا ءايه فَهَلَ من مُدَّكرٍ» والترك إيقاء الشيء 
وعدم زواله!"» وقد أبقى الله سفينة نوح شاهدة على انتقام الله ممن عصاه. وأكدت باللام 
وقد ويقال: إن السفينة ظلت على جبل الجودي محفوظة من البلى تشهدها الأممء كما جعل 
الله ديار عاد وثمود شاهدين على عذاب الله لمن كذب» والضمير فيه تُرَكْتَهَآ4 للتعظيم» وفي 


ه - 


ل لي لس لسر سن 


سورة العنكبوت « وَجَعَلئَهَا َيه لَلعَلَضَِ 4 ا" * وبين« تَرَكَهَآ 4 ولوَجَعَلسهَا 4 مناسبة 
للسياق الذي وردت فيه كل منهماء ففي العنكبوت جاءت ابتداء؛ ولألك قال« وَجَعَلسَهَآ) ؛ 
وهنا جاءت في آيات الطوفان وحركتها بين الأمواج ثم حفظ الله لهاا"ا. 

وختمت الآية بقوله:9 فَهَلّ مِن مدر 4 بالاستفهام الذي معناه الأمرء أي اذكروا واتعظوا 
مما حصل» وقد ذكرت هذه الآية بعد قصة الأنبياء في موضعين من السورة : الموضع الأول 
هناء حيث ختمت بها قصة نوح اكثل» والموضع الثاني: ختمت بها القصة الأخيرة في السورة»؛ 
وهي قصة فرعون. 

وبنظرة أخيرة على نظم الآية نجد أن الأحداث في القصة ترابطت بالحرفين الواو والفاء» 
جاءت الفاء لتشير إلى تتابع الأحداث: حيث بدأت تتوالى تباعا ( فَكَذَّبُوأ».. فَدَعَا ... فَأَنْتَصِرٌ. 
فَفَتَحَنَآ 4» فهم لم يتركوا لأنفسهم مجالاً للتكفير» بل كان التكذيب يتوالى بعد الدعوة» 
فلما كان اليأس كانت دعوة النبي الذي انفتحت لها أبواب السماء مباشرة. 

تمرترى الواو تريط بين أجزاء القضة الذاخلية 9 وفجركا:. وَحَمُلتَهُ 44 وفكذا تلاحمت 


1( المفردات ص[ ل/ا). 
)0 سورة العنكبوت: آية (14). 
(؟) انظر: التحرير والتنوير (/198/51). 


الجمل وترابطت. 

وتنتهي قصة نوح اكت مع قومه لتأتي آيات تحمل معنى الترهيب والترغيب» تتكرر في كل 
قصة من قصص الأمم المكذبة» قال تعالى:« فَكَيفَكنَ عَذَابي وَتُذرِج) وَلَقَدَ رن لق أن 
للذّكر فَهَلَ من مُذَكرٍ 4؛ وفي قوله تعالى: ١‏ فَكَيفَ كان عَذَاب وَتُذْرِ 4 استفهام للتعظيم 
والتعجب؛ أي كان على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف» والنذر جمع نذير وهو من الفعل 
اأنذرا» والإنذار إخبار فيه تخويف!!» وجمعت لتكرار الإنذار من الرسول لقومه طلباً 
لإيمانه ما" وقد ذكرت هذه الآية في أربعة د من السورة. 

وبعد آية الترهيب هذه جاء الترغيب ( وَلَقَدَ يَسَرَكَا أَلْقَرَّءَانَ للذكر فَهَلَ من مُدَكرٍ» ؛ ووجه 
المناسبة بينهما أنه لما ذُكرت قصص الأقوام المكذبة نبه إلى أنها في القرآن الذي يسره الله 
لكل الناس ليقرؤوه ويفهموه. 

ومجيء المعاني على هذا الوجه هو من باب دمج المعاني المتنوعة المختلفة وإفراغها 
إفراغاً واحداًء حتى يرى الكلام الذي يتضمن المعاني المتنوعة المختلفة متلاحماً قد أفرغ 
إفراغاً واحدأً يخلو من إعياء الخروج من معنى إلى معنى آخر» وهذا هو الباب الذي ذكره 
الباقلاني» واعتبره وجهاً من وجوه إعجاز القرآن!” 

وقد أحدت جملة «١‏ وَلَقَدَ يَسّرَا لَْرْءانَ لِلذّكْرِ قَهَلَ من مَُكْر » باللام وقد. لمواجهة 
المشركين» والتيسير والسهولة وعدم التكلف في تحصيل المطلوب» وقيد التيسير بأنه 
للذكر؛ وتيسير القران تيسيران: تيسير لفظ » وتيسير معنى» فكلمات القرآن جاءت على 
أبلغ لفظ وأفصح تركيب» مبرأة من الغريب والوحشي» لها سلاسة وحلاوة؛ بحيث يسهل 
حفظها في الأذهان» وهذا التيسير كان من أجل الذكحر والإفادة مما فيه» ولذلك جاء بعدها 
أسلوب الاستفهام ليفيد معنى الأمر في قوله 00 اذكروا واتعظوا. 

وعلى ذلك فالإدكار إدكاران: إدكار جاء بعد قصة نوح اك افا وإدكار بعد ذكر القران . 

القصة الثانية: قصة قوم عاد: 


5 
و 5 


5 ح كد أ دس« مان عاد و .اي جر للد ين عا ب أ ال لاع ل 01 


)١(‏ انظر: المفردات ص(/ا8]). 
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)2 انظر: إعجاز القران ص(8 ).و الإعجاز البلاغي 2 د / محمد أبوموسى ص ٠١8‏ 
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مُسَعَمِرٍ وج تَنِعْ آلئّاس كنمْ أُعجَارُ حل سُفَعِرٍ © فَكَيَفَ كن عَذَاب وَتُدْرٍ © وَلَعَدَ يسنا 
لْقرْءَانَ ِلذكْر قَهَلَ مِن مُدَكرٍ) "١‏ 

شروع 8 قصة 50000000 إشارة إلى أن كل قصة مستقلة في القصد والاتعاظ!". 
وهذا من باب القطع والاستئناف» ولم تعطف على ما قبلها لكمال الاتصال بينهماء فقصة 
عاد عطفت على قصة نوح وهما متفرعتان من جملة ( وَكَدَّبُوا وَاتبَعَُأأَهوَآءَهُر» التي هي 
رأس الفكرة؛ وهكذا تتعاطف الجمل بدون الواو» وقد تترابط القصص القرانية في السورة 
بالواو كما في سورة النمل يبدأ بقوله تعالى:« إِذَ قَالَ مُوسَئ لِأَهَلِهءَ 4!'! ويستمر بجملة حتى 
يبدأ مقطع آخر بالواو وهو( وَلَقَدَ مداو وسلْيمَنَ لم4 1؛ قم نستمر القصة ويترادف 
الكلام موصولاً ومفصولاً حتى تبدأ قصة ثمود ‏ وَلَقَدَ أَرْسَلَآ إل تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَلِحًا) ؛ وهكذا 
تتعاطف هذه الجمل بتفريعاتها!”)» وهكذا في سورة القمر» ولكنها بدون الواو .قفي النمل 
جاءت الآيات لتبين نعمة الله على الأنبياء ؛ وفي القمر جاءت كل قصة موعظة بذاتها 
متكاملة في بيانها » تنهض بالغرض وحدها . 

وقصة عاد ذكرت في مواطن كثيرة من القرآن» واختصرت هنا بأن ذكر جزاؤهم فقط؛ 
بينما نجد تفاصيلها في سور أخرى كالأعراف» فقد استوعبت القصة في سبع آيات من 
الآية الخامسة والستين إلى الآية الثانية والسبعين؛ حيث ذكرت حوار قوم عاد مع نبيهم 
ثم اختصر العذاب في ابواهؤة و فاغيئنه والديرت مَعَهُْء بِرَحْمَةٍ مِنَا وَقَطِعْنَا دَابرَ ألِّينَ 
حَدَّبُوا بايا وَمَاكانُوا مُؤّمِييرتَ 4 7()» وفي سورة هود ذكر الحوار بين هود وقومه ثم 
أوضية الهذات في قؤلة فهان: ولع غ1 أذزنا عبناتحوةا والنية: اكوا تدر وحمو ينا 
وَنجَينَهمْ يّنْ عَذَّابٍ غَلِيظٍ 4!"؛ أما في الذاريات فقد ذكر نوع العذاب المرسل إليهم 9 وَفي 
عَاد إِذْ أرْسَلْنا عَلَيِمُآَلرِيحَ آلْعَقِمْ (2) ما تَدَرُ ين سَنْءِ أَنَتَعَلَيْهِ ِل جَعَلتَهُكَلرمِي وٍ» ١١‏ 


.)1؟-١4( سورة القمر: آية‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني [85/514). 

(؟اآية: (لا). 

(غ)آية: (15). 

(4) انظر: دلالات التراكيب» لمحمد أبوموسى ص (54؟!). 
(1) سورة الأعراف:اية (77). 

(/ا) سورة هود:آية (08). 

(4) سورة الذاريات:آية (1غ-15). 
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وفصل ذحر العذاب الحااقى لور الحاقة قال تعالى: (ِوَأم عَادَُأمَلِكُوا بريح صَرْصَرٍ 
عَاتيَةو سَحْرَهَا عَلَهم سَبَع لمَالِ وَتَمَِيَة ثُمَدِيّةأيًا مَحُسُومًا قوف الْقَومَ فِينا ضرع تعجار تفل 


حَاويَةٍ 2 فَهَل ترَى لَهُم مِْبًا 0014 , وسورة الحاقة أقرب إلى سورة القمر في نظم آياتها. 

وقد بدأت آيات القمر بقوله تعالى: ١‏ كذَبّتٌ عاد فَكيّنْ كان عَذَابِى وَتُدُر 4؛ ولما كان 
أكثر القوم قد كذبوه نسب التكذيب إليهم جميعاًء ثم فرع على الجملة آية ١‏ فَكَيّقَ كَانَ 
عَدَابِى وَتّذْر 4 قبل أن يذكر تكذيبهم كما في قصة نوح؛ تشويقاً لما بعده من ذكر العذاب؛ 
وتهويلاً لأمر التكذيب» وأنه محق للعذاب» ولتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقى 
إليهم قبل ذكرها". 

ثم يأتي ذكر العذاب « إن أَرسَلَا عَلَيَمَ تا عر ا فى يَوْمِ نح سٍمُسْعَمرٍ 62 تَعِعٌ آلئّاسَ 
2 أَعَجَارُ تل مُقَعِرٍ» ٠‏ وقد وصفت الريح بأنها ( صَرّصَرًا 4 ؛ وفي الحاقة « صَرْصَرِعَاتِيَةِ) ؛ 
وفي الذاريات « أَلرِيحَ الْعَقمَ 4 ؛ والصرصر: هي الريح الباردة» وأصل الصر: الشذ؛ لما في البرودة 
من التَعَمُدا"'» وفي ذلك دلالة على أن الريح كانت شديدة جداء ووصفت في الحاقة بأنها 
عاتية» والعتو: نبؤ عن الطاعةاء)» وكأن الريح قد خرجت عن طورها وصارت نافرة تضرب 
يمنة ويسرة. 

ثم تأمل وصف اليوم في القمر بأنهج يَوْمِ نجس ٍِمُسْتَمِرٌ» ؛ والنحس هو الشؤم» وأصل 
النحس أن يحمر الأفق فيصير كليس أي لهب بلا دخان» فصار ذلك مئثلاً للش ؤم !*). وتأتي 
الفإمرة اح وول اص ا 1 مُسْتمِرٍ4 دلالة على طوله ودوام ما فيه؛ وقيد في الحاقة زمن 
الاستمراره سَّبَعَ ليَالٍ و تمنية كام حسوما4: 

ثم وصفت الآيات ما فعلته الريح بهم ( تغرع آَلنَاسَ كا ْم أعَجَارُ تل سُقَعِرٍ» أي تنزع 
الناس وترميهم على الأرض خفافاً فارغين» والنزع: الإزالة بشدة حتى لا يبقى اتصال بين 
المزال والمزال عنه» وهذا يناسب ما عرفوا به من ضخامة الأجسام وعتو الرياح الشديدة . 


6ه لاو 


ثم شبههم بط أَعَجَارُ حل يُنقَعِرٍ» ؛ والمنقعر: الذي أزيل من نهايته بعد أن كان ضارباً 


() سورة الحاقة:آية (4)1). 

(؟) انظر: تفسير أبي السعود .)١7١/8(‏ 
(؟) المفردات ص(17/4). 

(؛) المفردات ص[(١2؟؟).‏ 

(4) المفردات ص (35). 


من أسرار النظم في سورة القمر 


في أعماق الأرض» وهذا يناسب قوله في المشبه « تَزِعْ 4 فالنزع والمنقعر يشتركان في أن 
كلاهما إخراج من الأصول. وهكذا تتقابل الكلمات وتتناغم في معانيها في سياق الآية 
الواحدة. 

أما في الحاقة فقد جاء تشبيههم بأعجاز نخل خاوية « فَتَرَى الْقَومَ فيا صَرَعَْ كأنجم 
َعَجَارُ حل حَاوِيّةٍ) ؛ فهنا تشبيه لنزعهم» وهناك تشبيه لهم وهم صرعى» هناك نخل نزع 
من أعماقة» وهنا نخل خاوية» والخاوي يشمل المنقعر وزيادة» فكل نخل منقعر هو نخل 
خاوي» وليس كل خاو منقعر. وأَنّتْ خاوية, لأنه أكثر من المنقعر؛ وأن دماره أبلغ فناسب أن 
تأي في سياق التدمير» والتأنيث يأتي للكثرة والمبالغة!!» وذكر المفسرون أن النخل ذَكَر في 
آية القمر للنظر إلى اللفظ» وأنث في الحاقة للنظر إلى المعنى!"!» والنخل في الحاقة أكثر من 
النخل في آية القمر؛ لأنه جاء في سياق فصل فيه العذاب» أما في القمر فقد بنيت القصة على 
الإيجاز والسرعة. 

وتختم القصة بما ختمت به قصة نوح عليه السلام « فَكَيِفَكانَ عَذَابى وَتُذّرِ ( وَلَقَدَ 
شرا آلْرْءَانَ ِاذّكْر قَهَلَ مِن مدر 4 » والاستفهام في « فَكَيْفَكَانَ عَذَابي وَتُذْرِ 4 للتهويل. 
ويعلل الكرماني تكرارها مرتين باعتبار أن الأولى في الدنيا والثانية في العقبى» وقيل: الأولى 
لتحذيرهم قبل إهلاكهم؛ والثانية: لتحذير غيرهم بهم بعد هلاكهم!"". 

وينفي أبو السعود أن تكون الآية تكراراً فيقول: (ه فَكَيْفَكَانَ عَذَابي وَتذّرِ) تهويل لهماء 
وتعجب من أمرهما بعد بيانهما» فليس فيه شائبة تكرار» وما قيل من أن الأولى لما حاق بهم 
في الدنياء والثانية لما يحيق بهم في الآخرة يرده ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي)!؟. 

ومن وجه آخر يعلل التكرار بأن عاداً لما كذبوا هودا 50 امتحنوا بالقحط الشديد» واشتد 
الأمر عليهم فخوفوا ب « فَكَيفَكَانَ عَذَاب وَكُذْرِ) الأولى» ثم لما لم يُجد ذلك عليهم مع أليم 
امتحانهم به أهلكوا بالريح العقيم» فامتحنوا بعذابين)!. 

وأرى أن هذه الآيات جاءت لتحقيق الإيجاز الذي بنيت عليه السورة ذلك أن آية « فكيفٌ 


.)١71/4( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير أبي السعود »)١101/4(‏ تفسير الألوسي (210//51). 

(؟) انظر: أسرار التكرار في القرآن» دبن حمزة الكرماني ص(ا19). 
(؛) انظر: ملاك التأويل» لأحمد بن الزبير الغرناطي (209/8/5). 

(4) تفسير أبي السعود (1/8ل١).‏ 


كان عَذَاب وَتذّْرِ4 استفهام للتعظيم والتهويل لما فعلوه» وكأنها تخفي وراءها كثيراً من 
المعاني التي تنوء بها الكلمات في هذا الموقف» فألقى الاستفهام ليحمل في طياته كثيراً من 
المعاني الخفية وراء هذه القصة. 

القصة الثالثة: قصة قوم صالح عليه السلام: 

ذكرت قصة قوم صالح في عشر آيات» وهي أطول قصة في هذه السورة؛ وقد بدئت بما 
بدأت به قصة نوح وعاد ( كَذَبَتٌ » وهي كما قلنا: الخيط الذي يجمع بين كل القصص في 
هدم الور 

قال تعالى: كدت تَمُودُ يدر 29 فَعَالوَا بكرا كا وجِدَا نتَبُِهه ناذا لى صلل وَسْعْرٍ 9 


ها 


ل لمر هنبا هكد ثبب سَيََونَ دام اكد امك الأزرجي إن مزلا 
ُلقى الذ كر عليه مِن بِيِنِتَا بَلّ هوّ ب اشرو سيعمون غدا من ال بب الا شررج إنا مرّسلو 


اج 3 2 > هس جه لم 2 »ا صهدر - ارو ا 7 5 ا ةا 
آلناقَةِ فته هُمّ فآزتقيهم وَآصَطِرٌ (2) وَتََفبمَ أن لْمَاء وِسَمَه بَْتَجُمْ كل شرب محَصَرٌ (2) فَتَادوَا 


000 رع عه 


صَاحِبَمٌ فَتَحَاطَئْ فَعَفَرَ(ج فَكَيِفَكانَ عَذَا وَتُدْرِ 9ج نا أَرَسَلئا عَلَبيِمَ صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ فَكانُوا 
كَمَسِب ِأَْحَبَطر © وَلََدَ يرا لفان لِلذْكْرِقَهَلَ من مُكرِ) ١‏ 

أسند التكذيب إلى ثمود وهي قبيلة كانت تسكن مدائن صالح» ونبيهم صالح عليه السلام: 
وفرق بين (كذبت تمود النذر) و« كَدَّبَتَ ثُمُودُ بالْمَذْرٍ» : لأن المراد بالنذر صالح وما جاء بهءوقد 
ذكرت الآيات تكذيبهم بالناقة » بخلاف كذب النذر أي الرسل المرسلون إليهمء وقد تتبعت 
ذلك في القرآن فوجدت أن التعدي يأتي بالباء حين يراد التكذيب بما جاء به الرسول» ولا يعدى 
إذا كان المراد تكذيب النبي قال تعالى:« إِنَّألْذِيَ كَدَّبُوأ عَايَجَِا '؛ ( وَكَدَبثر بي 114 
وقال: «حَدَبُولوْسْلَ 16" (ِفَكَدَبُوأرُسْلى »ام 

وجمعت النذر والمراد بها بيان كثرة ما كان ينذرهم به نبيهم» ثم عطف عليها جملة 
تكذيبهم بصالح عليه السلام ( فَقَانُوَا أبَشَمَا مِنَا جد تتبعُهد ناذا لَّى صلل وَسْعْرٍ) » وقد 
عطفت بالفاء للدلالة على أن تكذيبهم للآيات أعقبه تكذيبهم 507 وكأنهما 


متلازمان متعاقبان» ودار تكذيبهم حول أمرين: الأول: نفي بشرية الرسول» والثاني: نفي 


)١(‏ سورة القمر:آية (؟؟-؟؟). 
(؟) سورة الأعراف:آية (10). 
(؟) سورة الأنعام:آية (/ا0). 
(غ) سورة الفرقان:اية (/ا؟). 
(4سورة سبأ:آية (4؛). 


من اسرار النظم في سور 
ل و ف 


اتباع نبي ليس له أتباع ولا أعوان» فهم أنكروا بشريته ثم أنكروا وحدته؛ وفي إنكار أن 
يكون بشرأ مرسلاً إليهم إنكار لنبوته على أبلغ وجه. 

وقد دخلت الهمزة على ( أَبَشَرَا 4 وهي مفعول به؛ فالهمزة تدخل على المسئول عنه؛ 
وفرق بين (أنتبع بشراً) وبين (أبشرا نتبعه) ففي الأول: إنكار أن يتبعواء وفي الثاني: إنكار 
اتباع بشر» وأرادوا أن يكون الرسول من جنس غير جنس البشر. 

وهذا ما أَضله عبد القاهر الجرجاني وهو يتحدث عن الاستفهام في الهمزة» وقد ذكر هذه 
الآية وهو يتحدث عن تقديم المفعول على المضارع يقول: (إن للتقديم من الحسن والمزية 
والفخامة لا يكون لو أخر؛ وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشرأً لم يكن 
بمثابة أن يتبع ويطاع؛ وينتهي إلى ما يأمر» ويصدق أنه مبعوث من الله تعالى» وأنهم مأمورون 
بطاعته)!". 

وفي تنكير البشر تحقيرٌ له؛ فهم لم يقولوا أصالحاً نتبعه؛ أو أرجلاً نتبعه» بل قالوا: 
< أَبشَرًا 4 » وقالوا:« مما 4 ؛ لأنه إذا كان منهم كانت الممائلة بينهم أقوى!". وإنكار بشرية 
الرسول كان ديدن كل المكذبين» ففي قصة نوح« ذَلِكَ بان كات تتم رُسُلُهُم ليست 
َقَانُوا أَرٌيِدُوتنَا فَكفَرُوأ وتَولّوأْ 4 ٠"‏ وقال قوم شعيب لنبيهمد فَانوَا إِنَمَآ نت مِنّ 
لْمْسَحَرِينَ (2) وَمَآ أن تَإِلَا بكرملا وَإن نك لَمِنَالْكَذْبِينَ» ا 

ثم عطف على بشر قولهم: ( وَاجِدَا نتَِّعُُه 4 أي منفرداً لا تبع له؛ فأنكروا أيضاً أن يكون 
المتبع منفرداً لا تبع له» أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم»ء ففي مفهومهم أن كلاً من 
الجنسية والوحدة مما يمنع إتباعهم» وفائدة تقديم (واحداً) المفعول على انتبعه) أنهم 
قدّموا في الكلام ما تعلقهم به أكثر» وهم يريدون أن يبينوا أنهم محقين في ترك الإتباع؛ 
فلو قالوا أنتبع بشراً يمكن أن يقال: نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من إتباعه؛ فإذا قدموا حاله 
وقالوا: هو من نوعنا بشر ومن صنفناء وهو واحد وحيد وليس له جند وحشم» فكيف نتبعه؟ 
فيكونوا قد قدموا الموجب اجوز الامتناع من الإتباع!*'. وهذا رأي الفخر الرازي» وقد أثبته 


)١(‏ دلائل الإعجاز (111-؟؟1). 

(1) انظر: تفسير البحر المحيط .)18١/4(‏ 
(؟) سورة التغابن:آية (1).. 

(غ) سورة الشعراء:آية .)181-1١44(‏ 

(0) التفسير الكبير [9؟5/١05).‏ 


لأضميته. 
نعود فنقول: إن كل هذه الأعذار التي قدموها لا تتفق مع العقل وهي مراوغة أهل الكفر 
والضلال؛ ثم ذكروا ما سيؤلون إليه إن اتبعوا صالحاً فقالوا: ( إنَآإذَا فى صَلَل وَسْكُرٍ» » 
والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق» والسعر: جمع سعير وهو العذاب» وقيل: معناه 
الجنون!". وروي أن نبيهم كان يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر أي 
نيران» فعكسوا ذلك عليها"» وقد يكون المراد أنهم قالوا: لو اتبعناه فإنا إذاً في الحال في 
ضلال وسعر من الذل والعبودية؛ لأنهم لم يكونوا يعترفون بالسعير فاستخدموا الضلال 
والسعر مجازاً في الذل والعبودية» وهذا ما سمي عند البلاغيين بأسلوب الحكيم» وهو تلقي 
المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده» وعبد القاهر يسمي هذا الأسلوب 
المغالطة. !"ا 
وفي جمعهم سعير على سعر؛ للدلالة على شدة ما يصيبهم إن هم اتبعوا نبيهم» 
وكأنهم أحرص على أنفسهم منه؛ ثم عطفوا على إنكارهم الأول إنكاراً آخر فقالوا: 
ملق آلذْكرٌ عَلَِهِ مِنْبَيَِا َل هوَكَذَ اب أَشِرٌ فهم ينكرون أن يكونوا قد أوحي إليه وفيهم 
من هو أحق منه؛ كما أنهم ينفون نزول الوحي عليه. 
والنفي بطريقة الاستفهام أبلغ» يقول الفخر الرازي وكان ذا حس بلاغي متميز في 
تفسير القرآن: الأن من قال ما أنزل عليه الذكر ربما يعلم أو يظن أن السامع يكذبه؛ فإذا 
ذكر بطريقة الاستفهام يكون معناه أن السامع يجيبني بقوله: ما أنزل» فيجعل الأمر حينئذ 
منفياً ظاهراً لا يخفى على أحدء بل كل أحد يقول ما أنزل) !4. 
وفي قولهم: ( أَمْلِقىَ 4 بدل أأنزل إنكار عن طريق المبالغة. لأن الإلقاء معناه الإنزال 
بسرعة» فهم يستبعدون أن يكون هناك إنزال من السماء البعيدة» ولو قالوا: (أأنزل) فيه 
إشارة إلى أنهم مؤمنون به» ثم أكدوا ذلك التكذيب بقوله: « عليه مِنْ بَيَِّا 4 أي أن فيهم 
من هو أحق منه؛ وهذا تفكير المعاندين والجهلة الذين يقيسون الأمور على وفق عاداتهم 
وأهوائهم» ثم اتهموه بالكذب فقالوا: ؤبَلَ هوَكَدَ اب أَشِرٌ» ؛ وابل) حرف إضراب يأتي بعده 


له انظر: التحرير والتنوير (/ا؟//1917). 
(؟) انظر: البحر المحيط .)18١/8(‏ 
(؟) انظر: خصائص التراكيب» د. محمد أبوموسى ص([2١").‏ 


(غ) التفسير الكبير (31/758). 


من أسرار النظم في سورة القمر 


جملة فيكون معنى الإضراب إما الإبطال أو الانتقال!". فهم أثبتوا أنه ليس نبياء ثم نسبوه إلى 
الكذب» وهذا من أشد شناعات أفعال من كفر بالله» وفي ذلك تعريض لمحذبي قريش» 
وتشابه كلامهم لكلام هؤلاء القوم. 

و(الحكذاب) على وزن فعّال من فاعل للمبالغة» والمبالغة إما في الكثرة أو الشدة في أنه 
يقول مالا يقبله العقل. والأشر: هو الفرح البطر» والأشر أكثر من البطر» فاتهموه بأنه معجب 
بنفسه مدع ما ليس فيها"'» وهذه جراءة وتعدي من القوم حين وصفوه بهاتين الصفتين 
الكاذبتين. 

ثم يأتي الرد الإلهي متوعدًا ه سَيَعَمَسُونَ عدا مَّنَاَلْكَذَ ا ب الْأَشْرٌ) » وليس المراد بالغد اليوم 
لكاي زتها يدل غلك قز رفن الجزاء» :أن الرد والجزاء سيكوي: قريها بدلآلة ( يرن 4 
بالسين التي يراد بها المستقبل القريب» وهو رد غليظ على كلامهم 

ثم ينتقل الخطاب إلى نبي الله صالح< إِنَا مُرَسلُوا آَلمَاقَة فَةَوََُِ حم فَأرتَقيهم وأَصَطَ رج وتَبِقْبُم 
أن آلْمَآءَ قب ِسْمَبَْقَُم كل شر معطو وفرق بين أن تحكي القصة على سبيل الماضي أحدانا 
وقعت كأن يقول: فأرسل اللّه الناقة لهم وقال لصالح: أخبرهم أن الماء قسمة بينهم» وبين 
( إنا مُرَسِنُوأ آلثَاقَةِ 4 بطريق المستقبل؛ لأنها بمعنى إنا نرسل الناقة» ويدل عليهط سَيَعلَمُونَ 
غَدَا 4 » وفي التعبير عن الأحداث الماضية بصيغة المضارع استحضار للحدث وكأنه يقع الآن 
فيكون تأثيره أكثر. 

ثم أمره بأمور أولاه فَأَرْتَقيجُمَ وَآصَطَيرٌ4 ومعنى ارتقب: فعل أمر مزيد من (رقب) على وزن 
افتعل؛ أي تنظر وتبصر ما هم فاعلون!"". ويترتب على هذا الترقب مزيداً من الصبر؛ فلذلك قال 
له:« وَآَصَطَيرٌ4 » واصطبر على وزن افتعل» وزيادة المبنى زيادة في المعنى» أي اصبر صبراً لا 
يخالطه ضجر على ما يفعلونه مما قد تنكره ويصعب عليك من القول والفعل» وفي هذا دلالة 
على أن وراء هذه المراقبة والصبر نزول العرهن اللهء ثم عطف على هذا الترقب والاصطبار 
أمراً ثانياً وهو إخباره بحال هذه المعجزة « وَنَبَعَبُمَ بَعبمَ أن آلْمَآءَ سمه يَيقئهٌ عي شرب مُحعَطرٌ) ' 
والنبأ غير الخبر» ولا يكون إلا فيما عظم من الأمور وهذا النبأهو أن هذه الناقة ستشاركهم 


.)١١5١/١( انظر: مغني اللبيب لابن هنشام‎ )١( 
(؟) المفردات ص[(18).‎ 
.)1791/48( (؟) تفسير النهر الماد لأبي حيان في هامش تفسير البحر المحيط‎ 


مجلة العلوم العربية 


ما 


في شرب الماء» وقد كانت ناقة عظيمة» فجعل الله الماء يوماً للناقة ويوماً للقوم» وهنا 
تكون الفتنة هل يقبلوا بما أمرهم اللّه به» أم 0 وفي تعريف الماء بال العهدية دلالة 
عل أنة المام الذي يستعن فته أهل القرية»وظ فِحَمَة 4 أ مقسوم» وعينغن اسم المففول 
بالعصار لد اكد والمبالغة» والشرب بكسر الشين هو نوية الاستسقاء من الماءااء وجفلة 
شْرْبٍ مُحَصَرٌ جملة مختصرة متفردة بؤكدها آية سورة الشعراء « قَالَ مهَذه تاقة قَكهًا 
شرب وَلْكر يرب يَوْ م مَعَلُو وٍ» ومعنى« مُحعَصَرٌ) أي لا يحضر في هذا اليوم إلامن خُصص له 
الماء للشرب؛ والومحتَصّرٌ» بكسر الضاد ابحم مفعول من الحضور» والمراد د 

ولنتأمل الإيجاز المبهر في هذه الآية « وَنْبَعْجُمَ أنَّ الماء قتهة قشم يكف بيك كن ين محقطر» 5 
ومناط الفخامة في الحذف والإضمار» ففي« وَنَيَعْجُمَ 4 يعود لضمير على القوم؛ و( قِسَمَةُ 4 أي 
مقسوم» والإضمار في« بَيِتَُمَ 4 أي بين القوم والناقة» وه محُمَضَّرٌ» أي محتضر عنده؛ وهذا 
الإيجاز يلائم هذه السورة التي بنيت على ذلك. 

وبعد هذا كله ماذا فعل القوم «ٍ فَتَادُوَاً صَاحِبهم فَتَعَاطَئ فَعَفَرّ) ؛ وفي العطف بالفاء دلالة 
أنهم كذبوا وسارعوا بالتدبير لهذه الناقة» والنداء هنا نداء المستغيث له ليغروه بقتل 
الناقة» والمنادى هو رجل يسمى قدار بن سالف أو أحمر ثمودء وكان من ساداتهم وكان 
أجرأهم» ولم يذكر اسمه بل سميط صَاحِبَهمٌ 4؛ لأنه كان مشاركاً لهم في التكذيب؛ وما 
كان منه إلا أن « فَتَعَاطَئ فَعَقَرَ4 » ونتأمل هذه (الفاء) التي تدل على سرعة تجاوبه معهم: 
وعدم تفكيره في العاقبة. ومعنى (تعاطى) أي تناول على صيغة (تفاعل)» أي كل واحد كان 
متردداً في قتل الناقة تخوفاً حتى كأنه يعطي ما بيده لغيره حتى أخذها قدار فقتل الناقة!"ا» 
و(الفاء) دلالة سرعة إتيانه لما دعوه من أجله. 

وعبر بالعقر عن القتل؛ لأن العقر في اللغة هو قطع إحدى قوائم الدابة ثم نحرهاء يفعل 
ذلك كي لا تشرد عند النحراء» ثم صار العقر يطلق على مجرد القتل بأي وسيلة؛ وقيل: إنهم 
ضربوها بالنبل فعبر عن ذلك بالعقر.وذلك في كل أيات القرآن قال تعالى في الشعراء: 


.)٠٠١/5ا/( انظر: تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
.)154( سورة الشعراء:اية‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (181/4). 

(؛) انظر: لسان العرب (/3575). 


ل سه كا 


١‏ فَعَقَرُوهَا فَأصَبَّحُوأ تَدِمِينَ) !' وقال في هود: « فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا ف دَاركُمَ ثلَسَة 
دَلِلك وَعَدّ غَيرٌمَكدُوبٍ» !"» وفي الشم سل( فَكَدّبُوه فحَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عليهِمْ رَبْهُم دنهم 
سونهَا4 1" 

ثم يقول تعالى بعده:« فَكَيفْكانَ عَذَ اي وَمُذْرٍ14') بالاستفهام: ليبين شدة غضبه سبحانه 
وتعالى» ويؤذن بإنزال العذاب به» ويختلف معنى الاستفهام هنا عن معناه قبل هذاء وذلك 
حسب السياق الذي وردت فيه» وبهذا وإن كررت الآية في الألفاظ فإنها تفيد في كل سياقي 
معنى يناسب القصة التي وردت فيه؛ وبهذا يظهر الإعجاز القرآني؛ ولذلك لما كان المراد بالآية 
هنا شدة غضبه تعالى جاء بعدها ذكر العذاب الذي نزل بقوم صالح قال تعالى: « إثاأَرْسَلَئا 
لهم صَيَحَة و حِدََ فَكَانُأكهَشِي مٍأَلْحَتَظِر 4 *! جواباً للاستفهام بأسلوب تشبيه موجز. 

وقد جرت طريقة سرد المعنى وفظمة لذن م تحر كتلية ونعة كان حيلف جاه ذكر 
العذاب بعد التهديد في قوله تعالى:« فَكَيَفَكانَ عَذَّابي وَكُذّْرِ) مع فارق وهو أن في قصة عاد 
لم يذكر ما فعلوه إنما اختصرت بذحر العذاب» أما هنا فقد فصل تكذيب قوم صالح ثم ذكر 
العذاب» ومن شأن أسلوب الاستفهام أنه لا يجهر بالحقيقة إنما يظل المعنى مسنداً إلى 
السامع يقلبه بين عينيه فيصل إلى المعنى» وفي هذه إثارة لحركة الفكر والحس؛ لتتهياً 
نفسه لتلقي الخواطر والمعاني والصور التي يؤديها الاستفهام:؛ ولذلك قال عبد القاهر في 
فاتدة الاستفهام: (فإن الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع)!١).‏ وهذا التنبيه الذي ذكره 
هوما يثار حول الأسلوب من حقائق ومشاعر وخواطر لا تكون إلا به. 

وجاء بيان العذاب هنا على طريقة التشبيه كما في قصة عاد» وأسلوب التشبيه يأتي 
ليوضح المعنى ويصوره واقعاًء فيكون أوقع في القلب وأبلغ في أداء المعنى. 

وقد أرسل الله عليه م« صَيَِحَةٌ وَحِدَةَ 4 والصيحة هي الصاعقة في فصلت والذاريات» وهي 
الطاغية في الحاقة» والرجفة في الأعراف» ووصفت بأنها واحدة أي: هائتلة شديدة كافية 


.)١ذا/( سورة الشعراء:آية‎ )١( 
.)18[ سورة هود:اآية‎ )"( 

(؟) سورة الشمسةاية .)١15(‏ 
(؛) سورة القمراية .)5١(‏ 

(4) سورة القمردآية [1؟). 

(1) سورة القمر:آية (١؟).‏ 


لإهلاكهم» وفيها دلالة القدرة الإلهية. « فَكَانُوأْ 4 أي صاروا» و(الهشيم) هو ما يبس وجف 
وتكسر من العشب والشجرء ويروى أنهم من الصيحة تفتتوا وهمدوا وصاروا كهشيم 
المحتظر وج أَلْحَمَظِرٍ4 بكسر الفاء وهو الذي يعمل في الحظيرة؛ وذلك بأنه يجمع الهشيم 
من الشجر ويلقيه في الأرض؛» وهكذا صار الظالمون على هيئة مهينة فتتت أجسامهم 
ويبست وألقوا على الأرضء» وفي إضافة « أَلُحَنَظِر 4 للهشيم حيث تؤدي معنى الإهانة 
والازوزاء لعولا العضاةة فهح لأكرامة لس اتفذركالمفصير التي تطأه الدواب7". 

هذا التشبيه شبيه بعرض أجساد أصحاب الفيل في قوله تعالى: « تَرَيِيهم يحَجَارَقٍ ين 
سجيل 2© جَعَلَهُمَ كَحَصَفٍ َأحُولٍ 4 !"' والعصف المأكول: هو ورق الشجر بعد أن تأكله 
الدواب وتروثه» فأجسادهم تفتت وصارت إلى حالة أخرى» وفي :« كْهَشِيمٍ الْختطر » بيان 
لتفتت أجسادهم ولكنها بقيت كما هي» ومعنى الاحتقار والازدراء وارد في التشبيهين بِيّن 
واضح. ثم تختم القصة بما ختمت بها سابقتها ( وَلَقَدَ يرا لقان لِلذَكْر فَهَلَ ين مُدَكرٍ» 0 
تكرار للتذكر والاتعاظ بما أنزل الله. 

وفي تفصيل قصة قوم ثمود دون غيرها من القصص في هذه السورة؛ لمشابهة حالهم 
بحال كفار قريش» ومعجزتهم بمعجزة صالح من حيث غرابتها. يقول الفخر الرازي: 
(واعلم أن الله ذكر في هذه السور خمس قصصء وجعل القصة المتوسطة مذكورة على 
أتم وجه؛ لأن حال صالح كان أكثر مشابهة بحال محمد وَيهُ: لأنه أتى بأمر أرضي كان أعجب 
مما جاء به الأنبياء]!". 

القصة الرابعة: قصة قوم لوط عليه السلام: 

قال تعالى ادبت قوم لوط دروت إناأزسَلناعليِمْ اميا إل َال لوطل نهم سَحَرٍ 
نَحَمَةَ مه نينا كدك جبى من كروي لهذ هرهم طعا كماو دروت ولَقَد 
توثوة عن عيوب قلقينا أغلد قَدُوقوأ عَذَلِ وَنَذْ رو وَلَقَدَ صَبْحَهُم بُكرَة عَذَابٌ مُسْعَقَةٌ 
2 فَدُوقوأ عَذَابي كد رٍ(2) ولَعَدَ يرا لقان اذك قَهَلَ ين مُدكرٍ» ادا 


.)174/8( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
(؟) سورة الفيل:آية (؛-3).‎ 

(؟' سورة القمرناية (؟5). 

(؛) التفسير الكبير (4؟5/5؟3). 


(4) سورة القمر:اية (؟؟-0١غ).‏ 


من أسرار النظم في سورة القمر 


بدأت القصة بما بدئت به القصص السابقة ( كَذَّبَتَ) والتكذيب هنا كان من قوم لوط 
وأضيف القوم للوط؛ لأنه لم يكن لهم اسم يعرفون به عند العرب كقوم عاد وقوم ثمود؛ 
وكانوا يسكنون (سدوم) و(عمورة) من أرض كنعان عند شاطئ البحر الميت المسمى 
(ببحيرة لوط)» وقد أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال بالرجال» فأرسل الله لهم لوطا عليه 
السلامء فنهاهم عن ذلك لكنهم استكبروا واستمروا في غيهمء فأرسل الله عليهم 
العذاب» ولم تذكر القصة هنا كيفية تكذيبهم لوطا كما في قصة قوم ثمود» وكما في 
قصتهم في سورة الأعراف وهود والحجر؛ وذلك لأن سورة القمر بنيت على معنى تهديد 
المشركين لإعراضهم» وتذكيرهم بما حصل للأقوام المكذبين من عذاب» وأنهم 
سيجدون ما وجد العصاة السابقون إن استمروا على ذلك» فلما لم يكن هناك حاجة إلى 
تفصيل القصة دكرمتها ما هؤوجه لشب نيهم وبين مشر حي قريش. 

فالآيات ركزت على ذكر عذابهم قال تعالى:( نآ أَرَسَلنَا عَلَيهم حَاصبًا ل 1 نوط 
تَجَيتهُم يسحر 4» وهناك في عاد إِنَآ أَرَسَلما عل رجا صَرْصَرًا 4 ؛ وفي تمودج نا أَرْسَلكَا 
عَلَهِم صَيْحَةَوَحِدَةٌ4 » ولم يترتب على التكذيب عطف بالفاء كما في بقية القصص إنما قال 
تعالى: ( إِنَاأَرْسَلئَا عَلَيُمٌ حَاصبًا 4 فكأن هناك تقدير لجملة ١‏ فَكَيَفَكانَ عَذَّابي ودر » لأنها 
لم تذكر في هذه القصة» فحذفت للإيجاز؛ ولأن قوله تعالى: « فَذُوقُوأ 4 قامت مقامها والله 
أعلم. 

والحاصب: هي الحصباء بدلالة قوله تعالى:9 وَأُمُطَرَنا عَلَيْحٌ حِجَارَة من جيل » في سورة 
الحجرا"'» ولم تذكر الآية مآلهم بعد العذاب كما في القصتين السابقتين» بل أردف بمن 
استثنوا من العذاب وهم أهله أي بناته وهو معهم؛ ولم تنج زوجته لأنها كانت مع قومه قال 
تعالى: ( إلا ءَالَ نُوطٍ إِنَا التتكري افير جه إل اترائك قدرنا يجا لَمِنَ الْمَبريرت » ااء 
وكانت نجاتهم بسحر» والسحر هو آخر الليل» والباء هنا بمعنى (في)؛ وقد جاءت للملابسة 
0 أى نجاتهم صاحبت 3 0 0 العذاب سينزل ' بهم بعد لمر 


سود هه سه 


كَدنِشَكَرى من شَكرَع . 


()آية:(ل). 
(؟)اسورة الحجرناية (9ه-١1).‏ 


ولنتأمل ١‏ يَعْمَةَ مّنّ عِندِنًا 4 اصطفاء وتكريم خصه الله به» وما أكملها من نعمة حين 
تكون من عند الله: لأن الله قد يهلك الصالح بعمل الفاسد قال تعالى: 9 وَأَنهُوا فَِمَةٌ لا تُصِينَ 
آلّذِينَ ظَلَمُوأْ مِدَكُمٌ حَآصّةٌ 4 '» ثم يبعث كل بعمله» ونجاة الصالحين نعمة من الله واصطفاء 
لهذا المنجي» والتقدير في الآية (نجيناهم نعمة منا) نصب على أنه مفعول له؛ وفي تنكيرها 
بيان لعظمتهاء وفي قوله:ط مِّنْ عِندًا 4 بيان لفضل الله على نبيه وحبه له؛ وهي أبلغ من (نعمة 
مناء أو أنعمنا). 

ثم ذيلت الآية بقوله تعالى:ظ كَذَالِكَ مجَرى من شَّكرَ» أي أن هذه النعمة وهذا الاصطفاء 
بسبب الشكرء وفي هذا وقذكن الث زامة معو حل ادليه وساف ران حيمر من 
الهلاك إن آمنوا وشحروا؛ لأن (كذلك) تعني ننجي مثل هذه النجاة من شكر» وهي تقابل 
١‏ جَرَآءَلْمَ كان كُفِرٌ6 في قصة نوح عليه السلام. 

ثم تأتي الآيات لتذكر أفعالهم التي استحقوا عليها العذاب معطوفة بالواو» قال تعالى: 
( وَلَقَدَ أَندّرَهُم بَطَمَتّا َتَمَارَوَابآلحُدْرٍ © وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عن صَيَفِهِء قَطْمَسكآ أَعَيْجمَ فَدُوقُوا 
عَذَّاب ودر وَلَقَدَ صََحَهُم بُكَرَةٌ عَدَ اب مُسَعَقةٌ) بدئت بالتوكيد بلام القسم وقد؛ وانتهت 
بكلمه (نذر) لتأكيد شناعة أفعالهم» فأولاً: أنذرهم بالبطشة» والبطش: أخذ الشيء بقوة 
قال تعالى: ( وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشْثُرَ جَكَارِينَ 4'» والبطشة المرة من البطش !"ا ثم هي مضافة 
إلى الله أي من عند الله» وقوله:ط بَطَمّتَنَا 4 غير بطشنا لأنها بيان لجنس البطشة دلالة على 
شدتهاء وهي مثل قوله تعالى:9 صَيِّحَةَ وَحِدَةٌ 4 » وأن القليل منها كفيل بإهلاكهم: لأنها من 
عند الله قال تعالى: ل إِنبَطْشَ رَبْكَلَسَدِيدٌ ان 

ثم إنهم بعد هذا الإنذار كوا وكذَّبوا وتماروا بالنذر» والتماري تفاعل من المراء وهو 
الشك» وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة؛ وقد كان منهم الشك والتكذيب بعد إنذارهم 
مباشرة بدلالة الفاء في « فْتَمَارَوَأْ 4 التي تفيد التعقيب» وعدم مبالاتهم بكلام نبيهمء ثم 
عطف على جملة إنذارهم وتكذييهم لهذا الإنذار مراودتهم للملائكة وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن 
صَيْفِهء فَطْمَسْئَا أعَيْجُمْ قدُوقُوأ عَذَّاب وَمُدْرِ 4 » والمراودة: أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد 
)١(‏ سورة الأنفال:آية (4؟). 
(؟') سورة الشعراء:اية .)15١(‏ 


[؟) انظر: التحرير والتنوير (لا؟ .)5١0/‏ 
(غاسورة البروج:آية زكلاء 


من أسرار النظم في سورة القمر 


غير ما يريدء وهي على صيغة مفاعلة إذا ذهب ورجع في أمرء وقد مثلت هيئة من يكرر 
المحاولة والمراجعة بهيئة المنصرف ثم الراجع""؛ ولذلك عديت ب (عن) التي تبين الكيفية 
التي كانوا عليها من المجادلة والمراجعة وذهابهم ومجيئهم ليقنعوه بفعل الفاحشة 
بالأضياف» وضيف لوط هم الملائكة الذين أرسلهم الله لإبراهيم ليبشروه بإسحاق» ثم 
أرسلهم إلى قوم لوط لإنذارهم بالعذاب» فراودوا الملاتكة» ولكن الله طمس على أعينهم 
يقال: إن جبريل عليه السلام كان فيهم فضرب ببعض جناحه على وجوههم فأعماهم !"؛ 
ولم يذكر طمس الأعين إلا في سورة القمرء وأسند الفعل لكل القوم وكان الفعل من 
بعضهم: لأن هذا الأمر كان مذهبهم جميعاً » وهذا من باب التغليب . 

ثم تذيل الآية بجملة أمر للتوبيخ« فَدُوقُوأ عَذَّابِ وَنُذْرِ) أي كذبتم فذوقوا عذابي ونذر» 
وقد انتقل الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب لمواجهتهم بالعقاب» وفيه توبيخ وتقريع وغضب 
على فعلهم. واستعمل الذوق في الإحساس فشبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك 
من طعم المر البشع؛ ويأتي ذلك في قوله تعالى: و دُقَ تلك أنتَالْعَزِيرُآلَكَرم 014" ( فَذُوقُوأ 
ما دَسِيثُمْ لِقَآء يَوَيَكُمَ ه1141 وقد شاع استخدام الذوق في البلايا والشدائد فيقولون: ذاق 
فلان البؤس» وذاق العذاب» فشبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر 
البشع حتى صار كأنها حقيقة فيهاا". 

ثم كان العذاب بعد ذلك لكل القومه وَلَقَدٌ صَيَحَهُم بُكرَةٌ عَذََابُ مُسَتَقَةٌ) ؛ وصبحهم: 
أي نزل بهم في الصباح» وأكد ببكرة» والبكرة أول الصباح» وذلك أن مدة الصباح تمتد إلى ما 
بعد الإسفار» ولما قال:9 بُكرَةٌ 4 أفاد أن العذاب كان في أول جزء منه» وفي ذلك دلالة على 
تعجيل العذاب لهم. 

ولنتأمل كيف حدد الله موعد النجاة وأنها ( يِسَحَرِ) » ثم حدد موعد العذاب وأنه « بكرَةَ » 
ثم وصف العذاب بأنه « مُسَحَقءٌ4 من الفعل استقر» 000000 أي العذاب لا يقدر أحد 
على دفعه وإزالته» وهو ثابت عليهم لا يقصد به أحد غيرهم. 


.)؟١0/؟1/( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير (4؟/11). 

(؟) سورة الدخان:اآية [64). 

(غ) سورة السجدةناية .)١15(‏ 

(4) انظر: التصوير البياني للدكتور / د. محمد أبوموسى ص (١5)١5١؟).‏ 


مجلة العلوم العربية 
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ثم ذيلت الآيات بما ذيلت بها سابقتها ١‏ فَدُوقُوأً عَدَابِى وَنُذْرٍ 4 خطاباً لكل من أصابه 
العذاب» والأولى جاءت خطاباً لمن طمس الله عينه» وتختم القصة بالتذكير بالقرآن 
كسابقتها من القصص ( وَلَقَدَ يَسّرَنا آلْقْءَانَ لِاذَكْر هَل مِن مُدَكر) . 

وفي هذا التكرار تربية معنى التأمل والتدبر للقرآن في القلوب» وبثه في ضمائر هذه الأمة 
المتلقية لهذا البيان» فالنجاة لا تكون إلا به وهو ميسر لكل من تدبره» ويعد التكرار في 
القرآن أحد عناصر بلاغته» وقد ذكر في هذه السورة معنيان مختلفان اتحدا فأحاطا بكل 
جوانب المعنى » وهو معنى الترهيب الذي أردف بالترغيب» وههما الأمران اللذان دارا عليهما 
القران بل والدعوة عامة» والقران حريص على تكرار الأمور التي يحتاج فيها إلى أن تغريس 
في النفوس وتمتلئ بها القلوب؛ لأن المقام مقام تربية أمة» ومثل هذه الأمور مظنة الغفلة 
فكررت على وجه الإيجاز لتحفظ ويظل أثرها مغروساً في القلوب. 

القصة الخامسة: قصة فرعون 

ثم ختمت القصص بقصة فرعون قال تعالى:8 وَلَقَد جَاءَ ءَالَ فِرَعَوَنَ آََذْرُ (© كَدَبُوا 
بعَايَجِنَا كِهَا فََحَذَحَهُأَحْدَ عَرِيز مُفعَدِرٍ4 !". لم تصدر القصة (بكذبت) بل صدرت بالعطف ثم 
القد) ثم (جاء)؛ لآن قصته تختلف عن قصص قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط» فقد كانت 
رسالة موسى موجهة إلى فرعون وملئه ممن كانوا معه في دولته. لذلك قال تعالى:ط ءَالَ 
ِرَعَوّنَ4 والآل أخص من القوم» فالقوم كل من يقوم الرئيس بأمرهم» أما الآن فهم كل من 
آل إلى الرئيس من أهله وخاصته» وكان هامان وقارون من آل فرعون: لأنهم ساروا على طريقته 

في التكبر والتجبر لذلك قال تعالى:« وَلَقَد أَرْسَلنَا مُوسَى بِكَايتِكآ إل فِرَعَرَ وَمَلَِيْ > 1 
وقال: 9 وَلَقَدَ أَرْسَلنَا مُوسَى بعَايَتِئا وَسُلطَن مون ر © © إن فِرَعَوَرتَ وَهَدمَنَ وَقَرُوَ فَقَالُوأ 
سَجِرٌ كَذَابُ » وقال: 9 وَقَرُون وَفِرَعَوَن وَهَدمََ وَلَقَدَ جَاءَهم مُوسَى بِالْيَيكتتِ 
فَأسَتَكبروأ فى لْأَرْض وَمَا كانُوأ سَبِقِيتَ 4 اك» وقال في هذه السورة: « وَلَقَدَ جَاءَ ءَالَ 
فِرَعَوْنَ آلْمُذْرٌُ4 بطريق الإيجاز والاختصار؛ وقال هنا: ( جَآءَ 4 ولم يقل في غيرهم من الأمم 
المذكورة في السورة: لأن موسى عليه السلام كان من أمة أخرى فأرسله الله لفرعون 


.)5-غ1١( سورة القمراية‎ )١( 
.)41( سورة الزخرف: أية‎ "( 
.)١5-1؟[ (؟) سورة غافر:اية‎ 
.)59( (غ سورة العنكبوت:آية‎ 


من أشرا المسام كي 1 
لبقت اسالم هنا 


فجاءة فهو ليس من القوم ؛ والمقصود بالنذر موسى وما جاء به من معجزات » وقد يكون 
الجمع لتكرار الإنذار. 

ثم تأتي جملة: « كَدَّبُوأ بَِايَِا كلِهَا فَأَحَدْنَهْ أَحْدَ عزيز مُفَعَدِرٍ 4 فذكرت كلمة 
( كذبوا 4 وفن راش الأمزفن هذه السورة» ودازث عليه 00000 الأنبياء مع أممهمء 
وجاءت الجملة مفصولة دون عطف. لأن المعنى في جملة « وَلَّقَدَ جَاءَ َال فِرَعَوَنَ آلْعُدْرُ 4 يثير 
في النفس سؤلاً ماذا كان موقفهم؟ فجاءت جملة « كَدَبُوأ بِتَايَجِنَا 4 فكأن هذه الجملة 
تولدت وانبثقت من الجملة الأولى» وكأنها أصل انبثق منها فرع» فالعلاقة هنا كالعلاقة التي 
بين السؤال والجواب » وهذا ما يسمى بشبه كمال الاتصال عند البلاغيين 

يقول الفخر الرازي: (إن الحكاية مسوقة على سياق ماتقدم» فكأنه قال: فكيف كان 
عذابي ونذرء وقد كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم)١.‏ 

والمراد بآياتنا هي الآيات التي أرسلها الله على يد موسى» وهي تسع آيات في قول أكثر 
المفسرين منها: خمس آيات ذكرت في الأعراف: < فَأَرَسَلمًا عَلَهِم الطوقان وَاَليرَادَ وَالفُمَلَ 
وَلصّفَادِعَ وَلدّمَ يسو مُمَصَلْسْ فَاَسْتَكبَرُوأ وكانُوأ وما مجْرِِيرتَ 4 '*والأربع الأخرى هي 
انقلاب العصا حية» وظهور يده بيضاء» وسنو القحط» وانفلاق البحرا"ا. 

وأكدث الآيات بج كلها 4 دلالة غلى تكذيبهم وعنادهم رغم كثرتهاء ثم كانت نتيجة 
التكذيب بأن أخذهم أخذ عزيز مقتدر» والأخذ هو حوز الشيء وتحصيله بالقهر والقوة!“ا؛ 
وهي مستعارة للعذاب والانتقام» ولم يذكر نوع الأخذ كما في القصص السابقة: استناداً 
على ما عرف من قصة موسى وفرعون . 

وقد كان الأخذ شديداً فعبر عنه بأنه « أَخَدَّ عَزِيز مُقَعَدِرٍ) » وناهيك عن أخذ العزيز حين 
يغضب. والجملة بيان لنوع الأخذء وكيك أله كان اندب قور]؛ :ضارا من هزيز مشعدرء 
والعزيز: هو الذي لا يغلب» والمقتدر هو الذي لا يعجز» وبهذه الجملة ختمت قصص الأنبياء 
ليتجه الخطاب بعده إلى كفار مكة. 

ونلحظ أن القصص كلها وإن ذكرت العذاب فلكل قصة أصل وجه السياق إليه » فقصة 


)١(‏ التفسير الكبير (9؟14/1). 

(؟) سورة الأعراف:آية (؟15). 

(؟) انظر: التحرير والتنوير [/ا1؟9/5١5).‏ 
() المفردات ص(؟١).‏ 


نوح ركزت على وصف العذاب » وقصة ثمود وصفت العذاب وحالهم بعده » وقصة صالح 
تحدثت عن مجادلته وتكذيبهم وقتلهم للآية التي أنزلها الله ثم إجمال العذاب » أما قصة 
قوم لوط فقد ذكرت معاصيهم والعذاب الذي نزل بهم » وقصة فرعون ذكرت مقدار 
عذاب الله بهم » وقصة قوم ثمود أطولها لمشابهتها لقصة محمد صلي الله عليه وسلم كما 
ذكرناء وكلها تدور حول إنزال العذاب بالمكذب . 


خطاب أهل مكة وتهديدهم: 
وبعد قصة فرعون انتقل الأسلوب من الغيبة إلى خطاب كفار مكة لمواجهتهم» قال 


ةيمر 


تعالى: ِأكُفَارك حَيَروْنَ وتيك ز أ لخ ربرآءةفى لز (2) َم يَقُولُونَ عن حِيعٌ مُعتَصِرٌ © سَبرم 
لمع وَيُوَلُونَ آلدُبْرَ وج بَلٍ آلسَاعَهُ موْعِدُهُمَ وََلسَاعَهُأذهَئ وَأمرٌ © إن آلْمُجْريينَ في صَلَلٍ 
وَسْعْرِ) يَوَمَيِسْحَبُونَ فى آلمَارِعَلَ وُجُوهِهمْ ذُوقُوأ مَسنّ سَفَرَ 1 

فالسورة كانت كلها خطاباً للرسول يَلء وكانت تعرض بالمكذبين في آياتهاء وفي ختام 
السورة انتقل الكلام من التعريض إلى التصريح» فوجه لهم الخطاب» وأقام عليهم الحجة؛ 
وجاءت الآيات كنتيجة لما ذكر من قصص الأمم السابقة المكذبة» وما لاقوه من جزاء 
وعقاب» وقد وجه الخطاب لهم هنا بأسلوب الاستفهام» وذكر ثلاثة أمور كانت مستقرة 
في نفوسهم» وكانت سبباً في إعراضهم وهو أسلوب قوي يخاطب الغافل : 

الأولى: إنكار ونفي أن يكونوا خيراً من كفار الأمم الماضية» وعبر عنهم ب« أَوْلَتيَز) ؛ 
لبعدهم في الزمن وبعدهم عن الرشد» والضمير في « أَكُفارَمٌرٌَ4 لأفل مكة؛ وهم أنفسهم 
الكفار» وسموا بهذه التسمية ليواجههم بما هم عليه من الكفر والخروج عن أمر الله. لأن 
معنى الكفر الستر» وهؤلاء قد ستروا عقولهم عن اتباع الهدى» وعن رؤية معجزة انشقاق 
القمر» وعن التأمل في حال الأمم السابقة. يقول الألوسي: (إن في « أَكُفارْكٌر4 ضرب من التجريد 
الذي يفيد المبالغة» فكأنه جرد منهم كفاراً» وأضيفوا إليهم» ولم يقل (أأنتم) لأن فيه نصاً على 
كفرهما"» وكأنهم ليسوا كفاراً وهذه طريقة جيدة في الدعوة» يسند الأمر إلى غيرهم 
وهو صفتهم. 

الأمر الثاني الذي واجههم به الله وأنكره عليهم قوله:< أَمْ لَك بَرَاءَهٌ فى آلزْبُر 4» و(أم) 


)١(‏ سورة القمر:آية [؟8-4غ). 
(؟) انظر: روح المعاني لا ؟/؟ة). 


من أسرار النظم في سورة القمر 


للإضراب الانتقالي وما يقدر بعدها من الاستفهام يأتي للإنكارا'» فهو تبكيت لهم ولكن من 
وجه آخرء أي بل ألكم براءةٌ وأ من معملون من الكفر والفعافتي وى الزثر»/ أي في 
الكتب السماوية: بدلالة: «وَءَاتينَا دَاوْمدَ رَبُورًا ."١4‏ 

ثم جاء التبكيت الثالث: ٠م‏ يَقُولُونَ حَنُ حِيعٌ مُنتَصِرٌ س4 وها انتقل الأسلوب من الخطاب 
للغيبة إعراضاً عنهم» وإشارة إلى أن ذلك مما لا يتحقق أصلاً إلا باللفظا"'» فهم يرون أنهم 
سينتصرون على المؤمنين» وفي ل وهذه ثقة ما بعدها 
ثقة: ولذلك جاء بعدها: « سيرم َكَمَعُ ويُولُونَ در » ؛ وفي « سيرم مع » وعد من الله 
بهزيمة قريش بالسين التي للمستقبل القريب» وفي ( وَيُوَلُونَ دير دلالة الهزيمة النكراء, 
لأن تولية الأدبار كناية عن الهروب فهم يهزمون ويهربون» وقال: [يولون الدبر) بالجمع دون 
[يولون الأدبار) دلالة على أنهم سيكونون في التولية كنفس واحدة فلا يتخلف منهم أحد؛ 
أما إيولون الأدبار) فمعناه أن كل واحد يولي دبره» وفي هذا الجمع إشارة إلى شدة ما 
سيجدونه من هول!!. 

وقد تحقق وعد الله في غزوة بدر» فقد هرب من بقي من المشركين» وكان هذا إخبار 
للغيب؛ ولذلك روي عن عكرمة: أنه لما نزلت هذه الآية قال عمرظك: أي جمع سيهزم؟ فلما 
رأى رسول الله يك يثبت في الدرع ويقول:« سَبُيرَم آلَْمُعْ 4 عرف تأويلهااة. 

لع اردق 4 مسطريدم فيا لاد ما محيضيي وي الاجر فقا كلمن « بَلِ آلسًّا 
مَوَعِدهُمَ وََلسَاعَةٌ أَدْمَئ وَأمرّ © إِنَّ لْمُجَرِمِينَ في صَلَلٍ وَسْعْرٍ © يَوَمّ يُسَحَبُونَ فى آلمَارٍ عَلْ 
وُجُوهِهِمَ ذُوقُوا مَسنّ سَفَرٌ)4 » فهددهم بما سيلاقون في الآخرة؛ وه بَلِ 4 حرف للإضراب 
الانتقالي لما هو أشد مما قبله؛ وه لسَاعَةٌ مَوَعِدُهُمَّ 4 أي يوم القيامة» والموعد: اسم لوقت 
الوعدء والأسلوب جاء على طريق التهديد كما يقال للمجرم: غدأ مصيرك: لتخويفه» ثم كررت 
( ألسَاعَة 4 في الجملة المعطوفة عليهاء وكأنه خبر مستقل يجري مجرى المثل « وَالسَاعَةُ 
أَدَمَئ وَأمَدُّ4» كمافي ل وَكُلُ أ مر مُسَعَقرٌ) في بداية السورة؛ ومعنى ( أَدَمَىْ 4 اسم تفضيل 


00 
عة 


.)15/1( مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) سورة النساء:آية (117)» الإسراء:اية (48). 
(؟) انظر: روح المعاني (/ا1؟315/5). 

(؛) انظر: التفسير الكبير (9؟19/5). 

(4) انظر: جامع البيان للطبري [/11-717/5). 
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من دهاه إذا أصابه بداهية!!» وهي الأمر الشديد العظيم» وعطف عليها أ مد 6 وهي أيضاً اسم 
تفضيل من مر مرارة» وقد استعيرت هنا للإحساس بالشدة والمكروه» فالإنسان عندما يجد 
ما يسوؤه كأنه يتذوق المرّ» ويكثر هذا في القرآن حين توصف الأمور المعنوية بصفات 
المحسوسات كما يوصف العذاب بكبير أو عظيم. 

ثم بينت الآيات عذاب الكفار يوم القيامة. حيث بنيت الآيات على الفصل للاستثناف» 
وبيان ما يحصل في ذلك اليوم ١‏ إِنّ آلْمُجَرِيِينَ فى صلل وَسعْرٍ 4 أكد الخبر ب(إن)؛ وسمى 
الكفار مجرمين بناء على ما كانوا عليه في الدنياء وهذا من المجاز المرسل والعلاقة اعتبار ما 
كانوا عليه» وأصل الجرم قطع الثمرة من الشجرا"» ثم استعير لكل من اكتسب مكروهاً؛ 
ويسمي القرآن الكفار في اليوم الآخر مجرمين باعتبار ما كانوا عليه في الدنياء قال تعالى: 
,) إن اليرت أرما كاثوا ون لذن #امثوا يَضحَكُون 1014 وقان :د كوا وتمكدوا قليلاً إثثر 
َرِمُونَ م اناء وقال:« إِنَ الْمُجْرِيِينَ فى عَذَابٍ جَهُمُ حَلِدُونَ 1!4» وفي هذه الآية المجرمون في 
ضلال وسعر» والضلال: هو الخسران في الدنياء والسعر جمع سعير وهي النار الشديدة في 
الآخرة» و(في) ظرفية» أي أنهم متلبسون بالنار والضياع في الآخرة» ومحاطة عليهم إحاطة 
الظرف بالمظروفء هذه الحالة الأولى» ثم الحالة الثانية: أنهم يعذبون « يَوْمَ مُسَحَبُونَ فى أَلّارِ 
عَلْ وُجُوهِهِمٌ ذُوقُوأ مَمنّ سَّقَر4 والسحب: هو الجر» وهوفي النار أشد من ملازمة المكان: لأن 
به يتجدد العذاب» ثم جعل السحب على وجوههم إهانة لهم ا"!اء وخص الوجه دون سائر 
الأعضاء؛ لأنه أكثر أعضاء الإنسان إحساساًء كما أن في إيذاته إهانة لصاحبه» ويقال لهم: 
9( ذُوقُوأ مَسَ سَقَر وحذف الفعل وذكر مقول القول لدلالة السياق عليه؛ والذوق كما قلنا 
سابقاً مستعار للإحساسء وفي أسلوب الأمر معنى الإهانة والمجازاة» و8 سَقَرَ 4 اسم من 
أسماء النارء وهي اسم علم لجهنم مشتقة من السمّر بسكون القاف وهي التهاب النارا"ا» 


.)1١5/ انظر: التحرير والتنوير (/ا؟‎ )١( 

(؟) المفردات ص (!4). 

[؟) سورة المطففين:اية (19). 

(غ) سورة المرسلات:اية (417). 

(4) سورة الزخرفةاية (74). 

(1) انظر: التحرير والتنوير [ل/ا؟ .)1١8/‏ 

([/ا) انظر: روح المعاني للألوسي (15/58). 
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وَذَكُوَت لتبين شدة العذاب: 

وقد كررت « فى صلل وَسْعْرٍ4 مرتين في السورة» مرة على لسان قوم صالح حين أمرهم 
باتباعه؛ ومرة لبيان هذات الكفار في الآخرة في هذه الآية» والمراد بالضلال هناك ضد الهدى؛ 
والسعر بمعنى الجنون من قول العرب: ناقة مسعورة؛ وهكذا نجد أن القرآن الكريم يعطي 
مجالات واسعة للألفاظ ؛ حيث تتعدد معانيها بحسب السياق الوارد فيه. 

وبعد هذا الوعيد والإنذار يعلن سبحانه وتعالى سيطرته وهيمنته على الكون ومن فيه؛ 
فيقول تعالى: ( إنا كل سَىْء حَلَفمَهُ بقَدَرِ2) وَمَآأمرئآإَِا وحِدَ ةكلم بالْبَصَرِ) وتأتي الجملة 
مستأنفة ومصدرة بالتوكيد؛ و( كل سَْءِ 4 مفعول به لخلقنا و« بِقَدَرِ» جار ومجرور في 
حكم المفعول به الثاني لخلقنا » وجاء التقديم للاختصاص أي اختصاصه بخلق كل شيء؛ 
وليس المقصود الإخبار بالخلق بل الإخبار بقدرته وعلمه وحكمته في الخلق» فكما أنه تعالى 
قادر على هؤلاء المجرمين فإن له أكثر من ذلكء فقد خلق كل شيء بقدر» و« كل سَىْءٍ » 
يشمل كل ما هو موجود من الجواهر والأعراض» وتقدير الله للأشياء على وجهين: أحدهما 
إعطاء القدرة» وثانيهما: بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضته 
الحكمة!"'» ويؤكد الآية قوله تعالى: ( وَكَلُّ سَىْءِ عِندَه بِمِقَدَارٍ 14 ووجه مناسبة الآية 
لسياقها أن الله هو المسيطر على ما يحدث في الأرض وفي السماء؛» وكل ما جرى للمكذبين 
كان بأمر الله» وكل ما سيجري للمكذبين الآن فهو بأمر الله وقدرته» وعلى ذلك فقد جاءت 
هذه الآية تذييلاً لآيات الإنذار والعقاب قبلها. 

وبعد إثبات خلقه وعلمه جاءت آية إثبات قدرته فقال: « وَمَآأمركا إلا وَحِدَةكلَمْح بِالْبَصَرِ» 
فأعقب العلم بالقدرة وهذا يأتي كثيراً في القرآن الكريم» فقد جمع هذين الأمرين في قوله 
تعالى: ل أَلَا لَهُ كَلَقُ وَآلَأَسْ 4 ١"‏ وأمر الله واحدة أي كلمة واحدة وهي (كن)؛ ويؤيده قوله 
تعالى: ( إِنْمَا أمرة إذَآ أرَادَ سَيكًا أن يَقَولَ لَه كن فَيَكُونُ 4 اءا أي أمره نافذ بيسر وسهولة» ذلك 
أن الأقوام السابقة التي كذبت لم يعرفوا وقت وقوع العذاب فلما جاءهم كان بغتة» وفي 
الآية تهديد وتحذير لكفار مكة من أن يأخذهم العذاب بغتة كلمح البصر» واللمح النظر 


)١(‏ المفردات ص(543). 
(؟) سورة الرعد:آية (8). 
")أ سورة الأعراف:آية (34). 
()) سورة يس:اآية (85). 
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السريع» وإخلاس النظر يقال: لمح البصر ولمح البرق!". 

ولما كان لمح البصر أسرع فقد شبه نفوذ أمره وتحققه بسرعة لمح البصر» كما شبهت 
سرعة حلول يوم القيامة بلمح البصر في قوله تعالى:« وَمَآ أمرٌآلسَاعَة إلا كلمح الْبَصَر أو هو 
قَربُ 1 وهذا التشبيه من أبلغ ما جاء به القرآن» فهل يتصور وجود مدة أقل من لمح البصر. 

وتأمل كيف أكدت الآية الأولى (بإن) وكيف أكدت هنا بأسلوب القصر» وهو يفيد تأكيد 
الكلام» والمبالغة في توضيح الأحكام: لأن القصر إثبات شيء لشيء ونفيه عن غيره» والخبر 
بالنفي والاستثناء لا يكون إلا لأمر ينكره المخاطب ويشك فيه» أو يكون في المعاني التي 
تحتاج إلى فضل تقرير وتوكيد» ولا تأتي هذه الأداة إلا حيث التعبير الشديد والنبرة العالية؛ 
والكفار كانوا ينكرون معجزة انشقاق القمر وينكرون الساعة» فجاء التعبير عن قدرته 
بهذا الأسلوب الشديد. 

ثم بين تعالى أن أمره النافذ قد أهلك السابقين فقال تعالى: « وَلَقَدَ أهلكتا أَشْيَاعَكُمَ فَهَلَ 
ين مُدَحجرِ (ج) وكُلُ َْء فعَلُوهُف لبر وج وكُلُ صَغي رٍ وكبير مُسْتَطرٌ 2 إن لتقن فى جَنسووْبَرٍ 
©© فى مقَعَدٍ صِدّق عِندَ ليك مُقعَدِرِ) » فانتقل الكلام إلى خطاب المشركين تهديداً مؤكداً 
باللام وقد؛ و( أَشْيَاعَكُمَ 4 أي أمثالكم في الكفرء ثم فرع عليها الاستفهام ١‏ فَهَلَّ مِن 
مُدَكِرٍ» أي اذكروا واتعظواء وجاء الاستفهام ليتفكروا وليعودوا إلى أنفسهم وينظروا 
ماذا فعل بالسابقين المكذبين ليتم اتعاظهم. 

وجملة «١‏ فهّلَ مِن مُدَكِرٍ 4 تكررت ست مرات في السورة» أربع مرات مع الاتعاظ 
بالقرآن» ومرتين في سياق آيات أخرى وفي نهاية قصة نوح ( وَلَقَد تَرَكَهَآَايَة قَهَلَ مِن مُدكر» 
ومدكر أصلها مذتحر أبدلت التاء دالاً مهملة» ثم أبدلت المعجمة مهملة لمقاربتهاء وقرى 
(مدتكر) على الأصل!"» ويختلف معنى الاستفهام حين تأتي وحدهاء وحين ترتبط بتيسير 
القرآن؛ ذلك أنها حين ترتبط بتيسير القرآن فإنها تحث الهمم للاتعاظ والتذكر والتدبر 
والفهم للقران» وحين تنفك من تيسير القران يكون معناها الاتعاظ والاعتبار بما وقع للأمم 
السابقة الذين كذبوا الرسل. 


.)10 انظر: المفردات [(ص]‎ )١( 
(؟) سورة النحلاية (لالا).‎ 
.)١78/48[ البحر المحيط‎ )5( 
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ثم يدل سبحانه على قدرته في رصد أعمال على هؤلاء الكفار فقال: « وَكُلَُ سَئءِ فَعَلُوهُ فى 
كرت َكل صَغيرِ وكير مُسَعَطوٌ4 فكل شيء فعلوه مقيد في الزبر» و(الزير) جمع زيور وهو 
الكتاب مشتق من الزبر وهي الكتابة» وعبر عن هذا الكتاب بهذا اللفظ هنا؛ وهو في مواضع 
أخرى كتاب:( وَيَفولُونَيَوَيْلعََا مال هَددًا لحب لا يُكَاوِرُ صَغِبرة وا كبيرة إلا أَحصَلهًا 14 
(وَمْرِجُ لَهُميَوْمَ لِْسَّة كِب يَلْقَددُمَسُورًا 4!"» وجاءت (الزبر) دون الكتابة لرعاية فواصل 
السورة التي قامت على روي الراء في كل أياتها. 

وتأتي الآية بعدها لتشرح مقدار هذه الكتابة وكيفيتها معطوفة بالواو» فكل ما صغر 
وكبر سطر في هذا الكتاب» والصغير مستعار للشيء الحقير الذي يستهان بفعله» والكبير 
ما كان عظيماً من الذنوب قال تعالى:9 وَيَقَولُونَ يَوَيلََنَا مَالٍ هذا ألكتّب لَا يُعَادِرُ صغيرَة 
ولا كبيرَة ِلآ أُحَصَّلهًا 4 ؛ وقد قدمت الصغيرة على الكبيرة؛ للدلالة على أن الكتبة لا يفوتها 
شيئاً مما يعمله الإنسان» فالصغيرة وإن كانت حقيرة تكتب ولها أهميتها؛ لأن عادة الإنسان 
ألا يهتم بالصغائر وقد ينساهاء لكنها عند الله ذات مكانة وتكتب قبل الكبيرة» و« يُسَتَطّك 4 
أي مكتوب وهي اسم مفعول من الفعل استطر» وفيها معنى الدقة والعناية بأمر هذا 
المكتوب. 

* ذكر أحوال المؤمنين 

جرياً على طريقة القرآن في تقابل المعاني فقد ذكر تعالى في هذه السورة أحوال 
المؤمنين بعد أن ذكر أحوال المجرمين وحالهم» وإن كانت السورة كلها في ذكر أحوال 
الكفار السابقين وكفار مكة» فقد ختمت السورة بذكر أحوال المؤمنين في آيتين 
موجزتين؛ فقال تعالى: «إنَّالْتّقينَ فى جَسَووتبرٍ2) فى مَفَعَدِ صِدّقي عند مَلِياك مُفَكَدِر) 7 

ومن سمات القران الكريم أنه يعقب النذارة بالبشارة» واحوال اهل الجنة بعد احوال 
أهل النار أو العكس حسب سياق الآيات والسورة التي جاءت فيها هذه الآيات» وهذا هو 
التقابل أو المقابلة» وهو فن بلاغي يكثر في الكتاب والسنة» فترى الشيء وضده» وبه تتمايز 
الأشياء » فلا نعرف حقيقة الإيمان إلا إذا أدركنا حقيقة الكفر» ونخوض في قلب الظلمة 


()سورة الكهف:آية (14). 


(؟" سورة الإسراء:اية (15). 
(؟) سورة القمر:اية (30-4:4). 


لندرك قيمة النور. وهذا الفن لا يبخص لغة دون لغة» إنما هو مغروس في النفس الإنسانية 
وفي الكون من حولناء فالإنسان تتقلب حياته بين المتناقضات من فرح وحزن» وغنى وفقر؛ 
وحب وكره» وكذلك الكون من حولنا يعبق بالمتناقضات فهذا الليل أمامه نهار» وهذه 
شمس وراءها قمر وهكذاء وكل صورة تساعد على بيان الصورة الأخرى. 

ونلاحظ التقابل بين « إِنَ الْتقِينَ فى جَتسويرٍ4 وما قبلها ( إن آلْمُجَرِمِينَ فى ضَلَ ل وَسُْرٍ» » 
فالبناء واحد بين الجملتين» فأكدت بإن) وهنا « جَمْسَووَبرٍ4 » وهناكج صَلَ ل وَسّعْرٍ» ' وافي) 
الظرفية تعني إن المتقين متلبسين بالجنات تلبس الظرف بالمظروف؛ لتغمرهم النعمة من 
كل محان» كما أن الكافرين واقعين متلبسين في الضلال والسعير. 

كما تتفق الجملتان المتقابلتان في الوزن وفي عدد الحروف أيضاًء فهناك واحد وعشرون 
حرفاً وهنا إحدى وعشرون حرفاًء وجمعت« جَنّسٍ) ‏ لدلالة كثرة النعيم» وأنها نعم كثيرة 
لا تعد ولا تحصىء ثم وحده وَبرِ 4 للإشارة إلى أن سعادة الإنسان أن يكون في الجنة عند 
نهر ولا يكون منغمساً فيه؛ فنهر واحد يكفيه ليتنعم به وتستلذ عينه به» ونكر لعظمته؛ 
وقد يؤول بأن المراد: (في جنات وعند نهر) على سبيل المجاورة كقولنا: تقلدت سيفاً 
ورمحاًء علفتها تبناً وماء باردء فجمع بين التبن والماء للمجاورة!'» وجمع السعر للكفار 
لزيادة العذاب وانه سعير فوق سعير. 

ثم حدد مكان تلك الجنات فقال تعالى: « فى مَقَعَدٍ صدَّق» وهي بدل: فهم في جنات في 
مقعد صدق» موضع مختار لهم» والمقعد مكان القعود» ثم وصف بأنه صدق على سبيل المجاز 
العقلي» والعلاقة المكانية » والمراد مقعد فيه أهل صدق» ونتأمل كيف يصير المقعد صدقاً حين 
يكون أهله كذلك» والصدق مطابقة الخبر للواقع» ثم استعملت صفة لبيان كمال حال الشيء؛ 
فنقول رجل صدق» ولسان صدق» ومبوأً صدق أي تمام الصدق» وفي ذلك دلالة على تمكن الصفة 
من الموصوف. 

وظ مقَعَدٍ4 تدل على اللبث الطويل» وهي غير المجلس أي أن المؤمنين مخلدين في الجنة؛ 
ثم إن هؤلاء المؤمنين ١‏ عِندَ مَلِيكٍ مُقعَدِر 4 ؛ والعندية تعني التفضيل والاصطفاء والقرب» 
وهاتان الكلمتان صيغتا مبالغة ملك قاد وفي تنكيرهما إشارة إلى أن ملكه وقدرته مما 
تدرك الأفهام كنهها وليس لها مدى!"» وبهذا انتهت السورة بذكر اسمين من أسماته 


)١(‏ التفسير الكبير (9؟7/1/5). 
ةا انظر: روح المعاني (1؟41/5). 


من أسرار النظم في سورة القمر 


سبحانه وتعالى التي تعني السيطرة والقدرة والسلطان على كل مافي الكون. 

وكما أنه أنزل عذابه بالكفار ملكاً وقدرة» فهو ينزل رحمته وحبه للمؤمنين» ويقربهم 
منه أيضاً ملكا وقدرة وحباء وبذلك تظهر المناسبة بين الآيات في آخر السورة والموضوع 
الذي دارت عليه السورة. 

النسق الصوتي في السورة: 

يتحقق النسق الصوتي في القرآن حين تتحد أواخر الكلمات في الآية فتؤدي جرساً تميز 
به القران عن غيره» وهي ما تسمى بالفواصل» واهتم العلماء قديماً بفاصلة القرآن» فقد 
تناولها بالحديث علماء الإعجاز واللغة والمفسرون وعلماء علوم القرآن والبلاغيون وكل 
أدلى فيها بدلوه. 

وكان رسول الله ي يقف عند نهاية الآية؛ ليعلم رؤوس الآي. 

ويتجلى النغم الصوتي المتميز بأبهى صورة و مظاهره في هذه السورة؛ حيث تختم آياتها 
بالراء مردداً بين طرف اللسان وأول اللثة مما يلي الأسنان» ويتحقق فيها معنى القرع؛ 
واتحدت الفاصلة مع اسم السورة (القمراء كما أن الآيات تتميز بالقصر والسرعة والتتابع في 
سرد الجمل» وهذا يتناسب مع قيام السورة على الإيجاز » كما أن ا'فاصلة لا تنقطع عند 
معنى معين » بل تستمر في كل آيات السورة على نمط واحد من الصوت . 

ويتحقق هذا النغم في مجيء الكسرة قبل حرف الروي الموقوف عليه في أكثر آيات 
السورة مما يؤدي إلى ترقيق الراء الذي يعطي معن النهاية والانقطاع 

فالمكسورما قبلهاءط مُستَوةة مُستَدرٌ * شعو وأزذجن قسَصن مُبر: كدر كير 

تذكر» مقي رٍ” أن" وطن ٠‏ لختطر» مُقَدرٍ» 

أومجيء الكلمات على وزن واحد مثل ١:‏ نكر وَدسرٍ وَتُذرِ وَسعْر؛ لزيْر» .وأكثر 
المواصل بنيت على الصفة الح كف الوصو رخال ل وبر ضرم آية: 

( سِخر مس مُسْعَوٌِ مر مُسَعَقَةٌا َنْءِ نكر جراة شاون” يَوْم عير ٠‏ يمآء مور نس سَُكَورٌ 
لو ا 00 ٠‏ شرب محتَصرٌ عَذَابٌ مُسْتَقَةٌ» عر زمر 0 

.4 مَليلك مُقعَدرِ‎ ٠ 

ويساويه بناء الفاصلة على العطف» وذلك في خمس عشرة أآية أيضاً:ه مجنون وَأزدجرٌ 

مَعلُوبُ فَأنتَصِرٌ الوح وَدْسْرِ عَذَابيوَندْرِ 4» في ست آيات: « ضَلَلِوَسْعْرٍ 4 * في آيتين: 


مجلة العلوم العربية 


أ 


( فازتقههم وَصَطِيرٌ ؛ فَتَعَاطَئ فَعَفَرٌ أَذْهَى وَأْمرْ. جَنْسوَيَرٍ4. 

كما جاءت مجرورة في:« ين مُدَّكْرٍ 4 في ست آيات. ١‏ بآلْمَدّرِ » في ثلاث آيات»« يسحرٍ. 
( ف آلزبُرافي آيتين)؛ بِقَدَرِء بِالْبَصَرِ). 

وهكذا تتنوع المظاهر الأسلوبية واللغوية: ليتم التناسق والتناسب الصوتي بين الآيات. 


ج+ اض اجن 


من أسرار النظم في سورة القمر 
هائوة بن تراه . 


الخاتمة (نتائج الدراسة ): 
وبعد هذه الرحلة الماتعة مع سورة القمر نستطيع أن نقول إن للسورة سمات اختصت 
بها'ء وهي: 

ا- إن مقصد : السورة هو الحديث عن تكذيب أهل مكة لمعجزة اتشقاق القمر 
وتهديدهم» وذلك في أول السورة وآخرهاء وبينهما ذكر لأحوال الأمم التي 

؟- ذكرت السورة قصص خمس من الأقوام المكذبة: قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم 
لوط» وآل فرعون . 

7 - كانت كلمة (كذب) هي قطب الرحى التي قامت عليها السورة» ولذلك بدئت بها عند 
ذكر كل قصة إلا قصة فرعون. 

؛- قامت السورة على روي واحد وهو حرف الراء من أولها إلى آخرهاء وهي أطول السور 
في اتحاد الروي. 

4- قامت السورة على الإيجاز » وقصر الآيات» والسرعة والتحدر والقرع» وذلك مناسب 
لموضوعها. 

1- تكررت بعض الظواهر الأسلوبية أربع مرات« فَكيْفَكَانَ عَذَّابي وَتُذّْرِ) » و« فَهَلَ مِن 
مُدَّكرٍ 4 ست مرات» أربع مع تيسير القرآن» واثنان مع سياق التكذيب» و ذكرت 
آية ( وَلَقَدَ يترا آلقرَءانَ لكر َهَلَ من مُدّكرِ) أربع مرات بعد كل قصة إلا قصة 
آل فرعون. ْ ْ 

- تسود حركة الكسر في فواصلها مما أدى إلى إسقاط في الحركة التي أدت إلى التحدر 
والشدة. 

4- كثرة أسلوب الاستفهام في السورة؛ لأن فيه بعث للتفكر في هذا الأمر» وإحالته إلى 


النقوين» 

1- في السورة أربع تشبيهات: الأول: تشبيه الحفار يوم القيامة بالجراد المنتشر؛ 
والثاني: تشبيه مصرع قوم عاد بأعجاز نخل خاوية» والثالث:تشبيه مصرع قوم 
صالح بهشيم المحتظر» وأخيراً: تشبيه وقوع أمر الله بلمح البصروهذه العناصر 
ممايقع تحت نظر الإنسان في الكون. 

وفي الختام أسأل الله العون والسداد والإصابة. 

والحمد لله الذي تتم بنعته الصالحات. 


فهرس المراجع: 

-١‏ إرشاد العقل السليم: أبو السعود محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠1‏ 4١ه-481ام.‏ 

-١‏ أسرار التكرار في القرآن: محمود بن حمزة الكرماني» طباعة دار إحياء التراث. 

"- إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعارف. 

؛- البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» وبهامشه تفسير النهر 
الماد من البحر لأبي حيان» طباعة دار الفكر» الطبعة الثانية» ٠7‏ 4١ه-9875ام.‏ 

4- التحرير والتنوير: الإمام محمد الطاهر بن عاشورهء الدار التونسية للنشر. 

1- التصوير البياني: د. محمد أبوموسى» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية. 

1- التفسير الكبير: فخر الدين بن حسين الرازي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة» 
د٠اه-84‏ لام. 

8- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر؛ 
ه-84ُلام. 

4- خصائص التراكيب: د.محمد أبوموسى» مكتبة وهبة ؛ القاهرة» الطبعة الثانية . 

-٠١‏ دلائل الإعجاز: الإمام عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

-ها١1١8 دلالات التراكيب: د.محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية»‎ -١ 
وام.‎ 417 

-1١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الألوسي» دار إحياء التراث العربي. 

؟1- لسان العرب: أبوالفضل جمال الدين بن منظور» دار صادر» بيروت. 

14- مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني: د.محمد أبو موسى؛ مكتبة وهبة» القاهرة» 
الطبعة الأولى؛ 418اه-398ام. 

-١‏ معجم البلاغة العربية : د / بدوي طبانة - الطبعة الثالثة » دار المنارة -جده - دار 
الرفاعي _ الرياض 


.؟ من أسرار النظم في سورة القمر 
209 دفائرةينت سام صاح لحمد 0١‏ 


1- مغني اللبيب: الإمام أبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 

-١١‏ ملاك التأويل: أحمد بن الزبير الغرناطي» تحقيق: د. محمود كامل أحمد» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت» 04١٠1١ه-980ام.‏ 


+« جد اق 


المقامات العشر 
لعبدالرحيم العباسي (/111-851قه) 
دارسة وتحقيق 


د. حسن بن أحمد النعمي 
قسم الأدب ‏ كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


00 


معط القن ع وال 11 :ل 


المقامات العشر : لعبدالرحيم العباسي (/111-871ه) 
دراسة وتحقيق 

د. حسن بن أحمد النعمي 

قسم الأدب 

كلية اللغة العربية 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

هذا العمل جهد متواضع يقرب نتاج عبدالرحيم العباسي في هذا الفن النثري اله م. من خلال تحقيق 
مقاماته العشر وتقريبها للقراء والنقاد عن طريق تبيين الموضوعات التي طرقها والأسلوب الذي انتهجه فيهاء 
وإثبات أن الفترة التي أشار إليها كثير من مؤرخي الأدب بالانخطاط والعقم لم تكن كذلك , وإنما قدمت كثيراً 
من النتاج الحري بالدرس والتحليل .وقد قسمت هذا البحث إلى قسمين الأول : ” الدراسة " وفيه ثلائة مباحث : 
أولها التعريف بالمؤلف . وثانيها : الدراسة الموضوعية , وثالثها : الأداء الفني . والقسم الثاني : التحقيق . وقدمت 
له بمقدمة تحدثت فيها عن اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. ووصف المخطوط , والمنهج الذي اتبعته في 
تحقيقه.ومقامات عبدالرحيم العباسي جدير أن يحتفل بهاء وأن يلتفت إليها وأن تنشر على المتأدبين .وأن 
تتناولها أيدي الدارسين بالتحليل والنقد . ففيها كثير من مداخل السرد الأدبي , لاسيما الجانب اللغوي. حيث 
يمكن الوقوف على كثير من الظواهر اللغوية التي قد يتوصل الباحث من خلالها إلى بعض ملامح البناء اللغوي 
في القرن العاشر الهجريء ولا سيما إن سلطت عليها بعض الأدوات النقدية الحديثة التي يمكن الوقوف عليه 
في هذه الدراسة الموجزة المرافقة للنص المحقق, إنها تحتاج إلى وقفة متأنية أرجو أن تتاح لي قريبا بأذن الله . 


المقدمة: 

لقد ألصق كثير من النقاد والمؤرخين بالقرون المتأخرة بدءاً من السابع إِلَى الثالث عشر 
تهمة الانحطاط والتخلف. والإغراق في التقليد. وهي تهمة أسهمت في نفور كثير من 
الدارسين عن العناية بتراث تلك الفترة. وحالت دون الوقوف عَلَى كثير من النتاج الذي ظل 
حبيس الأرفف. وخزائن المكتبات ومحافظ المخطوطات. 

وإذا كانت هذه التهمة تصدق على جانب من الأدب فإن تعميمها على جميعه لا يقبل من 
الناقد الذي يجب عليه أن يستقرئ الظواهر قبل إصدار أحكامه. 

ومن هنا توجهت إلى محاولة القيام بإبراز عمل من الأعمال الأدبية التي حفل بها القرن 
العاشر الهجري. ولم تمتد إليها عناية المحققين من قبل. ذلك العمل هو "المقامات العشر” 
لعبدالرحيم العباسي أحد مشاهير الأدباء والبلاغيين في القرن العاشر الهجري. 

وعلّى الرغم من شهرة العباسي من خلال كتابه المتداول: "معاهد التنصيص...” فقد 
سكتت المصادر الأدبية القديمة عن قيمة مقاماته هذه. أو حتى الإشارة إليها عند ترجمته 
فأكثر من ترجموا له أشاروا إِلَى أنه ألف شرحاً لمقامات الحريري!". 

وكذلك فجميع من كتب عن المقامة الأدبية في تأريخ الدراسات الأدبية المعاصرة لم يشر 
إِلَى مقامات عبدالرحيم العباسي العشر؛ والشخص الوحيد الذي استطاع الوصول إِلَى هذه 
المقامات وإدراجها ضمن دراسته لهذا الفن هو الدكتور خالد الجديع في كتابه: "المقامات 
المشرقية٠45-١٠٠٠ه”‏ فقد اطلع على النسخة المخطوطة وتحدث عنها ضمن ما درس من 
عشرات النصوص المقامية في القرون الستة التي درسها. 

ولم يكن عبدالرحيم العباسي هو الوحيد من بين المقاميين الذين لم تشر إليهم 
الدراسات التي تناولت فن المقامة بل شاركه في هذا التجاهل كثيرون من كتاب المقامة. 
والسبب في ذلك هو أن كثيراً من تلك الدراسات اتجهت إِلَى النتاج المحقق والمطبوع ولم 
تذهب إِلَى خزائن المخطوطات لتنقب في نفائسهاء وتستخرج مكنوناتها الثمينة. وأحسب 
هذا العمل جهداً متواضعاً يعرف نتاج عبدالرحيم العباسي في هذا الفن النثري المهم. من 


)١(‏ انظر: الكواكب الساترة بأعيان المائة العاشرة. لنجم الدين الغزي. تحقيق الدكتور جبرائيل سليمان جبور. 
مطبعة المرسلين. لبنان. 44 14م.111/1. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. طا. 414اله 111/8 وهدية العارفين في أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي. دار العلوم الحديثة. بيروت. د.ت, 17/4 3. وغيرها. 


خلال تحقيق مقاماته العشر وتقريبها للقراء والنقاد عن طريق تبيين الموضوعات التي 
طرقهاء والأسلوب الذي انتهجه فيها. وإثبات أن الفترة التي أشار إليها كثير من مؤرخي الأدب 
بالانحطاط والعقم لم تكن كذلك. وإنما قدمت كثيراً من النتاج الحري بالدرس والتحليل. 

وقد قسمت هذا البحث قسمين. الأول: "الدراسة” وفيه ثلاثة مباحث: أولها التعريف 
بالمؤلف. وثانيها: الدراسة الموضوعية. وثالثها: الأداء الفني. 

والقسم الثاني: التحقيق. وقدمت له بمقدمة تحدثت فيها عن اسم الكتاب ونسبته إِلَى 
مؤلفه. ووصف المخطوط. والمنهج الذي اتبعته في تحقيقه. 

القسم الأول: الدراسة: 
أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو أبو الفتح بدر الدين عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن أحمد بن حسين بن داود بن سالم بن 
المعالي بن الموفق بن أبي ذر العبادي بن الشهاب العباسي الحموي. ينحدر من أسرة عريقة 
اشتهرت بالعلم والقضاءء فوالده عبدالرحمن (4851- 115ه) تولى قضاء حماة. ونظارة 
الجيش بدمشق. وأخوه محمد (188-4715ه) تولى القضاء بدمشق سنة 41/8ه. 

ولد عبدالرحيم في مدينة القاهرة يوم السبت الرابع عشر من رمضان سنة 8117هاا. ونشأ 
في كنف والده. الذي رياه ونشأة تنشئة حسنة. حيث عهد به إِلَى حلق العلم في صغره. 
فحفظ القرآن الكريم على يد الإمام شمس الدين النشائي المالكي ( ت 170ه) . وتعلم 
النحو وعلوم اللغة عَلَى يد أبي عبدالله محيي الدين محمد بن سليمان الكافيجي -١84(‏ 
649ه) حيث درس علَى يديه الكافية في النحو. ودريس الحديث على يد عدد كبير من العلماء 
في مصر من أمثال يحيى بن محمد الأقصرائي (/ 88٠-49‏ ه) وعثمان بن محمد الديمي -41١(‏ 
681.). وشمس الدين محمد بن قاسم الغزي (8-449١1ه)‏ ومحمد بن عبدالرحمن 
الصديقي البكري الشافعي [891-801ه). وشمس الدين محمد بن قاسم الغزي (4049- 
4ه) وغيرهم. وقرأ فنون الأدب والبلاغة وصناعة الشعر عَلَى يد محب الدين محمد بن 
الشحنة المصري (...-له وها. 


)١(‏ أشار السخاوي إِلَى أنه ولد سنة 611ه (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين السخاوي. دار الكتاب 
الإسلامي, القاهرة. د.ت. ؛ / 1728. وتابعه في هذا كل من عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 4 / 3١؟.‏ 
ويوسف سركيس في معجم المطبوعات العربية والمعربة ؟/ 15117. وهذا ليس بصحيح. والمثبت في المتن 
أنه ولد سنة 811 ه من خط عبدالرحيم العباسي نفسه. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي [377ه ) 


عيض رعق د و م 


وبالوقوف علَى أسماء العلماء الذين تلمذ لهم والذين عددهم السخاوي وغيره"" نلمح أنه 


ع فلاس 


قد حصل ثقافة واسعة. مما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية. التي أهلّة 
للتصدي للتأليف فيما بعد في فنون كثيرة. 

سافر عبدالرحيم العباسي في عهد السلطان الغوري من مصر إِلَى القسطنطينية سنة 
71 وذلك مع رسول الغوري إِلَى السلطان بايزيد الثاني [418-8/47ه). وقد بقي في تلك 
الرحلة فترة من الزمن. وفيها التقى بالسلطان بايزيد وأهداه أحد مؤلفاته. وكافأه السلطان 
عَلَى ذاك. كما عرض عليه التدريس في القسطنطينية. ولكنه فضل الرجوع إِلَى القاهرة. 
ولما انقرضت دولة المماليك سنة ؟15ه عاد عبدالرحيم العباسي إِلَى القسطنطينية. فأقام 
بها إلى أن توفي فيها سنة 17 4ه عن عمر بلغ سنا وتسعين سنةا". 

ع 0 0 2 3 

اثنى عليه جل من ترجموا له. واشاروا إلى انه كان ذا خلق عظيم. ووجه بسام. وكان 
لطيف المحاورة. متواضعاً. كريم النفس. وذا حافظة قوية. وخط حسن وجميلء. ويحفظ 
كثيراً من الشعر العربي. ومؤلفه القيم معاهد التنصيص خير شاهد على تلك الإحاطة بشعر 


العرب!". 
ولعبد الرحيم العباسي مؤلفات كثيرة. أكثرها ما زال مخطوطاً. وسأشير إليها إشارات 
سريعة: وضي: 


-١‏ الإرشاد في فقه الشافعية. وهو في شرح أصول فقه الإمام الشافعي. نسبه إليه عدد من 
الذين ترجموا له. ومنهم نجم الدين الغزي!؟). وإسماعيل البغدادي!". 

-١‏ أنس الأرواح بعرس الأفراح. وهو عبارة عن رسالة في مديح السلطان سليمان خان 
بايزيد. وبعض أركان الدولة العثمانية. ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة الحرم المكي الشريف 
برقم /؛ أدب. في ٠١‏ ورقة. ومنه صورة في معهد المخطوطات برقم ٠١١9‏ أدب. 

-١‏ أنفع الوسائل إِلَى أبدع الرسائل. وهو كتاب لطيف في كيفية تعليم إنشاء مقدمات 


.١1١/1؟ انظر: الضوء اللامع. للسخاوي 4 / 178. والكواكب السائرة. للغزي‎ )١( 

)١(‏ انظر: الشقائق النعمانية. لطاشكبري زادة: 51 ؟. وكشف الظنون لحاجي خليفة /١‏ لالاغ. 

(؟) انظر: الشقائق النعمانية لطاش كبري زادة: /؟. وريحانة الألباء للخفاجي .1١ /١‏ وشذرات الذهب. لابن 
العماد ؟ / 0 ؟؟. وغيرها. 

(؛)انظر: الكواكب السائرة. ؟/ 111. 

(4) انظر: هدية العارفين. 4/ 017. 


مجلة العلوم العربية 


1 


"1 


الرسائل الإخوانية. وهو مطبوع. وقد حققه الدكتور/ عبدالرازق حويزي. واعتمد في تحقيقه 
علّى نسخة فريدة بدار الكتب المصرية برقم !591 أدب. وطبع في مكتبة الآداب. بالقاهرة 
سنة 1551اه/1١٠٠امى.‏ 

؛- تاريخ قضاة دمشق. وقد ذكر السخاوي أن العباسي لم يكملها". 

د- حاشية علّى الغفيث المسجم شرح لامية العجم. للصفدي. وقد نسبه إليه عدد كبير من 
المؤرخين منهم نجم الدين الغزي!". وحاجي خليفة!". وإسماعيل باشا البغدادي!". 

1- شرح ألفية ابن مالك وقد نسبه إليه السخاوي!". 

-١/‏ شرح مقامات الحريري. وقد نسبه إليه كثير من المؤرخين!. 

4- شعر عبدالرحيم العباسي (3515-411ه). وقد قام بجمعه وتحقيقه ودراسته 
الدكتور/ عبدالرازق حويزي. وصدرت طبعته الأولى سنة 517١ه/‏ 1١٠٠م‏ وطبع في مكتبة 
الآداب. بالقاهرة. وجاء الديوان وما رافقه من دراسة في ١١4‏ صفحة. واشتمل على حصيلة 
شعرية جاءت في )١١4(‏ بيتاً تضمها ثنتان وثمانون قصيدة ومقطعة ونتفة. وجمعها من 
مصادر كثيرة. ما بين مطبوع ومخطوط ا". 

9- فيض الباري بشرح صحيح البخاري, ألفه سنة 1١1ه‏ وأهداه إِلَى السلطان بايزيد. ويقع 
في أربعة مجلدات. ومنه نسختان في دار الكتب المصرية. إحداهما برقم (م 1١٠احديث).‏ 
والثانية برقم [7١؟١‏ حديث). وقد نسبه إليه كثير من المؤرخين١".‏ 

-٠١‏ معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص. وهو أهم كتاب أثر عنه. وطارت شهرته 


.١78 / الضوء اللامع. ؛‎ )١( 

(؟) انظر: الكواكب السائرة. ؟/ 1114. 

(؟) انظر: كشف الظنون. /1871. 

(؛) انظر: هدية العارفين. 4 / 017. 

(4) الضوء اللامع. 4/ .١114‏ 

(1) انظر: الكواكب السائرة. للغزي /١‏ 114. وشذرات الذهب. لابن العماد 48/ 51؟. وهدية العارفين. للبغدادي د / 
017 

(/) انظر أهم المصادر التي اعتمد عليها الدكتور / عبدالرازق حويزي في جمعه لشعر عبدالرحيم العباسي في: 
شعر عبدالرحيم العباسي [/915-871ه):11-؟؟, 

(4) انظر: الكواكب السائرة. للغزي .١14 /١‏ وريحانة الألبا؛ للخفاجي 11/1. وكشف الظنون, لحاجي خليفة١/‏ 
41١‏ وفيه أسمه “شرح الجامع الصحيح". وهدية العارفين. للبغدادي 4 / 415 وسماه "شرح الجامع الصحيح 
للبخاري". وتابعه في ذلك الزركلي في الأعلام ؟/ 4؛؟. وعمر كحاله في معجم المؤلفين 5 / 4١؟.‏ 


رع د 5 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي 
لان 000 550000 


[19قم) 
موود دو دوي 


0 


به. وعرف به لدى الأدباء والبلاغيين. وقد حققه محمد محبي الدين عبدالحميد. وصدرت 
طبعته الأولى سنة 171؟٠ه/‏ 41 4١م‏ وطبع في المكتبة التجارية الكبرى. بالقاهرة. في أربعة 
أجزاء. في مجلدين. وقد تناول العباسي في كتابه هذا شواهد الخطيب القزويني في كتابه 
"تلخيص المفتاح” بالشرح المستفيض. وترجم لقائليها. ووضع في كل فن نظائره الأدبية. 
ومزج فيه الجد بالهزل!". 

-١١‏ المقامات العشر. وهو موضوع هذا البحث. 

-1١‏ منح رب البرية في فتح رودس الأبية. والكتاب يتحدث عن مرويات العباسي لذلك الفتح 
المبين علَى أيدي العثمانيين. حيث شارك فيه. ومدح القادة العثمانيين الذين فتحوا "رودس", 
والكتاب منشور في حوليات كلية الآداب. بجامعة الكويت, الحولية الثامنة عشرة ”الرسالة 
الثانية والعشرون بعد المائة. سنة 1١4اه/‏ 118اه - 119417/ 118ام. بتحقيق الدكتور/ 
فيصل بن عبدالله الكندري. وقد حقق الكتاب على نسخة واحدة فريدة. كتبت بخط 
العباسي نفسه. توجد في مكتبة قصر طوب قابي. برقم [1514. وتقع في 14 ورقة!". ولم 
يشر إِلَى هذا الكتاب أحد من المؤرخين سوى نجم الدين الغزي بإشارة غير صريحة١".‏ 

؟١-‏ المواعد الوفية بشرح شواهد الخزرجية. والكتاب يتناول بالشرح شواهد الخزرجية 
في العروض. وضمن الكتاب مختارات شعرية كثيرة. والكتاب توجد منه نسخة فريدة في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 17١1(‏ أدب) في 44 ورقة. وقد نسبه إليه بعض 
المؤرخين!؟. 

-١5‏ نثر الدر الثمين في عرس مولانا جعفر الأمين. وقد نسبه إليه إسماعيل باشا 
البغدادية. 

- نظم الوشاح على تلخيص المفتاح. وهو مختصر لكتابه معاهد التنصيصء وتوجد منه 


)١(‏ انظر: التصور الأدبي عند عبد الرحيم العباسي من خلال كتابه معاهد التنصيص. للدكتور محمد بركات 
حمدي. دار الفكر. عمان 1484م: 4. والإسعاف في شرح شواهد القاضي والكشاف لخضر الموصلي. تحقيقاً 
وموازنة مع كتاب معاهد التنصيص للعباسي. الدكتو ر/ عبدالرحمن الداغري /١‏ 4؟. 

.30-9 6 انظر: منح رب البرية في فتح رودس الأبية. للعباسي. تحقيق الدكتور / فيصل الكندري:‎ )١( 

(؟) انظر: الكواكب السائرة, /١‏ 117. 

(؛) انظر: المصدر السابق ؟/ ,.١14‏ وهدية العارفين. للبغدادي 77/0 4. 

(4) انظر: هدية العارفين. 115/4 0. 


نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم (111 بلاغة. تيمور)!. 
هذه لمحات عن حياة عبدالرحيم العباسي وأثاره. وهي حياة حافلة بالعطاء والإنجازا". 
ثانياً: الدراسة الموضوعية: 
سار عبدالرحيم العباسي في اختيار العدد لمقاماته موافقاً نهج عدد من المقاميين أمثال 
الحسين بن سليمان بن ريان والقواس الحلبي إذ كتب كل واحد منهم عشر مقامات. وهو 


١|‏ نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون 114. وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين 4/ ؟31. والزركلي 
في الأعلام ؟ / 44؟. وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 5/ .٠١5‏ 

للاطلاع على مزيد من التفاصل عن حياة عبدالرحيم العباسي وآثاره. ينظر: 

لك معاهد التنصيص, لعبدالرحيم العباسي. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. دار عالم الكتب. بيروت - 
لبنان. /71١1ه//441ام.‏ نسخة مصورة عن طبعة مصر: ؛ / 4/ا5. 

ب- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة. لنجم الدين الغزي. تحقيق: جبرائيل جبور. 14144. 111/17 
تثالة 

ج- ريحانة الألباء للشهاب الخفاجي. تحقيق عبدالفتاح الحلو. طبعة عيسى الحلبي؛ الطبعة الأولى 917١م‏ 1/ 
ل ؟/ 11-1 

د- شذرات الذهب, لابن العماد الحنبلي. م / 0؟1-171؟5. 

ه- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي. ؛ / .١78‏ 

و- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. لطاشكبري زادة. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان, 15984ه / 
0101م 11/1171 

ز - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة. طبعة دار الفكر 48 4ام: /ا/ا401.4, /1351, 
4 1411 

ح- هدية العارفين. لإسماعيل باشا البغدادي. 7/64 017. 

ط- معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف سركس. مطبعة سركس. مصر. 52 3ام: 7/ /511!. 

ي- تاريخ الأذب العربي. لكارل بروكلمان (الترجمة العربية) .01-5٠/+‏ 

ك- الأعلام. للزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الخامسة. 8١‏ 9ام. ؟/ 5]4. 

ل- معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى. دار إحياء التراث العربي. بيروت. د.ت 0 / ١١1-7١0‏ 

م- التصور الأدبي عند عبدالرحيم العباسي من خلال كتابه معاهد التنصيص. 

ن- شعر عبدالرحيم العباسي. دراسة وتحقيق الدكتور/ عبدالرازق حويزي. مكتبة الآداب. القاهرة. الطبعة 
الأولى 77غ]اه: 58-4. 

س- منح رب البرية في فتح رودس الأبية. لعبدالرحيم العباسي. تحقيق الاكتور فيصل الكندري حوليات كلية 
الآداب. مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. /ا118-141اه/ /1948-14917ام: 041-19, 

ع - الإسعاف في شرح شواهد القاضي والكشاف لخضر بن عطاء الله الموصلي. تحقيقاً وموازنة مع كتاب 
معاهد التنصيص. لعبدالرحيم العباسي. تحقيق ودراسة الدكتور عبدالرحمن الداغري. رسالة دكتوراه 
مقدمة إِلَى قسم الأدب بكلية اللغة العربية بالرياض. عام 4 ؟4اه / 74 اه (غير منشور)ء .)1-1١4 /١‏ 


المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي 1 ذه ) 


عدد يعد قليلاً إذا قيس بصنيع كثير من المقاميين الذين تجاوزت مقامات بعضهم ستين 
مقامة كابن ماري النصراني وناصيف اليازجي'". أومن كتب نحو خمسين مقامة أمثال بديع 
الزمان الهمذاني والحريري. 

والعباسي كان في الأصل قد عزم على صنع مقامة واحدة فقط يقدمها هدية لسعدي 
جلبي!"'! -..٠0(‏ 4 94ه)!". حيث يقول: "أعملت الفكر في عمل مقامة. ولم أشعر بأنها ذات 
اعوجاج واستقامة. غير أني تجاسرت بعرضها. وما في سماتها وأرضها. على حضرة فرد 
الوقت. مقدماً إما على الرضا أو المقت. أعني حضرة عين الأعيان... مولانا سعدي”. ولكن 
العباسي بعد أن رأى إعجاب سعدي جلبي بها أغراه هذا النجاح في صنع مقامات أخرى إِلَى أن 
أوصلها عشراً فيقول: "فحين وقع نظره الكريم عليها. وصرف وجه تأمله إليهاء أظهر بها 
إعجاباً وجعل نداءها بستر حلمه مجاباً فكان ذلك إما لإصابة السهم الغرض. أو جبراً 
لخاطر الفقير ونصراً له عَلَى من في قلبه مرض. وبرز أمر الله تعالى أن ينشأ لها أتراب. فحينئذ 
أمن القلب مما به استراب. وعمل عشراً كاملة...”41. 

ومقامات العباسي العشر لا تكاد تخرج عن موضوعين رئيسين من موضوعات المقامة 
التي اعتاد مؤلفوها الكتابة فيها. وهذان الموضوعان هما الكدية والقص,. ولا يعني ذلك عدم 
دخول موضوعات أخرى ضمن سرد المقامة ولكن هذين الموضوعين هها اللذان غلبا عليها. 
فالحكم في التصنيف هنا يعود إِلَى العنصر البارز في المقامة بالدرجة الأولى. 

وبتأمل مقامات العباسي نجد أنه لم يفرد من مقاماته العشر لموضوع الكدية سوى مقامته 
الأولى التي كتبها في الوهلة الأولى لتجريب حظه في هذا الفن النثري. وكأنه بهذا الصنيخ يريد 
- حين جعلها في صدر مقاماته - أن يشير إِلَى أن لحمة المقامات وسداها هي الكدية, وأنه لا 


01 :م٠٠١1/ه١177 للدكتور / خالد الجديع. طاء‎ )ه٠٠٠١‎ - 45٠( انظر: المقامات المشرقية‎ )١( 

(1) هوسعد الدين عيسى بن أمير خان الحنفي. المعروف بسعدي جلبي. تولى الهقسطنطينية لمدة طويلة. له 
اهتمام بجمع الكتب واقتنائها. وله رسائل وتعليقات. كتب رسائل مفيدة على تفسير البيضاوي. وله شرح 
مختصر مفيد للهداية. وقد بنى دارأ كبيرة للقراء في القسطنطينية قرب داره. وكان عبد الرحيم العباسي 
خليلاًله. ولكل منهما عناية بالآخر ومودة. انظر ترجمته في: الكواكب السائرة 1/1؟؟. وشذرات الذهب 
5/4 , والأعلام ؟44-88/7. 
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بد قبل أن ينطلق بتلك المقامات إِلَى آفاق أخرى من القص أن يجرب خوض غمارها". 

وتلك المقامة تسير على نمط مقامات الكدية المعروفة لدى المقاميين المتقدمين. حيث 
يتحول الاستجداء عند بعض الشحاذين إِلَى كدية هي ألصق بالعجز والكسل منها بالحاجة 
والعوز. والكدية عند أهلها ليست مجرد سؤال واستجداء. بل تطورت وأخذت معنى 
الاحتيال للمال بأي وسيلة ممكنة. 

وهو يبدأ مقامته الأولى متبعاً نهج المقاميين الذين طرقوا مقامة الكدية بالحديث عن تغرب 
الراوي عن وطنه. وهذا التغرب ركن من أركان المقامة منذ بديع الزمان. فيقول: "ساقني 
القدر المحتوم. والغيب المكتوم من أرض الأراك والبشام. إِلَى أن حللت الشام. فأقمت بها 
مدة مديدة. وأنا كل يوم في نزهة جديدة...”!". 

ثم ينتقل الراوي إِلَى الحديث عن وصف النقلة التي تمهد للدخول في الحكاية. فيقول: 
"فأقمت بها آمن السرب. صافي الشرب. لا أخاف مغيراً. ولا أشكو مضيراً إلى أن هجم 
الشتاء بييس هوائه. وتراكم أنوائه. فكنت ألازم السكون. ولا أخرج من الوكون... إِلَى أن 
دعتني حاجة أكيدة. وضرورة شديدة إِلَى الخروج من الدور. وأن أسعى لتحصيلها وأدور..."1". 

ولما خرج من بيته رأى شحاذاً على قارعة الطريق. والعباسي هنا يدخل على الحدث عنصر 
المفاجأة كعادة المقاميين. حيث يقول: ' أبصرت بإنسان. أحسبه من بني ساسان وهو ملقى 
على قارعة الطريق...”1. 

وهو في ذكره لذلك الشحاذ أنه من بني ساسان تقليد لما رامه المقاميون في هذا الباب 
حيث نسبوا الكدية إليهم. وألصقوها بهم. ولنقاد المقامات تعليلات كثيرة. وتأويلات 
مختلفة في سر هذه النسبة. وجلها أساطير لا تثبت بدليل. فمن ذلك مثلاً: أن ساسان المراد 
هناهو ساسان بن أردشير. وأنه كان تطلّع للملك . ولا يُشَكّ أنه هو الملك بعد أبيه. لكن أباه 
فوض أمر الحكم إِلَى ابنتهه فشق ذلك على ساسان فتزهد وخرج عن طريقة الملوك. واتخذ 
غنماً يرعاها في البرية. فاستشنع الناس فعله. وعيّر بذلك. 

وقيل بل ساسان هنا هو رجل فقير بصير في استعطاء الناس والاحتيال عليهم. فنسب 
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المكدون والشحاذون إليه. وقد ذكر الدكتور مصطفى الشحعة روايات أخرى غير هاتين 
الروايتين تفسر تلك النسبة!". 

ثم بعد ذلك يدخل الراوي عناصر التشويق والشفقة على ذلك الشحاذ واصفاً حاله بأنه 
”ملقئ عَلَى قارعة الطريق. مبعدٌ عن العشير والفريق. والرعدة تهزه. وتكثر اضطرابه وتؤزه. 
وعليه أسمالٌ لا تواريه. ودموعه تسابق القطر وتجاريه. وقد ازرق من البرد جسمه"'! ثم 
يشفق عليه الراوي فيعاتبه عَلَى خروجه في هذا اليوم الماطر. ويلومه على تعريض نفسه 
للمخاطر. فأجابه الشحاذ بأنه ما خرج إلا لضرورة شديدة. وحاجة ماسة قاتلاً: "والله ما 
خرجت في هذا اليوم العصيب إلا لأحصل وأصيب... وخلفي صبية صغار في أسر الذل والصغار. 
قد وقذهم الجوع. ومنعهم الهجوع: وقد أرسلوا بي وانتظرواء وسواي ما لمحوا ولا نظروا. 
فحفٌ عني غرب لسائك. وكفكف علي بإحسانك. وأوف من الخصاصة ولوبقصاصة...1. 

فيندم الراوي عند ذلك على تعجله في اللوم. ويواسيه بما يتيسر معه من مال. وهنا تدخل 
اللازمة الحكائية في مقامات الكدية وهي شك الراوي في البطل وإحساسه بأن هناك شيئاً 
ما غير طبيعي. فيكمن الراوي لينظر ماذا يفعل ذلك الشحاذ. فيقول: ”ثم ثنيت عنه عناني, 
وجعلته نصب عياني. وجلست بحيث أراه ولا يراني... والصدقات ترد عليه تترى. وتفد شفعاً 
ووترا... وهو يزيد في رعدته. ويظهر أثر شدته.."!4). 

ولما دنا وقت الأصيل رأى الراوي ذلك الشحاذ يستجمع قواه. ويلملم ما حصله. ويعدل ما 
التوى منه. ثم يغتنم خلو الطريق فيقوم وكأن شيئاً لم يكن. فيزداد ارتياب الراوي فيه أكثر 
من ذي قبل. ويتبع خطى الشحاذ إلى أن دخل قصراً كبيراً. ويغلق الباب, فانتظر الراوي برهة 
أمامه. ثم دفعه الفضول إِلَى أن يطرق الباب ليسبر ما وراءه من خبر. فيخرج عليه شاب 
حسن الثياب. ويدخله إِلَى القصر. ويكرم وفادته. وبعد الإكرام يسأل الراوي عن ذلك 
الشحاذ. فيخبره ذلك الشاب حسن الثياب بأنه هو الشحاذ نفسه. وأن ما صنعه في ذلك 
الطريق هو عمله الذي يقوم به كل يوم. 
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ويتعجب الراوي. فيرد عليه ذلك الشحاذ بأن ما رآه ليس سوى شيء يسير من حرفته. 
ويطلب منه أن يذهب صباح الغد إِلَى المسجد الجامع ليرى ما هو أعظم من طرائق الحيلة 
وفنون الكدية والاستجداء. 

ويدخل الراوي على حكايته الأولى حكاية جديدة. وكدية أخرى فريدة تدور أحداثها داخل 
المسجد أطرافها وشخوصها الخطيب والشحاذ وأمه وجماعة المسجد. فيقول الراوي: 
"فقدر جلوسي عند المنبر. وقد حضر من عق ومن بر فعندما برز الخطيب. وصعد وصوب 
نظره في الناس إذا بشخص أكتع ذي عرج. يخال إذا مشى أنه ينحط من درج محجوب العين 
اليمنى... وعليه أخلاق لا يلبسها من له خلاق. فوقف وقوف متهافت. وسلّم بصوت خافت. 
وقال يا معشر هذا الجمع..."١".‏ ثم راح يتحدث عن عثوره على لقطة ثمينة ساقها إليه الحظ. 
وطلب من الناس أنهم متى ما رأوا صاحب تلك الاقطة فليدلوه عليه علّه يحصل عَلَى هدية 
جزاء الحفاظ على اللقطة الثمينة. وعند ذلك تحصل جلبة في المسجد. إذ تدخل عجوز 
تلطم خديها. وتزعم أن اللقطة سقطت منها. وتقوم بوصف دقيق لهاء وحينها يأمر 
الخطيب بإعطائها تلك الصرة الثمينة. ويطلب منها أن تهب لذلك الفقير الذي عثر عليها 
شيئًا منهاء ولكنها تأبى وترفض أشد الرفض زاعمة أنها أمانة عندها. 

ويكمل الراوي القصة ذاكراً أن الخطيب تأثر بذلك المشهد فخاطب الناس بقوله: "يا 
معشر الأنجاب. إن هذا لشيء عجاب. مبتلى فقير. ليس له فتيل ولا نقير يظفر بمثل هذا 
الثمين. ويكون فيه بوصف القوي الأمين. ويرده بدون جزاء وهو معطل الأجزاء. إن هذا ليدل 
على كرم الأرومة. وطيب الجرثومة. وقد تعين إسعاده وإسعافه. ووجب إكرامه وإنصافه. 
فبدأً الخطيب وبدر. وانثالت عليه البدّر. فلا يُدرى قدر ما حصل. ولا ما إليه وصل. وقام يخطر 
بعرجة. وقد تبدل كربة بفرجة. والناس يتعجبون من شرف قنسه. وكرم جنسه. وبالخير 
عليه يثنون...”١".‏ 

وعندما تفرق الناس ذهب الراوي - بصفته أحد الشخوص في القصة - إلى قصر الشحاذ 
ليخبره بما رأى في الجامع من أمر عجيب. فإذا بالشحاذ يبادره بسرد تفاصيل القصة التي 
حدثت. فيتعجب الراوي أشد العجب. وحينها يكشف له الشحاذ السر في أنه هو ذلك 
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الرجل الذي وجد تلك اللقطة. فيقول: "أرأيت ذلك الفقير المبتلى. وما به من أنواع الابتلاء 
وشاهدت لعابه السائل. وشقه المائل. وعينه المطموسة. وصورته التي هي في غمرات 
الأوصاب مغموسة؟ فإنه لمحدثك وجليسك. ومحاضرك وأنيسك. وقد عافاه الله... وأما 
العجوز الواردة؛ فهي الوالدة. وأما الضالة المنشودة فهي هذه المشهودة. وأخرج تلك اللقطة 
بعينها. وجوهرها ولجينها. وعرض علي ما استجداه...”|1, 

ثم يعرض ذلك الشحاذ المكدي شيئاً من المال علَى الراوي. فيعتذر الراوي عن أخذ شيء 
منه. ويعجب الراوي. فيطلب منه الشحاذ ألا يعجب. فهذا الفن فيه طرائق متشعبة. ومصائد 
وحبائل لا يخيب صيدها. ولا يضعف أيدها. 

والجديد في هذه المقامة لدى عبدالرحيم العباسي بالإضافة إِلَى طولها وجودة حيلتها. هو 
اشتمالها عَلَى أكثر من حيلة. الحيلة الأولى خداع المارة في الطريق. والثانية الاحتيال على 
جماعة المسجد. وهذا ما لم نعهده فيما سبق من المقامات. وهو أمر يحسب للعباسي لا 
سيما أنه أراد التجريب في هذا الباب. ولم يكن هو السبيل الذي يريد الكتابة فيه. وإنما أراد 
إظهار أنه قادر عَلَى الكتابة في موضوع المقامات الأول والرئيس في ثقافة وذهن القارئ 
العربي. 

أما نمط الخطاب في مقامات العباسي الرئيس فهو القص. إذ جاءت مقاماته التسع الأخرى 
تحمل طوابع قصصية. والمراد بالقص في فن المقامات القص من حيث هو موضوع لا من 
حيث هو شكال. "فالقص من حيث هو موضوع مجال من مجالات المقامة استهوى كثيراً من 
المقاميين. مشكلاً ألواناً وخطوطاً مختلفة”!". 

ومقامات العباسي القصصية بدءاً من الثانية إِلَى العاشرة تختلف في مستواها من حيث 
البساطة والسذاجة والتعقيد والإجادة. والحبكة والصراع. وحسن إدارة الحوار داخل 
المقامة. 

فالمقامة الثانية مثلاً نجد أنها حكاية نكاد نعرف نهايتها بمجرد سماع بدايتها. فالعباسي 
يبدأ مقامته متحدثاً عن رجل فقير معدم ليس له أي حرفة. وبينما هو يسير في أحد الأيام إذ 
رأى مجموعة من النساء. فأعجب بهن. ووقع نظره علّى واحدة منهن. فهام بهاء فتبعها إِلَى 
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أن عرف دارهاء ثم عاد إِلَى منزله حزيناً. وفي الصباح قصد أحد أصدقائه. فلما جاءه قص عليه 
قصته. وما لقيه من عشق تلك الحسناء. ثم طلب من صاحبه مالاً وملابس ومركباً على 
سبيل الإعارة على أن يعيدها بعد شهر. فأعطاه صديقه ما طلب. فذهب وطرق باب تلك 
الفتاة الحسناءء. قاصداً خطبتهاء فوافق أهلها. وتم الزواج. وبعد فترة نفد المال الذي معه. 
فأخذ يفكر في طريقة لجلب ما يستر به فقره أمام زوجته وأهلها. وما يسد به الدين الذي 
عليه. 


وتحدث الفرجة في الحدث فيلمح في البيت لوحاً أحمر مصنوعاً من المرمر. فقرر قلعه 
وبيعه. والعيش بثمنه. ولما نزعه وجد تحته سلماً. فأوقد المصباح ونزل من السلم. فكانت 
المفاجأة التي تحدث عنها قائلاً: "ونزل وقد أحس فوزاً ورباحاً. وإذا بسبعة أزيار من النحاس 
مغروسة في ذلك الأساس. مسدودة الأفواه بأسود الرصاص. ولم يظهر بها ثقب ولا 
خصاص. فاحتال في فتح أحدها وهو على غاية الرهب. فوجده مملوءاً بالذهب. فكاد يطير 
فرحا وازداد نشاطاً ومرحاً. وأخذ منه ما أراد. وقد أعشب من سعده المراد. وأعاد تلك 
البلاطة إِلَى مكانهاء وبالغ في إحكامها...” ". وصار يتردد علّى ذلك المكان لسنوات. ثم لما 
هم بالسفر أخبر زوجته بكل ما حدث وأراها مكان المال. وتنتهي الحكاية بعد ذلك بأنهما 
عاشا في سعادة إِلَى أن فرق بينهما الموت. 

والمتأمل للمقامات التالية يجد أنها تسير في اتجاه تصاعدي من ناحية الحبكة القصصية 
من حيث عمق الصراع. وجودة الحبكة. فالمقامة الرابعة تحكي قصة رجل من تجار البصرة, 
كان له ولد قد أحسن تربيته وتنشتته. وقَدْر لهذا الولد أن يلتقي ببعض من قدم من الهند. 
فأعجب الابن بتلك البلاد وبصفاتها. فرغب في السفر إليها. فحاول أبوه أن يثني عزمه. ولكنه 
لم يستطع بعد كل المحاولات والإغراءات. ويسافر الولد إِلَى الهند. وفي الطريق يتعرض 
المركب إِلّى أهوال. يقول العباسي: "وكان من قدر الله المحتوم. وسرّ غيبه المكتوم أن 
هبت عليهم رياح عواصف. لايقدر على وصفها واصف. فألجأتهم إِلَّى جبل المغناطيس قهراً 
وقد أوسعوا ذعراً وبهراً. فما كان إلا أن تفرقت ألواح المركب بجذب المغناطيس للحديد. 
وغرق ما فيها من أحرار وعبيد. وخرج هو علَى لوح من تلك الألواح. فساقته إِلَى جانب الجبل 
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تلك الأرياح..." (. وغرقت السفينة ومات أكثر من فيها. ونجاه الله إِلَى مدينة قريبة. حيث 
ينقذه أهلهاء فيكتشف الشاب أنه لا يعرف لغة أولئك الأقوام. ولكن الله يسر له شيخاً 
مهيباً يجيد اللغة العربية أقبل عليه إقبال الشفيق. ومن عجيب الصدف أن ذلك الشيخ كان 
على معرفة وصلة بالتاجر البصري والد ذلك الشاب. 

وفي تلك المدينة عاش. وتعرف علَى أهلها. وخطب بنت أحد أعيانها. وتم له الزواج منها. 
وبعد أن عاش مع زوجته مدة جاءها الأجل فماتت. وكان قانون تلك البلدة يقضي بدفن 
الرجل مع زوجته. والمرأة مع زوجها إذا توفي أحدهماء كما يقضي بدفن كل ما يمتلكانه من 
مال معهما علماً أنه لم يعلم بهذا القانون إلا بعد زواجه. وعن طريق الصدفة - أيضاً-". 

وفعلاً تم ذلك؛ إذ سيق معها وهو حي. ووضع في أماكن الموتى مع زوجته. وأغلق عليه. 
فقعد بين الموتى. وكاد أن يموت جوعاً بعد نفاد ما معه من زاد قليل أنزل معه. وفي تلك 
اللحظة أنزل أحد الأزواج مع زوجته الميتة. فلما رأى زاده وطعامه طمع به. فقتله. واستولى 
على طعامه. واستمر على تلك الحالة. يقتل الأحياء الذين ينزلون مع الأموات. ليستولي على 
زادهم وطعامهم. وتدخل الحكاية مفاجأة تزيدها إغراباً وعجباً وهي أنه "من قدر الله 
وقضائه. وحكمه في العالم وإمضائه. أن مات ملك ذلك الإقليم وحل بروحه العذاب الأليم, 
وأدلي في تابوت مصفح بالذهب مرصع بالجواهر. ذي منظر رائع. ورونق باهر. مغطى بمثقلات 
الديباج المذهبة... وأنزلت زوجته في نهاية التجمل والزينة والنفائس والأعلاق الثمينة. وأنزل 
معها من الأسباب العظيمة والنعم الجسيمة... ثم أطبقوا عليها فم الناووس. وأسلموها 
بعد النعيم إِلَى البوس. فجعلت تندب بديع شبابها..."1". 

فأبصرها ذلك الرجل. فهم بقتلها؛ لما رأى معها طعاماً وفيراً لكنه أشفق عليها بعد أن 
رأى حالها وجمالها. وبعد حوار طويل معها تم الاتفاق بينهما علَى التعاون وتحدي الصعاب 
داخل تلك المقبرة إِلَى أن تحين فرصة للخروج. فحانا كلما دخل عليهما أحد قتلاه. وأخذا 
طعامه. 

وتدور الأيام وبينا هما في تلك الحالة العصيبة. والعيشة الرتيبة "إذ رأيا في صدور الناووس 


.أ/٠١ المصدر السابق ق‎ )١( 
ب.‎ /٠١ (؟) انظر المصدر السابق ق‎ 


سراجين يقدان... فعلما أنه وحش... فقاما يتبعانه. ويخوفانه ويروعانه إِلَى أن وصل إِلَى شق 
منه دخل. وخرج منه هارباً ولم يخلء فجاءا إليه فتأملاه...” '". وبعد خروجهما - وهما لا 
يكادان يصدقان ما حدث - ذهبا إِلَى الساحل بعد أن أخذا كثيراً من الأموال من المقبرة. 
والتفيا بأهل سفيئنة كانت متوجهة إِلَى ساحل عمان. ولما وصلا إِلَى عمان انتقلا منها إِلَى 
البصرة. ثم ”قدم على أهله قدوم الغيث بعد الإمحال. وكانوا يعدذون سلامته من المحال. 
وتزايد شكرهم لله عز وجل وثناؤهم. وانقض عنهم كربهم وعناؤهم. ونقلوا تلك 
النفائس والأعلاق. وجعلوا دونها الأقفال والأغلاق. وعملوا له عرساً حافلاً...”١".‏ 

فهذه المقامة أكثر قرباً من النهج القصصي والبناء الدرامي للأحداث من سابقتها. على 
الرغم من دوران كثير من أحدائها حول أمور غريبة وأساطير عجيبة تكررت بعد ذلك في 
المقامة السابعة. الفارق هو أن أحداث المقامة الرابعة حدثت في الهند والمقامة السابعة 
وقعت أحداثها في بلاد الروم. وتلك الأساطير تشير إِلَى أن الرجل يدفن مع زوجته إذا ماتت 
قبله وتدفن هي معه إذا مات قبلها. ولكن العباسي غير من طريقة عرض الحكاية في 
المقامتين. وغير كذلك من موقف البطل داخل المقامة. فالبطل في المقامة الرابعة عندما 
كان يقتل كل من يدخل إِلَى المقبرة يفعل ذلك تقرباً إِلَى الله. يقول العباسي: "فعاش علَى 
ذلك مدة وأشهراً عدة. لا يعوزه مأكل بها ولا مشرب. وهو بقتلهم إِلَى الله تعالى يتقرب."١".‏ 
وفي المقامة السابعة كان البطل داخل المقبرة يقتل من يدخل عليه اضطراراً من أجل 
البقاء فقط. وهو يعلم أن فعله هذا غير مقبول. يقول العباسي: "فإن كان الحي رجلاً قمت 
إليه وقتلته وأعدمته من الحياة واغتلته. وإن كانت امرأة تولّت هي قتلهاء واغتيالها وختلهاء 
غيرة مني ومنها أن يكون معنا من يوتر شفعنا وطمعاً فيما يكون معهما من القوت. وإن 
كان ذلك الفعل هو المبغوض الممقوت..."!؟. 

وبما أن الحديث قد أتى إِلَى المقامة السابعة فأود أن أشير إِلَى أمر مهم وهو أن الدكتور 
خالد الجديع عندما استعرض مقامات العباسي القصصية توقف في استعراضه عند المقامة 
السادسة ولم يعرج على المقامات الأربع الأخيرة - وبحكم دراسته المسحية فهو غير 


(1) المصدر السابق: 7١/أ.‏ 

() المصدر السابق: الورقة نفسها. 
(؟) المصدر السابق: /١١‏ ب. 

(؛) المصدر السابق: 7١/أ.‏ 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (15 ذه ) 


ملزم باستعراضها جميعاً -. ولكنه حكم بعد المقامة السادسة على أن مقامات العباسي 
القصصية لا تحمل قيماً أخلاقية. إذ قال: "وهكذا تسير بقية مقامات العباسي عَلَّى هذا النمط, 
تروي القصص الغريبة العجيبة. ولعلك لحظت أن مقامات العباسي لا تحتفي بأية قيمة 
أخلاقية. ولا يهدف كاتبها إِلَى توصيل أي معنى إنساني نبيل. وإنما الهدف هو الإتيان 
بالغرائب”1. 

وهذا الحكم يمكن قبوله على بعض المقامات ومنها المقامة الرابعة. لكن المقامات الأربع 
الأخرى التي لم يعرض الدكتور خالد الجديع أحدائها ولا أفكارها حفلت بكثير من المعاني 
الأخلاقية. فالمقامة السابعة على سبيل المثال التي أشبهت المقامة الرابعة في بعض 
أحدائها. تحول الحدث الدرامي في نهاية الحكاية إِلَى خروج ذلك الرجل من المقبرة وانتقاله 
ِلَى بلاد الروم. وتدور الأحداث وتنعقد بينه وبين البطل في المقامة - وهو قباث بن رزين 
اللخمي - صحبة. ثم يعجب ذلك الرومي باللخمي فيدعوه لمناظرة بطارقة الروم؛ لما رأى أن 
الروم يحتقرون العرب. "قال. فلما دخلت على الملك استدناني وقربني ومناني. وقال ناظر 
هؤلاء البطارقة بما أوتيته من العلم. فإنا لا نعاملك إلا بالحلم. فقلت إني لا أرضى لنفسي إلا 
مناظرة البطرك الكبير صاحب الرأي والتدبير. فلما حضر التفت إليه وسلّمث عليه. ثم قلت له: 
يا شيخ كيف أنت؟! فقال: في عافية ونعمة غير خافية. فقلت: كيف حال ولدك وحشاشة 
كبدك؟ فتضاحك البطارقة. وقالوا: زعم البطريق - يعنون صاحبي - أن هذا له عقل وفهم. 
وقد وفرله من الأدب السهم. وهو لا يعلم بجهله المركب. وعقله الذي عدل به عن الصواب 
ونكب. أن الله قد صان البطرك عن الأولاد. ووفر سهمه من طارف العلم والتلاد. فقلت لهم: 
كأنكم ترفعون البطرك عن نسبة الولد إليه. وأن يكون ذلك وصمةً عليه. فقالوا: إن لنرفعه 
عن ذلك إذ الله عنه رفعه. وأجل قدره عنه وما وضعه. فقلت: واعجباً! أتجلون عبداً من عبيد 
اللّه عن الأولاد. ولا تجلّون الله الذي خلق العباد والبلاد؟ 

قال: فنخر البطرك نخرةٌ أزعجتني وأخافتني وروعتني. ثم قال: أيها الملك أخرج هذا 
الساعة عن بلدك لثلا يفسد عليك أهله. ولا تعط في ذلك تهاوناً ولا مهلة...."!". 

فالراوي هنا قدم لنا في نهاية المقامة معنى نبيلاً. وقيمة مهمة في عناصر الإقناع. ومدخلاً 


.١١ا/ المقامات المشرقية:‎ )١( 
أ.‎ /١8 (؟) المقامات العشر‎ 


مجلة العلوم العربية 


مهماً من المداخل لإبراز المغالطات في الفحر النصراني. من خلال المقارنة بين زعم 
البطارقة الأنفة من اتخاذ الولد. بينما هم لا يستنكفون من إلصاق الولد بربهم. عن طريق 
الحوار والمفارقة وليس الوعظ والحديث المباشر. ٠‏ 

وتحمل المقامة العاشرة أرقى القيم الأخلاقية من خلال تعزيز قيمة الوفاء حين يقوم 
البطل بمكافأة من أسدى له معروفاً يوما ما بطريقة خفية حتى لا يجرح مشاعره. ويحاول 
التخفي منه حتى يزول عنه أثر الوعثاء والسفر. لأنه لا يريد رؤيته على حال من الضعف. وختم 
المقامة بقوله: "يا أخي إِنْي لم أعرض عنك حين رأيتك لجفوة فلا تعدها علي هفوة. ولكني ما 
أحببت أن أراك إلا عَلَى حالتك المعهودة وهيئتك الحسنة المشهودة. فأرسلت وراك من 
عرف مثواك. والمكان الذي آواك ووجهت إليك الوالدة ففعلت ما فعلت, وقد التهبت نارٌ 
أشواقي إليك واشتعلت. وصبرت نفسي عن لقائك إِلَى أن عدت إِلَى سموك وارتقائك. وهذه 
الدار يما فيها من قوادمها وخوافيها وتلك الأموال والأعلاق التي وضعت عليها الأغلاق ملك 
لك... ولا أقول إني وفيت بعض حقوقك ولا خرجت بهذا البرٌ من عقوقك لأنك ابتدأت 
بالجميل: وكنت الكفيل لدفع ضري والحميل. فأيْ فعل لفعلك يوازي؟ وأي جزاء له يجازي؟ 
ولكني أكل جزاءك إِلَى من يعلم السّر والنجوى. ويكشف الضر والبلوى...."01. 

فمعاني الوفاء ورد الجميل التي ختمت بها المقامة العاشرة من خلال النص السابق غير 
خافية. ولا يمكن تجاهلهاء وروعتها أنها تأتي موحى بها من خلال الأثر . ولا تعتمد على 
الوعظ والتذكير الخطابي. على أنه لم يفت الراوي أن يعلق في ختام المقامة وبعد انتهاء 
الحوار بين البطل والتاجر. حيث يقول: "فلم يسمع بأعجب من خبرهما. ولا أغرب من 
تحفرهفا ولعقري إنهما للكق بقول من أنشه وهديئ إن ففل الجعروف وارقيل: 

قل لبني الدنيا: ألاهكذا فليفعل الناس مع الناس""ا 

ثالثاً: الأداء الفني: 

يتامل الأداء الفني في المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي نلمح عدداً من السّمات في 
بناء المقامة لديه. ومن أبرز هذه السمات تداخل الأجناس الأدبية في مقاماته. فبناء المقامة 
عنده يستوعب كثيراً من الأجناس الأدبية. وبخاصة الشعر. إذ لا نكاد نقرأ مقامة من مقاماته 


)١(‏ المصدر السابق: ق ؟5/ أ. 
(؟) المصدر السابق: الورقة نفسها. 


العشر دون أن نجد فيها شعراً. سواء أكان ذلك على شكل شذور متفرقة داخل المقامة 
أم خاتمة تعضد النتيجة التي أراد الوصول إليها. 

ولا غرابة في ذلك. فالمقامة ذات صلة واضحة بسائر الأجناس الأخرى. فهي تنفتح على 
أجناس السرد الذاتي. وتحتضن مقاصد الخطابة والشعر. ولما كانت أجناس القول وفنون 
الكتابة في كل ثقافة تؤلف نظاماً أدبياً نسميه أدب تلك الثقافة. فإن دراسة أي جنس من 
الأجناس ليست في الحقيقة إلا دراسة عنصر من عناصر ذلك النظام. وهي تقتضي من 
الباحث أن ينظر في مختلف العلاقات التي تربطه بسائر العناصر. وتفسر نشأته. وتطوره. 
وخصائص مضمونه وشكله. 

وقد استنتج دارسو المقامات أن هذا الجنس الأدبي جاء تتويجاً لتفاعل بين أجناس عديدة, 
فالمقامات في رأيهم نقطة التقاء صناعتي النظم والنثر. ويُعد السجع. وهو عماد الكتابة في 
المقامة. حلقة وصل بينهماء فهو أحد أنواع الكتابة النثرية في الخطبة والرسالة والوصية, 
وفي غيرها من الأجناس النثرية. ولكنه قريب من الشعر. بموازناته الصوتية. كما أن سائر 
المحسنات البديعية تقرب المقامة من الشعر. 

يقول الدكتور/ صالح بن رمضان: "ويعتبر النقاد أن التداخل بين بلاغة الشعر القائمة على 
الصورة وعلّى موسيقى الوزن والقافية وبلاغة الكتابة القصصية في المقامة يعكس رغبة 
الكتاب في الجمع بين هاتين الصناعتين في جنس أدبي واحد"1. 

وقد برع عبدالرحيم العباسي في هذا من جانبين اثنين. ومن خلال مستويين مختلفين. 
أولهما كثرة إدراج الشعر ضمن سياق النص المقامي. وثانيهما الكتابة النثرية بلغة شاعرة 
من خلال الإفادة من الصوت الشعري المتمثل في أقرب أدوات النثر منه وهو السجع والتوازن 
في فواصل الكلام ومقاطعه. وسأعرض هنا لهذين الجانبين كتدليل على هذا التداخل في 
صناعة بناء المقامة. من خلال نص واحد ففي المقامة الثانية يرد السياق في حديث العباسي 
عن قيمة المال عند عامة الناس قائلاً: "ومن خلا إناؤه طال عناؤه. ومن جفت أنداؤه قل 
أُودَاؤُهُ. ومن فرغ وطابه لا يسمع خطابه. ومن ذهب ماله قبح جماله. ومن أقفر ناديه أعرض 
مناديه. فالدرهم والدينار بهما يُدفع الشنار. ويرفع المنار. وتقضى الأوطار. وتمنع الأخطار: 


)١(‏ الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم. مشروع قراءة شعرية. للدكتور/ صالح بن رمضان. دار 
الفارابي. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية /7و٠أ'م: .4١‏ 


ليس سوى الدرهم من صاحب فكم عليه - الدهر - من ناحب 
فالحازم الرأي الذي لم يزل له-مدىالأيام-بالساحب 
فهوبهيصح رح بالفناا وم نعلي هاليسربالواجب 
وفجولللدئ لكان رفيسة اتحذرا” “نادي التعيضا و والتسين اللاتحنت 


ووجةم نيفق هدهلايرى إلآبلون الأغبرالشاحب١اا‏ 


إن هذين المساقين في خطاب المقامة لتأكيد معنى واحد جاء من خلال سياقين: الأول 
منهما في عرف النقاد ومحددي الأجناس الأدبية نثر. ولكن رأينا كيف أنه لم يكن مجرداً من 
موسيقية الشعر وبلاغته المتخيلة. فالموازنات الصوتية من خلال التوازن هنا ارتقى به ليكون 
قريباً من الشعر "ومن جفت أنداؤه قل أوداؤه. ومن فرغ وطابه لا يسمع خطابه..”. النثر هنا 
يقتحم على الشعر أبوابه. فلو قارنا بين بلاغة تلك الأسطر الثلاثة في التدليل المعنوي والأداء 
الفني التصويري والموسيقي لقيمة المال عند مالكيه. وتأثر من فقده وخلت منه يده. وبين ما 
ورد من المعاني نفسها في الأبيات الخمسة. في نظري أن قدرة عبدالرحيم العباسي عَلَى 
الوصول بالمعاني في الأسطر النثرية إِلَى مرحلة عليا من الإبداع والتخييل وتكامل الأدوات 
الفنية منها في الشعر الذي أكد به تلك المعاني. فهو وإن حاول عضد النثر بالشعر إلا أن 
سطوة النثر وجماله قد فضحا مستوى تعبير الشعر عن تلك المعاني المقصودة. 

إن العباسي في تلك الجمل المتوازنة في الأسطر الثلاثة النثرية يحاول - بعد كل جملة - 
أن ينتقل إِلَى الشعر ولكنه يتريث إذ فضاء النص لم يستكمل بعد. فيستهويه النثر. فلا يصل 
إلى الشعر إلا وقد استنفد قواه التصويرية واللغوية فكان الشعر أقل تمثيلاً للمعنى عما سبق 
من خلال النثر. فالعباسي أفرغ شاعريته في النثر قبل أن يصل إِلَّى الشعر. فكان شعراً 
حقيقياً وإن كان نثراً في ظاهره. ولو خلا من القوافي المتصلة بتفاعيل الخليل الموزونة 
المعبر عنها بنظام البيت. فهذا التداخل بين الأجناس من خلال نص المقامة لدى العباسي 
وغيره هو تمثيل لنظام ما يسمى بالحوار بين الأجناس داخل السياق. وأظن أن دارسي 
التوازن والسجع قد جنوا جناية كبرى عليهما عندما أوهمونا بأنهما قيدان ثقيلان علَى النص, 
ولو أنهم عدوهما مثلا مرحلة من مراحل تطور الأجناس الأدبية في اقتراب بعضها من بعض. 
وأن هناك أدباء استطاعوا تمثيل هذا التقارب في مرحلة ما. لكان في ذلك خير كثير. 


)١(‏ المقامات العشر: 1 /أ. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (117ه ) 
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المكتتككة كلت > ماعن فح :نعطة لطت شق ف قلاع امال كا كه 92 لظف متك مو : 


مامه فاط معف كا تخا ةؤ لتك اج تدبا وااتت اناب له مامه لمجو ميات ا ب موند وول بط 


وإنصاف لا ينكر. 

ورغم أن هذه الأشعار - وهي كثيرة في مقامات العباسي - ظلت تعطي صورة كونها 
امتداداً للنثر: تفصيل الوصف / استكمال رسم الصورة / المساهمة في الإيقاع الموسيقي. 
فإن حرص المقطوعة على إيرادها متوازية مع النثر. وبطريقة تناوبية جعلها تخرج من إطار 
النموذج (المساعد) أو النموذج (الاستشهاد) إلى أن تشكل مع الكلمات النثرية المعبر بها 
خطاباً معرفيًا. فتكون أداة بنائية في المقامة. 

وضمن العباسي مقاماته أجناساً أخرى مهمة كالمثل والحكمة. و هما الجنسان الأكثر 
وجازة بين أجناس الأدب. فكان حضورههما اللافت في المقامة عند العباسي وغيره مشهداً 
آخر مهماً على حاجة الأجناس بعضها إِلَّى بعض في تمثيل نظام اللغة والتصور التعبيري 
الذي لا يضع حدوداً فاصلة بين الأجناس. 

وهذا اللون من التداخل هوما يعرف في المصطاح الأدبي القديم ب"التضمين”, وفي المصطلح 
الأدبي المعاصر ب"الشاهد الأدبي". وهو: مقطع من نص يؤخذ من سياقه الأصلي ويدرج في 
سياق آخر بطريقة ماء لتحقيق وظيفة ماء فهو نقطة تقاطع بين نصين مختلفين!". 

ففي المقدمة يقول: "ليقل همك. فرب أخ لك لم تلده أمك "١"...‏ ويقول: "وأنى لجهينة هذه 
الأخبار. وقريب العهد بهذا الاختبار... وهو يظهر رغبة في المودة وابتغاء. ويسر حسواً في 
ارتغاء. ويتلون تلون الغول...”1". 

وكانت القصة أكثر الأجناس الأدبية ظهوراً في بناء مقامات عبدالرحيم العباسي. وقد 
جعل بعض الباحثين العباسي أنموذجاً لطغيان هذا الجنس على نمط المقامة, يقول الدكتور 
خالد الجديع: "فإن القصة المقامية لم تنحسر مقابل هذا المد المتنوع من الأجناس الأدبية, 
بل ظل كثير من المقامات يحمل الطابع القصصيء وربما حلق الخيال القصصي بعيداً نحو 
الأساطير والأعاجيب والغرائب. ولعل أبرز رواد هذا الاتجاه هم ابن ريان وعبدالرحيم 
العباسي والقواس الحلبي”1. 

ولا يمكن أن أغفل هنا الخلاف الكبير بين النقاد حول قصصية المقامة بين منكر أشد 


,59/-1571 م١99٠ انظر: الشواهد في العربية. لمحمد اليعلاوي. منشورات كلية الآداب: منوبة. تونس.‎ )١( 
(؟) المقامات العشر:ق ؟/1.‎ 

(؟) المصدر السابق ق ؟/ ب. 

(غ) المقامات المشرقية: 118. 


مجلة العلوم العربية 


الإنكار العلاقة بينهماء وبين من يرى أن المقامة قصة بكل ما تحمل من عناصرا". 

وإذا كان الإنكار ونفي العلاقة ربما يتوجه لكثير من المقاميين فإني أرى أن مقامات 
عبدالرحيم العباسي تحمل كثيراً من ملامح القص. وتشتمل على عناصر بناء القصة 
بأكملها المتمثلة في الراوي والزمان والمكان والحدث والشخصيات والحوار والسرد. 

فالمتامل للزاوي في العقافات القشريجه آنه عيز محدد الاقسص مكزر من مقامة لأخرى: 
ففي المقامة الأول يقول العباسي: "قال بعضهم: ساقني القدر المحتوم. والغيب المكتوم 
من أرض الأراك والبشام..."٠".‏ وفي الثانية يشير لاق إِلَى الراوي بقوله: " حكي أن بعض 
بني الآمال أصبح صفر اليدين من المال. لا يملك بنت ليلد..."7. وفي الثالثة يقول: "روي أنه كان 
بدار السلام بغداد تاجر...'!؛. وفي الرابعة: "حكي!*. وفي الخامسة "روي”17. وفي السادسة: 
حدث بعضهم قال..."!) وهذه المقامة هي أول مقامة يتغير فيها نمط السرد ولو قليلاً . ففي 
آخرها يقول: ”وقال الراوي: فلما فرغ من قوله. وما قاساه من قسوة ذلك الظالما". والمقامة 
السابعة يظهر لنا أول مرة اسم الراوي فيبدأ العباسي المقامة بقوله: "إن من عجيب الأسمار 
وغريب ما يتسامر به السمار ما حكاه قباث بن رزين اللُخمي عن نفسه وما وقع له في أسره 
وحبسهة...”ة, 

ويعود في المقامة الثامنة إِلَّى أسلوبه السابق من إغفال اسم الراوي فيقول: "ذكر أنه 
كان...'!'!. وفي التاسعة يقرب الراوي قليلاً فيقول: ”قال لي بعضهم..." 7" وقريب منه يأتي 


(1) لاطلاع أوسع عَلَى هذا الخلاف انظر: فن المقامات في الأدب العربي, للدكتور عبدالملك مرتاضء المؤسسة 
الوطنية للكتاب. الجزائر. /18١م:‏ 57/7 -474. والمنامات الأيوبية: روافد التلقي - الرؤية الفكرية - البنية 
السردية: للدكتور خالد الجديع. المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء مجلة الحكمة - جامعة مؤتة, 
الأردن: المجلد *, العدد ؟. جمادى الآخرة 758غاه تموز /1١٠1م:17-/ا1].‏ 

(؟) المقامات العشرق ؟/أ. 

(؟) المصدر السابق 5 /أ. 

(؛) المصدر السابق 1/17. 

(4) المصدر السابق ق ؟/ب. 

(1) المصدر السابق ؟1/1. 

(0) المصدر السابق ق 5١/أ.‏ 

(8) المصدر السابق:ق 2١/أ.‏ 

(9) المصدر السابق ق 1/١5‏ 

.أ/١18 المصدر السابق ق‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق ق /١14‏ ب. 


السياق مبهماً الراوي في المقامة العاشرة حيث يقول: "حدثني رجل من أعيان البصرة. قد 
حباه الله توفيقه ونصره...07. 

والراوي عنده يروي المقامة دون الظهور داخلها أو المشاركة في أحداثها في أكثر مقاماته. 
وأحياناً يذكر به عبدالرحيم العباسي. لثلا يطول الفاصل على القارى. فيشير إليه بدون أدنى 
محاولة لتقريبه كما ظهر قبل قليل عند الإشارة إِلَى ذلك في المقامة السادسة!". 

ومن المقامات القليلة التي شارك الراوي في بعض أحدائها المقامة الأولى. فالراوي يرى أحد 
الشحاذين. وعليه من دلائل الحرمان والفقر ما عليه في ليلة شاتية. وجميع المعطيات والأدلة 
تشير إِلَى ضعفه. وذلته. وتوحي بصدقه. فتبرز لنا فراسة الراوي. فيشك في الشحاذ. وتنتهي 
المقامة بتصديق حدسه وفراسته. بعد متابعته والدخول إِلَى داره. وسماع قصته وأخباره. 
يقول العباسي مصوراً بعض ما قام به الراوي: "فأكلت معه أكل من أرهقه الحياء. وأوثقه 
الاستحياء. لعلمي بوخامة تلك المرابع. ولم يكن معنا ثالث ولا رابع وحين استوفينا ما قُدر 
وقضي. وأعجب بموافقتي ورضي. سألته أن يُريني من حيله وعجائب عمله ما أوثره عنه 
وأنقله. وأتعقله منه وأعقله. فقال: صل غداً في المسجد الجامع. وتأمل ما يقع من المعامع, 
فإنك تشهد من العجب ما لم يأت مثله في رجب. فبكرت بكور الغراب...""). ونلحظ هنا 
محاولة الراوي وصمه لما فعله البطل ب"وخامة” وهوهنا يحاول أن يقف موقفاً أخلاقياً من تلك 
الحيل والطريقة التي احتال بها ذلك المكدي. وتكرر هذا الموقف من الراوي في هذه المقامة, 
وذلك في آخرهاء حيث حاول أن يكون بعيداً عن مشاركة البطل في ما جناه من أموال عن 
طريق الخداع بعد أن انثالت على المكدي الأموال والنفائس من جماعة المسجد. فقال: 
"وأخرج تلك الأقطة بعينهاء وجوهرها ولُجينها. وعرّض علي ما استجداه. وما ظفرت به يداه 
فإذا هويفوق الحصر والإحصاءء ويعجز العد والاستقصاء. وعرض لي منه بنصيب. فآليت ألا أنال 
منه ولا أصيب. وعجبت من هذا التغريب والترتيب الغريب. فقال لي: لا تعجب لما رأيت..."!4. 

والزمان والمكان بكونهما ركنين في بناء القصة قد أولاهما عبدالرحيم العباسي داخل 
مقاماته عناية لا بأس بهاء ولاسيما الزمان الخارجي. فهناك مقامات ربط العباسي أحداثها 


)١(‏ المصدر السابق ق ٠١‏ /ب. 

(؟] المصدر السابق ق .]1/١92‏ 

(*) المصدر السابق ق 2/أ. 

(؛) المصدر السابق ق 4 / ب -1 /أ. 


مجلة العلوم العربية 


بوقائع زمانية. فالمقامة الخامسة أوحى وصف الراوي ما مر به البطل من نقلات مفاجئة من 
حياته. بأن أشار إِلَى أنه وصل إِلَى بغداد والحاكم آنذاك أبو جعفر المنصور. فيقول: ”ثم إنه 
أفاق بعض الإفاقة وهو على غاية من الفاقة. فأشير إليه بقصد بغداد دار السلام. فرآه من سديد 
الكلام: فوجه إليها مسراه. وواصل نحوها سراه. وكان إذ ذاك في ريعان الشباب... وجباه 
الملوك في إثرها تعفرء بدولة بانيها الخليفة المنصور أبي جعفر.."1. 

والمقامة السابعة صرح البطل - حينما روى بنفسه للراوي - بزمن وقوع الأحداث التي 
كونت سرد المقامة قائلاً: "ما حاكاه قباث بن رزين اللخمي عن نفسه. وما وقع له في أسره 
وحبسه. قال: أسرت في خلافة معاوية عند كلاب الروم العاوية...”1. 

وأكثر مقاماته وقعت في زمن محايد لا يمكن تلمس معالمه أو الإفادة منه في لملمة شيء 
من الأحداث أو الاحتفاظ ببعض المؤثرات التاريخية التي يحملها الحد الزمني المهم لفهم أي 
حدث. بل إن هناك أحداثاً في بعض مقامات عبدالرحيم العباسي حدثت في زمن خرافي 
مرافق لحدث خرافي؛ لا يمكن أن يكون محدوداً في الزمن العادي. ولكنه لا يسيطر على كل 
أجزاء المقامة وإنما تحمله بعض مواقفها الزمنية. وأحدائثها الجزئية. ومن ذلك مثلاً 
المقامتان الرابعة والسابعة اللتان تتحدثان عن أحداث خرافية تحدث داخل المقبرة. 
ويحكي فيها البطل ما حصل له من وقائع تروي خرافة متخيلة. لايمكن أن تقع زمانياً وإنما 
هي متخيل ذهني من قبل الراويء وقبل ذلك في ذهن عبدالرحيم العباسي, والزمن لا يمكن له 
أن يستوعبها أو يؤطرها. 

أما المكان فقد كان أكثر بروزاً في سائر مقامات عبدالرحيم العباسي. وبروز المكان في 
مقاماته أخذ أشكالاً عدة. وليس بالضرورة أن يكون عنوان المقامة محدداً المكان حتى يقال 
إن المقامات قد تحدد المكان فيهاء فقد أشار أحد الباحثين إِلَى أن العباسي لم يضع أسماء 
ألبتة لمقاماته!". وإن كان هذا صحيحاً في ظاهر الأمر. لكن العباسي قد أشار في كل مقامة 
إِلَى مكان حدوثهاء فالمقامة الأولى دارت أحداثها في بلاد الشام. وهذا يظهر من أول سطر 
في المقامة. يقول العباسي: “قال بعضهم: ساقني القدر المحتوم. والغيب المكتوم. من 


)١(‏ المصدر السابق ق ١1١‏ / ب. 
(؟) المصدر السابق ق .1/١5‏ 


(0419ه) 


أرض الأراك والبشام إِلَى أن حللت بالشام. فأقمت بها مدة مديدة.../'. ويرافق هذا الشكل 
سائر المقامات, فالثالثة جاء فيها: "روي أنه كان بدار السلام بغداد تاجر..."9. وفي المقامة 
الرابعة يقول: "حكي أنه كان رجل من تجار البصرة. قد وضع الزمان عنه إصره..."!". 
والخامسة يبدأها بقوله: ”روي أنه كان بحمص الشام شاب كثير الوقار والاحتشام... "17. 

وبعد المقامة الخامسة نلمح ظاهرة جديدة تمثلت في تهميشات المؤلف بجوار أول سطر 
من كل مقامة بذكر المكان الذي حدثت فيه. فالمقامة السادسة التي بدأها العباسي بقوله: 
"حدث بعضهم قال: كان في جواري بواسط شاب حسن ذو بلاغة ولسن.."07. كان 
التهميش ب "الواسطية”. فهل هذا هو عنوانها عند كتابتهاء أو أنه استدراك من المؤلف بعد 
ذلك احتفاء بالعنوان المكاني. ومسايرة لكثير من المقاميين الذين احتفوا بعنونة مقاماتهم 
سواء مكانياً أو زمانياً أو بوصلها بحدث من أحداثها عن طريق العنونة به(). 

وقد حاول العباسي في كثير من مقاماته وصف المكان بتفصيلاته. محاولاً إعطاء المكان 
حضوره الفاعل في تقريب المشهد. ودعم متابعة الأحداث. فمن ذلك وصف العباسي لرحلة 
البطل في المقامة العاشرة قائلاً: "وكان من قضاء الله المحتوم. وسرّ غيبه المكتوم أن قوى 
في عقله الرصين السفر إِلَى الهند أو الصين لنفوذ الأقدار وما يجري به الفلك المدار. فشحن 
الفلك بأنواع التجارة. وفارق وطنه ووجاره. وركب تبج البحر الزخار بعد أن استجار 
واستخار. واستمر به السير والريح رخاء. والوقت رخاء. والأمواج تحمل الفلك وتضعه. والهواء 
يخفضه ويرفعه إِلَى أن قربوا من بر مدن الهند المعهودة. وأجل أقاليمه المشهودة...” "). وعندما 
دخل البطل المدينة الهندية المقصودة كان للمكان حضوره. فأخذ الراوي يصفه بكل 
تفصيلاته. مصوراً أثره علَى نفسية البطلء فقال: ”"فأخذ يتخلل سكك المدينة. ويتعجب من 
محاسنها المستبينة. ووضوح قدمهاء ورسوخ قدمهاء وبهجتها وانفراجهاء وسمو قللها 


)١(‏ المقامات العشر: ق 4 /أ. 

(؟) المصدر السابق ق 7 /أ. 

(؟) المصدر السابق ق 9/ب. 

(غ) المصدر السابق ق ؟١/‏ ب. 

(4) المصدر السابق ق .1/١5‏ 

(1) وكذلتك فعل العباسي في المقامات التالية: فالمقامة الثامنة سماها “البغدادية”” المقامات العشر.ق 18/أ., 

والمقامة التاسعة (المصدر السابق ق /١9‏ ب). سمّاها "القسطنطينية”. 

(/ا) المصدر السابق ق ١5/أ.‏ 


مجلة العلوم العربية 


وأبراجهاء ورونق رياضهاء وتذلل الهموم لفرجها وارتياضهاء واتساع جنباتها وأفنائها... 
وإيناع حدائقها المجددات. وإحرام حجيج الأنس من ذلك الميقات..."11, 

ولا أريد الاسترسال كثيراً في بيان ما قام به تنوع المكان من وظائف مهمة في مقامات 
العباسي من قيادتها إِلَى النجاح. وتغيير المشاهد الذي يضفي حيوية على المقامة. ويشي 
بحركية واضحة. فمقامته الأولى -مثلاً- تعددت فيها اللقطات المتصلة بالمكان من منزل 
الراوي إِلَى الشارع الذي قضى فيه الشحاذ سحابة يومه إِلَى قصره ثم بعد ذلك المسجد. ثم 
العودة إِلَّى قصر الشحاذ المحتال مرة أخرى!". 

والحدث في مقامات العباسي كثيراً ما كان منبع الإثارة فيهاء والمسيطر على روحهاء ولم 
تكن مقاماته سائرة على نهج واحد في أحداثهاء وطريقة عرضها. وتفاعل الشخوص فيها. 
فالحدث وإن جاء في أكثر المقامات ممكن الوقوع كما هو الحال في المقامتين الأولى 
والعاشرة مثلاً. فإنه قد جاء - أي الحدث - في بعضها محض خيال. أراد العباسي إقناعنا به 
من خلال حشد الدلائل عليه كما هو الحال في بعض أحداث المقامتين الرابعة والسابعة, 
حيث يذكر أنْ البطل يعيش داخل مقبرة فترة طويلة من الزمن - غير واضحة المعالم - 
تنفيذاً لاعتقاد أهل البلاد التي حل بها - في الرابعة ” الهند” وفي السابعة "بلاد الروم” - وهو أن 
يدفن الحي مع قرينه وشريكه في عش الزوجية بعد وفاته. وتتوالى الأحداث الصغيرة داخل 
الحدث الكبير إِلَّى أن يجد البطل مخرجاً من تلك المقبرة وإن كانت طريقة الخروج من 
المقبرة في المقامة السابعة يمكن وقوعها عقلاً بخلاف المقامة الرابعة التي يقول فيها: 
"فبينا هم كذلك إذ رأيا في صدور الناووس سراجين يقدان. فجلسا من الخوف يرعدان ثم 
سمعا صوت عظام تقضم. وتفض عرى التثامها وتفصم. فعلما أنه وحش توصل إِلَى هذا 
السرداب. وأيقنا من الفرج بالاقتراب, فقاما يتبعانه ويخوفانه ويروعانه إِلَى أن وصل إِلَى شقي 
منه دخلء. وخرج منه هارباً ولم يخلء فجاءا إليه فتأملاه. وتحقق ما ترجياه من الخلاص 
وأملاه...'!". فالعباسي أراد إنهاء الحدث هنا بطريقة غير مقنعة. أهم شيء لديه هو إخراج 
البطل وزوجة الملك من القبر بأي طريقة. 


له المصدر السابق: الورقة نفسها. 
(؟) انظر: المصدر السابق ق 4 /1/5-1. 
(؟) انظر المقامات العشر"المقامة الرابعة” ق ؟1/أ. 


وهناك مقامات بُني الحدث فيها عَلَى محض الصدفة كما هو الحال في المقامة السادسة 
التي يخرج فيها البطل من منزله ليلة ولادة زوجته ويغادر المدينة هارباً بعد أن لم يستطع أن 
يقدم لزوجته طعاماً يخفف عنها ألم الولادة والبرد والجوع. حيث مال به السير إِلَى زقاق 
طويل في صدره باب مفتوح. فلما دخله وجد رجلاً يصنع طعاماً تعرف عليه ثم توالت الأحداث 
بشكل مفاجى إِلَى أن جاء رجل يحمل كيساً فيه أموال. وحدث نزاع بين الرجلين (الطباخ 
وحامل الكيس) أدى إِلَى قتل أحدهماء ثم اغتنم البطل الفرصة وسرق الكيس. وجاءه 
السعد. وحل بساحته الغنى!". 

وأحياناً لايستطيع العباسي متابعة الحدث في المقامة, أو إتمام روح الإثارة المتوقعة, فيأتي 
الحدث بارداً. ولا سيما في إنهاء الحكاية بطريقة غير متوقعة. بل وعفوية كما هو الحال في 
المقامة الثانية. حيث كان المتوقع أن يثير عثور الرجل على المال في قصر والد زوجته 
شكوكهاء ويدعوها للوقوف منه موقفاً عدائياً بعد أن خدعها لسنوات طويلة. يأتي الحدث 
وإتمام المقامة بشكل غير متوقع: إذ ترضى الزوجة: وتوافق على ما حدث - وهذه طريقة 
العباسي إذ يحاول دائماً أن يختم مقامته بانتصار الخير. وحدوث ما يقود إِلَى الرضا والنجاح -, 
فيقول في ختام تلك المقامة: ”"وفتحا ما كان هناك من الأزيار. فإذا هي مملوءة من الذهب 
الوافي العيار. ووجد في بعضها رقعة مختومة. تدل على حكمة مكتومة. ففتحاها. فإذا هي 
محتوية على عدة تلك النقود. وفيها اسم أبيها المفقود. فتزايد الفرح. وتزايل الترح. وزادا 
ارتياحاً وانتعاشاً وارتفقا بذلك مدة ما عاشا إِلَى أن فرق بينهما الموت. وعمهما الفقد 
والفوت”. 

وإن كان العباسي هنا قد أخفق - في نظري - في إتمام الإثارة. فإنه قد نجح في المقامة 
العاشرة على الرغم من استدعائه للحدث الرئيس فيها من حكاية مشغهورة أوردها 
الجاحظ في "البخلاء". ولكن العباسي نجح هنا في تغيير بنية الحدث من خلال التغيير غير 
المتوقع للنهاية والخاتمة. 

فقد أورد الجاحظ في البخلاء قصة التاجر المروزي الذي كان يحج كل عام. ويمر في 
طريقه بالعراق على تاجر عراقي. فكان هذا العراقي يكرمه ويستضيفه في طريقي الذهاب 


.أ/١0‎ - انظر: المصدر السابق ق ؟١/ ب‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ق 7 /أ.‎ 


مجلة العلوم العربية 


والعودة. وكان المروزي كثيرا ما يقول له إنه يتمنى منه أن يزور خراسان ولو مرة واحدة ليرد 
له الجميل. ويشكره على معروفه المتكرر. وتدور الأحداث فيسافر العراقي يوماً إِلَى مرو, 
وكان مما هون عليه الذهاب مكان صديقه التاجر هناك. ولكن لما دخل العراقي مرو وبعد 
وصوله إِلَى صديقه أنكر هذا الأخير معرفته. وحاول العراقي بشتى الوسائل التعريف بنفسه. 
فنزع العمامة والقلنسوة والجبة ظناً منه أن هذه الملابس قد غيرت شكله. ولكن تبين له أن 
هذا المروزي لا يريد أصلاً- لبخله - أن يعرفه. يقول الجاحظ: "وعلم المروزي أنه لم يبق شيء 
يتعلق به المتغافل والمتجاهل. قال: لو خرجت من جلدك لم أعرفك”7, 

هذا الحدث استغله عبدالرحيم العباسي في بناء الحكاية. التي تدور أحداثها حول تاجر من 
أعيان البصرة حسن الأخلاق عزم على السفر إِلَى الهندد فشحن سفينته بأنواع التجارة, 
وركب البحرء ولما كان في منتصف الطريق هاجت عليهم الريح فأغرقت سفينتهم. وتعلق 
هو بلوح خشبي من ألواح السفينة قاده إِلَى الشاطئ فقيراً لا يملك فتيلاً ولا نقيراً فدخل إِلَى 
المدينة الواقعة على ذلك الشاطى. وهو يفكر في حاله وما إليه استحال: فإذا به أمام دار 
جميلة: وعلَى بابها رجل نبيل تدل ملامحه على علوهمته وكريم طبعه فتعرف عليه. وسأله 
عن حاله فقص عليه التاجر البصري القصة. فتألم الرجل الهندي لحاله. وواساه بما حضر لديه 
من المال. وأفرد له داراً متصلة بداره. وعاش في كنفه مدة طويلة ثم إنه تشوق للعودة إِلَى 
وطنه ففجأه التاجر الهندي بالسماح له بالعودة وإكرامه بأن أعطاه سفينة كاملة محملة 
بالبضائع والعبيد هدية له. فعاد البصري إِلَى البصرة والتقى بأهله بعد أن أيسوا من عودته. 

ودارت الأيام على التاجر الهندي حيث غضب عليه ملك قطره. وسلب منه كل أملاكه 
وأمواله. فعاد فقيراً بعد غنى. فخرج من المدينة خائفاً يترقب. وما زال يتنقل من مكان إِلَى 
مكان إِلَى أن دخل البصرة. فلما دخلها أيقن بالفرج لمكان صديقه التاجر البصري. وتدور 
الأحداث التي تصف مشهد اللقاء بين الرجلين, ”"فأوقع الله بصره عليه وهو جالس في حانوت 
رحب الفناء. عالي البناء. مملوءِ من الأمتعة الثمينة... وفي خدمته غلمان... فتراءى له فلم يعره 
طرفاً وأراه نكراً لا عرفاً فقال: لعله ما حقق معرفتي ولا أثبت صفتي. فتراءى له من غير ذلك 
الجانب وهو يحيد عنه ويجانب. فقال: لعل بعد العهد بالائتلاف أوجب هذا الصد والإخلاف. 


)١(‏ البخلاء. للجاحظ؛ ضبطه وشرحة وصححه أحمد العوامري وعلي الجارم. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
لمءناه -1484ام: 07 -14, 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (؟1 1ه ) 


فوقف أمامه راجياً ذمامهه فتشاغل عنه بغيره. وأيأسه من بره وخيره. فولى عنه ورجع بعد 
أن حوقل واسترجع نادماً علّى وضع الجميل في غير محله..."1. 

إن هذا الموضع من المقامة هو الذي تتقاطع فيه مع قصة الجاحظ في بخلائه والجاحظ 
أنهى قصته بلوم التاجر العراقي نفسه على وضعه الجميل في غير موضعه مع التاجر المروزي. 
ولكن هل تنتهي الحكاية هنا عند عبد الرحيم العباسي؟ لقد استطاع العباسي أن يغير من 
نبط الحدث هنا في مقاماته. وينجح في توظيف الحوار بين النصوص . حيث أخذ التاجر 
الهندي يتحدث مع نفسه عن سبب صنيع هذا التاجر البصري معه. وقاده الطريق وهو يفكر 
إلى مسجد. فدخله. وبينما هو غارق في تفكيره دخلت عليه المسجد امرأة. طالبة منه - إن 
كان يحسن القراءة - أن يأتي إِلَى منزلها ليقرأ القرآن في دارهم ليفوز بأجري الدنيا والآخرة. 
فلما قرأ في منزلهم أكرموه غاية الإكرام. وقدموا له لذيذ الشراب والطعام. وأعطته المرأة 
داراً ييسكنها حتى يفرج الله حاله. ثم عرضت عليه في اليوم التالي الزواج بابنتها؛ لما رأت 
عليه من الخير والصلاح. فأخبرها أنه لا يملك مالاً يقدمه مهراً لابنتها. فقالت له: المال موجود. 
ودفعت ألف دينار وثياباً فاخرة. ثم تم الزواج. وأعطته المرأة بعد ذلك بضائع كثيرة يتاجر 
بهاء فشكر هذا الصنيع منهاء قال العباسي واصفاً ما آل إليه من بضائع وأموال حصلها من 
تلك المرأة وابنتها: "وعينوا له حواصل نقلت تلك الأموال إليهاء ثم وضعوا وثيق الأقفال 
عليها. وسلموه مفاتيح تلك الأقفال. فكانت له كالغنائم والأنفال. وعمل دفتراً لذلك المال 
وحسبه بالتفصيل والإجمال. فإذا هو يزيد علَى ما ذهب إليه من أمواله المنهوبة. فرأى ذلك 
نعماً من الله موهوبة. ودخل إلى داره فرحاً.... وعندما فرغ من العشاء. وصلى فرض العشاء 
إذا هو بباب صغير فتح من جانب الدار. ودخل منه رجل جليل المقدارء فقام إليه حرمه 
متعجلين وهرولوا نحوه معظمين ومبجلين. فحقق النظر فيه. وإذا به ضيفه الذي أظهر له 
تجافيهه فقام إليه مقبلاً وعائقه مقبلاً...'!'. 

إن ذلك المشهد تغيير لسياق حكاية الجاحظ في بخلائه. فهنا العباسي جعل التاجر 
البصري يجازي التاجر الهندي بإكرام أكثر من إكرامه. ويرد له جميل فعله بوفاء عجيب. 
حتى وإن أظهر له عدم معرفته به لما جاءه في السوق أول وهلة. وقد علل له التاجر البصري 


1 المقامات العشر: ق "١‏ /ب. 
(؟) المصدر السابق 55 /أ. 
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السبب الذي دعاه لإنكار معرفته لما دخل عليه السوق بتعليل عجيب. حيث قال: "يا أخي. 
إني لم أعرض عنك حين رأيتك لجفوة: فلا تعذها علي هفوة: ولكني ما أحببت أن أراك إل 
عَلَى حالتك المعهودة. وهيئتك الحسنة المشهودة. فأرسلت وراك من عرف مثواك 
والمكان الذي آواك. ووجهت إليك الوالدة ففعلت ما فعلت, وقد التهبت نار أشواقي إليك 
واشتعلت. وصبرت نفسي عن لقائك إِلَى أن عدت إِلَى سموك وارتقائك. وهذه الدارٌ بما فيها 
من قوادمها إِلَّى خوافيها وتلك الأموال والأعلاق التي وضعت عليها الأغلاق ملك لك... ولا 
أقول ني وفيت بعض حقوقك ولا خرجت بهذا اليرّمن عقوقك لأنَّكّ ابتدأت بالجميل... فأي 
فعل لفعلك يوازي؟ وأي جزاء له يجازي؟”7. 

فالعباسي هنا عزز من قيمة الوفاء ورد الجميل. منطلقاً من حكاية وضعت أصلاً في رسم 
قيمة تتضمن معاني تخالف المعاني التي طرقهاءحيث حول العباسي المشهد من بخل إِلَى 
كرم. ومن نكران للجميل إِلَى وفاءِ . وقدم نصاً جديداً أفاد فيه من الحوار مع نص الجاحظ . 

وقد نجح العباسي في المقامة العاشرة في رسم شخصية البطل. وحاول فيها كذلك أن 
يقوم بتوزيع البطولة عل أكثر من شخصية. حيث ظهرت شخصية التاجر الهندي بكل 
معالمهاء سواء الشكلية أو من خلال تحريك الأحداث. وإبراز انفعالاته النفسية وحديثه 
الداخلي المتمثل في الحوار الذاتي. حيث اتضح ذلك مثلاً حينما وصل التاجر الهندي إِلَى البصرة 
ولم يلق الحفاوة والاستقبال اللذين كان يتوقعهما من صديقه البصري. حدث نفسه بأحاديث 
وصفها العباسي قائلاً: "حوقل واسترجع نادماً على وضع الجميل في غير محلّهه سادماً على 
إخصابه ربع سعادته بعد محله. ثم يقول في نفسه: لعلّه اشتبه علي وخيلّه الفكر الفاسد إلي. 
ثم يرجع إِلَى حسنه ويقول: إنْه هو وإعراضه بعكس الطلع إِلَى خوافيه”!". 

ويأتي الحوار في مقامات عبد الرحيم العباسي ضمن دائرة السرد. وليس مفصولاً عنها. 
فيكون الحوار - كما هو الحال في مقامته الأولى - بحضور الراوي. فيظهر كثيراً: فقال 
وقلت. أو حكيى. وما شابه ذلك وأغلب الحوارات في مقاماته قصيرة. تظهر في فقرات 
يسيرة ثم يتوقف الحوار لتعود القيادة للراوي أو السارد. مثلما جاء في المقامة السابعة التي 
دارت أحدائها في بلاد الروم بين الرجل المسلم وبطارقة النصارى". فالحوار في تلك 


)١(‏ المصدر السابق: الورقة نفسها. 
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المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي (117ه ) 


المقامة وفي غيرها من المقامات ارتقى بالأحداث. وصعد من العمل الدرامي في كثير منهاء 
كما أنه كشف عن بعض مغاليق الشخصية فيهاء وكان ذا أثر في فك بعض الطلاسم التي 
لم يستطع الراوي معرفتها أو الإحاطة بهاء ومن ذلك قول الراوي في المقامة الأولى مخاطباً . 
البطل: "يُريني من حيله. وعجائب عمله ما أوثره عنه وأنقله وأتعقله منه وأعقله”!. فكان 
الرد من المكدي (البطل) على الراوي: "فقال: صل غداً في المسجد الجامع: وتأمل ما يقع من 
المعامع"!". 

وبعد فالعباسي قدم مقاماته في أسلوب قصصي جذاب قائم على أدوات القص من حبكة 
وأحداث وشخصيات وحسن عرض وجمال تناول. ومفاجآت جاءت في أثناء عرضها. وقد 
نهج في مقاماته أسلوب السجع وبعض المحسنات. كما هو الشأن في سائر المقامات, 
ولكنه استطاع ببراعته وتمكنه من فنه النفاذ مما وقع فيه كثيرون من تكلف وصنعة لا 
يقبلها الذوق الرفيع واستطاع - كذلك - السيطرة على توزيع ألوان البديع في ثنايا الننص 
ببراعة واقتدار. 

وقيمة مقامات العباسي تبدو أيضاً في تجديده في البناء الدرامي للمقامة. وعدم وقوعه في 
أسر الصنعة التي سار عليها كثير من المقاميين المتقدمين. وخروجه من نطاق الكدية التي 
أراد إظهار قدرته عليهاء فبدأ بها مقاماته. ثم تركها في المقامات التسع التالية. 

وتمكن العباسي من الولوج إِلَّى مجتمع المقامة التي يتناولها. فاستطاعت المقامة أن تلج 
بنا مجتمع الناس: وجعلتنا نشاهد حركتهم وتفاعل بعضهم مع بعض في الشارع 
والمسجد والأسواق والأندية. والشخوص المختلفة من شحاذين وخطباء وتجار وملوك 
وعمال مقابر وملاحين وطهاة وغيرهم. 

وصورت مقاماته كذلك حواراتهم ومجادلاتهم ودواخل ذواتهم وما يعتلج فيها من امال 
وأمان وصراعات نفسية: وما يتردد فيها من طموح ووجل وخوف وإقدام. وإحساس بفقر أو 
بطر. وحقد أو حسد. وانتقام ومكافأة ووفاء. 

وبهذا فمقامات عبد الرحيم العباسي جدير أن يحتفل بهاء وأن يلتفت إليهاء وأن تنشر على 
المتأدبين» وأن تتناولها أيدي الدارسين بالتحليل والنقد. ففيها كثير من مداخل السرد الأدبي, 
لا سيما الجانب اللغوي. حيث يمكن الوقوف على كثير من الظواهر اللغوية التي قد يتوصل 


)١(‏ المصدر السابق ق ه /أ. 
ةا المصدر السابق: الورقة نفسهاء, 


. الباحث من خلالها إلى بعض ملامح البناء اللغوي في القرن العاشر الهجريء ولا سيما إن 
٠: -:‏ سسلّطت عليها بعض الأدوات النقدية الحديثة التي يمكن أن تضع بين أيدينا معجم تلك 
الفترة وما وصلت إليه المفردة من تطور دلالي وبناء تداولي. وهو ما لا يمكن الوقوف عليه في 
هذه الدراسة الموجزة المرافقة للنص المحققء إنها تحتاج إلى وقفة متأنية أرجو أن تتاح لي 
قريباً بإذن الله. 


القسم الثاني: التحقيق. 

مقدمة التحقيق: 

أ- اسم الكتاب: 

ورد في آخر المخطوط قول عبد الرحيم العباسي: "وليكن هذا آخر المقامات العشر لا ' 
برحت بثناء من أئشيتت باسمه الشريف طَيبَةَ النشر"!" وقد وردت تسمية أخرى للكتاب في 
ورقة خارجية كتبت بخط مغاير للمخطوطة جاء فيها: "هذه العشر مقامات تأليف الشيخ 
عبد الرحيم العباسي غفر الله له...'7". وكذلك جاءت صيغة ثالثة مقاربة للصيغة السابقة - 
العشر مقامات - في مقدمة المقامات, إذ قال العباسي: ” وبعد. فهذه عشرٌ مقامات أنشأها 
الفقير عبدالرحيم العباسي. برسم سيدنا ومولانا شيخ الإسلام...77. 

وقد ملت إِلَى الأخذ بتسمية الكتاب "المقامات العشر” دون أن أنظر إِلَى الصيغة الأخرى 
"العشر مقامات” لأن هذه الأخيرة كتبت في الورقة الأولى بخطٌ غير خط المؤلف. وأما صيغة 
المقدمة "فهذه عشرٌ مقامات” فقد أراد العباسي بها - في نظري - أن ينص عَلَى العدد 
فقدمه. 

وقد وافقت فيما ارتضيته من هذه التسمية فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس, 
حيث رقمت فيه المخطوطة بهذه التسمية: "المقامات العشر". وكذلك صنع الدكتور خالد 
الجديع - وهو الوحيد الذي درس هذه المقامات ضمن ما درس من مقامات مشرقية - إذ 
ارتضى التسمية نفسها "المقامات العشر. وأخذ بما ذهب إليه العباسي ونص عليه في خاتمة 
مقاماتهه حيث قال عند أول ورود لاسم الكتاب في دراسته: "أما الشيخ عبدالرحيم العباسي 
فلا يفرد لموضوع الكدية من مقاماته العشر سوى مقامة واحدة..."!4. 

وعند أول إحالة في دراسته أشار بقوله في الهامش: "المقامات العشر - مخطوطة - 
الورقة 6" ولما أراد توثيق الكتاب في ثبت المصادر والمراجع أثبته بقوله: -١5”‏ المقامات 


)١(‏ المقامات العشرق ؟3؟ /أ. 

(؟) المصدر السابق ق ١/أ.‏ 

(؟) المصدر السابق ق ١‏ /ب. 

(؛) المقامات المشرقية. د. خالد الجديع: .٠٠١‏ 
(4) المصدر السابق: ,٠١١‏ 


العشر. عبد الرحيم العباسيء المكتبة الوطنية بباريس"٠١.‏ 

ب- نسبته إلى مؤلفه: 

لم يشر أحد ممن ترجم لعبد الرحيم العباسي إِلَى أن له كتاباً مؤلفاً باسم "المقامات 
العشر” على حين أن بعض من ترجموا له أشاروا إِلَى أن له شرحاً على مقامات الحريري!", 
ولكن بالتمعن في المخطوط الموجود بين أيدينا. الموسوم ب "المقامات العشر" نجد بوناً 
شاسعاً بينه وبين مقامات الحريري سواء من حيث العدد أو المضمون. فمقامات الحريري 
خمسون وهذه عشر.ء ومضمون مقامات الحريري يختلف اختلافاً بيناً عن هذه المقامات 
العشر. ولم يأت في أثناء مقامات العباسي أي إشارة إِلَّى الحريري ومقاماته من قريب أو من 

وبتأمل المخطوط الموجود بين أيدينا نجد أن هناك عدداً من الأدلة تثبت صحة نسبة هذه 
المقامات إلى عبد الرحيم العباسيء أبرزها إشارته في مقدمة المخطوط - الذي كتبه بخط 
يده - إِلَى أن هذا الكتاب من تأليفهه حيث قال: "فهذه عشر مقامات أنشأها الفقير 
عبدالرحيم العباسي» برسم سيدنا ومولانا شيخ الإسلام. مفتي الأنام. نخبة الدهر, مجتهد 
العصر. سعدي جلبي, أمتع الله الوجود بوجوده”7". 

وهناك أدلة على أن هذا المخطوط قد كتبه عبد الرحيم العباسي بخطه. أهمها أنه كتب 
بخطه عدداً من مؤلفاته. وأشار إِلَّى ذلك في خواتيمهاء ومنها كتابه "أنفع الوسائل إِلَى أبدع 
الرسائل” الذي حققه الدكتور عبد الرازق حويزي. 

وتوجد منه نسخ كثيرة مخطوطة. إحداها نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية برقم 
(5917 أدب)!؛). كتبت بخط العباسي كما ورد في آخرهاء وهو الخط نفسه الذي كتبت به 
مخطوطة "المقامات العشر” الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس. وفي كتاب "الأعلام" 
للزركلي أنموذج من خط عبد الرحيم العباسي الذي كتبت به مخطوطة "أنفع الوسائل” 


.145 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) انظر: هدية العارفين, أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ لإسماعيل البغدادي. دار إحياء التراث. بيروت,. لبنان, 
مصورة من طبعة وكالة المعارف الحلبية, باسطنبول. تركياء ١54١م 7/1١‏ 2. ومعجم المؤلفينء تراجم 
مصنفي الكتب العربية. لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى ببيروت. د.ت, ١7/42‏ 2. 

(؟) المقامات العشر لعبد الرحيم العباسي ق ” /ب. 

(؟) وانظر: فهرس دار الكتب 58/7 ”أنفع الوسائل”. 


المقامات العشرء لعبدالرحيم العباسي [59وم) 


المحفوظة بدار الكتب المصرية!. لمن أراد الاطلاع والمقارنة. 

وإذا كان دارسو العربية. ومؤلفو كتب التراجم قد اتفقوا علّى صحة نسبة كتاب "معاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص" إلى عبد الرحيم العباسي. فإن هذا الكتاب يحمل من 
الدلائل ما يؤكد صحة نسبة "المقامات العشر" إليه. ولعل أبرزها تلك المقدمة التي قدم بها 
كتاب "معاهد التنصيص” فهي تسير على الأسلوب نفسه الذي قدم به ”المقامات العشر", 
ولم يكن إهداء الكتاب بعيداً عن ذلك التوافق. حيث أهدى الكتابين لشخص واحد - كان 
له فضل كبير عليه - هو سعدي جلبي. 

ففي مقدمة كتاب معاهد التنصيص يقول متحدثاً عن أثر سعدي جلبي على الحياة الثقافية 
في القسطنطينية: "وكان من أعظم خبايا السعد. وعطايا الجد. أن شملته العناية. وحفته 
الرعاية.بنظر فرد الدهر. وواحد العصر.ءوبكر عطارد... العالم العلامة. والحبر الفهامة. سيدنا 
ومولانا سعدي قاضي القضاة بتخت الملك قسطنطينية العظمى. فهو مولى تنخفض همم 
الأقوال عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ويقصر جهد الوصف عن أيسر فواضله ومساعيه... 
مجمع الأدباء وحلبة الشعراء. ذوهمة مقصورة على مجد يشيده. وإنعام يجدده..."1". 

وفي مقدمة كتاب "المقامات العشر” يقول: ”وبعد. فهذه عشر مقامات أنشأها الفقير عبد 
الرحيم العباسي. برسم سيدنا ومولانا شيخ الإسلام. مفتي الأنام. نخبة الدهر. مجتهد 
العصر. سعدي جلبي, أمتع الله الوجود بوجوده. وأفاض على العالمين بركة فضله وجوده”77. 

وقال في مقدمة كتاب ”معاهد التنصيص” موضحاً احتفاء سعدي جلبي بالكتاب: "وكان من 
جملة دواعي السعد. وبواعث الجد. أن شمل هذا التأليف نظره الشريف. حين وصل إِلَى 
حضرة مجده المنيف. فأظهر به إعجاباً رفع من مقامه. ونصب فوق متن المجرة خوافق 
أعلامه. جرياً على عادته النفئيسة في جبر القلوب. وستر العيوب. فحين طرق السمع. خبر 
استحسانه لذلك الجمع. أحب الفقير أن يخدم حضرته العلية. وسذته السنية بنسخة 
منه..” !1 


ولما قدم كتابه "المقامات العشر أعاد المعاني نفسها التي تشير إِلَى احتفاء سعدي جلبي 


.510/7 انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص, لعبد الرحيم العباسي, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .1/١‏ 
(؟] المقامات العشر: ق ؟' /ب. 

(غ) معاهد التنصيص .1/١‏ 


مرة أخرى بكتاب آخر من تأليفهه فقال عنه: "... أعملت الفكر في عمل مقامة. ولم أشعر 
بأنها ذات اعوجاج واستقامة. غير أني تجاسرت بعرضها. وما في سمائها وأرضهاء عَلَى 
حضرة فرد الوقت. مقندماً ما على الرضا أو المفت. أعني حضرة عين الأعيان. مالك أزمة 
المعاني والبديع والبيان. ذي المفاخر والمناقب والفكر الصائب. والذهن الثاقب... مولانا 
سعدي. لابرحت آيات فضله بألسن الأكوان متلوة... فحين وقع نظره الكريم عليهاء وصرف 
وجه تأمله إليهاء أظهر بها إعجاباً وجعل نداءها بستر حلمه مجاباً فكان ذلك إما لإصابة 
السهم الغرضء أو جبراً لخاطر الفقير ونصراً له عَلَى من في قلبه مرضء وبرز أمر الله تعالى أن 
ينشألها أتراب. فحينئذ أمن القلب مما به استراب. وعمل عشراً كاملة”!١.‏ 

إن علاقة التوافق والمشابهة بين هذه النصوص لا تحتاج إِلَى تحليل. فأدنى نظر سيرى أنها 
تخرج من مشكاة واحدة. وتحمل طوابع وخصائص أسلوبية وتاريخية مشتركة تدل على 
أن ثبوتية "معاهد التنصيص” لعبد الرحيم العباسي دليل قاطع - في نظري - علَى نسبة 
"المقامات العشر إليه. 

ج- وصف النسخة المخطوطة: 

بعد محاولات مضنية لم أستطع الوصول إلا إِلَى نسخة واحدة من هذا الكتاب. فقد فتشت 
كثيراً من فهارس المخطوطات المصورة من مكتبات العالم. وسألت عدداً كبيراً من 
المهتمين بالمخطوطات. وبفن المقامات. وبتراث عبد الرحيم العباسي. ولكن لم أعثر سوى 
على نسخة واحدة موجودة في المكتبة الوطنية بباريس برقم .)2١54(‏ وقد وجدت عدداً لا 
بأس به من الإشارات إِلَى نسخ من مقامات فتحت لي باب الأمل بوجود الكتاب هنا أو هناك 
ولكن بعد المراسلة والتدقيق والتأمل والتفحص تبين لي أن الكتاب المشار إليه إما أنه دخل 
خطأ في تصنيف المقامات. ولكن موضوعه لا يمت لفن المقامة الأدبي بصلة. أو أنه لمؤلف آخر 
غير عبد الرحيم العباسي. وهناك أكثر من مؤلف باسم "المقامات العشر. ولا يعرف مؤلفه. 
وهناك مؤلفات أخرى باسم "المقامات” تبين لي بعد طول ترقب وبعد التدقيق أنها لا علاقة 
لها بمقامات العباسي!". 


)١(‏ المقامات العشر ق ؟ /أ. 

(؟) فمن ذلك مثلاً النسخة الموجودة في مكتبة رئيس الكتاب في تركيا تحت رقم 171, أو المقامات 
الموجودة بمكتبة فينا الملكية تحت رقم (11.1'.11) باسم مقامات العباس. وغير ذلك مما أطلق عليه 
المتصوفة اسم “مقامات” وهو يحكي أخبار المتصوفة وأحوالهم. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (455ه ) 


أما النسخة الفريدة التي بين يدي. فهي محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس - كما 
أشرت سابقاً - برقم .')5١44(‏ ومنها مصور بالميكروفيلم في المكتبة نفسها برقم 
(12.©.8415). وعدد أوراقها (؟1؟) ثلاث وعشرون ورقة. في كل ورقة ثلاثة وثلاثون سطراً 
وكتبت بحط النسخ: والغلاف الخارجي كتب بخط آخر يخلط بين النسخ والفارسي» وجاء 

في طرة الغلاف: ”هذه العشر مقامات تأليف الشيخ عبد الرحيم العباسي غفر الله له... آمين". 

وأول المخطوطة: ” بسم الله الرحمن الرحيم مما يعمي ويصم باللّه. أما بعد حمد الله تعالى 

ذي الكبرياء والجلال...”!. 
وآخر المخطوطة: "وليكن هذا آخر المقامات العشر لا برحت بثناء من أنشتّت باسمه 

آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها أل ف آمينا 

والحمد لله وحده وصلى الله بعلن من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلّم”". 
وهي نسخة كاملة وواضحة. وسليمة من العيوب. وفي الورقة الأولى والأخيرة من 
المخطوطة ختم المكتبة الوطنية في باريس باللغة الفرنسية. وفي الورقة الأولى كتب تملك 
المكتبة للمخطوطة. بتاريخ ١6‏ أكتوبر ١184م:‏ ونصه: "بمنة من اللّه دخل بملك أفقر العباد 

وأضعفهم تقولا يوسف سيوفي !4 نيسان 5”18, 

د- منهج التحقيق: 
أوجز منهجي في تحقيق نص هذا الكتاب في الآتي: 

)١(‏ ذكرها الدكتور خالد الجديع أكثر من مرة في كتابه ”المقامات المشرقية” برقم [14٠؛).‏ وهوخطأ طباعي 
فيما أظن. انظر: المقامات المشرقية, للدكتور خالد الجديع: 59 145. 

(؟) المقامات العشر:ق ؟ /أ. 

(*) المصدر السابق ق ؟؟//. 

(4) آلت هذه المخطوطة إلى المكتبة الوطنية في باريس في 891/1١/15‏ ام, إهداء أو شراء من نقولا يوسف 
السيوفي, وهو مترجم يجيد الفرنسية. من دمشق. عمل مترجماً في القنصلية الفرنسية في دمشق. وصحب 
الأمير عبد القادر الجزائري في رحلة له إلى باريس وإستانبول, ثم استوطن بيروت عام 870!م. وعين قنصلاً 
لفرنسا في حلب والموصل وبغداد. ولما تقاعد عاد إلى لبنان وأقام في بعبدا إلى أن توفي عام 114اه الموافق 
عام ٠١‏ 9١م,‏ وكانت ولادته عام 2١‏ ؟١اه‏ / 8 85ام. وله مقالات بالفرنسية نشرت في المجلة الأسيوية في 
باريس. (الاعلام: 8 /41). ولمزيد من المعلومات عنه ينظر معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوس ف إليان 


سركيس: ص ٠١8‏ ومعجم المؤلفين: ,١11/11‏ 
(4) المقامات العشر١/ب.‏ 


-١‏ حاولت إخراج نص المقامات العشر كما أراده عبد الرحيم العباسي. وبذلت الوسع 
في ذلك. 

؟- كتبت النص وفاق قواعد الإملاء. ولم أساير المؤلف في طريقته الكتابية التي هي 
طريقة العصر الذي كان فيه. ومن ذلك مثلاً: 

لجوؤه إِلَى حذف الهمزة إذا جاءت في آخر الكلام مثل: الوزراء والثلاثا. وهو يثبتها إذا جاء 
بعدها إضافة مثل: أعداء الدين. واعتداء الأمين وأحياناً لا يثبتها.... وقد أصلحت ذلك. أما إذا 
كان تسهيل الهمزة يهدف إِلَى تحقيق منهجه في التزام السجع. ومراعاة تناسب رؤوس 
الجمل والعبارات. وإضفاء الجمال على مقاطع الكلام فد تركته دون تعديل. 

وكذلك قلبه الهمزة ياء إذا جاءت في وسط الكلمة مثل: أعدايهم. طاير. وعايب. ومثله 
وضع نقطتين تحت الألف المقصورة مثل: 

القي بدلاً من ألقى. اعتدي بدلاً من اعتدى. وجري بدلاً من جرى. وكذلك كتابته الهاء بتاء 
مربوطة. والعكس كتابته لكلمات تنتهي بتاء مربوطة بالهاء. وغير ذلك مما هو شائع في 
كتابة القرن العاشر الهجري الذي عاش فيه العباسي. ولم أشأ أن أشير إِلَى تلك الكلمات 
المعدلة في الهوامش؛ لكثرتهاء وخوفاً من إتقال الهوامش بها. 

؟- أدخلت في النص بعض التهميشات التي وردت مرافقة للمقامات الأربع الأخيرة. وتدل 
علَى المكان الذي حدثت فيه. 

؟- استعنت ببعض الرموز والإشارات المتعارف عليها بين المحققين؛ لا سيما القوسين 
المعكوفين لإضافة كلمة من المحقق داخل النص الأصلي لا يستقيم السياق أو يكتمل 
المعنى إلابها. 

وكذلك أثبت أرقام أوراق المخطوط في الشامش الأيسر من النص المحقق لأنه يدل عَلَى 
مواضع بداية الورقات ونهايتهاء وهو ترقيم يصاحب النص المحقق سواء أطبع الكتاب 
مستقلاً أوضمن أبحاث أخرى في مجلة علمية محكمة. مما يسهل الإحالة إِلّى الورقة الأصلية 
في هذه الحالة. 

4- عزوت النصوص الشعرية الواردة في المخطوط إِلَى أصحابهاء علماً أن أكثر الشعر 
الوارد في المقامات من نظم المؤلف نفسه. وكتبت أبيات الشعر على هيئاتها المألوفة في 
الكتابة من حيث الفصل بين الشطرين. وقد كتب المؤلف كثيراً من الأبيات بطريقة توحي 


المقامات العشرء لعبدالرحيم العباسي (19قه) 


أنها نثر, إذ كان يورد الشعر ضمن سياق الحديث دون فصله عن النثر. على أنه كثيراً ما يشير 
إليه مقدماً بقوله: "شعر. وما كتبه العباسي من شعر بطريقة كتابة الشعر المعهودة في أول 
السطر, فإنه لا يشير إليه بقوله: "شعر". 

1- شرحت عدداً من الكلمات الغامضة. محاولاً تقريب النص إِلَى القارى. على أن هناك 
عدداً من الكلمات كانت غامضة في ذاتهاء ولكن السياق يشرحها ويقربها -فيما أظن- 


فتركتها دون شرح. 
'- قمت بتخريج الأمثال الواردة. وعرفت بالأعلام غير المشهورين وهم قلة. 


بخ ايخ 


لياه 5 8 

. 29 3 : 

ا 8 #2 

اي 5 
_ 35 « ا 

ا 7 6 9 5 

.- 8 5 1 
0 : 


. ١ 
. 1 0 . 8 لديل لا‎ 
0 1 8 - وو 8د ع 6 مام ى +ع‎ 5 8 
4 “د 5 ذا‎ 
0 3 2 م‎ 1 
ل‎ 
14 : 1 
1 5 7 * 9 3 
# عد‎ 5 +. 2 
3 د 3 - 5 0 ا‎ 
1 يي ا ا اك ”م‎ ٠ 
1 : امد 0 بن ا‎ . 
2 ا 3 ا‎ 


"1 


٠: 5‏ 
1 َك 
3 5 ند يدك 
9 ف : يذ 2# 
١‏ اي 
اداه ألناسفة كر و 


صورة صفحة غلاف المخطوط 


المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي (019هم) 


7 : ار 3 ادق 2 12 ا ف 39 0-1 
<٠ 7‏ > اماراطوونال< 0 ا ّ : 
8 وطيت تووم د و لمتضرت عن تلق .هد 
ادع سكاو فاده عبان الليم الي جر ل عه الزملن مطبوجعلالئر المي ٠‏ 
زالالقلى بم مشخو وا 0 0 الصيددة 
لاض اب نل دواع لاف ياب 3-56 
ارا سيمعريتها لوص ريه وبحز يح عفعنين مدنا انا د 1 
ونع ريظن شضرود امل منصوبدء وأمثارةدانيَه وبحشية تأيه ء 
وخدم دغاان» دااع واعوان نشوون لم دسركل لذن" 20 له 
| نتصيرت اعظ تأالابيه: ٠وإرخع‏ تك الابنية- ذأذابم متراج جد د سم , حرفرح . 
ع اميه * «نأومات ادا «وحييته بضية السلاح متلت فد صساط ودف 
لنامك وطلبهنى يك وا سطبليك" لامرك كم وخوتع 
الحم باع سر دفوسه مزال ,ناعبسلا اسيم طلجه ٠و‏ د يتا الميقء 
رهش حئائة اذاه ردنك ميا واذن لج لج الباموان الله . 
2 واُشون طيي قزم إمطاتفؤلناما للسشام راجرت 
0 ش |ناين كلم معدمطق الات جنكب ابعل هالعزها وائليج 
أ وحوادك لس واحترأقهء نش لهتووا. وبر عل وكا ونا الراجم 3 
كل وجب املانمال يس و اوج لي ةالطس م انه مضرعا لاطزهار. ,ذلا 
ان برهلا خالاب فز رهات هون و يغا موا ذكان يد 1 
صر ورم* لالط شورع قاد تكثرى جهابه : تشييف بأبكدروسًا لاسن 
د سنن عتصابهء واستكئاف اصلاوصابم متت لم ل ونب أخ لمتلنع١‏ 
باتشعييت له يزعن لابه “للا امظافردجلق” “خاشاء اداه 
ا سير رق عرب ملاضا ويام ني مومه الأخمل 0 
عن رنبة١‏ تع بالا ل 0 
وتجسّءااذن واعية: تقلت لم ذلك ع مراع ممم 0 3 
ا وانيطت الما 7-1 0 
نأو ولايضغ ملم وأدء 1ك ك1 2 نوا لارتاد لبزاناظ ديري . 
: اراحم ابيط مد موافز انعئات ادال" وان نك صد ةلال عبن ناته 3 
وتومقى اجيم 20 سمو سْعَاوَاريفاد ويفا 
1 وجتريي روك ذأو- ودعروولكة. 
1 داصحيتت يمدوايامان ولاتمرهلتانن» 0 ْ 
اشتالي «مم لوال ولابرع ضاف بام تاب ا 7 


2 


م و 1 
8 0 0 
. 0# 
لض 8 


صورة الصفحة الأولى من 507 


| : ف 42 
لطتمر ا ذذهت 90 وأمصاب “دشرا و ليم الوعود لانخان؟ دعي دا دا تصنادق 
عرس عترعه وحجريزهة “م روضحت سوق الرتم> وضعل و2 انرجا موا اس 
عبياواند لوا مزك! عر 2 ع المانت + ٍِ نكر لافلا عن ننامرا الاعلات ولزايرا الج ا 
داه ينها ست اترمامر ينيم باح مانم فا سلجي 
وماصرسصة مجبرين» د وعبنواه حواصل نتك تكلا لابوا ام عاو نيولاه العلى؟ اد 
مات تإلالاتنال مات لمكالننايم والانتال وعادة: م المي لياق 
اذا 'ممىين«بعلا باذ هت له مزانواكه اليو مبى 5 مؤام موهويم دخ اليد اره دحا 
حوبي امسوم تكو مز + إتعرما وخ مزالت ا صطذض !لكا ' د ذ قو يباب صهيرثتين 
جات الرادى دخلت بجلح ل ا كتراه 0 متجمإين> وه دلوا 0 
دمع انق ىالنطرنه وأذانوضيفا حلمم اذم نما اليه مصلاه وعانو ام نالا" 
لم لاج ]ا لسن الله لاوس يجيي سبتلي 
ا عاك مسد 3 هيك عط كدايسلت عضت مشواك رامهان الزواط 
تفضرت الل افالخ ننحات مانعلةت؟ وى ماله ل اثولق ايت واشتسلة_- * صو ب 
ع نهاك الإإن عرت الوك وا تمك دهت اكران: ابا قام م راد الا 
وا دَالثعلاتكيو ضحت عليا! لاد سك 1 الدمنف مثاركله و لشتازع ولائتا كلا 
افرل' ةرصب مسي 21 لكريد تك باذ لموعغووكل لاك اشرات 3-000 
رع نم حتري دلقيلخلي دعا تنموك برازي" ولوحزال عازي” 5 كج اك لرزال لتم 
الدوالتيعى كنهذ أي والبلويمم بادك كي بي ال ناخب با نايه . 
و مالي مزحوبابية تو جسح ءاره و والماصه ا خامتايا اين ي تكراالع اميق 
الومعةٌ الات انأها ماد مالزاتدالرت بيو الريح و وَالئلت حانل سبي ام خا ار 
من مرج ]دس عنما لاح 5 مناتشن وصّري البإ إكمد وارشرس د[ لاله لالد 
0 بلنعلإدا سمخ التابوع و شكره را اخ طقن امد ءلالرحت :نامز انيت بانمه لزان - أن 
انك محص سنوها بدي د ام لقره فوشي ايلآ جع الكرعية ماقا الى 
سَلقٍ سوم ا اذه جب ز! لاتيال وتقادضاوا 0 
لضا الوب كر مز اناده لا نسوسو ليم ا نض( للصلوة وال وحص فل2 0 0 
0 0 ار تاد ارزى شطع عام 0 ملا ا 
عاعالي تلو؟كانت ونيا مز اللي سطعنم*و فرقواائم سم امتخيص! سما ١‏ 
د وجماحص تايوه وسورعير ىون لطن ,ماه بأنراهم ا نض 
لالرمحت سحاد 2 د وديد دسيادت ابر دهريد او لمخلط ناش سحا مسحائ ولعت لاعت 
2 لادضاز ماتىئاتتت ١!‏ لرهوررا لاعكاردكمه ومدكد ولطنتوعم اعدل ع 5 
ا مب ن لاا رمي تواحدة حمواضيف اليها الداسس دا 
اليس نهم خنل بل محل بوي لالض . 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


المقامات العشرء لعبدالرحيم العباسي (015ه) 


ا ا 
عه © 


النض المحفق؛ 


هذه العشْرمَقَامَاتَ [1/ب] 


تأليف الشيخ عبد الرحيم العباسي عفر الله له آمين. 


مجلة العلوم العربية 


#8 »اماه مث‎ « « ٠ 
يسم الله الرحمن الرّحيم مِما يُعْمِي ويْصم بالله‎ 
أمَا بَعْدُ حَمَدٍ الله تعالّى ذي الكبريّاء والجلال. والضلاة والسنّلام عَلَى النَّبِي والضّحُب والآل,‎ 
فَإِنْ شؤون الاغتراب'" لما حَالَتَ بيني وبين الأنْرَابٍء ولقاء الأحباب والمبارٌ والمحاب: وطُنْتٌ‎ 
نفسيي على مُكارهها. ورَضْتها بالقَضاء والقَدر. واعتضت عَمّن تَأَى بِمُشْْيِهِه ولم أدع مُمكناً‎ 


ولم أذرء غير أن الطبع البشري مَجبُول على مَحَبة الووطكن, مطبوع على ألفَة العَطّن!" فَلا يَرَالَ 


سر لس الي 


القَلب بد مشغوفاً والفكرٌ إلى تصوره مصروفاً وعندما تعتلجح وساوس الصدور ولا ينبلج 
لكرب ذلك ديجور. أفرّع إِلَى القودا'! المهاري!'. وَأَجُوبْ بها الصّحَاري لَعلّي أرَى عجيبّة. أو 


لق سل ل سسر الاصسل 0-5 إلكالن | سه له سل ل 


ابح كرجا وار تيس وارخرع خب حم اقنبتما انا سير لفح مجير] ذُوَقَعَ بَصَرِي 


اه وس 


عَلَى خيام مضروبة, وأعلام منصوبة, وإشارة رائقة. وحشمة قائقة: وَخَدمٍ وغلمان, وأتباع 
وأعوان. فَتَشُوْقَت لمَعرقَة رئيس تلك الزمرة. وأن أعلم خيره وخبره. فُقَصدت أَعْظَمّ تلك 
الأخبيّة. وأرقع تلك الأبنية, فإذا به به متربع في دسته أل مروع بسمته فَأُومَأت إليه بالسلامي 


وحبيته بتحية الإنكلاف كله با نعم عراحة. ودرت أقاحك, وطاب عَبوقَك واصطباحك: ولا 
غَرَاك ذم ولذاعتراك هي وتجوت من الغم كما نَجا موسى وَقَوَمَهُ من اليم فهزثة أَريَحيّةٌ 


لس عت 0 سل ل لل 


لما أبديته من التحية. وَبَشْ بَشاشة الصديق. وهَش هشاشة الرَفِيْق الرّقيق. وقال: مَرْحَباً 
مَرَحَباً وأذن لي في ولُوجٍ الخبأ. فَحِينَ اتست تَارَأُنسيه وَدَكَيْتَ شرف تفسه وَانْتَشْقنْتْ طِيْبّ 
قَنْسيها"؛ أَمَطْتْ عنّْي لِنَامَ الاحتشامر وَأَخَدْتْ في أقانين الكَلام. وَهُوَ مَطْرقٌ إطرَاقّ مَنْ 


سس سيمع فر يرل عل 8 هه 


عَشَيَهُ كرب أوفجأه خطب» فسالته عن بواعث إطراقه وحوادث تَلَهْبه 4 واحتراقه. فتنفس 


َه ناماه لييح 0 عل 


الصعدا وأبدى تحسراً وَكَمداء وقَال: العق العسل ولا تسل؛ فرب أمر لازم الرّمس"". وأوجَب 


)١(‏ في الأصل: الاغتراب الأغتر. وهو سهو. 

(1) العطن: مُبرك الإبل حول الحوض. لسان العربء لابن منظور, تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف. مصر د.ت: (عطن). 

(5) القود: الإبل. وكذلك يطلق علَّى الخيل التي تقاد. اللسان 0 

(غ) المهاري: الإبل, نسبة إِلَى مهرة بن حيدان. قبيلة كبيرة اشة شتهرت بالعناية بالإبل. لسان العرب (مهر). 

(4) الدست: المجلس. اللسان (دَست). 

[1) قنسه: القنْس والقنس: الأصل. اللسان (قنس). 

(1) الرزمس: الطمس. ويطلق أيضاً على القبر. اللسان (رَمَس). 


المقامات العشرء لعبدالرحيم العباسي (؟1اه) 


]/[ 


لل لهسم ه 25 0 ال قرم 0 ات 8 اق سس لل 00 ال 0 
المحو والطمسس: لا يجور في مضمره الإظفان ولا ان يبرز هلاله في السرار". فكم من سر 
عاب ظفوره. وغاب سروره, ره. وكان يتمنى أن لو وسعته صدوره. وَلَزْم المي منشوره. فزادني 


تكثيف حجابه. وتثُقيف ؛ بابه حرصاً عَلَى استطلاع مصابة. واستكشاف أصل أوصابه. فقلت 


سا ابد يم قاس مهرم لس سول سس نآ متسس سس لق سل سل سلا 


له لتقل همك فَرْبْ أخ لم تلده أمكا"/ ولخ نه بذعي ملك 109 َللأُوَاء مَظَاهِرٌ وَمَجَاليء 


فيما تحدثة الأنافر واللّيالي: ون تعدمٌ مني رأ مجَرب مرتاض» ورامياً يُقَرْطس سنضمة 
الأغرّاض!؛, فارتاح للأتباء. و وانراح عن رتبة المع والإباع, وقال: أعرني نمكت واجمّع لي 


خر لاحم عه ١‏ عل ايا سم اإضي سا مع ع 


جمعك لتفهم 5 حديث العاشية, وتعيها أذ واعية. فقلّت له: أسمع فَإِنَْكَ يمراى 
ومسمع. فقال: إني لم أزل منذ أميطت عني التَمَائم. وأنيطت بي الكَمَّائ م !*. مولعاً بمعاشرة 
الأضحاب. ومُحَاضْرَة الآثْرَاب. لا يُقَفرْ لي من ذلك تاد ولا يَطفرا"! منهُ واد. ولا يَمَلْنِي الطُلّب 
لذلك والارتياد. لَعَلّي أن أظفرَ بصديق صادقي أو حصل على رفيق موافق» إن عتَرت أَقَال وإن 


قَلْتَ صدق المقال. يَحفَطني في الغَيبة. ويؤمئني بوائق العيبة!". ويرضعني أفَاويقَ*) الوفاق, 
ولا يُكَلَفْنِي شقَة شقاق أو إقائي وَيَكُوْنَ لي أسبع من الظل. وتحارميي في الحَرّم والحل, 
وَيسَد بُكوْقَ الخلّةا". وَيَشَد وَْقَ الخلّة1" وَمَتَى خَشْمُنْت لان. وإذا صَعْبْتَ استَكان. يَتَصَدَى 
لمواساتي. ولا يَتَعَدَى لمساتي. ويَتَحَمَل أثْقَالي: 

ولا ريني صورَة المَالي. ويُجامل وَيْضَافِيء ولا يدع إنْصافِي. ويراعِي وَيُمَالِي ولا / يَخَيب آمالي. 


. 


سعر: 


)١(‏ السرار: سرار الشهر: آخرليلة منه. واستسر القمر إذا خفي. اللسان (سررا). 

(؟) هذا مثل يُعنى بالصديق. انظر: مجمع الأمثال. للميداني, دار الجيلء بيروت, الطبعة الثانية, /٠1١ه‏ //481ام: 
و؟/١‏ 3 

(؟) نبه: الثبه الضالة لا يدرى متى ضلت. ونبه الثانية: من النباهة ضد الخمول. وقد جاء في اللسان: "نبه ينبه إذ ضار 
نبيضاً. والنباهة ضد الخمول. وهو نَبَة”. اللسان (نبه). 

(؛) الأغراض: جمع غرض, وهو الهدف الَّذِي ينصب فيرمى فيه. اللسان (غرض). 

(4) الكمائم: القلانس التي تغطي الرأس. والمفرد كُمّة. وكمًا اليدين: ما يغطيانهما. اللسان (كمم). 

(1) يَصفر: يَخَلُو اللسان (صفر). 

(/) العيية: العيب. اللسان (عيب). 

(8) أفاويق: الأفاويق هوما اجتمع من الماء في السحاب. فهو يمطر ساعة بعد ساعة. اللسان (فوق). 

(4) البثوق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. اللسان ابثق). 

٠١‏ الخلّة: الفرجة بين الشيئين. والثقبة الصغيرة. وكل ثلمة فيه خَلّة. الخَلّة: الصداقة. اللسان (خلل). 


مجلة العلوم العربية 


["'اب] 


وَإذَا اديت لَبِى مسرعاً وَإذا قلّت: استوى, قال: استوى ١‏ 
فلم أزل أبذل في الارتيّاد جهدي؛ واستنفد فيه 4 سعيي يي وَكَدي) وَأَتَعَلّنَ بعسى نى ولعلء وأمتطي 


ل 


منهما مَطَايًا الأمل؛ وَبَرَدُ الشباب بِردا" قَسيب» وربع الصبا خصيب؛ أجوب به المَغَارِبَ 
والمشارق. وَأَرَقُب به كل غارب وشارق إِلَى أن ابيَطْت المفارق. ولّم أظفر منه بتسمة, ولَم 


م ماه 4 الل سس 


أعثر منه على سمة!", وَكُلّمَا ابد شتد مني الطّلب. جد في الهرب. فَمَا أنَا مَرَلْرَلَ الأرجاءء مَدَبْدَبُ 
بَينَ اليأس والرَجَاء. 


6ع 


م 
٠‏ 
سشهر: 


2 


كَأْنْمَا أنَا من )حل ) وَمُرتحَل موكل بفضاء الأرضٍ أذرعةكا 


سل لات ١‏ للح سل عسل زم رعيرة ‏ 5 


فقلت: لعَمرِي لَمَد تَطَلّبت الأبلق العقوق, وما هوَأَعزٌ من بَيْض الأثوؤق 4 0 
في التجارب. والابتلاء بالمسالم والمخارب. ولم أظفر يمرابٍ ولا أخصب لي من ذلك وادااا 


فكم من صاحب ظننت أنه خل وَدُو 01 اذاهو كل ودود واعتقدت أنه صديق حميم فَإِذَا 
هو صديد حميم وخلت أنه معين رحيم فَإذا هوَلَعِين رجيم ب وحسبت أن لفظة شهد ينقّع. 


090 تللق سل ا اسل 


فَإِذا هَوَ سم مُتْقّعاها .وأن خلقه عذب مجاج. فإذا هُوَملْح أَجَاج؛ وَكَم من جار مُكاشر يَثب 


)١(‏ من البحر الرمل. 
(؟) في الأصل: وبرد. 
(:') سمّة: مطلب. ومنه قيل: أصاب سّمرٌ حاجته أي مطلبه. وقد يراد به: السمة: واحدة الودع الذي يخرج من 
البحر. اللسان (سمم). 
(؟) البيت من البحر البسيط: 
أخذه الشاعر من قول ابن زريق البغدادي: 
كائما هوّفي حل ومُرتحل مُوَكْل يقضاء اللهيَدرَعه 
انظر: مصارع العشاق, لجعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي. عناية كرم البستاني, دار صادر, بيروت, 
الطبعة الأولى, 7.1999 /84, و الوافي بالوفيات, لصلاح الدين لصفدي, تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, 
دار إحياء التراث. بيروت: لبنان. ٠١ ه١4 ٠١‏ ؟م.111/11- ,1١7/‏ والأنساب. للسمعاني. تحقيق عبد الله البارودي. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت, الطبعة الأولى. ١8‏ اله / 484١م 13١/7‏ 
(4) إشارة إِلَّى مئل مشهور. إذ يقال: طلب الأبلق العقوق, وقد تمثل معاوية بيتاً غدا مثلاً حيث قال: 
طلب الأبلق العقوق فلمًا ‏ لم يجده أراد بيض الأنوق 
انظر مجمع الأمثال 814/١‏ 1. وانظر المثل: أعز من بيض الأتوق, في المصدر السابق ؟١/١59.‏ 
(1) في الأصل: مراد. والصواب ما أثبته. 
(ا| في الجملة الأولى: خل: صاحب. وفي الثانية: خَلء وفي الأولى: ودود. من المودة. وفي الثانية: و”دود” وهو 
الحشرة المعروفة. 
(8) منقع: أي قاتل. اللسان (نقع). 


المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي (19ثقه) 


0100 - 


حعفات مَكَابرٍ وَكَّم من حبيب مَوَانِس يرَى صَحباب! ' موالس!". ولعمري لَمَد قَل الإنصاف. 
وَكَثْرفَقَدِهِ الإرجافء وَكَم مِمن اغترفي المعاشرة بالمكاشرة, وَضَل في التَّوَسُم بِكَثْرَة 


التَبسمٍ وإذا حَفَقَ ) المتاط بكثرة الاختلاط فُما ثم إلا كنيف مبيض, أوروث مفشظ 2 0 


دفلى!“) يروق منظر وردهاء ويسوء مخبر وردهاء وأنى لجهيتة هذه الأخبارا'' وقَريب العهد بهذا 
الاختبا, فَحَد مِنِيء وارو عنيء ما يسري عنك بعض هذا الضنك وترى أنْك مُشارك فِي هذا 


١ 0‏ © لاض فق 


الابتلاء وأن ذلك شائع ب 0 ) الملا فإني صاحبت مَنَلم أختبر أخلاقه. ومحضت له صدق 
الصداقة. وَكُنْتلَهُ رذماً في المُهمّات. وَوزْراً في الملمّات. لا أغب'"الَهُ زيارة. ولا أوجب ازوراره. 
ولا أظهرٌ عَارَه. ولا أشن عَلَى سرح(" غارة. وَأقِيل عتاره. وأقِيْم بالط الجمِيل أعذاره. و 


يُظهر رَغْبَة في المودة وابتقام, ويس حسواً في ارتهاءاة/ ويتلون تَلّونَ الغول!" وَيَكْفْرٌ 
التعمة ولا كفر المغول, لايَستمرٌ على حَالّة ولايَخَلُو عن تَعَيرٍ واستحالة. إن حمدت صباحه 


0028 م عام اص مه 2 


ذممت ماء 0 اوابدى لي خسن أعمبها بمساءة. 
8 م 3# ديم قر ## ل 00 سهد ار 
وأقمت على ذلك مدة وسنين عدة لا أطيع فيه التصيح. ولا اصغي إلى ملح ولا مليح. واحيل 
مَاعْنْهُ قتاع من سَشَئُوَ الطباع: عن توع النحسة والبههاي وَعَدكر المسامحة والإعطاف 


وَكَانَ يُظهرٌ خلاف ما ييُطن» ويسر غَيرَ ما يعلن» ين ا عله فلي عن الح 


رسيي ١‏ ل سس هصلص ق5 فا علا سس 8 اعم 


ونسيانهء ويظهر على صفحات وجهه وفلّتات لسانة. وكان يتستر بمفخر العظامي ١!‏ ولا 


(1) حُباب: حباب الماء ما فوقه من فقاقيع, ويطلق أيضاً عَلَى الطل الَّذي يصبح على أوراق الشجر. اللسان 
[حبب). 

١‏ موالس : متفلت. والرجل الموالس: الّذِي لايوثق به. اللسان (ملس). 

(؟) مفضض: المفضضء ومنه الفضيض وهو ماء الحرش بعد عصره. اللسان (فضض). 

(؛) دفلى: الدفلى شجرمر أخضر حسن المنظريكون في الأودية. اللسان (دفل). 

(0 ]هنا استدعاء للمثل المشهور ”عند جهينة الخبر اليقين” مخ تعديل له وخروج به عن مقصوده؛ انظر المثل 
وقصته في مجمع الأمثال للميداني ؟/5!9-١؟5,‏ 

(1) عب الرجل في الزيارة: زار في الحين بعد الحين, ومنه قولهم: ( زر غبا تزدد حباً). اللسان (غبب). 

(1) سرّحه: السرح الماشية إتسمية بالمصدر) ولايسمى سرحاً إلااما يغدى به ويراح. اللسان (سرح). 

(4) الارتغاء: شرب الرغوة من اللبن, وهنا إشارة إِلَّى المثل المشهور: “يسرْ حسواً في ارتغاء". وهو يضرب لمن 
يظهر أمراً وهويريد غيره. انظر مجمع الأمثال للميداني /010. 

(4) الغول: بالضم هي السعلاة. والعرب تقول: تغولت الغول: تخيلت وتلونت, وللعرب فيها مزاعم. اللسان 
(غول). 

)٠١(‏ العظامي: الذي يعتمد على الآخرين. اللسان (عظم). 


مجلة العلوم العربية 


ا 


اد سرف 


يستطيع اذْعاء العصامي!". لأن الحس يأباه. وَقَلِيلُ مَن يشابة أبَاه!" ؛ ون كان الفرع ينزع إِلَى 
الأصل. كيرا ما يَمَعْ بِينَهُمًا الفَرق والفصلء فالتارٌ مَعَ اضطرامها تَخَلْفْ الرّمّاد وَصافي 


0 


الشراب ينِْنَ عن عَكَرٍ باد والظُواهر لَهَا أحكام. تفعل في العقول ما تشاء من تقض 
وإبرام, فإذًا انَكَشمَت السرائن وَظَهَرَت الصْمائر تَبِينَ خَطأ ذلك الفهم, ووهن ذلك الوهم, 
ويرجع العقل إِلَى مقتضاه وَيَرَى الحقائق ينور الله. وَسَلآمَةٌ الباطن تَسَثَرٌ خَلَلَ المباطن. وَلَمْ 
أكن أخل أن صحبته على دخل. وأنهُ ممن يجب هجره. ولا يُسمع هجر" وأن الفرار مِئه إلى 


سس الس لا سيل ل ف 4 اا بير ماص 


0 البلاد مما ب يستصوب ويستجاد. وَلَمَدَ كنت أعرض 1" بترك هذه » الأخلاق. وَأَنَها من أوصاف 


سل ف عر قر 


من لاله خلآق, فَينْبُو سمعة عن التّصيحة, ولا يَُحَشَى عاراً ولا فقضيحة. ويَصير كَالمِتشَاغْل 
عنهُ واللآه. ويقول: لا تَبديل لِخَلق الله. فَيَنقَطع عن الجدلء وَيؤْيسَْ من العَطف والبَدل. / 


0-0 


وتمَادت | يي في صحبته الأيام وأنا أخبط خبط عشواء في ذلك الظلآمي إلى أن عَتَر بي الذهرٌ 
العثون وكدت أن لا أنهض ولا أثور, من ديون تراكم سحايها. ونوائر فسحها وربابها!ة, وتزايد 
اضطرام شجونها والتهابهاء وَكفالات تَكَمَلَتَ بانتقاص الأحوال. وَضيق المجال. واتساع 


لخن 


دائرة الأفوال. وَغَالِبهَا هو مَوَطدٌ اا '. وَمَشِيدُ مبانيه والساهي برأيه العاتن فيه فلم 
يَرُعني إلا صده وإعراضة. وانحلال مبرم ما كان يبديه وانتقاضة. وعقَارب إيذائه تدب إلي دبييب 


ص لس ناما وى ماة 


النمل. ومتفرق مويقاته عندي يجتمع منها الشملء يَشَمَرَ في صَسماءتي الذَيلء وَيَقُول لجَواد 


)١(‏ العصامي: الذي يعتمد على نفسه. وهو إشارة إِلَى المئل: كن عصامياً ولاتكن عظامياً. وعصام المنسوب إليه 
هنا هو عصام بن شهير الجرمي. حاجب النعمان بن المنذر. وفيه قيل: 
انظر: اللسان (عصم). 
(؟) إشارة إِلَى قول رؤية: 
بأبه اقتدى عدي في الكرم 
ومن يشابه أَبَهُ فما ظلّمْ 
انظر: ديوان رؤبة بن العجاج (ضمن مجموع أشعار العرب). تحقيق وليم بن الورد. منشورات دار الآفاق الحديثة, 
بيروت. لبنان. ط؟, ١٠4١ه.‏ ١٠14/8م.‏ ملحق الديوان ؟18. 
(؟) هجره: فُحشه. اللسان (هجر). 
(4) في الأصل: وتماديت, والصواب ما أثبثه. 
(4) الرباب: السحاب الأبيض. اللسان (رَبّب). 
(1) الأواخي والآخيّةٌ: الآخية والحرمة والذمة. ويقال له عنده آخيّة ترعى. والأخية: الطّنْب. اللسان (أخا). 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (؟5 وه ) 


]/*[ 


مَكْرِه: أهلّك واللَيْل١‏ ؛ ويعرّق بأئياب توائبه أديميء ولا يرعى حقوق حديئي ولا قَديْمِيء يَحْتَلقَ 


هسه سل 


الكذب ويقَوفها", ويبتدع الور ويرَخرفة وإذا ليم على ذلك يَحلف بالآيُمان المحرّجة عليه 
وَيْقَرِرُ برخارف أقواله كَذِب ما تُسيب إلِيه وَكُنْتَْ حين فُوقت!'! إلي سهامة وسح علي وبل 
مَكره وَرهامُهُ أعتَقد أن ذلك مِنهُ يَحْصنِي على الانفرادٍ ويَعلّقَ بي كما يَعلَقَ الشَرَرٌ بكوب 
الحداد. ما لجرم اجَتَرَمَتَهُ ولا أذريد أو لِقَولٍ بَلَعَهُ بالّرُوِيرِ وَالتَمُوِيه أو هُوَ طالعٌ الحَظ 
المعكوس. م المنكُوس. ولَم أَزّل في ذلك التقريب والإبِعَادِ والفكر يَذْهَبْ بي في كل 
واد. إِلَى أن تد تبين أن ذلك منه بطريق العموم. وأن ظل الخصوصية مُوهُوم وأنّهُ كالعقرّب 
يُؤْذي كل وَيَعُمٌ باللّذعاء/ من غير تمييز بَيْنَ العَدوْ والصديق وتفريق بَينَ المُشاقق 


سس على 8 تاعسل 8 سس كد عت ة فى 


والشقيق, ٠‏ شيع جبل عليه سنخةا0, وطبع يأبى عليه تسحةه وَعَقَدُ لآمة أعجزه فسخه. 


ونسي ) مأ سبق من الود أو تناساه. ورقض ) جانب المراعاة والمواساة. .«شعر: 1( 


كان قم يكن ود واف بك فة ولم يك يوم للوقاء عهود 
[فلما] !" رأيْتهُ انتهى إِلَى هذًا الوصفء وَبَلَعّ في اللآمّة حَد الإحكام وَالرّضف. طلّقت صحبتَهُ 


سسبتة ف قل قل ينث سسا ل 
. 


ثلاثاً؟”. وَصرت إذا رأيته أقرا لَه أشتاتاً أشتاتاً. وأشدو وأنشد. وأهدي إِلَى عدم صحبته وأرشدا") 


ا لحهد لله الذي تجاني من صحبَة النذل اليم الجاني 
أهون دمن صاحب مُقَارِقٍ قدشيبت أفعاله مَقَارقي 


ف > ع ل ع 


لميبقسوءا دون ما أسدام الجن مما عمتّت يداه 


5 


ماذاأقول والمتقال جم فيمّنبهأصل الوفاء جَم؟ 


)١(‏ إشارة إِلَى المثل المشهور: "أهلك والليل”. وهو مثل يضرب في التحذير والأمر بالحزم. انظر: مجمع الأمثال 
للميداني .81/١‏ 

(1) يفوفه: يزينه ويوشيه ويزخرفه. اللسان [فوف). 

(؟) فوقت: فوق السهم: وضعه في الوتر ليرمي به. اللسان (فَوَق). 

(؛) لذع فلاناً بلسانه وقوله: أوجعه وآذاه. والسياق يحتمل أن تكون الكلمة (اللدغ). ولكنها في المخطوط 
كتبت بشكل واطح (اللذع). والسياق يحتمل كلتا الصيغتين؛ فالأولى (اللذع) يعود إلى الصديق. والثانية (اللدغ) 
يعود الضمير إلى العقرب. 

(4) سنخة: السنخ من كل شيء الأصل. اللسان (سنخ). 

(1) من البحر الطويل. 

(لا)زيادة يستقيم بها الكلام. 

(4) كُتب بجوار ثلاثاً: تاء, ولا معنى لها. 

(4) من البحر الرجز, 


مجلة العلوم العربية 


لَوأنة يكون من جنس 00 
قالجرح مِنإيذافه جبارا 
وكان قد يتَخَيّلَ لي انعكاس الجدء واندراس السعد. وخَمُول الأكر وَالمَجد. وكم يدر أن الله 


ف ع م ف له سسا فد هف قف سس وقد قاف 


يُلُطف بعبده الضعيف. ولا يُضحيه من ظلّه الوريف. وَيقيْض له من يسعده بسعده, ويردفه 


ماكان منة من يدانيه بَشَر 
الله من ورافه جبار 


4 لقا سسر لسسل م 


برفده, ويعينة بآرائة. وَيَعْنِيُه بآلائه. ويقيم منة ما فَعد ويُطلح من حاله مَا فَسَدَ ٠‏ ويعيد روتق 
أمالة. بتدبيره ومآله. 


وهوالذي أضبح فَردَ الدهر 


ذُوالممجد والسؤدد وَالكّممال 
حاوي العلوم مَجمَع البحرين 
هداية الساري إلى الصلاح 
كَنْرالحَقَائق بدون مانع 
سعديا" الذي يقول عَالِي المُجدٍ 


إن قلت وضفاً واذِي سواه 
لحيس يواه في درا العلياء 


فاع ىه 


إن أمنة من خاف ضَُرَالدُل 
نَيِةْقَلْبه السلِيم المشرق 
/ لخيره وبره قبن البجسسر 


يَأوي إليعا من ذر الآقفاق 


صَرائبْ ليس لها مريب 
لازال مَحَدهُ العَظ يم البَاذخ 


5300-2 0 20 68 0 
برمحويبةة السودودد والمعيبااني 
ف حر ف سل ال لهل 


وس عده ما - 02-6 ادواره 


والسعد والذولة والإقبَال 
خلاضة الذهر وَفَحرٌالكّون 
ينوره المبارك الو اح 
رب لفون ومبدع البدائع 
في العصر ليس غير سعدي سعدي 
لاد يسبق )القه م إلى سواه 
مزدونه كواكعب الجوزاء 
عاد يكجل عزة ووقضل 
مامثلهافي مغرب وممشرق 
مَواهِب تَفْوق مد : البَحر ["“'/ب] 
أهل الوجى والجوع والإملاق 
يَدَرِي بِذَاك القطن اللَّبيب 


ا ل ل ل 


وهوَعلى مَتن السماك د شتامخ 
إِدْهُوَفِيمازبدة اللهالي 
مَالاحَفيإثردجى تشارة 


سر في يز بعر سس صلل صلل مسيم سل ١‏ سل سق سل 


سيد أخد بيد عبده لما عر ود و ارا وبلط عر امه تعر كر ور املد 
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وأنهض هممة لأهديةانا خطوبه فجلتهاء 
بالخصاصة عمة تداهء وَكَتَبَت لَهُ أمَاناً من الفَمَر يَدَاهُ. فَها أنا رَاتعٌ في مَرَابعِ فَطْلِد مَمُطُورٌ من 


٠‏ وحين ضاق وسعة جداه وعندما خصه عه الدهرٌ 


)١(‏ الجبار: الهدر. اللسان (جبرا. 

(؟ من البحر الرجز. 

(؟)هوسعدي جلبي (سبقت ترجمته في الدراسة). 

(؛) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: لهديّة خطوبه. وهدية الأمر: قصده وجهته. وحينئذ يستقيم الكلام. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي [415ه ) 


اليس سس عا هه 


عَمَام جوده بوبلهه مُتَقَمْصُ من نوائب الأيّام بساطع ظله. وذلك المائق"" قد أخفق الله آمَاله. 
وَغيرَ أحوالهه وعكّس أقواله وَعَدَلَ به عَنِ الاستقامّة وأماله فلا يُمَرْطَسَ]" لَهُ في غَرَضٍ 


5-2 


الستعادة سَهم ولا يَنْسَاق إِلَى إسعافه فِكْرٌ ولا هم غارق في لجج الفَلاكّة"/ وَقَد أَدَارَ 
م قدا اله فاه جاه لشفي اس لقة سل وس ف 5ه فس 2 سف سس سس سا 020 2 مه 
العخس بالنحوس افلاكه. وشد بهرام !كا النكدة نطاقه. وطرب كيوان ١‏ عليه من بؤسه 


أوطاقهه قهوفي ذل الحرمان يتقلبء وبنيران القهر والعلبة يتلهب. وعد من الله سبق لآمثاله 


وَمَن 3 تسج علَى منواله. والمرء م جزي بأعماله. فُقَصر من عناك, واترك طَلَبْ ما هتاك, فارتياد 
المُحال يُوْرِتْ الإمحال وَيَجِلّبُ الأهوال. ويَغَيْرٌ الأحوال وَيَطرِم الآجالء وَيَضَيْقَ المجالء 


ويذهب المال. وتنقَطع دوه الأطماع والآمال. فَعندمًا سمع ما به أخبرت. وتأمل ما وشيت 


عقة ه م الى اسم ا ساسساة# لل عسل سر 0ه سر 0 عسل ايع ١‏ سر ع سر سر صم عل اله سن سن سين | فى | سل | سوس 8 سم و ه 

وحبرت. قال: لعمري لقد نصحت بما به افصحتء ووعظت بما به لفظت. ولو لم يضىئ لي 
افا قر 5-5 بو قات 8 5-5 او سل سس سس ف ل صلل 1 0 0 اق عد انتم بت حر مدا عا ا ع 8 و اج 0 5-2 

زندك: وينفحني عرارك ورندك أ ". لظللت في تيه الضلالّة وعمها"! الجهالة اخبط الأرض!١)‏ 
1 0 ”7 2 ل 7 3 كني" . " د 0 50 ا سس له اس سس ل سبع 4 

واجوب الطول منها والعرض. ولكن الله سبحانه قيضك لإرشادي؛ وانفضك لسدادي»: 


ض!4) خيامه وتقض إبرامة. ورجح مغبوطاً محبوراً وانقلب إلن أهله مسروراء وافترقنا 


55257 50 ك8 5 ١‏ سس عر اسه 5-25 ع 0 عسوتو _ 0000-2 5-2 5-5 ل 5-2 5-5 فيا ص 

على الدعاء لمن جبر الكسر. وخلص من الأسر. واغاث في القهر والقسرء لابرح سعده مددا 
م م دق و فى سر لش سه 

للسعود إلى يوم الوعود. امين: امين. 


اس وال م م 8ل سر سم عه سو قشر 00 05-75 2 أ 0 0-92 55 
وبعد, فهذه عشر مقامات انشاها الفقير عبدالرحيم العباسي!"', برسم سيدنا ومولانا 


0 شيخ الإسلامي : ممتي الأناي كك نخبة الدهر مجتهد العصرء سعدي جلبي!7, امتع الله الوجود 
بوحودة: وأقاظ عل العالمين رركة فضلة وحودة: امن افن: 


)١(‏ المائق: الأحمق. 

(؟) يقرطس: كل أديم ينصب للنضال فاسمه قرطاس. فإذا أصابه الرامي قيل: فَرُطس. اللسان (قرطس). 
(؟) الفلاكة: الفقر. وهو مفلوك : أي فقير. اللسان (فلح ). 

(؛) بهرام: اسم المريخ. اللسان (بهرما. 

(4) كيوان: اسم زحل. اللسان (كون). 

(1) عرارك ورندك: العرار: نبت برِي طيب الرائحة. والرند: شجر من أشجار البادية طيب الرائحة. 

(/) عمة: العمه: التحير والتردد. والعمه في البصيرة كالعمى في البصر. اللسان (عمه). 

(8) في الأصل: الأراضي, والصواب المثبت الملائم للسجعة. 

(4) في الأصل: قوضء والمثبت هو الصواب الملائم لما بعده. 

)٠١(‏ سبقت ترجمته. 


)!١(‏ سبقت ترجمته. 


مجلة العلوم العربية 


الحمد لله الذي جعل مقامات الأبرار في عليين. وصيرهم في الدارين من العليين. وَهدْبَهَم 


وأدبَهم فأحسن التهذيب وَالتَأدِيب” فَلا يرى منهم إلا كل مُهَذّب أديب. أحمده حمد من َلْزْمّ 


ل ل ل ا | اله ناه ساصا سس سا 


تفسه بالجهد. وفي القيام بالحمد. وَوَفَى بماله التَرّمء وتصب نفسة للتعبد وَرَفَعَها عن خَفْض 


الفتور وبتلك النية جرّم. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لَه 01000 قائلّها إِلَى أعلى المَمَامَات وتَسِمهُ في 
الدْيا والآخرة بأحسن السمات وَأَزْهَى العلامات. 

وأُشْهَدُ أن سيدا مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولّهُ الذي دَقَعَ بهَديه الكُرُوْبَ والآخطاب7/ وآتاه 
الحكْمَّة وَفَطْلّ الخطاب. صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وآله وأصحابه. مَا فَوْقَتِ الطّرّوْس!" اليرَاعَا"ا 
ببديع البيان ولطيف الاختراع. 

فول فإنَ الفقِيرَ وان كَانَتَ بَصَاعتَهُ في كل فَنْ مُرّْجاة1" وَعبَارَهُ القاميرة عَنْ طول 
البَلاغَة مُرْجَاة فَنَفْسَه إِلَى المُشَارَكَة في النّمَاهْس تَسِتَشْرِفء وَتَطُول مَعٌ قصر باعها للتَطلّعِ 
عَلَى مخترعات المعاني وتشرفء وتهوى أن تَصْرِب في كل فَن يسَهم وَتَصِيْب ولا عليها أن 
تحط العَرض أو تصيبه وَلَمَا كان توع التزام / مالا يَلْزَم التَنَكُبْ عن جادته أحوط للأديب 
وأحرّم. لوعور مسآكه نظماً وتثراً وَقَلَ مَن ظَفِرَ من طالبيه ببغيّته أو أثْرى. فَكاتت النفس 
تنزع إِلَى سلوك جاذته والتَشبه بِمَن احِتَهَدَ في تحسينه وَإجَادَته وتحث نت عَرَائِم الفيطر تب 
إلا الفتور وَتَستَنْهِضُ جوائم الذهن قلا تَنهَض ولا تَثُور خَوَرٌ في الطّبيعة يعتري. وجبن مَعَهُ لا 
تجسرٌ ولا تجتريء وَالنْفْسَْ مَعَ ذلك لا تمل من الإلحاح, وقدح رَنْدِ الشتحاحا*. وَلَما صَثْرَ 
إبْرَامُها وَقَوِيّ تَلَهْبُها واضطرامُها. أَعْمَلْتَ الفكرَ في عَمَل مَقَامَة. وَلَمْ أُشَعْرٌ بأنّها دَات 
اعوجاج واستقامة, غير أي تجاسرت يعرضهاء وما في سمائها وآرضها على حَضْرَة قرد 
الوقت. مقدماً إما على الرّضًا أو المقت1. أعني حَضرَةً عين الأعيّان مالك أزمّة المعاني والبديع 
والبيّان. ذي المقاخر وَالمتَاقب والفكر الضائب. وَالذهن الثَاقب. زينة الممالك والأمصار. وتُخبَة 


(1) الأخطاب: جمع خطب. وهو الشأن والأمرصغر أو عظم. اللسان (خطب). 

(؟) الطروس: جمع طرس. وهو الصحيفة. ويقال: هي التي مُحيت ثم كتبت. اللسان (طرس|. 

(؟| اليراع: هو القلم إذا كان من قصب. اللسان (يرع). 

() مزجاة: المزجى: القليل. وبضاعة مزجاة: قليلة. اللسان (زجى). 

(4) زند: الزّند: العود الأعلَى الذي تقدح به النار, والزّند الشحاح: الذي لا يوري كأنه يشح بالنار. اللسان ازندا. 
(7) في الأصل: والمقت؛ والمثبت هو الصواب. 


المقامات العشر., لعبدالرحيم العباسي [119ه) 


]/:[ 


الدهور والأعصارء علامة الزّمَانِء المليء بِوَقَاءِ العهد والآمّان. رأس الحَكاصٍ وَصَاحب الإثْقَان 
والإحكام. الذي يُجِيرٌ من جور الزمان ويعدي. ويَأَخَدٌ بيد الممستعدي!". مَولَانَا سعدي. لابَرحت 
آيات فَضله بألسن الأكوان مَتَلْوَةٌ. وعرائس مجده وَنُبْله على أعين :أولب لأنصار مجلوةٌ: وَظلالَ 


و فاه ساس ع قا هل ارد 


عزْ سعوده سابغة ضافية. وموارد سروره عَذْبَةٌ صافية, والأقلاك مدو بسعده, ويضبة الله 


مُجداً لايَنبَغي لأحَد من بَعْده. فَحِيْنَ وَقَعَ نَظَرْهُ الكَرِيم عَلَيْهاء وَصَرف وَجة تأمله إِلَيْها أظْهرَ 


شاع 8 ضيه 


بها إعجاباً وجعل نداءها بسثر حلمه مجاباً فَكان ذلك ما لإصابة السهم الفغرض. أو جبراً 


01 


لخاطر الفقير وتصراً لَهُ على من في قَلبهِ مَرضء وَيَرَرَآَمْرُ الله تعالى أن يَنْشْا لها أثراب» فَحيتئذ 
أمن المَلْبْ مما به استرابء وَعَمِلَ عشراً'" كاملة. راجياً بسعده أن تكون نابهة لا خَاملَة 


وها هو قد قَدْمَهَا عرائس لال" مؤّملاً أن تستوطن محل مُجْده ولا تجلى | ؛, وأن تكسَى من 
ملابس حلمه تفيس الحلل, وأن يَنْظْرَ بعين الرضًا ِلَى ما فيها من الخطأ والحللء لابرحت 


الآمَال مستمطرة من سحائب كَرَمِهه وَنْمُوس الآمالٍ عاحفّة برحاب حَرَمِه ما رَقَمّت الأقلام 
بَديعَ الكَلآم 
المقامة الأولى: 


قال بعضهم: ساقني القدر المحتوم, والغيب المكتوم, من أرضٍ الأراك والبشاي إلى أن 
حَلَلت بالشامي فَأَقَمتَ بها 5 مديدة, وآنا 0 يوم في ره جديدة. ما نين ) رياض وأزهار 


وحياض ؛ وأنهار. وجداول قات انسياب الحياب, وَْظل وريف, وخصب وريف. وجنان تَخْلب 
الجئان؛ وطيور تتجاوب وَتَتَعاقَب وتتناوب, تبرج رباها في ملابس عبقرية وتتأرج بأئفاس 


عنبرية. ذ أت : قَرار ومعين. ٠‏ وظباء عين» وَقُصورٍ رفيعّة الذرَىأه 1 وسيعة الذّرىا١‏ 0 . مفّوفات 
الشرفات. مُرّخْرفة الُرّفَات, فَأَقَمْتْ بها آمن السسَرْب". صافي الشرب. لا أخاف مغيراً: ولا 
أشكو مضيراً إلى أن هَجَمّ الشتاء بيس هوائه وَتَراكُمٍ أنوائه. فَكنْتْ ألازم السكون. ولا 


(1) هنا خطأ وتجاوز من المؤلف بجعله الممدوح سعدي جلبي يجير من جور الزمان ويعدي. حيث أعطاه ماليس 
له. وإنما هو من صفات مالك الملك الذي يجير وحده ولا يجار عليه سبحانه. 

(؟] في الأصل: عشرةٌ. والصواب المثبت في المتن. 

(؟) تجلا: يقال: جلا العروس, واجتلاها زوجها: نظر إليهاء وتجلا أيضاً: تُهدى. اللسان (جلا). 

(غ) تجلى. هنا من الجلاء والإبعاد. اللسان (جلى). 

(4) الأرى: بالضم. جمع ذروة. ذروة كل شيء أعلاه. اللسان إذرا). 

(1) الذّرى: بالفتح. الكن وما ستر من الريح الباردة من حاتط أو شجر. وفلان في ذَّرى فلان: أي ظله. اللسان اذرا). 

(لا) السرب: النفس والأفل والمال. ومنه الحديث: ”من بات آمناً في سربه...”. اللسان (سرب). 


. مجلة العلوم العربية 


أخرج من الوكُون!, مستبدلا تلك النرّه في الغيطان!'/ بالستر بالحيطان؛ ومتعوضاً من تلك 


المتازها"! والمتاظر بحصر البِيُوت التي هي قَيْدُ النواظر. إِلَى أن دعتني حَاجَةٌ أكيدة. وَصَرورَة 


شديدة. إلى الخروج من الذور. وأن أسعى لتحصيلها وَأدُونَ فَخَرَجْتَْ في يوم عَامَتَ سماؤه. 
وتَغَيرت سيماؤه! ؛'. فَهُواؤْه مَقَرَوراه ؛ وجيب!! جوم وه مزرور" . والسحاب قد تواترت أنداؤه. 
والبرد شد تحكمه واعتداؤه. وَالآقدَام لا تَثْبْت من الوحل. والسماء تَكَفَْلَتَ بدفع المّحل 01 
فَبِينَما أنا أجول في بعض المحال. مستمدًا لضعفي من شديد المحال؛ إذ أبصرت بإنسان 
أحسبة مِن بَنِي ساسان. وهو ملق عَلَى فارعة / الطريْق. مَبْعَدٌ عن العشير وَالفريق. 


والرعدة تهزه. وتكثر اضطرابة وهم وليه سمال لا ثُواريهه ودموعه تسابق القطر وتجاريه. 
وَقَد ازرق من البرد جسمة وك أن يَعَفَى أكره ورسمة فبدأثة بالسلامي وفُدعتهةا . أ بالملآص 
وقلت لَه: أفي مثل هذا 00 تخرج من الوجار وَلَوْ تَعَدَى الجار علَيك وَجَارَ أوَ تَبْررٌ من الدَار 


عل سس ىل 


في هذا المَطّر الهذار؟ أو وَتَتَعَرْضُ لِهدًا العَيْث وَمَا به من الفساد والعيث. ولس علَيْك ما يَمنَع 
عدواه, 7 يتاع قو ا ع فس اليم والفيت ب بدك فيمًا هنالك؟! 


عا نت لتقا 4 ا 0 ف الا ارج ات 


ف العواقب. ا 00 | والمعاقب. ولطالما أوقع ان أشد ينهذ الختطر ولو 


استعملة الحزم لتهاك عن هذا العزمصر ولكنك أعملت الزأي القائل!" وَاستَنتجت ند ت العقيم 


لل سس له 


الحائل!"". فَأُوْقَسَك في هذه الرذائل. فَلَمَا تسعتة حَمَةٌ الملام. تَصَّدَى للْكَلام وَقَالَ بصوت 


0 


خافت. ونفس متهافت: واللّه ما خرجت ؛ في هذا اليوم العصيّب إلا لأحطل وأصيب. ولا تلفيت 


)١(‏ الوكون: جمع وَكْنء بالفتح وهو عش الطائر. مثل: وكر. اللسان (وكن). 

(؟) الغيطان: الشجر الكثيف الملتف. وكذلك العشب. يقال: غيطة وغيطلة. اللسان (غيط). 

لهذا المنازه: جمع متنزّه. اللسان (نزه). 

(؛) السيماء: العلامة. 

(4) مقرور: بارد. اللسان (قرً). 

[1) جيب القميص و نحوه ما يدخل منه الرأس عند لبسه. وجيب الثوب ما توضع فيه الدراهم ونحوها. اللسان 


(جيب). 


(لا) مزرور: ذو أزرار أومجموع جمعاً شديداً. اللسان ازرر). 

(8) المحل: انقطاع المطر وييس الأرض من الكلاً. اللسان [محل). 
() قدعه عن الشيء: كفه ومنعه. وكذا ”قذعه”. 

٠١١‏ المساور: جمع سورة. وهي النزق والحدة, اللسان (سور). 

)١((‏ الفاتل: الصارف. يقال: فتله عن رأيه: صرفه ولواه. 

(؟1) الحائل: كل أنثى لا تحبل. يقال: امرأة حائل. وناقة حائل. 


[:/ب] 


هذا البَردَ إلِألآظْفرَ من مَعَادِنِ الخير يالبخت والبرد"'. ولا فَارَقَتَ الكن. إلا لأستريح وأكن!" ولا 
بَايَنْتَ الأوؤطان. إلا وَقَدْ عَلِقَتْ بي من البَلايا الأشطانء وَخَلْفِي صبْيَّةٌ صغارٌ في أسر الدل 
والضغَار. فد وَقَدْهُمٌ 0 ؛ وَمَتَعَهُم الشجوع. وَقَد أَرَسلُوا بي وَانتظرواء وسواي ما لَمَحُوا ولا 
تَظَرواء فَكْفَ عني غَرْبَ!! لسانك 0 عَلَي بإحسانت. وأوف من الخضاصة ولو 
بقصاصة. وجاز من المعروف ولو بجَة من صوف خروف. وواس من الفقد. ولو بأَقَل التَقد, 
وأسعف من الفقر ولو بِقَدر ما يتحصل!*! العصفورٌ من الثقر. وَخَلْص من العدمٍ ولو يِتزْرٍ مِن 


4 فقا تل 


العَذم!". وأنقذ من القاقَة ولو يِرَقَاقَة وأعط من الإحسان ولو بحلاوة اللسان. فقتحصيلكت 
الأجرَ خَيْرٌ من هذا الرّجِرِ وبذلّك المَدرَ الأطيف أصلح من هذا التعنيف. وَحَيْثْ لا إحسان. يا 
إنسان. فائركني حَمَافاً واذهب عني معافى. واستعذ بالله. ولا تكن عن ذلك بالقافل ولا 
اللآه. فَحَرَكات الأقلاك. لا تبّْقِي مَعَهَا سَعَادَةٌ ولا إقلاك. فَحَرَجَ قبي بِحَضْب َلامِه وَتَدِمْتَ 


بتر سم 8 لهاس تقس 8ه 


عَلَى مائد مني من ملامه. وأبديت ُ اعتذاراً, وأقَمت له أعذاراً وَوَاسِيتَهُ بما حضر وَلَم أدر من 


بدو هو أو حضر: ثم تنيت عنه عتانيء وَجِعلته نطب عيانيه وَجلّست بحيث أراه ولا يراني؛ 


لأسبر قَدرَ حدسي وَقَضْمي: وأدقع ظن خَطَأي ووهمي؛ ٠‏ هذاء والصدقات ترد عليه تترى, وتفد 
شفعاً ووثراء ولا جد ونيا ولا فَثراا"/ وهو يزيد في رعدته. ويُظهر أَثَرَ شدته. ل أن دنا وفت 
الأصيل, وَهُوَ لا يَمَلّ من التَخصيل, وقد ملا العياب' *. من الذراهم والقياب. ثم لما جَفّتَ 


اليتابيع. وَانْصَرف المتبوع والتبيع. نظر بعنة ويسرة, وجمع قُوَاه وشد أسره. وجلس 
مستوياً وَاعتدَلَ منه ما كان ملتوياً وَاغْتتم خلو الطريق» وأمن من دواعي التطريق, وقام 


لسر سي ل لل الل سلم سل 0 00 سس قل اسل سس قىد ا 00 ل 


يشتد. ويقصر وَيَمتدد هلما لمح مِني أني لَه متَرقِب وَلَى مدبراً ولم يعقبء فَقَمْتْ في آثره 


آ 7 


سريعا و وسرت ت سير 0 0 ل د اللتّا" العو اشح در و 


ا 0 


|لاالبجحت : الإبل الخراسانية, والبرّد: ) كساء مخطط يلتحف به. اللسان (بخت) و (بردا. 

)0 أكن: أستتر. اللسان (كنن). 

(؟) وقذهم: صرعهم. وغلبهم. وتركهم عليلين. 

(؛) الغَرب: من معانيه: أول كل شيع وحذه. يقال: غرب السيف والسكين والفأس. اللسان (غرب). 
(4) يتحصل: يستخلص. 

(5) الغذم: الأكل. 

(() في الأصل: ولا وقتراء والصواب ما أثبته. وونياً: فتوراً وضعفاً. فتراً: ضعفاً. اللسان (ونى) و افترا. 

() العياب: الخرق التي يوضع فيها المتاع وتصر فيها الدراهم. اللسان (عيب). 

(9) اللثق: الندى, والماء والطين المختلطانء يقال: مشينا في لثق: وحل. اللسان (لثق). 


مجلة العلوم العربية 


وطروب: فقصد باباً عالي البناع رحيب الفناء: قد نع من السياج ؛ وَطّعُمٌ رَ بالآبتوس والعاج. 
فاستفتح استفتاح مالك. ودخل دخول الملك إِلَى بعض المَمالك. وَقَفْلَ ما فَتَحَ وَغاب اذام 


مس لا مسجل 5200-7 


والمستفتح. فَرأَيتها عضلّة!" تَلَعٌب بالعقول. ٠‏ وتدعو 0 استعمّال الفضول. فَمَكَنْتَ ريما 
استراح من ذلك المراج. / وَتَقَدْمْت إِلَى البّاب طارقا ومن الرد قرفا" 1 الياب نثناب 


حسن الثياب. وَعلَيْه من الفراء المعّشاة, والجبّب الموشاة. ما يستوقف الناظر: ويعجز 
المضاهي والمتاظر, فَحَيًا وَتكرم. ولا تضجر ولا ترم ولا سأل فيمار أتيت: ولا فحص عما له 


إسقةاه و 0 سس 4 سم عمل 


تغييت. وأقسم"ا أ أكون له ضيفاً ولو أقَمت شتاء وصيفاً فَحَمدت ملقاه, وأمنت مما كنت 
أتوقَاه ودخل بي إن الا الرفيعّة الأبنية. ٠‏ وسيعة الأفنية, ٠‏ مفروشَة الأرض بالرّخَام الملون؛ 
وق اتعور في ابخ صورة أوتكون” ويها من البسئط لد والقرش ١‏ البديعة. ة والسزر 


لوا م 5-6 وردان و وَرَحَبُْ 5 وما 0 3 10 واستدعى 07 من 0 


الحسن مائدة, وَعلَيها ل الكماج!؛/ وَمَكَرَدَنَادا الدجاج. ولطيف الزيرباج!" وبديع 
النيرياج! ' وآنْواعٌ من المآكل الشسهية. وآجناس مِن الحَلوى الزهِيَة يما لا ُعَد مله إل لصيف" 


ع قاس وه 


ريم او محبوبٍ تديم. هذاء والفكر مشغول بذلك الفقير الداخل» ٠‏ وسبر خَيَرهِ المتداخل, 


فلم أعر ذلك طرفاً. وان كان قد تَسامى حسناً وَظرفا. ولم مد إبه يدأ وَحِدتَ عنة حيدا. 
فَأَنْكَرَ فُعلّتي: واستنكر خلتي. وَأَحَدَ يلجا بترم وأنا بصورة ؛ الجر المَتَبَرْم. لا أصغي إلى 


١‏ ساسا لل 


إبرامة. ولا ألتفت إلى تَحَرّقه واضطرامة فَحين أيس من الإجابة. وعلم أن دعوته غير 
مستجابة, ة سآل عن السبب المانع. ؛ فَمَلْتَ: ذلك المُعتَرٌ القانع. الذي دَخَلَ هذه الذار بعدما 


طوف ودانَ دَخَوَلَ من أمن الرّد وَلَم يخس الطرد. ولئن لم أعرف خبره. وَأَبل مَخَبَرَه لا أقضمٌ 


83 مسر بي صلل اق سر ع عله سس سل سا ملل 


فيما حَصْرَ فَضْمةٌ ولا أسيغ منه لَمَمَةُ فُعندها تهلّل وجهه وتبسم: وقال: لم يبق من يتَوسَم 


)١(‏ عضلة: مستغلقة. اللسان (عضل). 

(؟) فارقاً: جزعاً خائفاً. اللسان (فرق). 

(؟) في الأصل: ولا أقسم. وما أثبته هو الملائم تلمعنى والمقام. 

(؛) الكماج: قيل: الكَمَج طرف مُوَصل الفخذ في العَجْرْ. اللسان [كمج). 

(4) مكردن: لم أجد لها معنّى 

[1) الزيرباج: فارسية معربة, من أنواع الطبيخ والحلوى التي تذكر في كتب التراث. 
(/) النيرياج: طعام فارسي. 

(9)يلج: يتمادى في الخصومة. 


الفقافاف لمكيو لغب الرهيفن العاليلئ |1 كه 


زه/] 


فلم أفهم كنه فحوام, ولا عَلِمت سير تجواه. إِلَى أن قال: أنَا هَوَ ذلك الفقيٌ الذي أعجرّه 
الفتيل والنْقِير فَعندما تحقَقت مَعَرِفَتَهُ أَحْبَرت فْرَقَتَهُ وَعفت حرقته وَأَخَدْتَ أنكر عليه 
تلك الفعال. مع ما أَنْعَمّ عليه الكِيرٌ المتعَال فَقال: اعلّم أن الحرقة السساسانيّة" خَارجَةٌ 
عن الأخلاق الإنسانية. وآنا من ذلك القَبِيّل لا أعرف الدبيرَ من القَبِيْل!". ولا المخصب من 
المحيل!". ولا المُبْرَم من الستحيل!4. أرِدُ المهالك وَالمَهَاوي!* وَأَتبَعٌ الصاعد والهاوي!7. لا 
أَتَحَامى البَرد والحز ولا أدع العبد والحرء ولا يَجبَهني الرد. ولا يَمتعني الصد وَالطّرَدُ ولا أَمَلَّ من 
الإلْحاح. وأستخرج النارَمن الزّنْد الشحاح؛ ولا دع الإبرام دون بُلُوعْ المرامي ولا القت حدةا1! 
لاسع. ولا أدين لدان ولا شاسع. ولا أرهب ممن برق وَرَعَدَ. ولا أحفل يمن قَام وَفَعَدَ آيْتَمَا 


عرشي" :قد" 9 ع امي 


سقّطت لقّطتء وَحَيتُمَا انخرطت فرطت. وأحوزٌ الحقيرَ والجليل. والكثير والقليل. بحيّل 
مُخَتَلِمَة الأجناس والآنواع مَتَبَايتَة الأشبّار والأبْوَاع. لا أخصيها عدداً وأعذها للغتى عدداً. 


وَجَميع ما تراه مما أَثْلّهُا") ذلك وَأَثْرَاهء فَكُل هنيئاً مَرِيئا وَكن مما اقَتَرفته بَرِيْئاً فَأَكَلْتَ مَعَهُ 
أكل من أرهقة الحياء. وأوتقَه اللنتحاء لعلي بو جامة نلك المرايع. وَلّم يكن معنا ثالث ولا 
رابع, ٠‏ وحين استوفينا ما در وَقَضِء ٠‏ وأعجب بموافمتي ورضيء ٠‏ اسألتة ان يريني من حيله. 
وعجائب عمله. ما أوثره عنه وَأَنْمَلُه وأَتَمَقَلها*) منة وأعقله فَمَالَ: صَلْ غَداً في المسجد 


الجامع, ٠‏ وتأمل ما يَقَعَ من المعامع. فَإِنْك تشهد مِن العجب مالَميَأت مئله في رَجَبّ فَبَكْرت 


بَكُوْرَ الغراب. لأشاهد غرائب أَعْمّال الأعراب. فور جلوسيي عند المثبر. . وقد حَصْرمن عق 


ومن بر فَعَنْدَمَا بَرَرَ الخطيب وصعد وصوب تَظَرَه في الذاس, إذا بشخص وأكتع ذِي عرج: يُخَالَ 


00 8 خسم 007 


إذا مشى أنه ينحط من درج. . محجوب العين اليمتى. كَأنْهُ بكل سوء عن ٠‏ عليه أخلاق؛ لا 


)١(‏ الحرفة الساسانية: سبقت الإشارة إليها في الدراسة ص 8 وانظر لمزيد التفصيل: بديع الزمان الهمذاني, 
للدكتور مصطفى الشحكعة: ؟1؟. 

(؟) يقال: لايعرف قبيلاًمن دبير: لايدري شيئاً. اللسان (دبرا. 

(؟) المحيل: المجدب. اللسان (محل). 

(؛) السحيل: الثوب لا يبرم غَزْله. والحبل يفتل على قوة واحدة. 

(4) في الأصل: المشادي: والصواب ما أثبته. 

(1) في الأصل: الهادي. والصواب ما أثبته. 

(1) حمة: الحمّة والحمي: علّة يستحر بها الجسم. اللسان (حمم). 

(4) أثله: أضله وكان أساسأ له. يقال: مال مؤثل. أي مجموع ذوع أصل. وكل شيء له أصل قديم أو جُمع حتى 
يصير له أصل فهو مؤثل. اللسان (أثل). 

(9) أتمقله: أنظر إليه بمقلتي. وهي العين كلها. 


مجلة العلوم العربية 


َلْبَسسُها من لَه خَلاق” فَوَقَفْ وقُوف متهافت. وَسَلّم بصوت خافت. وقال؛ يا معْشرٌ هذا 
الجمع, / وَمَن عوفِيَّ في البَصَر والستمع. إن همتي وَافيَةُ وحالتي ليست خَافِيَةَ وقد منيت في 
هذا القت - وأعوذ بالله من المت - بِلقَطّة ثميتة في سوق المَديّتةة ساقَها إليّ الحَظّ 
المعكريل. انعد الككوي : تَكون لِي كَالِكَي فَوْقَ الجرح. والقرح إِثْرَ المَرح. ولّست أقدِر 
عَلَى التعريف لحالي الضعيف, وَدَمَعِي الذريف. وها أنا جَالس في هذا المقام. لِيَعرفَنِي من فَعَدَ 


وقَام فُمتى رأبتمر من ينشد ذاهباً. ويَكون لأجله جائياً وذأقيا. فدلوة عَلَيَْ وَأَرَسَِلُوه إلىة 


فيُعرف وكاءة وَعقاصةا, وَيَأخَدْ ذ مشوبة وخلاصه و وإن سمحت ؛ منه نه القرونَة! "الفقَرِي بمعوتة, 


لل لل سل ل سر سس سي صبرصصل م ال 


فَهُو الّذي بر ورب» وَإِلاَ فَالآَجِرْ عَلَى الرب. ثم أمسك لساتة وحبّس, وجلس وما نبيس» فلم 


م هس تماق اسم 


يَكن إل كلمح طرف أو خط حرف وإذا بصجة إِثْر صجة, وعجة إثر عجة. والناس يفرعون 
إن الصوت أفواجاً وفرادى وأزواجاً فسأل الخطيب عن الضائح. وما الذي عَرَاهُ من الفضائح؟ 


جي د اند غك .“فلك فده سك فى اساكدة سس ا ل سر فس 8 سساه م فم هه سل ور سل ف سس ور 


فقالوا: عدو الكو يه وتخدم ثدييهضاء وتزعم أنها سقط منها وديعة تمينة بديعة: ما 
بين دتائير وجواهر. كالتجوم الزُواه فَأمَرَ الخطيب بحضورها وَالنَظّر في أمورهاء . فََحَصَرَتَ 


م 


سرف سي سا جح مل لس ين جم تراه في 52 5ه مس 5ه 


تَكلَى ولهانة: ذليلة مهاتة تسايق دموعها قَطْرَ السماء, وتلين لمصابها الصخحرة الصماء, 
فَمَالَ الخطيب: خَفْضي علَيِك. فَمَد رَدَ الله ضالّتَك إِلَيْكء ولّيس بيتك وبَيتها سوى الصدق في 


التعريف. وَعَدَمٍ الخَطَّأْ والتحريف. فَسسَكَن روعها قَلِيلاً وَعَلَّلَتَ تفسها بالأمَاني تَعليلاً ثُمّ 


5000-7 سس سس فق سم 


إنها مكرك بشياتهاا"/, 000 بهيتاتها. ٠‏ وبين اروم والظرف”. لم تخط 0 


4س قل ة قدو ه 


اشاس ع وود ا ترظح نف وه ا 
فَقَالَت: 0 ار من وك ع ان لك ا مطسات سر 
معي ما أغرم. ولو أحرق عَلَى الإرماه . فَإن رَدَهَا قائعاً بالآجر. فَذلك نعم التجرا١‏ أ. وإلاً فَقَدُ 


ال سس سس سس فقي 0 


تعين الغريم» وَتَبِيْنَ السحيل من البَرِيْ ما" فَمَالَ الفقير: إِنَا لله. ولا قُوَةَ إلا بالله. لَوْ كان لي 


)١(‏ في الأصل: وكاؤه. والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وغيرهما. والعفاص: غلاف يغطى به رأس 
القارورة, والوعاء من جلد أو خرقة أو غير ذلك يكون فيه زاد الراعي. اللسان (وكى) و (عفص). 

(؟) القرونة: النفس. يقال: أسمحت قرونته: ذلت نفسه وتابعته عَلَى الأمر. اللسان (قرن). 

(؟) الشية: العلامة . 

(4) غلق الرهن: لم يوجد له تخلص. 

(0) الإرّم: حجارة أو نحوها تنصب في المفازة ليشتدى بها. اللسان (أرم). 

(1) النجر: الأصل,. 1 

() البُريم: كل شيء من خيط وغيره فيه لونان مختلطان. والحبل الذي جعل بين حبلين مفتولين ثم فتل 
الثلاثة حبلاً واحداً. اللسان (إبرم). 


[ه/ب] 


بالطمع اهتمام. ما عرفتها بين يَدي الإمام. ولو لم أخش القصاص لرَغبت في الاختصاص». 


وَحَيث تَضَب ماؤك: وأقشعت سماؤك: :قلا تحمل بوديعتك ضيراً والله يعوضني منها خيراً 
ثم رص بها في حجرهاء ورضي بتوابها وأجرهاء فَمَال الخطيب: 5 مَعَشَْرَ الأنجاب. إن هذا 


020 


لشيء عجاب! مبتلى فقي ليس له فيل ولا تير فر بمثل هذا انين ويكون فيه يوصف 


القَوي الآمين!! » ويرده بدون [جرَاء] !' وَهُوَ مُعَطُلَّ الأجزاء! إن هذا لَيَدَلٌ عَلَى كَرَم الأرومة!", 


عم وى وس ل ل ف ع سه اس م نه عل 00-7 فد ان معاي 


وطيب الجرثومة. وقد تعين إسعاده وإسعافة ووجب إكرامة وإنصافة. فبداً الخطيب وبدر 
وانثاتت عليه البدر: فلا يُدرَى قَدرٌ ما حصلء ولا ما إِلَبه وصلء وَقَام يَخطر بعرجة: وقد تبدل 
كربه بفرجة. وَالنَاس يتعجبون من شرف قنسه: وكرم جنسه. 4 وبالخير عليه يثنون. 


ويفردوته بكرم الطباع ولا يستئنون. فمكئت ريثئما قَصَيت ؛ الفُرض, وَانْتَشَْرَ ” رَالنَاسَ في الأرض, 
ثُم أجِمَلْت إجفال العام إِلَى بَيَت صاحب الطَّعَامٍ. لأخيره بِمَا اتفق, وَمَا كسد وَمَا تَفَقَ فَإذا 


3 العمل ١‏ ليه سس 


هوبيوصيد الباب جالس. وليبدن عنده مجالس» فَحَيَا وَسَلم وأخبرني بالواقعة قبل ل اتكلم. 
فُعجبت لجادرة بالإخبار عن تلك لمارا ا أنى. ركد اولتييع علِمت د وا الحم 


ا النطنر الشنى 000 وَشَاهَدت 56 انان ٠‏ وَشْقَهُ الئل وَعَينَهُ 
المطموسة. وَصَورَتَهُ التي هي!؟! في عَمَرَات الأوصاب مَغْموسَة؟ فَإِنَهُ لمَحَدتَك وجليسك 
0 ك وأنيسك. وَقَدْ عافاه الله وشفاه. وَوَقَاه محذوره وَصَفَاهَ وما العجوز الواردة؛ 


6س با سيط 


فَهي الوالدة: وَأما الطَالّةٌ ادر فَهِي هذه المشهودة. وأخرج تلك / اللْقَطَة بعيْنهاء 


2 


0 ولجينهاء وعررّض علي ما استجداه. وَمَا ظفرت به يداه فإِذا هو يَفُوقَ الحصرَ 
والإحصاء. وَيُعْجِزٌ العد والاستقصاء. وَعَرَضُ لي منه بتصيب. فَالَيت آلا أتال منه ولا أصيب» 
وعجبت من هذا التَغريُب والترديب الغريب. فَمَالَ لي: لا تعجب لما رأيت: وما دنوت منه وتأيت» 
فهذه طرق متشعبة وَمَحَجَات متعبَة؛ ولكنها سَهلَةٌ على من عاناها وَمَارَسَها وَدَانَاهَاء وَكَمْ 
لي فيهًا من مَوَارِدَ يُعرفها الصادر والوارث وَمتَاِل يَشْهَدُهَا العال وَالتَافِل وَمَصَائِدَ وَأشرَاك., 


ساسوش الاسم 0 8 سآ فير 


وحبائل وشباك. لا يخيب صيذهاء ولا يضفف أيدهاء ولئن طابث بن صحية وتاكدت موده 


هه ساق ا 0 03 04 


ومحبة. لأرينك منها عجاباً وَلأَزِيْدنْك بها إعجاباً فأظهرت لَه الانقياد والملآءمة والصحبَة 


(1| هنا كلمة ناقصة. لعلها (قمين) أو (جدير) أونحوها. 
(؟)زيادة يستقيم بها الكلام. 

(؟) في الأصل: كروم, والصواب المثبت. 

(؛) في الأصل: الني هي هي. تكررت (هي) سهواً 
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الدائمة. وهمتي مَصَرُوَفَة إِلَى الفرار وعدم السكون ليه والقرار. وودعتة!! ودَاع من لا يعود 


إلِيه ولا ياسف عليه 
المقامة الثانية: 


حت مس ام ا ا ا 
عنهُ حزته وويله وليس لَه حرقة. بل هو مشمول بالخحرقة!'. يمسي في هوس الأماني ويصبح. 


فس سم اسم 


ولا يَلَمَى ما به يستصبح. تعده الأيام وتخلفة. وتبايئه الستعادة ولا تألفه. لو قَصَدَ البحر لَجف 
مَاؤه, أو استمطر الهَمَام لآة قشعت ؛ سماؤه, يداب للثروة ويجهد ولا يخرج عما يعهد. ولا من 


00 6 


إِغْماء فَقره إفَاقَة: ولا 3 عن ملابسَة الإعدام لقا حَأنْهَا مي جهاماًا", أو 


يستقري حهاماًء). معذب البال. خلق السريال. ؛ يدو ويروح. ؛ وهو كَل على الثاسء مُصاحب 


للإخفاق واليأسء قد جَفاه الرفعاء. وَاجتواه!*) الشفعاء. ومن خلا إِنَاوُهُ طال عَناوٌه, وَمَنَ 
فك ' أنداؤه 0 أوذاؤه, وَمَن فرغ وطابة لا يسمع خطابة ومن ذهب مَالّهُ ف جماله وَمَن 


لس سر م 


أُقَفْرَ ناديه أعرّض متاديه. فالدرَهَم والديتار بهما يُدفَعٌ الشنار وَيَرَفَع المنار. وَتَقَضَى الأوطان 
وَتَمَتّع الأخطارا"ا: ل 1 
ليس سِوَى الرِرْهَمِمِنْصَاحِب فكم عليه - الدهر- - من تاحب 
فالحازم الرأي الذي لَميزل ع كدي الأيِام- -بالساحب 


84 فى سم 8ه 4 سرسمر 0 


قهوبه و يصبح بحي الفا ومن عليه 4 الِسرٌ يالواج ب 
وهولتدى الناس ورفيع [الذْرا بَادِي اتسنا ذُوالستن اللأحب إل 
وو هم زنيفقهدهلايرى إلأبتون الأغّرالشاحب 


وَالذهَرٌ لَهُ تَقَلْبات وَتَحَكَمَات وَتَعَلْبَات والأفلاك الذَابرّة. قد رَسَمَتْ عَلَى الآتام دَابرَة01/ 
فهم يتقلبون بين تعِيمٍ وبوس. ٠‏ وبشر وعبوس» 107 وتهل» ٠‏ وحزن ؛ وسهل» وَطيق ورحب, 


ساسم ١‏ صا سل ور سس سس سل 


وضحك وتحبء ومن )وعد بالغتى من ) القدم خلّص من العدمي وَتَبْتَلَهُ في السعادة قدم. بيئما 


)١(‏ في الأصل: وأودعته. 

(؟) الخرفة: ما يجتنى من الفواكه في الخريف. اللسان (خَرف). 

(؟) الجهام: السحاب لاماء فيه. ويقال: جاءني من هذا الأمربجهام: بما لاخير فيه. اللسان (جَهم). 

(؛) كهم الرجل كهامة: بطؤ عن النصرة والحرب. فهو كَهام. وكهم السيف: كل فهو كهام وكفيم. 
(4) اجتواه: كرهة. ويقال اجتوى القوم أبغضهم. اللسان (جوى). 

(1) من البحر السريع. 

(1) السئّن اللأأحب: الطريق الواضح. اللسان (لَحب. 

(8) الدابرة الأولى : الذاهبة , ودابرة الثانية: الهزيمة . 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (419ه) 


هذا المفلس يسير في يوم عسير وهو بحالة الفققيد د الأسير إذ رأى سرب نساع كطباء 
الوعساء" يَتمَايلنَ تَمَايل القضبان من غصون البان. وَيَتَهَادَيْنَ!'! تهادي الآرَام في 1 مال 
الأهرام ويدتهن خَودٌ رداح, وافرة ارد الحسن فائرٌةٌ القداح. ذات ف كامل» وَحسن 


1 يُشَارإِلَيهَا بالآتامل. فَعَنْدَما حَمّقَ النُظَنَ صار كَمَن دَهَمَهُ الحق المَنْتَظن وَسلبّت قَلْبَهُ 
وَخَلَبَت لَب وأَخَدَ يتبْعْ الآثار ولا يَحْسْى العتَار إلى أن أُوْطََهَن الذانَ وَعَادَ وَقَدْ أحَاطَت به 


ار وكان قَد أخبرَ أنها أيم» ولّيس عَلَيها قيم: فبات بأحزان يعقوبية, وأدواء / أيوبيّة. لا 


8 اعسرة 


تتصافح منه الأجفان, والهموم قَدَ سَلّت عَلَيْه سيُوقها من الأجفان. 
شعرًا"ا: 50000 

كَأن رَقَادَهُ سحرًا ولميرليله سحرا 

وأعينه تفيض دما كأن بها الكَرَى نحرا 


وَغَيْمالكَ م لابسه وَعَنْهُ البشر قد دخيرا 
وجمع الهشق والإفلاً ‏ سس أثمّل من وزَان حرا 


ثم لَمَا انجلّت عر هُ الصباح. ٠‏ وائقضّت دولة المصباح, ٠‏ تسِي هم الإفلاس, وَمَا هو فيه من 
الإبلاس!“. وجمع حَرْمَهُ وأيقَظ عَرْمَه لِيَنْظْرَ كيف التَدبِيْنُ في الخلاص من هذا الخَطَر 


ع هسه 


الكبير وإذا ساعدت الأقدارٌ جَرَى الملَك بالستعد ودار فأحدث لَه الفكر المصيب» ان يقصد 


شخصاً من بَني الخصيب! وكان بيتهما صداقةٌ موَّكدة؛ وَمَحَبَةٌ مَوَطَّدَة فَقَصُ عَلَيه 


22 ل ري يرد الل 


القصص. وما تجرَعه من الخُصّص, فقال: لحك واكلض ها ادن واد قمر برع إن 
منتداك قَبَلَ إجابة صداك. فُمال: ريد مائة من النضاراة, ومركُباً سريع الإحضار وملابس 


يفتخر بها ويزدان» واثتين من الولدان, والصبر ما بِيْنَ الهلال والهلال. من غَيْر عَطلٍ ولا اعتلال. 


كة اس ىاه سن مل مل 8 الل 


ثم يَعُودُ الحق إلى أهله وَيَرْجعٌ إِلَى مَحَلْه فَأعَارَهُ أذنا وَاعيّة وأجَاب دَاعِيَهُ فَسَكَنَ رَوْعهُ 


(1) الوعساء: الأرض الليئة ذات الرمل. اللسان (وعس). 

(؟) تهادت المرأةٌ: تمايلت في مشيتها من غير أن يماشيها أحد. والآرام: الظباء. 

(؟) من مجزوء البحر الوافر. 

(1) الإبلاس: القنوط وقطع الرجاء. اللسان (بلس). 

(4) بنو الخصيب: ورد في الأنساب - في ثنايا الحديث عن الأشراف -: ومنهم عامربن عمرو الخصيب. وإنما 
سمي الخصيب لسماحته. ومن بني الخصيب فانئ بن مسعود صاحب ذي قارء وأخوه قيس بن مسعود. وهانئ 
بن مسعود بن عامر بن الخصيب بن عمر بن أبي ربيعة ابن ذهل بن شيبان. انظر: الأنساب. للسمعاني 
ا 

(1النضان العالص من كل شوه: والذهب: اللسان أتضرا. 
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وَخَْعها". وانجلَى خَوفْهُ وَفَرَعَْه وكانَ حَسن الشبابء كَثِيرَ المرّاح والسباب. فتجمل وَتَرَيْن 
وامتطى المركب المزينه وجرى حَولَهَ الولدان فَكَأْنَهُ كان من بني عبدشَمس أو بني 
عبدالمدان. وَقَصَدَ ذلك البِيتء وهو في لَعَل وليت. تحمله الأماني وَيَسَوقُهُ القدر الرباني. ثم 


استفتح. فَقالَ مَن فَتَحَ: مَنِ الطّارق؛ فَمَدُ أمن الطوارق؟ وَمَا المراد: - خَصب المراد؟ فَقال: 


خَاطبُ تَيْلٍ لا حاطب لَيْل. وطالب ألبَاب لا طارق البّاب. فقالوا: بَيّنِ الفَحوى. هَلَم تُفَهَمِ 
النُجَوىء وأوْضح المَرَامَ يا ابْنَ الكرام. فقال؛ قد سمعت بأصانّة هذا 5 وَعَرَافَتَه وَتَأَطّد 
عرَى مَجده وَوَتَاقَتَهِ فَأرَدتَ أن أجعل لي منه ظهراً. وتسباً وصهراً وأنا - بحمد الله - عريق 
المَجد. مُفَاخِرٌ الأب والجَد صَاحِبْ عَوَارف وَمَعَارفه وتَالِدٍ مِنَ السّعادة وطارف. أُسسْعف 
وأسعد. وأدني وأبعد. وأصل وأقطع. وأعطي وأمتع. فأصبح فَخَْرِي الأنْور الأسنطع. ولي في 
المَعَالي الشَرّفٌ العالي وفي المفاخر السب الفاخر ولّست ممن يَرَكَي تفسة. ولا يَعْرف 


علا ف سر لل سل 


نوعه وجنسة ٠‏ وأنا والسودد صنوان. وما في الصحيفّة يعرف من العنوان, فعندها فَهْمُوا 
الفحوى, وانتدرو! النجوى: وَقَالُوا: صهرٌ كريم. وَلَهُ التبجيل والتكريم ورحبوا وأهلواء وما 


سه سه لله 


أحزنوا سل أسهلواء وأحضروا التيفون وأنجرّت الوعود, وبذل النقدء وَتَم العقد. وانصرفوا 
فُرحين؛ وَقَالُوا: ِالرِفَاء والبنين» وَأبَى هو أن يُنُصرف» أو يميل عن قصده ؛ أو ينحرف, والَى أ 


سس قاسم اع ةداس سل 6 للا سل نه ايا لل سس لق سس لصيس 


يريم أو يَظْفرَ ذلك الريمي فُسألوه المهلَةّ لتَبدَرَ الأهلّة" 2 ؛ ويلع الهدي محله. فصمم على 
الامتتاع, وكشف عن شديد الرغبة م وأمر بتصطب موائد الوليمة, ويذّل في ذلك تفقَة 


عظيمة وحضر من السادة الأنجاب من دغ فأجاب»: وَنْصرَ الأمرء واختلّط اللَيا بالتمرا", 


سس سس سس ليل سل ولا 0 


وأصبح مغبوطاً محبوراً مسروراً مجبوراً يحمد الله على بلوغ الأمنية قبل هجوم المنية, وَأَحَدَ 
يبدي من مَكَارم الأخلاق وحسن الخلاق ما يفوت الأوصاف. وَيُعجرٌ الوطاف. وق 


يغبطون, وبإحسانه يتقيدون ويرتبطون. ولم يرك - وهو في تلك المّسالك - سائرا 


ل مل في 


وسالك؛ حتّى قارب تَفَاد التقد واعتيّاذ الفقد. وَهَوَ لا يُشَْعرٌ أحَّداً بحاله. ولا يُظَهْرٌ عَلَى محاله. 


سل سل ل سل 


وَأَخَد يُفَكْرٌ في المعاش». وما يكون به الانتعاش, سيمًا وَقَد حل الأجل» فاستفات بالله ع 


(!| خرّع عن أصحابه خزعاً: كان معهم في مسير فتأخر عنهم. وخزع من فلان نال منه ووضح. وخزع الشيء 
قطعه. وخزع منه شيئاً: أخذه. وأراد هنا ما ناله وقطع منه الهم. اللسان (خزع). 

(؟لتبدر: أي يصير الهلال بدراً عند منتصف الشهر. اللسان (بدر). 

(؟) اللاً: أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق. اللسان البأ). 

(؛) في الأصل: سابر, ولا معنى له هناء والصواب ما أثبته. 


وجل وَأَخَدَ / في التفكير والتدبير فَلَم يَظْهَرُله قَبيْلُ ولا دَبِيْنُ غَيْرَ أنه لَمَحَ في سمل البيت 
لوحا أحمر من فائق المرمر وله صورة أثيرة. يساوي دَنَانِيرَ كَئِيرَة فَمَدَرَ في تفسيه تَرْعَهُ من 
مَكَانِهِ والمعيشة بِتَمَنِه برهة من رَمَانِهِ فَصبرَإِلَى أن ذهب أهل البيت للحَمامٍ ولم يَبْقَ وَاشٍ 
ولا تمام. فَتَحَزّْم وَتَشَْمَرَ وَاقْتلَعَ ذلك المَرْمَسَ فَظَهَرَ تَحَتَهُ بَلاطَةٌ فيهَا حَلَمَةُ من الحديد. 


مي سي سس سس سس لعل صلل 


فَأخَدَه التعجب الشديّد ثم احتال في فَلْعهاء وتَزْعها وَخَلْعهاء فَظَهَرَتَحتَهَا سَلّمٌ من الحجر, 
َم تَمَنْعَ بالكسل ولا اعتّجرا”! ولا انْقَيَض ولا انْحَجَرَ بل أَوَقَد مصباحاً وَتَرَلَ وَقَد أحَس فوزاً 
ورباحاً. وإذا بسبعة ؛ أزيار من التحاس مَعْروسَة في ذلك الأساسء مسدودة الأفواه بأسود 
الرّصاص وَلَم يَظْهَرٌ بها تقب ولا خَصَاص"/ فَاحَتَالَ في فَنْحَ أحدها وَهُوَ عَلَى غايّة الرزهب, 


ا ل 


فَوَجَدَهُ مَمَلُوءاً بالأذهب. فكاد يَطير فرحا وازداد تشاطً وَمَرَحاً وَأخَدَ من ما أراد . أعشب 


7 


من سعده المَرَاد وأعاد تلك البَلاطَةً إِلَى مَكَانِها وَبَلَعَ في إِحَكَامِهًا وَإنْمَانها؛ وَسَوَّى علَيْها 


ذلك المَرَمَرَ وَكأن الإفلاس ما خَطَرَيِهِ وَلامَر وَأَرْسل إِلَى الحَمَام فَوْقَّ ما جَرَت به العوائد. من 
متوعات الموائد. فَأَكَلُوا وأطعموا. وَتَفَضْلُوا وأَنْعمُوا. وَعَادُوا بالبسط والانشراح. وَمَزِيدٍ 
الأفراح. ومن العّد اشترى لَه ما يِلْبَس وما يُرْكَبْ ولا عَدَلَ عن عادته في الكَرّم ولا تكب, 


لس سس لله فيل لل سس ١‏ سس | ةا قل 


وأعاد ما استعان وغسل عنه درن ذلك العار. وَصَارَ كَل قليل يتَعَهَدُ ذلك المعهد ويتسلم 
ذلك لسلم اد وتأثل حاله فَكَانَ لا يصفر لَه وطب". ولا يدخن على ناره حَطّب 


اهف اير 


إن المَقَادِيْرَ إذَا ساعدت ألحقت العاجرّبالحَازم 


ودام على ذلك مَدَةٌ مديدة. وسنين عديدة, وهو تمل ويتمول,» وينتقل في الأطوار زناه 


00 ف 


ويتحول» واستولدها عدة من الأولاد وأوسعهًا من الخيرات بالطّارف والتلاداه 3 : ثم عن لَه 


)١(‏ اعتجر فلان بالعمامة لفها على رأسه ورد طرقها عَلَى وجهه. اللسان (عجر). 

(؟) خصاص: الخصاصة: الفرجة أو الخلل أو الخرق في باب أو غيره. والجمع خصاص وخصائص. اللسان 
(خصص). 

(') الؤطب: سقاء اللبن, وهو جلد الجذع فما فوقه ويقال صفرت وصابه: مات أو قتل. اللسان (وطب). 

(؛] من البحر السريع: وقد ورد البيت بلانسبة في كتاب العباسي (معاهد التنصيص على شواهد التلخيص): 
,1١‏ وورد منسوباً إلى قابوس بن وشمكير في مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي. لأحمد قبش.دار 
الرشيد. دمشق. ط", 480١م‏ ص 51/1. 

(4) الطارف: الحديث المستفاد من المال ونحوه وهو خلاف التالد. والتلاد: المال الأصلي القديم. اللسان (طرف) و 
إتلد). 
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قف فسا اس ه 


السَمرٌ إِلَى الحجاز. واستعمال حَقيقَة العَزْم إِلَى ذلك المَجَازِ. فَكَشَف لها مستور أمره. 


وَقَص عليها خبر رَيِدِ وَعمرِه وما حصل واتفق» ؛ وَكَيْف بَعَدَ الكساد تفق1!: 


وإذا السعد لاحظ المرء يوماً فَلِيتموادعاً حش ددا 


فده اس 


وبمرالدهور يَزدَادٌ عرزا وَبِكَر العصور يكسب أيدا 
فَتَعَجَبَت من هذا الأمر العجيب. وَأَخَدَّت في التعظيم لَهُ والترحيب. قلت لَه إن أبي أسنس 


هذه الأبْنِيَةَ وَرَتّبَ هذه الأفنيَةَ فَمْم ينا إِلَى هناك لِتَرَى ما مَتعَك اللَهُ به وَهَنَاك» فَتَرَلآ إلى تلك 
الذَخَيْرَةَ وَقَدْ ستألاامن الله - ع وَجَلّ - صَلاحَ السَرِيْرَة. وقتحاما كان هُنَاكَ من الأآزْيّارِ فإذًا 


ع ع عل 8 8 ف سس ص ال فعاف اص م له 


هي مملوءة من الذهَب ٠‏ الوافي العيار. ووجد في بعضها رقعة مختومة. تدل على حكمة 
مَكُْتُوْمَة فَمَتَحاها. فإذا هي مُحَتَويّةٌ عَلَى عدة تلك النقود. وفيها اسم أبِيُها المفمود. فَترَايَدَ 


ل 0 0-1 سل سس عله سل اله لل سل لس لل 


الفرح. وَتَزَايلَ الترح. وزَادَا ارتياحاً وانتعاشاً. وارتفُمًا بذلك مذ ما عاشا. إِلَى أن فرق بيتهما 


00-02- 


الموت. وعمهما الفقد والفوت. 
المقامَة الثالتة: 


روي أَنَهُ كان بدار السلام بغداد تاجرّلا يحصر ماله يوزن ولا تَعْدَاد كان وَافرَ الله صائبَ 


ا سرس سم سل 


الثبل, سديد د الحزمي شديد د العزم صادق الوعد قَوِيّ السعد. لَهُ حرمّة ووجاهة: وفطتة ونباهة: 


أولو 
الحوائج؛ فيرجعون بأكرم النتائج, كَأَنْمَا أفرغ في قَالَب الكَمَال. وَكُسِيَتَ خلالة حللَ 
الجمال. غَيرَأَنَهُ / مُعَذّْب البال. زَائدُ البلبال, لِعَدَم الأولاد. مع وُقُور الطّارف من المال والتلاد كم 

لع درل ار المغارس 2 بنات الروم وفارس. وَيتَوصل إلى الأصائل: ٠‏ بمحمود الحلآلن 


سل لم قد كيل 


والخصائل. إِلَى أن علقت يده بعظيمة حسب, 0 تسب. فَمُدر علوقُها وَتَعَاظمَت لَدَيْهِ 
حقوقها. فَتَدَرَ النذونَ إلى ا مضت الأيَامٌ واللستهون فَأتَت بولد د َك تحير في حسنه 4 الفكن 


فَوَفَى يما تدر ولا تعلل ولا اعتَدَر وأعطى وَوَهَبه وَجَمعَ لتربيته الأهب» فَنَشَأ الولّد تشأة 


ا ات ف وسسافلر سر سس هد وهر 


الذلالء تيا من ظلال بوبه يأ الظلآل. ثم لَمَا تَرَسَْحَ للتعليم اختِيرَلَهُ خَبِيرٌ عَليمٌ بيب 
عارف بفنون المعارفء قَيمٌ بسائر العلّوم مليء بدقائق المنطوق والمفهوم. فَسَلَّمَهُ إلَيه 


00 ا 


وَعول في تخريجه علي وكان قد تشأ مَعَهُ جَارِيَةٌ في سنه مشارحَة لَهُ في فَنْهه فَكاتت فيمًا 


سر سمل مل 


هو 


وَكَرَمٍ وسماحة, ورصانة ورجاحة. مقصوداً في المهمات, مرجوا في الملمات, يَعْشَاه 


قا عسل صا قا الاسم 0 عه سر سم الا سل لل د انسل 1 02 


تحصله تباريه. وفِيمًا تسبق إليه 4 تجاريه. فنشأت بينهماأ محبة شديدة: وموده اكيدة. وكات 


اق سل سس سس له ام سرع الل هل 


قد أتقَنت آلات ٠‏ السماع, وَمَلَكَت بذلك القلوب والأسماع. وكان هويتلقن منهاء وياخذ الفتون 
(() من البحر الخفيف. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (415ه ) 


[لااب] 


عَنْهَاء ثم لم يَلْبَتْ الآبَوَانِ أن أجابا الذاعي. وَتَعَاهُمًا الذاعي. فَكَانَ ذلك من مَبَادي عكُسه 
وعوادي نَكسه. فَأخَدَ في سوء التديير. ولم يعرف القَبيل مِن الذيير وَصَرّفَ تلك النْعَمّ في 
المفاسد وَالنْعَمٍ وَفَرْقَ ذلك المال في مَمَاسِد الأعمّال. كما قال مَن قال!": 


إن الشبَاب وَالفَرَاعٌ والجده 


ساف اشير أسرة ها هه شاه مشاه 


مفسدة للمرع, أي مفسده! 


ع لس اسم ل كه اس ساسم 2 لدم » ليا 


فَما أفاق إلا وَقَدَ نفد فامعة في الإنفاق» وما ارَعَوَى إلا وقد صل وغوى. فَلَبنًا مدة مديدة: 


اس اسل افساضس لي ل سلا سل صلل سل سس صل 


وسنين عديدة., يَكَابدَانِ الفقر والفاقة: ولا يجدان من إغمّائهما إفاقَة. ولم يَبقّ لَهُمًا سيد ولا 


م 9 سل ١ ١‏ سر سلا ساق سل 


لبداكل وأختى على ذلك الذي أختى عَلَى بدا" ). فشكت الجارية إِلَيْه 4 سوء الحال» وكيف تعيرها 
كان فيه وَاستَحَالء وَقَالَت: آرَى من الزأي - وإن شقء وَفي الضُرُورَات يُرتَحَبْ الأشق - 
ترتزق بالألحان» وتخدم المعر ب والأحان. فالثوب يلبس وَقَدٌ رقع وَكل الحدّاء ويحتَذِي الحافي 


ا دما ام وه ف اس 


الوقع!؛/ وآ بدع لمن نأى عَنَهُ دهده وتساوى قربه وبعده. وصفرت ' وطابة. وعسّت ا رطابه. 


)١(‏ لأبي العتاهية, من الرجز: 
علمت يا مجاشع بن مسعده 
أن الشباب وَالفرَاغٌ والجده 
من للا فته 

انظر: أبو العتاهية أشعاره وأخباره. تحقيق د. شكري فيصل. د.ط. مطبعة جامعة دمشق, 184اه / 1704ام, 
ص 1148. 

(1) السبد: ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر, والبقية من النبت والقليل من الشعر. ويقال: ماله سَيّد ولا 
بده ماله قليل ولا كثير, أوما له ذو وبر ولا صوف متلبد. يكنى بهما عن الإبل والغنم. والجمع أسبَاد. انظر: 
مجمع الأمثال. للميداني ١‏ /500؟. 

(؟لْبَدُ: اسم آخر نسور لقمان بن عاد. سماه بذلك لأنه لَبِدَ فبقي لا يذهب ولا يموت كاللَيِدِ من الرجال اللازم 
لرحله لا يفارقه ولْبَدُ ينصرف لأنه ليس بمعدول, وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى 
الخعرم يسك في لها . فلما أَهَلِكُوا خيرلقمان بين بقاء سبع بعرات سم رمن أظب عفر في جبل وعرلا 
يمسها القَطن أوبقاء سبقة أنسر كلما أهلك تسر خلّف بعده نسر, فاختارالنُسُورفكان آخرنسوره 
يسمى لُبداً وقد ذكرته الشعراء؛ قال النابغة: 

أضحت خلاءٌ وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الّذي أخنى على لبد 

انظر: اللسان البد). 
(؛] كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع: يقال وقع الرجل يوقع وقعاً إذا حفي منمره على الحجارة, قال الراجز: 

ياليت لي نعلين من جلد الضبع 

وشركاً من ثفر لا تنقطع 

كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 
نصب كل بيحتذي. يضرب عند الحاجة تحمل على التعلق بما يقدر عليه. انظر: مجمع الأمثال: ؟/57١-/150,‏ 
(4) عسا النبات وغيره عساء وعسوا: غلّظ وييس. اللسان (عسا. 


مجلة العلوم العربية 


8 


أن يحتر ف ولو في أدتّى حرقة. ويستكين لصيال!! الخرفة, فكثير ما سفل العلي» وأفلّس 
المليا”! وللذهر إِدبارٌ وإقبال وللزهر مَرُوَج وأجبَال والفلك يدور بالنخوس والسعود. وَالزهرا" 
تَفسد بالهبوط والصعود, ولكل فَتَى من زَمَانهِ تَبوةٌ ولكل جواد في ميدانه كَبْوَةٌ!؛/ فَتَأأس 
بمن خاته دهره. واستولى عليه قهره. ولا تكن عن الرجَاء باللأه. ولا تيأس من روح الله 


من شل هسه 


تأطرق إطراق الشتجاع. أ في 0 والاسترجاع. قال لها: يا هذه. إن الود دون 
أو عه 00-0 01 فَكفي يغرب لسنانك وانسخي إساءتك باحسامف المي ا 


وَالسَكُون. واللهُ أَعلم يما يَكُوْن, ولا مَمَرٌ من قَدَرِ سواءٌ كَثْرَأُو تَزْلَ وَالمَرْء مادام عَلَى ظَهْر 
البسيطة. فَدَائْرَةُ الأقدار به محيطة. ود تعمل الخرقاء بِيَدَيها وتجوع الحرة ولا تأكل 


7 ف صرف 


كلد ا. فَأحَفَظّها قال وأغضبها وخده 7 في الملام ر وإِرَقَالُه01. وقالت: :اما إِذ عَدَوتَ عن 


57 وَمَا حَدَتَتْنِي به تفسي. فَخَدْ مَا هو أعلى منه وأستى. وإن كان أشق وأشنالنا. 
قَال: وما هو- فَدَتك التفيين: وكان يومك خَيراً من الأمس؟ - فقالّت: تييعني بأغلى الآثمان. 


وترتفق بذلك مَدَى الآزمَان. وَأَكُوَنَ فداح من الإملاق» والله يقَدْرٌ التاق فَكَمْ من حَبِيبَيْن 
فرق بيتهما البين. وأَلِيِمَيْنِ أصبحا للفراق حَليفَين. وهي الآيام لا يَبِقَى معها اجتماع؛ ولا يدوم 
فيها لنور التماع. ولّسنا بأول من / مَزّْقَ شملة الفراق» وأعيًا طبه آلف راق وَمَن عَرَفَ أخْبَّارَ ‏ [8/|] 


اللا ف ساسم 


سر أقام للفراق عذره. ثم بَكَيًا وأبكَيًاء والما القَلُوب بما شَكيًا. ثم قال لها سيدها: 


حَيْث اخترت النوى. وعاصيت الشوى. وَوَطُّنْت النفس عَلَى تحمل أعباء البينء وتباعد ما بين 


ا 0 


القلبين, فَإِنِي مبادرٌ إلى ما اخترت. ومسارع إِلَى ما إِلَيه أشرت, وإن ٠‏ كان قَلْبِي يُقول - وهو 


)١(‏ الصيال: المغالبة. والخرفة من الخَرّف وهو: فساد العقل من الكبر. 

0 الملي: : كثير المال. 

(*) الزهر: ثلاث ليال من أول الشهر. وقد يراد بها: النجوم. اللسان (زهر). 

(؛) لكل جواد كبوة: مثل مشهور. ورد في جمهرة الأمثال في أكثر من موضع. وانظر: مجمع الأمثال .٠١7/17‏ 

(0) السباخ: جمع سبخة. وهي أرض ذات ملح ونزٌلا تكاد تنبت. والثور: الزهر الأبيض. 

(1) تجوع الحرة ولااتأكل بثدييها: مَثَلء أي لااتكون ظئراً وان آذاها الجوع. ويروى: ولا تأكل ثدييها. مجمع 
الأمثال ١/؟؟١.‏ 

(/ا) وخده: وخد البعير: أسرع ووسع الخطو ورمى بقوائمه كمشي النعام. اللسان (وخد). 

() إرقاله: أرقل في سيره: أسرع.؛ وأرقل إِلَّى كذا وأرقل فيه: جد وأسرع. اللسان (أرقل). 

(9) أشنا: شنأه شنئاً وشنآنا: أبغضه وتجنبه. اللسان (شنا). 

)٠١(‏ يقال: هوَّى عذري: عفيف. نسبة إِلَى (بني عذرة) لاشتهارهم به. انظر شيئاً من أخبارهم في: العاشق 
العفيف. للدكتو ر/ مسعد العطوي. مكتبة التوبة, الرياضء الطبعة الأولى 417اه 19-9. 


كالمعقول :"١-‏ 5-5 
فِرَاق الحييِب أشد الفِرّاق وفي الطب يَبِعْدْ عن ألف راق 
وماحالمن حل أرض الحجازر مُمَحبُوبَهُ حل أرض العرّاق 
لحا الله هراض بِالنْوى وَغَادَرَ قَلْبَ الشجي في احتراق 
فَمِن شوق هِ يتمنى المحال وقد وصلت رَوْح د لِلتَرَاقِي 
يود :الشحر وق ؛ تجارد ييهأو ‏ يسبََلَهمَرْكَبْ كالبراق 
وَمَفمايسدده سهمة» ‏ فَسهمالفراق لَه في انخراق 


ل سي اسلا ل سبع فسسم سم 0 


وكان بينهما قَمِيص وكساء. يتعاورانه في الضباح والمساء فالبسها القعيص, واستعار 
لها ردَاءٌ من الجار. وتلَمُعَ بكسائه وَخَرَجَا من الوجار. فلما بَلَعّ بها سوق الرقيق» وَهُوَ وَهيّ في 
بَكَاءِ وشهيق» صادف رَجِلآمِن أشراف البصرَةء قد رين يِكَمَالهِ عصرَه. وَجَمَلَ بخلاله مصره: 


وقد دخل إلن السوق مع لمَة من الأعيان, لمشرىا" م يُختارة من القيان, فعندما شاهد بديع 


معَانِيهًا وأعرب نطقها عن بيان مبانيُها. سليت لبه وخلبت قَلَيهَ وهان عليه فيها بَذْل 


الكثير. وقد الخطير والآثير فابتاعها بأَلْفَي دينار من الأهب. غير ما متح نَحَ السماسرة ووهب. 


فاع ع ل اسم هف يب ساس ساس فا 


فعندما تَسَلّم النقد وتحقق الفقد, ٠‏ علم من ختسر ومن ربح وقد مات م مَا ذبح: فَحَرج يَجْرِ 
رجليه والأسف مُستول عَلَيْه إلى أن مَرّ بمَسْجد بحافّة دجِلَة وقد أجلب عَلَيْهِ الهم خَيْلَهُ 
ورجله فدخل إلِيه مُستروحاً من الكرب» وهو لا يُعرف39ا وَتَشَْبْ فيه العقكس بأشطائه. 


سل ١‏ لصيل لإ عل 


فُتَوسدَ المال: وذلك من جملة الإهمّال, فَعِنْدَمَا أَخَذَتهُ السنة. واسمتحلى وسنة. ل بمَن 
لحن الكيس, فقام وهو في غمرات التعكيس. ليَلْحَق السارق» وهو أسرع من السهم 


المارق. وإذَا برجله إِلَى وتد هناك مَرَبُوطة. رطا محكماً لا أنشُوطَة. فإلى أن يحل ذلك الرباط. 


ل ل اللي” 


ذَهَب السارق ولم يَتَبَاطً. فَدَخَلَ عليه مَا لا يَحَمِلَهُ قَلْبء ولا يفوم له لب وَهُوَ ذهاب النقد. 
والحصول علَى الفرقة وَالفقَدِ. فاستحلى الموت. واستطيب الفوت, وألقَى نَفْسَهُ في ذلك 
ليان من جور اللَئِيُم العيار وكان بجانب الذجلّة ناس وَقُوْف؛ فَأَلقَوا أنفسهم وَرَاءَهٌ 
وَخَلَّصُوهُ من الحتوف. فَخَرَجَ في حالة الإغْماء. وقد امثلاً جَوَفُهُ من المّاءء والذاس بَيْنَ ضَاحِك 


6 اا لعل اومن صل اهن سه 


منة ومتوجع ٠‏ وساخر ومسترجع. وكان في ذلك الجمع صديق لأبيهه يشفق عليه وبرأيه 


)١(‏ كالمعقول: عفل الرجل: لوى رجلّه على رجله وأوقعه على الأرض. وعقل فلاناً عن حاجته: حبسه عنها؛ 
اللسان (عقل). والأبيات من البحر المتقارب. 

(؟) في الأصل: لمشتري. 

(؟) من خلال السياق الَّذِي التزم المؤلف السير عليه وهولزوم مالا يلزم أظن أن هنا نقصا . 


يرَبِيه فَسألَهُ عن الحال فَقَص عَلَيه ما إلّيه استحالء فَتَالّم لبلائه. وَتَدْممَ لسقوطه بعد اعتلاثه. 
وواساه يما حَصْرَ من النقد. لِيَرّم به بَعض خَلَلٍ ذلك الفقد. وأشار عليه بالسفر من ذلك 


الإقليم, ئلا يُرى بصورة المليم. وَمَعَانَاةٌ الأسفار يَرْجَى منها لدجى الكَرب امار ٠‏ ولَعَلَّهُ 


يرى ما يسليه مطابة وَيُدفَعٌ عَنهُ أوطابة. فَامَتََلَ أمره. وخالف ز ريد رأيه وعمره. كك ذلك 


الكساً. واشترى له من الثياب ما ستر بدتهُ وكساء وَقَوَى عَرْمَهُ علَى السفر إِلَى البصرة. عَسَى 

أن يَضَعَ بها غل حَرْبِهِ وَإِصرَهُ فَتَوَجه إلى السنيف". وَهوَ في حَلَة الحَسِيْف وَالأسِيف وقد 
استسكم لما تقضي به الأقدان فَوَجَدَ مَرْكَباً كَبيراً قَدْ تَهَيَاً للانحدار. فَسَأل / من فيه 
الاسترفاق» وأن يَكُوَنَ فيه من جملّة الرقاق. فمَالُوا: هُوَلِرَجل من الكبراء. ولي س لَنا فيه نول 


ع لل 2 


ولا كراء. اللَهّم إلا أن تَبيعٌ هذه الثْيّاب الملاح, وتلبس جبة ملأح. ٠‏ لتكون بِيئّنا مدغماً فَمَعَل 
ذلك مرغماً. وجلس بَيْتَهُم إِلَى أن انهارَ عمرٌ ذلك التهار. وَإِذَا بسِرب من الجواري. 
كَالْصَوَاكب الدراريء يَتَهَادَيْنَ في المروط والكساء. تَهَادِي ظباءٍ الوعساء. فَطَلَعْنَ إِلَى 
السنفيتة يوقار وسكيئَة: وَمَعَهَنَ جَملة من الخَدَم. فَمَا استَمَرٌ بهم القَدَ م إِلأوَقَدْ أَقْبَلَ ذلك 


وس ها هه سم سم قا يل 


العظيم. يم هومتْتَظمر في سيلكه كالدرالنْظِيم. فَأَخَدُوا مقاعدهم. وقد أسعفهم السعدٌ 
وساعدهم. فَتْمَلَهُ حق التأمل. وَهُوَ في التلفف بثياب الملاح وَالتَرَمل فَإِذَا هو مشتري 


المحبوبة, ومؤّجح | الثار المشبوبَة. فَحَفَقَ فُوَاده وَتَرْايَدَ ارتعاشة وارتعاذه. فَسألَهُ الملأحون 
عَمَا عرَاه فَرَخْرَف لهم بما موهة وورَاه. وتماسك وتحملء وَتَرَرّنَ وَتَجَمَلَ ثم لَمًا عدت 
السفيتةٌ عن جدر المديتة. أَمَرَ بصب سثارَة الهو والطرب. وامتحان الجواريء لِيَتَبَيْنَ التّبعا؟ا 
من الغرب!“. فَشَْرَعَنَ في إعمال الآلات. وهن كَالبَدرٍ في الهالآت. فَأَتِينَ كل غرِيبَة وَغَرِيب: 
وَتَرَكُن القَلُوْبَ في حَالَّة الأسيّر والجريب. إِلَى أن أَفْضت النوبَةٌ إلى تلك المنتظمة مَعَهَن في 


اسسرسس ١‏ لف سس شح لل 4 ليل ال جع © ع 6 الم مل عب ع صصت | عل صلل 


الستلك, فَأَقَبلَت ودموعها تتحادن وَشجوتها تكاد ان تبرز وتتبادر, لَولا الحياء والجزّع, وَالحَدَرٌ 


سس عير سريعل 0 ج42 جاع لا 


مما يقدع ويزع. ٠‏ وعندما قد وأعملت الآلة وأنشدت. لم يتمالك أن صرخ صرخة منكرة. 


مسرت سل ع 


وأتبعها بأخرى مذعرة. وَخَرٌ بحالّة الإعْماء. لا يعرف الأرَض من السماء, فسأل أكبر القوم 


)١(‏ في الأصل: والإسفار, ولامكان لواوا العطف هنا. 

(؟) السيف: الساحل. 

(؟) في الأصل: ليتمين, وهو خطأ. والنبع: شجر من أشجار الجبال تتخذ منه اتقسيء وهو قصير لا يطول. اللسان 
[نبع). 

() الغرب:بتسكين الراء وفتحها الشجرة العظيمة تصنع منها الأقداح. اللسان (غرب). 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي ([019قم) 


[ىاب] 


عن ذلك وقد ارتاع من هنالت. فَوَرَوا عنه بِأنَهُ مصروع. يَعَتَادُهُ الطرع كل أسبوع. ثم قَالُوا لَهُ: 


ماه سل اماع 0 سل مل له قل قاس الى 


يا هذاء متى أبديت مثله لم تأمن أن يَصَيْرَكٌ هذا الرئيس مثلة فَاعَتَدَر بِأنْهُ استخحفة الطرب» 
وَلَميَكُن لَهُ في ذلك فَصَدٌ ولا أرب؛ ثم إنهم وَصَلُوا أطراف جزيرَة. واسعة كَبِيْرَة. فَتَرَلُوَا فيها 
للاستراحة. وَطَلَب الراحة: وَلَم يَتَخَآَف بالمَركَب سواه؛ لفَرضٍ استخفه واستهواه, ا 


م قاسم عم وعى قوسم 5-8 70 امسقة ل ات للق سس الل لصت 9 عسي سس ل 00-0 


عود محبوبتهة وسازه الى وغير صدوره واعجازه. بلحن انفرد بإحكامه مه ومَعرقَة أحكامه قَصد 
بذلك إعلامها بِأَنهُ مَعَها في المَركّبء ولا نَكَب: وعندما عادوا إِلَى المجاليس. وقد أمنوا عاديّة 


المخاتل والموايس". أَمرها السيد أن تعود إِلَى 0 وَتَحُونَ ممن عمر بِيُوَتَ الطّرّب 


سس هف لل وس سس ست سم لق سل 


وشاد. فَعندما جست العود, أَخَدَّها م يأخذ المرتعش ) المرعود. فَتَغَيْرَ منها الحال: وتبدل 


وَاستحال. فَأَنْكَرَ السَيّدُ منهًا تلح الحالة. وسآلها: ما الّذي أذعر قَلَبها وهاله؟ فأخبرتة أن 
سيدها في هؤلاء الجماعة. وَأَنَهُ غيرَ سار عودها في هذه الساعة. فَمَالَ السَيد: يا هؤلاء. إن 


سر فق لزلا اسل سسسس ا سس 3 لل 8 سرسمل اما ساة 


كان سيد هذه الجارية معنا ةليجب المتاوي. ويَحَضْر هذا النادي, فَلَم ينطق ببنت شفة, ولا أقَرَ 


ل قا بعر اسل ع 9- ا 


لَهُ أحَدْ بمعرفَة: فَنَادَى الثانية. وتفسة بالجواب عانيةٌ. فَلَمَا لم يسمع جواباً ولا خطأ ولا صواباً 
قال: أقسم بالله لَئن لم يُجبني هذه المَرَةَ لأَديْمَنْهُ حَيَاةٌ مَرَةٌ؛ فَقَامَ بِكَلام بائس وقَال: مَا الذي 
دعاك معنا إلى الركُوب» وَلّيْس لَك حَلُوبَةُ ولا رَكُوب؟ وَمَن أَحَل لك هذا الحرم وَأوَقَفْكَ في 


6س فس وق سم سس سس لك سس شه 


هذا الطْرّم!"؟ لَمَد ألْقَيْتَ تفسك في بلية: ؛ إن لم تخرج منها بحجة جلية. فَبَادَرَه بلّين الكلامي 


ال اسه يا سس سس سس ا لل لل سل 8 


عسى يَطْفَئ عَنْه نار الملا وقال لَه: لما اتست نار قدسك, وحلعت يحدسيي شرف بويك 
وجنسك, ببلوغ المراد. وخطب المراد. ولم لا؛ وقد سما رك ونما حرف وَكَرمٌ أبوك 
وَجَدَك: فَلَك السهم المُصيبء وَوفُوَرٌ التَصيّب. وَالأَمَلَ الفَائل وَالعَمَل الحائز وَوَافرٌ الجوائز 


0 ا لل بم سم 4 ع برل 


والقدح المعلّى, ؛ وَالقَدم الأعلى. حَيثُما حَلَلَتَ فالسعد يخدمك. وآيتمَا تلت فالنجح يَقدمُك: ل 
زَالَت الآيام تسالمك, والشهور وَالأعوامٌ تلائمك, وَالدَهُورٌ لا ترى مضرًا ولا مضيراً. ولا تخشى 
مَعْزَّى ولا / مغيراً وَجَعَل الله القَضَاءَ على أعدائك حبسا حصيراً وَكَانَ اللهلَك ولي وتصيراًء 


ل سس قل ك5 مر سبع سم لل عسل اسرة 


فعندها أَخَدَنَهُ هزه هاشمية. وأريحية حاتمية. وَتَهَلّل منه المحياء ٠‏ رحب وحيا: هيا بحبَرك 


ا 


هيا فَقَص عليه القصص. وما تَجَرَعَهُ من الْصّصء فَحَوَقَلَ واسترجع. وتَألّمَ وتوجع. وقال 


)١(‏ الساز: آلة موسيقية. 

(؟) الموالس: المخادع والخائن. 
(؟) الضرم: النار المشتعلة. 

(؛) في الأصل: هما. وهو خطأ. 


مجلة العلوم العربية 


]/9[ 


ا" 


من حَطَرَِك الجمع: سم يمن شق لَصَرَوَلسسْمعَ إن فالس امجن القكيه رمتلا لو 
اس سم 8 علي عسل ل ل صلل 


أت في رجب!!" أشهدكم عَلَى أن هذه » الجارية حرة وُلوَجه الله تعالى. وقد جعلتها بعقد 
الزوجية لسيدها حلالاً فَكُلَ شكر حميد فعاله 4 وأثتى. وَأَقَرَ أنه منفرد بخلال الكرم ولا 


شامل همل سرعافه ة عامس 


استثنى ٠‏ وقال: قد رطيت منكما بالسماع وَالجَلُوس معنا اطع . فَاطمانت منهما 


النفوس» وأقبل البشر وادبر العبوس. وجلسا بَيْنَ يَدَيْه ييسمعانه ما يَمَتَرِحَهُ من الأنْغَام 
ويعترفآن له يجزيل الإنعامٍ. هذا. وَاللَيْلُ زنْجِي الإهاب!'! يَغْربُ فيه شهاب ويُشْرقْ شهاب”: 
فَوَصَلُوا إلى جزيرة أكبر من الأولى. تلو فيها وَل معَهُم وقد ْلَب عليه لان السكر 
واستولى. ولما عادُوا إِلَى المَرْكَبٍ عرج عن طريقم بسكره وَنَحَبْء وفي الصباح تفقدوه 
فَلَم يَجِدُوهُ فَعَظُمّ عَلَيْهِمٌ المُصابء وَعَدُوهُ من جليل الأوؤصاب. وما الجاريّة فَلا زات 


زرفل ل ل 


دموعها جاريّة؛ وقد لَبَسَت ؛ الأحزان توباً وآبَت إِلَى الأشجان أوباً. وما هُوَقَمَا أقَاقَ من سكره 


إل بِحَرٌ الظهير ة. فَوَجَدَ نفْسه مَلمَى في الجزيرة فَازْدَادَ عَمَهُ وَحَرْنَه وتَمَلّعَ عَنْهُ خَيْمُ السرور 
ل ِلَّى فَقَد الإلف والرفيق. وقد حرم التوفيق. والمحتةٌ ما دامت فَجَةَ لا يُوْجَدُ منها 


0 ته 


فرجة فعقد مخ الله الثوبَة وسالة في حسن الأوبة. قبيتما هو مُستَسلِ م للأقدار, وإذايمَرْصَبٍ 
أَقْبَلَ بالائحدار. فأوما إلى مَن فيه فَأقبَلُواء وَسَآلَهُمٌ الرْكُوْب مَعَهُمْ فَمَبِلُوا وَلَما وَصَلَّ إِلَى 
الببصرة. لم يجد بها من يَضْعَ عنه إصره. وهو عَلَى غَّايَة من القاقّة لايَجدُ من الكَرب إِفَافَةّ 


فَأَحَدَ يَتَحَلّل مَحَالَّهَا ودورهاء ويتأمل بيُوتهًا وَقُصورها. وآذا يرجل وسيم ذي قَدر تبيل وَفَضل 


لق قل ع اله سيل مسال 


جسيٍ وَهُوَّ جالس على باب ذاره. ووَجَاهَتُهُ تَدلَ عَلَى تَمَكُنه نه واقتداره. فاستحيًا أن يَتَلَطَفَ 


000 


ل بطب جدااتا, وَيُشَافِهَهُ باستجداء ورام وجود د دَوَاة وَقَلَمِ لِيَكْتب شكوى ما به ألم فبينما 
هو في ارتياد ذلكء إذ بصر بحانوت بقال هنالك؛ وصاحبه شيخ صَحَم العبلات: رائع 


السبلات !1 فَأقَبل تحوه وَسَلَّمَ وبحاجته إلى دَوَاةَ تَكَلّم فقال: أوَ تُحْسِن الكتابّة؟ قال: 


سل سس 8 سس سس ليل هل سس قد بو 0 02 سي سس سسم ‏ سسرقكة 9 


تعم - ومن يقبل المَتَابَةَ -. قال: فَإِنِي أكُفيك إِرَاقَة مَاء المحيًاء بما يتحطل لك مني ويتهيًا. 


25 2 آ آ 7 


)١(‏ هذا مثل. يقال: العجب كل العجب بين جمادى ورجب. انظر قصته في مجمع الأمثال ؟/501. 

(؟) الإهاب: الجلّد من البق والغنم والوحش مالم يُدَبّعْ. (اللسان: أهب). 

(9) جدا: عطاء, 

(؛) العبلات: عَبل بالضم: عَأُْظَ وابيضء وأصله في الذراعين. والجمع عبلات. اللسان (عبل). 

(4) السبلات: قيل: السبلة ما على الشارب من الشعر, وقيل: مجمع الشاربين؛ وقيل: هوما على الذقن من 
طرف اللحية. وقيل: السبلة ما على الشفة العتليامن الشعر. فيقال: هذا ذو سبلات. اللسان (سبل). 


المقأمات العشر أجبدار حنم لعياضي [419ه) 


8 سل قفى سم م تمد 4 سل سل ل سا لل 


بأن تكتب لي مُشْتَرَى هذا الحانوت ومبيعة . وتطضبطة جميعة. ولك كل يوم من الذراهم 


عمس ساس سلا نا فا ع لع 4 ع 


من وَلَاتَشْكُوتَعَب الإثفاق ولا مسة. وَإِذَا رأيت منك حنوا وعطفاً ازددت مني برا ولُطفاً 


ا 


فَقَبِلَ مه ما قال وَشَكَرَ منه المقال, ردت اتخياج لجع لاجد العا لبور 


34 َك أمائثة زه لله لل سس سن لل ل بل 


وشكر امانته: ومدح م حفظة مَالَهُ وَصياتته وقال: : عندي بنت هي ريحانة انسيء: وَجَمال فَنسي 


لل سم سس ها سل سل عت سل سس سس سس سس 


وهي لدي عزيزة كَرِيْمَة وأنا أَقَدْمُها لَك خَديمة. فَعمَدَلَهُ علَيهًا العقد. وأدى عنه النقد. وَعَمِل 
الولائم» ولّم يقبَل فيه لوم لائم. ثم لما انْقَصَى الزفَافء وَتَم الإعاف, سَلّمَهُ مَالَدَيُهُ من التراث. 


وَمَا تَثْلَهُ بكسب والاحتراف. وَصَارَ هوَ المَتَصَرْفَ في الأهل والأولاد. وَالمتَحَكمّ في الطّارف 
والثلادء هذًا. وهو مَشَْعُول البَالء زَائِد البَلْمَالِ لا يهْنَاهُ عيشء ولا سكن له طيش» باكي العين, 
شاكي البيْنِء لا يعرف خبراً لمحبوبته ولا أثراً لمَرغوبَته والمصرٌ واسع الأرجاء. وَاللْقَاءِ بَعِيْدُ 
الرّجَاءٍ فَهُوَ مُسبَلُ العبّرَات. دَائِمُ الحسرات. [وَإنَ] سثل عن ذلك ينْسبَهُ إلى مَحَبّة الوطَّنٍ 
وَالتَمسَوف لِلْعَطن. وَلَيْسَ آ 3 
المَمَالّةَ في هذه الحالة!!: 
مرت لن الملتقّى طَرِيق 


لم ف اد لل 


ل 


لَهُ دَلِيْلَ عَلَى الحب ولا مرشذ؛: / فَهُوَ لا يَرَالَ يَنْشْد ويُنْشِدٌ هذه 


فالقلب أودى به ه الحريق 


ةاسااه 


يشكواأواماً وحرشوق وهويبحر الفوى غَريق 
أفرده الذهرٌ عن هواه قلار رَفيِق ولا قريق 
واهالع صرلَة تقضى لتجمإ| إسئعاده ب بريق 
وشمله روضه تضير وغصن درا جحود 4وريق 


شاع 


وَاليِوْم أضحى حَلِيِفٌ حزن 
والذهرّفي جوره أصيل 


وبألذي م شتريق 
وفي اجتلاب الأسى عَرِيق 


[و/ب] 


050 هلل 


ميل يُكَابدُ ارام ويقَاسي لَوْعَةَ الاضخطرام» لا يرى مخيرا. ولا يسمع خبرأ إلى أن خرح 
في بَعْض الأيّام فَرَأى الناس يَمُوَجُوَن» وَإِلَى جانب البحر يعوجون» فَسأل عن والذاعيي إلى تلك 


0 عم سا ة قار 


المساعي. فَأخْبرَ أن هذا يوم عيد التصارى. يسمى الشعانين. ؛عرزون فيل يكروت من اللّهو 


ومه س رسيي ١‏ سر ل 9 سس سلس مس 


للفرجة عليهم. ويبتهجون بالنظر إِلَيِهْم ؛ وَيَرَكَبُون تبج البحر, 
وَيَجِتَمِعُونْ لَهُ ولا الاجتمّاع في عيد النحر. فدَعنه تفسة إِلَى المرافقَة. والمعاشرة والموافقة, 
فخرج في لَمَةَ من الشبابء وَرَكبوا في زَورَقر يَشق ذلك العباب» فَبيتما هو في المسايرة, 


3س قل قو يه 


وَفكْرَتّهُ بما هي مَشْهُولَةُ به حائرة؛ إذ تَظَرَِلَى ذلك المُركب, لذي خرج منه وضل عند فكاد 


وَأَفَانِينَ والناس يَخَرَجونَ 


نت قا سه 


|١(‏ من مخلع البحر البسيط. 


يجا ع ناجللا لالص بيخ لما والح جا 


يَطير قَلْبْهُ فرحاًء ويطيش لبه مَرَحاً. وأعر الفاح بالإسراع إِلَى اللْحُوق بصاحبَة ذلك الشراع., 


فَعندمَا تعارقت الوجوه:, أيقَن بحصول مان برجوة: وأسرع أولئك إِلَى ملاقاته فرحين» ؛ وَأُوصَلُوه 
إِلَى سيدهم في الحين. فَسِر بسلآمتهه وأخَد في تفريعه وملامته. واعتَدْرَ وتتصل, ولا شرح 


سل اسل ل صلل سل لق سس ساد ف عسل ع نه سر تا ساس قم 


حاله ولا فصل» وأخبر أن محبويته منذ دَخَلَت المديتة باكية حزيتة: وقد بتت قَبراً في جانب 
البيت. لتتخيل أن به ذلك الميت, واتخَدّت لبس السواد شعاراً ولم يلح في خاطرها لسلامته 
استشعاراً [3]!الأعرض عن تلك النزهة. وَوَجَهَإِلَى الرُجوع إِلَى البَيْتِ الوجْمّة. وقال؛ إدْخَالي 


عَلَيِهَا هذه البشرى أُولى من التفرَج وأحرَى. ثم لما ورد عليها البشير يتلك التباشير. غشيها 
مِن الإغماء مَا ظن أنه الموت, وَحَشِْي عَلَيْهَا الفَوتء إِلَى أن مَنْ الله بالّلاقي. وَكَادَت تَبلُمْ 
الوح التَرَاقِيه ٠‏ وَخَرب ذلك القَبرٌ وَطّمسء حين وافى مَن ظن أنّهُ رمس"'". ثم وَفَى لَهُمًا السَيْدُ 
بمَا وعد ولم يوَخْرَ عنهُمًا خيراً اقترَبَ أو ابتعد. وعمل لَهمًا عرساً عَظيْمٌ الؤلائم. بكل ما 
يناسيب ويلائم, وَقَرَت العين بائقضَاء أيّام البين. وصار يتَرَدَد إِلَى تلك الجهة الأخرى بما هو 


ته 


الأليق والأحرى إِلَى أن فرق بيتهما الحمام, وبلغ الأجل المحتوم التَمَام. 


0-5 درن و 
المقامة الرابعة: 
0 كان جل من تجار لبَرة. فذ َع لمان عه ره ساعد لقان َال 


الوؤقت من 'الآخدار, ؛ وَإِذَا دَارَ امَك بالسعودر يَخَصْر يايس العود. وينْتَجْ العقييم وَيَعتَدِلَ المعوج 
ويستقيم, ويعذّب الأجاج؛ ويَنْقَلبُ الم إن المجاج!", ٠‏ وتَعود الصرصرٌ رخاء وترجع العداوة 


مَوَدَةٌ وَإِخَاء. وكان له وَلَدْ لا كَلاَولاد يُمْدَى بِكُلّ طارف وتلاد. تشأ نشأة حستة. وَمَنْ يَرَاهٌ 
يقول: ما أحستة! لا يُخالطٌ ولا يُعَاشْن ولا يمازح ولا يحكاشير: بل هو في حجر أبيهه يُحسن 
أخلاقه وَيرَبِيهِ / فَمَدِرَ أن وَرَدَ مَرْكَبْ مِن الهند مَسْحونْ بالبَضَائعِ المَطُلُوبّة: وَالتَقَائسِ 


سل الس لسلا 


المجلوبة, واجتمع الوَلّدُ ببعض من قَدم من ذلك الإقليم وكان بأخباره أي عليم. فَحكى لَُ 
من عجائبه. وتوادره وغرائيه. ما أحدث عنده شوقاً إِلَى العيان. والازديّاد من التبْيّانِ فَأَتَى الدَارَ 


وهو مشوشل البال» زائد البلبال, لاياخذه هدوع ولا قرار. بل هو في غَايَة الاضطراب قور 
فَسئل عما أحرجة. وَعن اعتدال مرّاجه أخرجه. فأخبرهم بصورّة الحال. وم مال إلّيه خاطره 


)١(‏ زيادة الفاء هنا يقتضيها السياق. 
(1)رمس: رمس الميت رمساً: دفنه وسوى عليه الأرض. ورمس الشيء: طمس أثره. 
هه المجاج: العسل. اللسان (مجج). 


المقامات العشرء لعبدالرحيم العباسي (19قه) 


]/٠٠١[ 


واستحال وَأَنْهُ يُحِبْ السَمَرَإِلَى تلك البتادر. ليُشاهد ما فيهًا من النْوَادِر. فَمَال له أبوه: يا يابتيه 
إن السَفرإِلَى الأقطار مظنة الأخطان ومكارقة الأوكار مشونته الأفكار, ومبايتة الأوطان د جد 


سس سس كا لل 


من الزفاهية الأشطان» وما يَتَكَلْف الأسمَارَ إلا من أبى صبح سعادته الإسفان ولا يتحمل 
ع إلا من تحصيل المال علَيه شاق» وأنت بحمد الله - تعالى - وافر المال» زائد الجمال؛ 


بي 4ه تي اسم هر ال اع هم اسل ال سس سس سس قل 3ل ل سس سس 5-2 


لا يعوزك اك ري ا م ومفارقة انسك وقنسك؟ 1 


تُدرحك على أَبَوَيْك رَأفَة؟ ألآ تعطفح على مفارقتهما رَحمة وَعَطْفَة؟ والذهرٌ خوان» ولا 


تافر وت أخدان ولا إخوان, فما تدري م تحدثة الأقدان ولا م تسوقة الأكدان والاجتّماع 
بالأهل عَنيْمَةٌ بَارِدَةٌُ ونعمَةٌ شاردة. مَا لم تُقَيّْد بالسكون والعدول) إِلَى الإقَامَة وَالرْكُون 


9 الإ عسيلا صلل ساساقة 4 2 0 2ن 2 ل يم 


0 عَم أشمت: وَارْحَمَ أبَاك وأمكت: ققد وعظت وتضحت! وبينت وأوضحت: والله 


اقل سل وق لهل سس سيل ال نه سل سل ف سل ف مرة اه /[ن ١‏ سن ف سل 8 


يُوَفُمَك للرشاد. ويَجعَلَك ممن عمر ربع البر وشاد . فَكَأنَ هذه الكلمات لم تقر صماخه تقراً. 
وَكَأنَ في أذْنَيْه وقراً فَعندمًا أيس من إصعّائة. وعلم أنه لا يحول عن ابتهّائه. أوجب لَهُ عَلَى 


اق سل سس صا سس سرس عسل سل 


تفسه الإجابَة وجعل تمق التحويق عنهُ منجابَة. وَفَلَدَلَهُ فلَدّهٌ من المال. ولا عَدَلَ عن عَرَضْه 


ولا مال: وأوسّق!! له مركا بتفيس ما يجلب. ٠‏ ويرغُْب فيه ويطلب, وَجَهْرٌ معه من الخدم 
وَالغْلْمَانِء من هو من خياتته في أمَان. وَشْيعاه وودعاه!"/ ولمولاهما أودعاه. وَرَجَعَا باكيين, 


ومن ألم الفراق شاكيين. يسألان الله لَهُ تعجيل الإياب. خَليًا من العيوب. مَمَلُوء العياب. 


سير سس لل سي سوس ١‏ ل مسي صلل 


وَسَافَرَهَوَ ولّم يَتمهلء ولا رحب بتصيحة أبِيهِ ولا أهل. وكان من قَدَر الله المحتوم؛ وسير غَيِيِهِ 
المَكْتُومٍ. أن هبت عَلَيْهِم رِيَاحٌ عوَاصف. لآ يَقَدِرٌ على وَصفها واصفء فالجأتهم إِلَى جبل 
امكاح ون قد[ :وك أرنسترا الكرا جلها كان إذ ان تزه الأون اشر كب يجاب 
المغتاطيس للْحَدِيْدِ وَعَرِق ما فيهًا من أحرار وَعَبِيدِ وَخَرَجَ هو على لّوح من تلك الآلواح, 


5ه سا اسم الس 


فَسَاقَتْهُ إلى جائب الجبّل تلك الآرْياح [و]'! بأعلّى الجبل جماعة يَنُظرُونَ ما انمق وَكُلّهُمْ 
رأف عَلَيْه وأشفق. فَأرْخَوا إلَيه زنبيلاً كبيراً في حبال عدِيدة, وأشاروا إِلَّيه بالجلوس فية 


للخَلاص من هذه الشدّة الشديدة, فَعنْدمًا جلّس فيه رفعوه إلى أعلى الجبل وقد قد حصل لَه من 


و لع 


الأهل ما يَُارِبٌَ الشبل: قَتَلَطَفُوا به إلى أن سكن روعة واطمأن به روعةا ؛'. وَهُوَ لا يعرف 


)١(‏ أوسقت النخلة: كثرَ حملّها. وأوسق البعير: حمله حمله. 

(؟) في الأصل: ووعاه. وهو خطاأ. 

(؟) في الأصل: فساقته بأعلى الجبل, تكررت "فساقته” سهواً. وزيادة الواويقتضيها السياق. 
(؛) الزوع: القلب والذهن والعقل. 


مجلة العلوم العربية 


بق لطضيت ريق 1 :8 ع وللاطيا: ‏ مما 4ج :ناج : جن برا ولد 


5 


اه هر سياه 


لساتهم. وَإِنْمَا يَفْهَم إحساتهم ؛ وَكَانَ من جْمَلَة الأُطف به أن لَحفَهُم شيع ملِيْح الشيبة 
وافر الهيبة. فَحَلَمَهُ باللسان العربي. وسأله عن هذا الخطب الوبي, فَرَحَن إِلَيه لما رأى من 


سا ال سل سس ل لإ سل مسسس سس 


رأفته عليه وأخبره ببلّده وتسبه وأصله وَحَسَبهء فَأَقبل عَلَيْه إِقَبَالَ الشفيق. وَعَامَلَهُ مُعَامَلَةَ 


الأب الرفيق. وأخبرة بأن ا وبين ابيه صحبة؛ ٠‏ ومُودُ ؛ ومحبة, وَأَخَدَه إن داره: وآرَام كمال1 
تَمَكُنه من الغنى واقتداره. وَأَحَلّهُ منه محل الولد, وآرَاه محاسن [البلّد] 1', وإذا هي مديتة 


عَظيمَة ذّات خيرات جسيمة. رفور رفك وجتان بديعة. وأسواق حافلة. / وهي لكل ما 
يَطَلَبُ كَافْلَةُ وها مَلِك صاحب جيوش وَعَساكِرَ وَمَعَانِمَ وَدَسَاكلَّ وَأفيَّالٍ عديدة: وَقُوَةِ 


سل داس ترقة بم ا 4 


شديدة. غير أنهم كفار يعبدون التَانَ ولا يرتفع َلَهْمّ في الإسلام مَنَانُ كالح حنود 
للعطارة. يَقَتَضِي بها في التَكَسُب أوطاره, فُكان يَجَلس معة فيه من ابتداع التَهَانٍ ثم 5 


فرك ك6 ا 


يَرْجِعانٍ إذا وى عمره وانهار وإلَيْهِ الضْبط والحسابء وبِيّده التَحَصِيْل والاكتسابء ثم لَمَا 


سي ص سل ف سر 


طَالَت المدد وَتَرَايَد من الشهور العدد. رَوَجَهُ بكرا من تلح الطّائفة. وأغدق عليه بره ولطائفة. 
وعمل له عرسا عَظيمٌ الولائم, ولّم يسمع فيه عذل عاذل و لوم لائم.ء فَأَقَام مع تلك 


الوجَة في عافية ار وَرَفَاهِيَة غير واهية. لا يُكَدَرلَهُ شرب ولا اك سرب» يرتع 


ار اد | كل 


من النْعِيُم في كل روضي وَيَكْرَعَ من النسيم في كُلّ حوض غَيرَ أَنْهُ مشوش الخاطر. ذو 
دمع متقاطر. وَقَلْب مَألُوَم وَحشاً مَكُلُومٍِ يتَذَكَرُ الوَالدين وَمَا لَهُمًا عَلَيْهِ من حمُوق اليرٌ التي 
هي أَنْمَلَ من الدين: وَيتَأمَلَ تَبَاعَدَ الأقطارِ. وتَرَايدَ الآخطار. وَمَا آل إِلَيْهِ حَالّهُ وَأذَاهُ ِلَى الوفُوع 
فيه محال وأن ذلك عاقبَة مُخَلَفَة النّصيحَة. وَمَتَابَعَة هَوَى النّمْس الحرِيْصّة الشَحيحَة, 


فَيرْدَادٌ كربا وحزناً وَحَرَبا". ثم يَرِتَاح إِلَى الآماني بالركُونء فَيَرْجع إِليْهِ الهدوم والسكون. 
يناهو يُوما يَمُرفي ب بعض سيكك البَلَد وقد أعياه الصبرٌ والجلّد وَاسْتَاق إِلَى الوطن. وَحَنّإِلَى 
العطّن. إذ رأى جنار يَتْبعهًا جمعٌ كَبِين وَقَد أَكتَرُوا حولها من البَخَوَر وَالعَبِيْرِ وَرَاءَها ا 
مَرَيتَةٌ بأنُوَاع الزيئة. وَعَلَيْهَا حل تميتة. وَحَولَها جَملَةٌ من النساء يَتَشَاكَينَ وَصْمَّة الأسَى 


سير لل سير فليا 4 سين له 


وَيَرَقَقَنَ بكلماتهن! ؛' ما غَلْظَ من القلُوب وَفَساء فَحَدتَتَهُ تفسة باتباعهم - ووه ]ا 


)١(‏ في الأصل: كماله. 

(؟) زيادة يستقيم بها الكلام. وتتم بها السجعة. 
(؟) الحرب: الويل والهلاك. 

(؛) في الأصل: كلماتهن. والمثبت هو الصواب. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 


المقامات العشر لعبدالرحيم العبياسي (؟41ه) 


]ب/٠١[‎ 


0-3 دسابيى ا اه 


يحسب من أتباعهم - - لِيرى صنعهم بالجتائز, وما الذي هو مشروع عندهم وَجَائزٌ فَخَرَجُوا 
ِلَى نَاوْوس'" كَبِيْرٍ يوسط الصحرا. وَعلَى قمة صَحْرَةٍ ة لا تَقَلهَا المثين من الرّجَال فدحروها 
دَحراً!"'. وَأَدلّوا مَعَ المَيْت فيه جَمَاعةٌ من الرّجَالء كَمَا تَدلَى في البثر السجال!". فَخَرَجُوا [لَما] 


م فَرَعُوا من وضعه في مَمَرْه وَفَرَبُوه من بمَعَة العَداب التي أعدت لمستمره. دلوا المرآة 


سل ١‏ سس قل سرش فس تح و اسم 


خَلْفَهُ بما ليها من الزِيْئَة وَالمَخَلّمَات الثّمِيئة وَأنَبعُوها بجملّة من المآكل والممشارب. وَمَا 
تَستَضيء به في ظُلّمَات تلك المسارب. تم جَرَوا”) الأحيًاء وَأطْبَقوا الصّخرَة كَمَا كَانَت وَقَدْ 
أعنيُوا بها غَايَةَ الإعيًاه فَانْصَرَفَ ذلك الشاب مَدَهُولا وَقَد رأى أمراً مَهولاً. وَجَاءَ إِلَى الشيخ وَهُوَ 
في تلك الدّهشة. وَقَدِ استوحش غَايَةَ الوحشة. فَسآلَهُ عَم عنده من الجرّع, وَمَا الذي أحَدَث 
لَهُ هذا الفرّع فأَخَبَرَه يما رأى مِن الأحوال. وَشَاهَد من الأهوال. فَمَال: يَا بتي؛ إن من سكن 
هؤلاء المَرَدَةَ - جَعَل الله منهم الختازيرَ وَالمَرَدَةًا'! - أنه إِذَا مات أحد الزوجين يدفن الآخَرٌ 


سل سس له ل تاه لراش عسل اسلا سم فس سس قل 


معه حياء وينزلون معَة أسبابه وما يَملكه ولا يَنْرَكُونَ منه نثننا: سواع في ذلك المالك 


اسم سس ل 9 فال ساعاه لمعف ال 


والمملوك, وَالهَني والمعلوك: ويهبون لَّهُ م يحتاج إليه من طعامٍ وشراب. مده هما يقدرون انه 
يعيش في ذلك السراب. وَمَولا يعيش إلا فيلا ويم يما يجده من الوحشة وَخَبِيْت الرائحّة 


عليلاً. ثم يُدْركُهُ الموت, ولا فوته الفوت, فَعنْدها لطم الشَّابّ وَحِهَهُ وبكى. وَتَلَمْ وشكاء 


عع الا عي اميه ال لا 


فَمَالَ للشيخ: لم لا أخبرتني بهدًا الحديث قَبل أن أُوَفَعَ في هذا الموقع الخبيث؟ وهلا تصحت 

وَعَن هذا الخبر أفصحت. بَل أوفَعَدَني في أخبّث الأشراك. مَعَ أهل الكفر والإشراك. وَكَيفَ 

المَمَرٌ من هؤلاء التَمَرِ؟ وَمَا الاحتيّال في النّجَاة من هذا الاغتيال؟ وَمَن يَأَخَدْهُ سكون وهذًا 

أمَامَه؟ وَمَن يَقِرَهُ قََارٌ/ وبهذه الصُورَة يَكُوْنْ حِمَامَهُ ثُمّناح وَعَدَدَ ونشأ وأنْشدا": 2 ]/١١[‏ 
ويلاه ويلاه منحمام يعي رعهد ولا ذمام 
أَقَادْفيِدحَمَايْقَادالَ بعيرللنحربلزمَام 


)١(‏ الناووس: صندوق من تشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت. ومقبرة النصارى, والجمع: نواويس. 
0 دحروها دحراً: دفعوها دفعاً. 

(؟) السّجل: الذلوالعظيمة. مملوءة أوفيها ماء قل أو كثر. وهو مذكْر. والجمع سجول وسجال. 

(4) زيادة يستقيم بها الكلام. 

(4 )في الأصل: جدوا. ولعل الصواب ما أثبته. 

(1) في الأصل: القردة والخنازير, وأخرت القردة سيرا على نهج المؤلف في التزام السجع . 

(/ا) من مخلع البحر البسيط. 


مجلة العلوم العربية أم؟ 


أقيح بِمَاسَئة قَصَنالِل 


هل من خخلاص لِمَن غَدَا في 


م 


يود َو كان د جتساح 
أوحَانَ كَالبْرق فحن التماع 


مد هاعر 


لوَكان لي في الورى تصوح 


حي يدقن مع الرمَامٍ 
حَفَائِر اموت ذا انُضْمَام 
رفي لوطسم 
يمرمع مسرع الغمصام 
ما كُنْت وَالكَرب في انتظام 


يا انق سر سل ساف با اسره سل سس يه 


ثم أخذته عبرة بعد عبرة. وبقِي لمن يراه عبرة. فقال له الشيع: واللّه - يا بتي - ما قصدت 
لَك إلا الرَاحَة والشتكون والاستراحة. فَإن القَرِيتة الموافقَة تهدي إن المرع مَصَالحَهُ 


وَمَرَافقَهُ وَتَرِيحَ عن قَلْبهِ صدى الكربّة وتدراً عن لَبّهِ أسى الغربّة. ولا اعتديّت» ولا مَرَدْت؛ فقال 
لَه » كيف يَكُون في هذا الشيع طح وما لفٌساده إصلاع؟ أم كيف ايرجى فيه فلآ والموت 


مح ماك اسم 


قد أشرف منه ؛ ولاح؟ أم كيف تقصد عد لروعي الشدوع والسكون وأنت لقتلي د تشحذ ذُ السكين؟ 
هذا والله هَوَ الغشن الريح المُودي إلى الطَرِيْح. وَكَمْ من ير أفْضَى إِلَى العموق. وَجَذَ المُوَاصَة 
بالحقوق. فَلِيتَك لا واسيّت ولا بَرَرْتَ ولا أسأت ولا اعِتَدَرْتء فَلَيْسَ لهذا الإحسان وَرَانّ ولا 
مثل هذه الأحزان أحران. فقَال: يا بني ثق بالله وَتوَكُل عَلَيْه واعتمد عَلَى لطفه واستند إليه 
نكلاك عفان اساي ". وشيرة الشباب!"" وَاللَهُ يُمِتّعَكُما بالحيّاة الطَيبّة دَهراً طَويْلاً 
ويحول عَنْكُمَا الرّدَى تحويلاً لاا وسنت تدر ي من يعاجِلَّهُ الحمام أو يُبادرهُ بِالإِلْمَام ولهذم 
لروْجَة في ضحت أزيون سنة. مَرْت كَأْنْهَا سينة ولا يَخَطُرُلَنا ما خَطَرَلَك عَلَى بَال. 9 


عه 
سر الإو 4 شملا 


يَرُوَعَنَا منه كرب ولا بلبال, ؛ وَالمَقَادِير لها أَحَكَامٌ وَإِنْمَانَ وَإِحْكَام ولا يَنْمَعٌ من قَدَرٍ حَدَراه)/ 
وَالرَرَايًا لا ثبقي ولا تَدَن وليس للْعبدِ غير التسليم والرضًا يتمدير العزيز العليم. فسن قلا 


ره يو ل سل سس ملق سسا سم هف سم 


جاشه. وتقلل عنه استيحاشة ٠‏ وقوِي عنده جانب الأمل, ٠‏ ورجع َإلَى ما كان يَعَنَادَهُ من عَمَل. 


سل سن سس اه ١‏ إل فس عد سل اس صر يسم ا 000 


ومضى على ذلك شهورٌ قليلةٌ وَمَدَدٌ غير مستطيلة. وَاذَا بروجته قد ابتدا بها المرّضء وَعَلّب 


عَلَى جوهر صحتها العرّضء فَحَارَ قَلَبْهُ وَخَارَلَبْكُ وشده وبده. وسقط في يده وَخَرَجَ من اد 
للهرب مما به استدارء وإذَا بأهالي الزْوْجَةٍ وَقَد علقت عليه أشطائهم. وَعَلَبْ عَلَى ضعفه 
سلطائهم. وأحاطوا به إحَاطة الذائرة بالنقطّة, وَقَالنُواه لا خَلاصٌّ لك من هذه الورْطّة, إلا 1 


يحصل لها الشف أو تَكونَ من المّوت علَى شفاأ. فَأَقَام مَعَهُم مُرْعَماً وََارَ في إِحَاطْتَهِمْ 


(اا تكررت ”كيف“ في الأصل سهواً. 

(؟) الشباب: ما يوقد به. 

(؟) الشرة: الحذة والنشاط؛ يقال: للشباب شرة. 

(؛) في الأصل: أربعين. 

(4) لا ينفع حذر من قدر: هذا مثل. ورد في مجمع الأمثال ؟ //ا؟؟. 


المقامات العشر, لعبدالرحيم العباسي [57 8ه ) 


مَدَغَماً فَمَا كان إلا أن حَل يها الموت. وَأصَابَهًا الفوت, فَحَرَجُوا بها من المَديّتة في أَكُمّلِ 
زيئة وهو معها يَقَادَ كالبعير المنقاد. ولا يَملِك لتفسيه ضرا ولا تفعاً. ولا يستطيع لِمَا حل به رداً 


ولآ دفعاً. والشيخ يشيعة مرغماً بِالبِكَاءِ والانتحاب. وَقَد ضاقت به فسيحات الرحاب, 
وَاستَكتَرَ من الزّاد وهل ينع المحتضر بكاء العواد؟ ثُم أدلوه مَعَهَا في ذلك الرمس. / 


0 سل سير سل رلا 9 


وانسحب عليه كك الطّمر والطمس, ٠‏ ومضى كما مصى الأفسن» وجاور من مات: وعاين 
تلك العظام الرّقَات, فَأَخَدَّم الذهُول من ذلك الأمر المشول, ٠‏ وعرتهُ سك من تلك الخشيّة, 


ا ا كل 0 امه 0-6 سس 9 سس لل 


ثم الهمه الله - مت كفاته - بآن أيقَظ عرْمَه واستعمل حَرْمَهُ وأكْتَرَمِ وقِيْد يلك الشموع. 


لس ١‏ سل عله 


ونظر إِلَى تلك الجموع, وتأمل ذلك المال المجموع,. ؛ وقَالَت ل تفشه: لا تيأس من الفرج. 
فالوسع يتبع الحرج. وَكَم ممن أعيته الحيل, وَاسِتَسلَم لأن تَهْتَالَهُ الغيل؛ وأيس من ) الحيأة, 
وأعجزه المخرج وأعياه. ثُم فرج عَنْهُ في أسرع من لمحة طَرفء أو خط حرف. وللذهر إِدبَارٌ 


وإقبال”, وللقَطر ! إمساك وإسبال؛ فتقوى أمله ورجاوؤه, واتستع لَهُ مَعَ المُضيق أنحاؤة 


3 سر ١‏ سل ف لها صل سم ف سشداها 


وأرجاؤه, وتتبع : ذلك الأقوات التي مات عنهًا أصحابهاء وحسن عنده جمعها واستصحابها. 


سل سل سل صلل سيل سل سل سل سس لل بج اسم لسكا فيل 


فأضافها إِلَى ما تزّل معه. وَخَرَنَ كل ذلك وجمعه. ثم أخدّ يقتَات به قَليلاً قَليلاً ويَتعلّل 
بالأماني تعليلاً وَكَانَ إذَا أحَس بحَرَكَة من أعلى المكان, دَخَلَ إِلَى جانب من الجوانب 


واستكان: وَأطفا الشمع. وَغَابَّ عن البَصر والسمع. قَلا يُسمَعٌ لَهُ حَفيف؛ ولا يُحَس لَهُ 
هفيف!", ٠‏ حنى إِذَا تزْلُوا وصعدواء وعن قم الناووس أبعدوا. قَام يتجسيس.ء وعن خَبَرٍ الحي 
سس فيرَاه بالضُوء الموقود. وهويئن كَأْنْهُ المفقود يَرَى المَوت عيانا. ولا يَتَحَدٌ أنصاراً ولا 
أعواناً فَيتَهَدْ م إِلَيّه ويطرخ في وجهه فَيَخِر مَعْشييًا عليه ويظن أنه برِيد الموت. وَرَائِدٌ الفَوت, 
فَيَصْرِبَه بِعَظم من تلك العظاممٍ فَينْثْر من حيّاته النظام, وَيَستولي عَلَى 0 ومشرية. 
وَيَتَقَوى به عَلَى مُطلبه من الحياة ومأربهه ويعيش به دهراًء إن عاماً وإن شهراً حتى إِذَا نَل 
غَيْرْهُ أحَاط به شره وَصَيْرهُ وَفَعَلَ به مثل الأول. ولم يأل وم يتأوؤل. فَعَاشَ علَى ذلك مَدَة 
وأشهراً عدة. لا يعوزه مَأْكَلَّ بها ولا مشرب"» وهو بمتلهِم إلى الله تَعالّى يتقَرب فنا هو في 


لل سسرسس ل ليل 


بعض الأيامى وقد اشْتَد بد إِلَى الخلاص الهيَام وأعيًا صبره ؛ وجلده؛ وطاش ل وخلده. إذ سمع 
بأعلّى الناؤوس من الصيّاح والضجيج. ما لا يُسمَعٌ مِثلّهُ من الحجيج: وكان من قَدَر الله وَقَضَائه 
وَحُكُمه في العام وإمضائه. أن مات مَلكّ ذلك الإقليم وَحَل بروحه العدّاب الأليم. وأدلي في 
تابوت مصفح بالأهب مرصع بالجواهر. ذي منظر رائع وروتَق باهر, مَعَطى بمثقلات الديباج 


)١[‏ في الأصل: وللدهر إقبال وإدبار وإقبال. 


مجلة العلوم العربية 


[11/ب] 


له سم 


المذهبة. 4 مُعَطْرٍ من المسئك وَالعنبّر يما غَصٌَِ تتّنَ تلك الجيفة وأذهبه وَأَنْزِل معهُ جمِيع 
دخائره ومَصونّاتف ومحباته وَمَكُنُوتَاتك وَأنْزلَت زُوَجِنَهُ في نهاية التَجَمُل ) والزيتة والتفائيس 


والأعلاق الثميتة. وأنزل مَعَهَا من الأسباب العظيمة وَالنْعَمٍ الجسيمة. مَا لا يَسَعْ شرحة 
كتاب ولا تخصيه أقلام الكتاب. وَأَردَفُوا ذلك بما به يعاش. ويحصل الانتعاش. مما يُنَافَس به 


عمالو تم رد رد نل كسس اعم 8 الل ف سلسم 


ويفتخر. ويمكن ) أن يَوّخَرَ دهراً ويدخر ؛ وَجَعَلُوا ذلك كُلهُ في مُوضع خال عن الناس. غير 


5 0000 


مخالط لتلك الأخبّاث والأدئاس. وَأُوَقَدوا لها شموعاً كَثْيرَةٌ وَفَرَشُوا لَهَا ينما وثيرة: ثم 

أطبقوا علَيها فَمَ الناؤوس. وأسلموها بعد النعيم إِلَى البوس. فَجَعَلَت تَنْدب بَدِيْعَ شبَايهًا 
وَتَبْكي علَى قُرْقَة أحبَابهاء هذًاء وَالشاب قد قَرَبَ مِنها قَلِيلا فَرَأى مَرآَىَ جميلاً. وَحُسنا قائقاً. 
وروتقاً رائقا وجمالاً بديعا وَحَمَالاً مريعاً", ري يبه التكوين والرصف, لا يوفي حَفَهَا عت ولا 


شاف طايه عن“ جع سا اسه عل 0 


وصف. فهام يها قَلبكَ وطاشس على ملاقاتها لس وحدثته يي باتخاذها قَرِيتَةُ وَل تكون له 
عل قد الورطّة معيتة. فَتَحَلّم - وهو في الظلام - يمزْعج مِن الكلام. لرعبت وارتَاعت, 


ورعدت والتاعتء وَظَنت أنه الفراق الذي لا تُعُني نني منه عوذة!؟! لف راق :وشخضص منهاً البصر. 


لل سل يا لس له 0-1 


وَأَرْهَقَهَا العِي والحَصَر فَلَمًا رأى مئها تلك الحالة وَأنّهَا / تَمُوْتْ فَرَعاً لا مَحَلَةَ تلاقَاها بلَيْنِ 
المقال. فَتَشيِطّت من ذلك العقال. وَسَألَتَهُ عن تفسيه. وتوعه وجنسيه. فمَال لها بعدما ظَهَر 
َرَت من حُسنه مَا بَهْرَ ما لَك وَالسَؤَالَ عن القَنْس والآل, وَمَا هنا غَيْرُ المُوَافَمَة وَالإنْمَام أو 
المُحَْاقعةِ وَالحِمَام؟ فَتَعَيرِي ولا َتحيرِي وتَبَصرِي ولا تَطْري. 
فَإن الوقت صَيْقء والزمان غَيرٌ ريق والسرب ليس بآمن. وَالمَوْتْ في حَتَبَاتَ هذا 
لسرب حَايِن" فقالت؛ وَعَلْ في الت ما يُحارأويشقرى أو يقار وني لح ألو ين 
تعلك: وأتبّع من ظلّك؛ لا ترى مني خلافاً ولا تجد لوعدي إخلافاً. فَتَقَارَا وَازْدَلَمَاه وَتَجَادَبَا 
1 وَكَانَ ما كان. وهدأ الروع واستكان. وَانَفُمَا عَلَى قَثْل النَازليْنَ إلّيهماء وتحتيم الحَثف 
علَى الداخلين علَيهماء فَإن كان النّازل ذَكَراً قام إِلَيْهِ وَقَصَى عليه أو أَنْتّى فقد أقضت توبتهَا 


قة ا ساص بل 


ليها فَتَجِرِي حَكم الحمام علَيهاء ويعيشان مما يُصَبِحْهُمْ من الأَقَوَات بالعشيّات وَالعَدَوَاتء 


فبقيا على ذلك برهَة من الدهر, يرّجِيَان اليوم بعد اليوم والشهر بعد الشفر فَبِينَاهَم كذلك 


0 اه سا 


إِذ رأيًا في صدور الناووس سراجين يقدان» ففجلّسا من الخوف يرعدان, ثم سمعا صوث 


|١(‏ المريع: الخصب. ويقال غيث مريع: تمرع عنه الأرض. 

(؟) العودّة: التميمة. والرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون. والجمع عوذ. 
(" الريّْقَّ من كل شيء: أفضله. 

(؛) السرّب: المسلك في خفية, أو حفير تحت الأرض لا منفذ له. 


المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي [4117ه ) 


]/1١[ 


قل القن د عند ١م‏ بمو عت عق ا سم 0 


عظام تقضممء 07 عَرَى التثامهأ وتقصم: . فعلما انه وحشس ) تَوَطل ان هذا السرداب وايقنا 
من 0 اتات فَقَاما يَتَيَعَانه نه ويحوفاي ويروعايه | إلى أن وصل إلى شيق منه ادحل وخرع 


0 


اه 0 0 منه إِلَى قَضَاءِ 
من الأرْضٍ ذي طول وَعرضء فَنَظَرَا فَإِذَا هُما بالسسّاحل ولم يَبْقَ من دون السلامة مُمَاطل ولا 


كحم 


سل مل سس سسا مسققة مس 


مماحل؛ فعادا وقد اظمانة منهما التفوس وذَهَب عنهمًا الك والبوس, وأخذًا يتخيران مما 


0-1 


هتالك من تفائس الأعلاقر م كان مضاناً بالأقفال 10 غلاق, وملاًا منهمًا صناديق عدة ه وتقَلاها 


إلى ذلك الساحل بهمم مجدة. وَرَآَيَا أنهًا حَيَاةٌ مستجدةٌ واستصحبا ما هتالت من المَعّاش 


6ل 


وَمَا يَحصل به الانتعاش, ولَم يقيما إلا بعض يوم وَقَد مَرَ يهم مركب مَخَارٌ في ذلك البحر 
الزّخَارِ فَأَشَارَاا' إِلَى مَن فيه بالاستصحاب. وأن يَكُوَنَا من جملّة الصضحاب. فَقَدَمُوا إلَيُهُمَا 


سس قله سل سي سلر الل اسسلل 


مركباً صغيراً وسألوهمًا عن الحال» فَلَفْمَاهَمَائا زَخَارف المحال, فحملوهما وما معهما من 
الأثمَال. وتجاهما اللّهُ - سبحاتهُ - من ذلك الاعتما عتقال» وَاستَمَرٌ بهم السير إِلَى ساحل عمان: 


ع 4 اا م ال أ 


وقد أيقنا بالسلامة والأمان: قباع الشّاب من بَعض تلك الأسباب ما به ارتفق, وصرف منهُ 
أجرة ذلك المركَب وأنعم على من رأف ورفق» ثم حول أمتعته إلى مركب تَسِير إِلَى البصرة, 


وَقَد وَضَعْ لمان ) عن غلّهُ وإصره. وأذهب ضيه وَحَصرَهء قَمَا كان إل أن أَرْسَوا بستاحل 


00 


المديتة. وَحَلُوَا بالمَحَال الأميتة. فَبَادَرَإِلَى الذان وَالفُلَكّ بسعادته قد دار لِيسِبر الحال وَمَا تَغَيْرَ 
وَمَا استحال. فَقَدِمَ عَلَى أهله قَدُوْمَ الهَيْثْ بَعْدَ الإمحال. وَكَانُوا يُعَدونَ سلامْتهُ من المُحَال, 


سير سير جه مسر ص مم هاه سلة ماه رد ره ال 


وَتَرَايَدَ شكرهم لله عر وجل وتتاؤهم. وَانْقَضَ عنهم َربْهُم وَعَنَاؤِهُم وَتَقَلُوَا تك 
النفائس والأعلاق. وَجَعلُوا ذوتها الأقَفَالَ والأغلاق: وَعَملُوا لَهُ عرساً حافلاً وَرَجَعَ كَوْكَبْ 
السعد طالعاً بَعْدَ أن كان آفلاً. وَأَجِرَلُوا الصدقات وَالمَبَار وَتساوى في ذلك العاق والبَان 
وعاشوا بنعمة راضيَة إِلَى أن أتتهم القَاضيّةٌ فَكَانَ خَبَرْهُمْ من غَرَائب الأسمَار وأعجب ما 


ل" مرك 


الس ١‏ سلا سه ل 


يتسامر به السمار 
المقامة الخامسة: 


مره 


روي أنْهُ كان بحمُص الشام شاب كَثيْرٌ الوقَار والاحتشامٍ قد كَساه / الزّمَانَ من مّلايس [١لا/ب]‏ 


)١(‏ في الأصل: فتلاماه. والصواب هو المثبت. 

(؟ ألم أعثر لهذا الجمع على معنى؛ وقد ورد في اللسان: الشيظم: المسن من القنافذ. اللسان (أشظم). 
(؟) في الأصل: أشار, والصواب المثبت. 

(؛] هكذا في الأصل؛ ولعلها: لفقاهم. 


مجلة العلوم العربية 


لين 


جَمَالِهِ وَوَهَبَهُ وان من مَحَاسين كَمَالِهه فَلا مَجِد إللَولَهُ فيه غَوَرٌ وَتَجَد!. ولا مَعَالِيَ إل ولَهُ فيْهًا 
الشرف العالي, ولا فَخَارَ إل وَلَهُ فيه كَئْرُ وَادَخَانٌ يسابق الفضل سبق الجياد. وَيَجْعَلَ منهُ قلائد 
الأجياد. مع أدب ٠‏ بارع وحسب فارع. وطيب أرومة. وَرْكاء جرثومة, وَطبع يفوق لْطف 


لل ان 


النُسيْي وَخَلَّق ليس لَه من معاصريه فيه قَسِيِم ونثرٍ ونَظّم. وحلم وَكَظْم وَحَسُن 
معاشرة, وأطف مكَاشْرة: وجود يُنْسِي حاتماً ولا يَرضَى يه لخنصره خاتماً وَذَكاءِ يري 


بإياسء؛ ويرمي من يمَائلهُ باليأس. ضَاق به فَسِيح بلاده فَارَتَحَل منه بطارفه وتلاده؛ وَاخَتارَ البِيْنَ 
والفراق. وَيَمُمّ العراقء فَأَلْمَى بالبصرة جراتة"! وَجَعَل أهلها جيراته وَأَقَامَ بها قَرِيْرَ الععين 
وَافرَ الدئرا"' والعين. لآ يروع الزمان سيرية ولا يُكَدر شربة. يستعطر مِن السرور طَلّهُ ووبلَهُ 
وَيتَنَعَم بالرياض تهر الأَبلّةائ/ وَيَتَمَمَلَ ما فِيها من المَحَاسين ويَرِدُ من حياضها مَاءُ غَيْرَ آسين. 


4 عسل سل 


ولم يَزل على ذلك رمه مِنَ الذهر آمنامِنَ القَسر والقهر وايع البال سابع السيربال. يصحب 
في مواطن الخلاعة أرداتة. ويروم في معاطن البطالة أحبابة وأخداتة. لا يَأتي 24 يوم إلا وهو 


يول > ”قد - “بين "قر هاه 57 04206 0 0 07 3 0 عن ياعم .2 عر زف لد 00 قم 
احسن من امسه. ولا ينفك فيه عن استجلاء بدره وسمسة يالف معاقرة الشراب 


وَمُعَاشَرَةٌ الشرّاب, قَلا يرال تَدِيّمَآً للشهوات. مديماًاة) للنشوّات, وثية الشباب مَضْرٌةٌ 
بالآلباب. لا يسمع مَعَهَا عذل؛ ولا يمع في شأوها بذل. وقد قال القائل1: 


سس افاسم 


تجمل الحم من وراء حجاب وت 00 للأنجحاب 
وَتَرَدالعقل الرْصِيْنَ 0 وتزين الطلال 'بالإعجاب 


تيد الكسلان عزماً 52 اش صِيَالَ الومنَاة وَالحُجَاب 


إن من يكف شترشرة ممصا 7 جديرّمن لدعا بالمجَاب 


وكان بالبصرة تجضن يَتَعَالَى في مشترى القيّان. وَتَدَخْرِهِنَ لمن يَرْعَبْ فيهن من الأعيّان, 


ا سرس 4 سس صلل صلل 


داره للأقمار دارة, وَقَد جعل قُطب الأنس عَلَيهَا مداره؛ فلا تَخَلُو من السمير وَالنْدِيُم والواجد 


)١(‏ الغور: ما انخفض من الأرضء وضده النجد. اللسان (غور). 

(؟] الجران: باطن العئق. أو مَمَدْم العنق من مذبح البعير إلى منحره. فإذا برَك البعيرٌ ومذ عدْقّه على الأرض قيل: 
ألقى جراته بالآرضء والبعير إذا بَرَك واستراح مد جراته على الأرض أي عَنْمّه. اللسان (جرن). 

(5) الدّثر: المال الكثير. اللسان إدثر). 

(؟! والأبلّة: مكان بالبصرة. وهي البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري. انظر: معجم البلدان. لياقوت 
الحموي؛ دار صادر. بيروت. لبنان, دءت١‏ ١//الا,‏ 

(4) في الأصل: نديماً. ولعل الصواب المثبت, منعاً للتكرار. 

(1) من البحر الخفيف. ولم أعثر على القائل. 


المقامات العشر., اعبدالرحيم العباسي (17 9ه ) 


والعديم. وينفقون النْمْقَاتَ الكثيرة. ويُصرفُون النقَائس الأثيرة. وهو ُبِرِزُ لهم تلك المَيتات 


55 سس اموه اه 


متبرجات متريئات. فَيَظَلُونَ سحابة يومهم في المحاضرة والمَنَادمّة: وَكَمْ منْهّم من سَفَك 
بالمتى دمَه! ثم إذا انهار بنْيَانَ ذلك النَهَان رَجَعَ كل واحد إِلَى وكره وقد احتوى ما هناك عَلَى 


عَمَله اودر فلا يُصدق بإسفار الطباح حَنَّى يأتي إِلَى تلك الوجوه بع وَيَستَأنفَ تلك 


000 


الأعمال: ٠‏ وينفق ذلك المال: فَإِذا غلق الرهن! ') بواحدة من تلك الغادات, فتحت فيها أبواب 


واس بم سرك سا 


الزيادات. وَبَذْلَت فيها الرغَائب المحبوية والنقائس المَطُلُوبَةٌ فَإِذَا أحكمت العقَدةٌ بَيْنَ 
البيعين قرت العين: وَبَدلَ العرّض والعينء وَحَارَ ما مَلَكَ: وَقَالَ للعَاذل لا أمرَ لك فبلَعٌ ذلك 
الشات خَبر تلك الفيانء فَأَرَادَ تَحَقَيقَهُ بالعيان. فَتَوجَه مع لمّة من الصحاب إِلَى تلك الرحاس 
فَتلْمِيَ بالتأهل والترحاب. وَسأآلوا النخاس أن يَبِررَ هم أنفّس ما اقتتى. وآن يَكُوَنَ مِمن بِهِم 


هم واعتتى. بعد أن قَدموا بِينَ يدي تَجوَاهم صَدَقَة مام فَحوَاهم ما يُوَافق ويُّلائم ولا يَلْحَمَهُ 
لَوْم لائم. وعندما اطمأئت بهم المجالس» ولّميبق إلا قائم أو جالس. ؛ برزت ٠‏ جارية ؛ عشارية"ا 


راث تا ع ف سم 


ادر كلشدات في لوقف لحمل كح الملا رسا مزهفة الس اصع زم 


0 ا 0 8 عي بج ذه عرسم 


فَوَصلَت به إلن تاديهم, وَوَصَعَْتَهُ بين أيَاديهم, كك رٌ غابت وحضرت. وعوداً لطيفا أحصرت. 
وتلاها في المجيء جارية بديعة / الجمال. ترفل في برود الكمال؛ فبدأت بالسلام برخيم 


0 3 سس سس ف اب 6 سر 


الكلامي وجلّست عَلَى ذلك الكرسي المخضر. ٠‏ وقد أذهلّت بحسنها من في ذلك المحضر 
وتناولتت العود وأنشدت, فَكَانَ مما به شدت! آا: 


- 


يا معن بناديتنا خطديز 
صف الخَلاص لمكن غَدا 


تمان الج واب كان د 


أوافية الفط مي ةالسنه 


أوقف ستيوية فب الحظير 


يغْر يه بالنْظر ابعر 


4 ساس 6 ساس 


فَطَرَالقَأُوبَ وماانقطر 


سلسم ين 


مر وليس يسحق " بالمطر 


م رومع يفك قد قَطَر 


وس سل 4 


شَيء قدي يمأ مستطر 
مَلَمالقديم وَمَاسّطر 


|١(‏ غَلِقَ الرهن: إذا لم يوجد له تخلص وبقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى أنه لا يستحقه 
المرتهن إذا لم يَستفِكّه صاحبه. وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يود ما عليه في الوقت المعين 
مَلَك المرتهن الرَّهَنَء فأبطله الإسلام. اللسان (غلق). 

(؟) عشارية القد: تامة القد. طويلته. وقد يراد بها ذات عكن عشر من جانبي البطن .حمس من كل جانب. 
اسان اهقر ان اعفن 

(5! من مجزوء البحر الكامل. 
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]/١[ 


ين 


اع ساسم 


ادا ترفك ون بردت لمك و بولات رتت يضاقت جالجار ,ونه لد 


وَحَيَّاهَاا'! كل منهم وَفَدَاهَا وَتَمَنّى أن ' يُكون بَيْنَ لُحمتها وَسَدَاهًاا". هذاء وَتَظَرهًا كله 


مفصورٌ عَلَى ذلك الشاب, وَقَدَ محضته صفو ود : غير مشاب. وَعَلم منها ذلك فَوافَاهاء وصرف 


2 ا 002 سر فس ل صلل 


وجهة قَلْبه ليها وكافاهاء ولَم يزالاً يتناشدان الأشعار. وقد اشْتَدّت تَارٌ المحبة بينهمأ 


سل قا ساسلا 


بالاستعار. إلى أن طَوى النهار أعلامة. وَتَشْرَ اللّيلُ ظلامة. فَتَفَرْقُوا إِلَى الأوَكَارٍ وتجمعت منهشم 
الأفكار. وأما ذلك الشاب فبات بليل هَم ناصب وعذاب هيام واصب. يُسامِرٌ الدراري ويُسايرٌ 
بأجفانه الخْنْس الجواري. وقد اشتدت أواخي همومه. وتراكمت غيوم غمومه فَهُوَ لا يَجَدَ 
هدوءاً ولا قَرَاراً ولا يَذُوقَ النُوم إلا غراراً!؛» ولم يَرَلَ يُراقب الصباح إِلَى أن انقَضت دَولَةُ 
المصباح. فَأَيْقَظَ إخواته واستنهّض أَنْصَارَهُ وأعواته وَمَضُوا لتجديد تلك الصحبة. وتأكيد 


الله سس سس لق سل 


عَهد المحبة, وعندما وَصَلُوا 8 دار التخَاس لَقَيهُمٌ طَلق الفجنا: ورحب وحياء وجدد مالم 
درس من تلك الرسوم الماضية, وأعاد لهم ما كائوا فيه من العيشة الراضية. وأخرج لهم 
مُسامرتهم بالأمس وهي أبهى من الشمسء ففدت وحيت» ولا أحجمت ولا استحيّت. ولهذًا 
قَال1: 
فَعَادَلَمُمْحَلولمَعَاش الْذِيْسَرًا كَأنَلَميَكْن يُوْمانَتَفْصأومَرا 
وأضحوا يَديرُونَ الخلاعة بِيتَشم ولميرقبوافي ذَاك زَيداً ولاعمرًا 


سس اس ماضن عاساه 000 سس ع سه نس #د ب“ نم 


وَدَارَتَ عَلنيْهُمْ قَف وةٌ بابب ةا بلسموتهافة جامرت عناهم مرا 


وَأَردَقَ هاس حر اللحَاطظ بمثلها من الحب لم تعرف زَبِيباً وَلاتَمْرًا 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها من (السحق) وهو: السحاب الرقيق. أو من (السحيقة) وهي المطرة العظيمة تجرف 
عامرت به. 

(؟) في الأصل: وحياهم. والصواب ما أثبته. 

(؟) اللّحمةٌمن الثوب, بالفتح والضم: ما سَدي بين السَدَيّيْن. قال الأزهري: "ولْحْمةٌ الثوب الأعلى” أي الأعلى من 
الثوب. وفي المثل: الحم ما أسديت» أي: تَمّم ما ابتَدأتّه من الإحسان. اللسان (لحم). والسدى: خلاف لّحمة 
الثوب. وقيل: أسفله. وقيل: ما مد منه. واحدته سداة. اللسان إسدا). 

(4) غراراً: غرار النوم: قِلّته. اللسان (غرر). 

(4) في الأصل: وجددها. وهو خطاأ. 

| من البحر الطويل. 

(/ا) بابلية: نسبة إلى (بابل) موضع في العراق, وهي مدينة قديمة يُنُسب إليها السّحرٌ والخمر. وورد ذكرها في 
القرآن الكريم. انظر: معجم البلدان ١01/١‏ وهي اليوم محافظة عراقية كبيرة. من مدنها الكوفة والحلة. 


المقامات العشرء 0 العرانين 1 8م) 


عه 6 


عله كيز دوه سن 8 8 وعو شار ا 
فأمسوا:ّشاوى قهوة ؛وضبابة وما بين ذا السكرين قد انفقوا"ا العمرا 


وَكَانَ حين تَمَلى من عَرَامِهَا شبعا وري أخبرتة أن اعسمها لقي وَمَضَى لشم في ذلك اليوم 
من البسط ما أَرَبَى على الأمس. إلى أن عَرَيَتَ الشمس. فَفَرَقَهُم هجوم اللَّيْلِ وَشَْمَرَ من 
أنسيهم الذَّيْل فَتَمَرَقُوا عازمين عَلَى الاصطباح عند إسفار الصباح. ثم لَمُاسَل الفَجرٌ حُسامَهُ 
المشرقَ من جفن المَشرق تراحضوا إِلَى تلك الديّار تَسُوقَهُم الأقدار فَعندما دَخَلُوْهَا 
فداهم ا النخاس وحياهم, وَكَأْنْمَا أنعشيهم وأحياهم وبسط لهم بط الانشراح المؤذتة 
بزوالِ الآتراح, فَأَخَدُوا مجالسهم. وحيوا مجالسهم. ثم لم يِلْبِتُوا أن خرج لهم غَيْرْ 
صاحبتهم المعهودة. وطلبتهم''! المشهودة. وَاعَنَدَرَ إليهم ببيعهًا راغب ورد عليها لَيلاً. 


4 سس اسم عن علي يوت ف لتر سل 


وأوسعة عطاء ويلا فانصرفوا خائيين» ولفعلته عائبين» وَأما ذلك الاب فذهبت أفراحة. 


وتَرَايدَت أتراحة. وَقَاميَجر جلي وهو كَالمغْمى عليه وَلَزَْم الوساد مريضاً. وأورته الحزن دَاء 


١‏ سم قت ترا ل فق لا لس ا صمي سل 32 ل قم شان سس 


طويلاً عريضاً وتردد ليه إخوائة وأنصاره وأعوائة. يوردوته مَوَارِدَ الصبر والسلو. ويسلكون فيه 
طرق المبالمّة وَالعْلو. وَهو لا يزداد إلا وجداً وكَلفاً وغراماً وصلفاء إن أن تحل جسمة. / وكاد 
يَعفِي!' ره وَرَسمَهُ وَلَهُ في المَعْتّىادا 

وَصَارَ كَالشَن!1) العتيق البالي من وصمّة ة الغرام والبَليَال 


وَلَهُ في المعتى: 
وَصَدمَة :القر امم والبلبال لَوْحطمَافِيه عِلَى الجبّال 
تمتخطرالبَيألَهَيبَال ‏ مَاحالمَنيعْنَق بالحبّال 


ع ف مه م وه 0 


أويلق في يدي أبي الأشيال أويرم يالمسموم مِن نبال 
كع سر فاقدر الإقبال فَهويفَد د الروحلا بان 


ثم إنه أفاق بعض ارقا - وَهُوَ عَلَى غَايَة من الفاقة - فأشيرَ عَلَيْهِ بقَصد بَعْدَادَ دار 


السلام فَرَآهُ من سديد الكلام فَوَجَة إِلَيهَا مسراه. وَوَاضَلَ تجرها افعراك وَكَانَ إِذْ ذَاك في 


00 


رَيَعَانِ الشباب. وريْحَان الشباب". وجبَاهُ الملّوك في أثرها تَعَفر بدولّة بانيُهًا الحَليْفَة 


)١(‏ في الأصل: أنفق. والمثيت هو الصواب. 

(؟) في الأصل: فداتهم. والصواب المثبت. 

(؟ الطّلبة: المطلوب. 

(4] هكذا في الأصل. وصوابه: يعمو وعفا الأَثر بمعنى درس وامُحى. اللسان (عفا). 
(4) من البحر الرجز. 

(1) الشن: الخَلَقَ من كل آنية صنِعَتَ من جلد. وجمعها شان اللسان |شنن). 
(1] الشياب: ما أوقد به. 
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]ب/١١[‎ 


المنصور أبي جَعفرٍ. فَحِيْنَ حل بواديها أمن من النوائب وعواديهاء وأيمَن أن صبح سعادته قَدُ 
سفر فَأرَالَ عنه وَعقَاءَ السفر, وقضه وار الوزير مدا قصل الخزير. وعندما واجهه وحياه. أرَاه 
طََاَفَةَ محياه. وأهل وَرَحَب: وأوسع صدره وأرحب. وسأل عن الأصل والأرومَةء والمحتد 
والجرثومة. فَتَسمى لَه وانتسب» وعرف بالمجد والحسبء. وأعرد عن بَلاغَة وَقَصَاحَة 
وسلامة وتصاحة, فَسَرَ بوروده سرور الأحباب بلقاع الأحباب, وم لَه من أنواع المعيشة 


لس ست سل لق سس سل ل 


الأسباب» واتخدّه صديقاً. وتصور لَهُ صديقاً وَاستَعمَلَهُ في أَكْبَر سلار عن!! الذيوان العزيز 
فَأَبِرَرَهَا كالديوان الإبريز. بالمعتى البسِيط واللّفْظ الوجيز. هذًا؛ وهو مَشغول البَالء رَائدُ 
الال لايروقه جمغ. ولا يصغي منه إلى عَذُول و سمح ولا تنه تَنْقَضي لَهُ من أهل اللَقَاءِ المطامع, 


وَيَجْمَعُهُ وَالهّمرٌ وَاللَيْلَ جامع. فَإِذَا أصبّح سر بِالتَجَلّدِ حَالَهُ وَعَشَْى بِالتّصَبر ما غَيْرَهُ اللَيْلُ 


وَأَحَالَه وَكَانَ مما قَدَرهُ ؛ اللّهُ من سعده. وأنجرَّلَّهُ من وعده, أن طُلَب الخليفَة من وزيره كاتباً 


ان 


١‏ لاض وفص كل رصان ورج اكد الارم باب قطرة تازه ما عرض عن مره وقَصره. بريثاً 
من المَعَارٌ والتهمات. يُعَتَمَدُ عَلَى مثله في المهمات. فَأَنْطَفَه الله بوصف ذلك الرجل الغريب. 
الآديب الأريبء وأنْهُ فَوْق المراد ومن القضائل مختصب المراد. فَأَمَرَ بوصفه إِلَيْه وعرضه عَلَيْه 
فعندما رآه!') أعجبة مرآهُ وَاسِتَنْطقَه فأعرب عن فحواه, وأفصح عن سر علمه وتجواه, 


فقسلل عسل 


فَانَحَدَه سميراً وتديماً وَرَفَعَهُ عن أن يكون خديماً. وَأنَخَدَهُ غبية لأسراره واعتمدمة لإضمارة 
وإظهاره: وتَولهُ من السعادة سهامة وَأُعدق لَه من عَمَام الفضل وَبْلَهُ ورهامة وَأَدَرٌلهُ أخلاف 


السعد. وَأَنْجَرَلَهُ الدهرٌ مَا سبق من الوعد, فَأَصبّح والنجم دون مَحَلَّه وَقَد هَرّمّ بُح الخطب 


سس ل سمل صلم 


ليل محله وتاجته النعم ببشراهاء فُحَمِد :عند ضباح الإقبال مسراها. وفي المعتى!": 
وَإِذَامَا الحظ واقى محرم اا" عاد مثوى الخوف منه حرما 
وأتى السدهفرلسة معتذراً باذلاً بابحل منه كَرَمَا 
وَلَيِهِ السعد واقسى خَادِماً ‏ بعدمَاكان حفيامصرماها 
واسترا اح البَالمِن بَلْبَلِه وقد كان شقيًا مَعْرّما 


سوسم عسل 8 4 عسل سيل ف عر بم 6 صري سم 


وتعمري من به الحظ اعتتى زِيدَمَافَدَ كان منه مخرمًا 


)١(‏ كذا في الأصل. ولوجعل “في” بدل”"عن” لكان أولى. و"سلار” و"سالار” لقب يطلق على الآمر الأعلى أوالرئيس في 
العصر المملوكي. (انظر معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملكوكي. لمحمد دهمان: ص .4١‏ 88). 

(؟] في الأصل: أراه. والمثبت هو الصواب. 

(") من البحر الرمل. 

(؛) محرما: يقصد: مُحروماء وهو الشقي الذي لايصيب خيراً من وجه يتوجه إليه. اللسان (حرم). 

(5) مصرماً: يقال: رجل مُطْرِم قليل المال من ذلك . اللسان (صرم). 


المقامات العشر 05 الو - 


الب خط التعم : 


وَلَمْيَرّلْ رَاتعاً في مَرَاتع الفَضْل وَالكَرَمٍ آمن السيَرب ذلك الحرّم لا يََعقع له يشتان, 
ولا يُقَدَرلَهُ على شتان. إِلَى أن دَعَاهُ الخَلِيمَةٌ في بَعض الأيّام وَقَدُ فُوْضَت من التَهَار الخيّام / ]'/١5[‏ 
وأخذ يعدد لَه صَتَائعه الحستة. وبذائعة المستحستة. ثم قَال له: إِنِي اخترتك لمهم أهمني. 


ما طوس سس د ل 


وملم أكربني وعمنيء وهو عدو لني م مختف ٠‏ بالبصطرة وضواحيها مستترٌ في جوانيها وتواحيهاء 


5 قا اه اساقة سم 


وكل من تدبته لِكِاية أمره. وَعَدِم مراعاةٌ زَيْدِهِ وَعَمَرِهء لا أرَى مئْهُ إلا غشاء وكان ممن موه 
في كَلامِه ا وقد أعددثت لكفايته ه ذخراً وجعلت لَك من الولايّة ما اد به فخرا. وَقَدَ 


فوطت ليك ولايّة البصرة وأعملها. وَالنْظَرَ في تفصيلها وإجمالهاء ووثقت منت بِتَصاحَة 


م ل 


الجيب. والبراءة من العيب. فَحَدُ ما آتَيتَك وَكن من الشاكرين. وأعيذك بالله أن تعتدي 


بمكر الماكرين. وَمَتَى حَصلَت الضَالَةُ المنشودة. والبغية المقصودة؛ ازددت مني تَقَرباً. وَتَوْهَتُ 
باسمِك شرقاً وغرياً"/ ثم نَاولَهُ هد الولاية وَعَمَد له بلإمَارة رَايَة. ثم َوَجَة إلى داره وَمَحَلّ 
قرَاره. فَأنْبِعَهُ بِمَا تَمَر به العين. من الخلع والعين, ثم لَمًا احلولَك من اللَيْل الإهاب؟" وَلَميَبْقَ 
إلا ضُومٌ الشهابء دَخل إِلَيْهِ بض خَدَمَه المعدين لحوائجه وخدمه. وأخبره بوطول أبِي 
المسدك كافورا؛) خادم أمير المُؤْمنِين وَمَعَهُ عِدَةٌ خَدَمٍ من البَنات وَالبَنِيْنَه وَأسبَاب صَتيْرةٌ 


0 


وفرشس وثيرة» وأنواع من فَاخْرٍ الأطعمة, وتساتجاا بلذيذ ذ الأشربَة مفعمة فخرج ان لقائه. 
وتزايد منهُ الَدعَاءٌ بطول سلامته 4 وبقائه, وتَسَلممَا أن عَلَى د يده من ) النعمص ودخل إلى داره وقد 


ل سلس و 


شمله اشرو وعم وَدَخَلَت تلك الجواري كالنجوم الذراري. وبيكفن واحدة حَأَنَهَا ل 
رفيسة وقد أَثْمَلَهًا الملايس الفاخرة التفيسة. وَفَرَسْنُوا الدَارَ بتلّكّ الفرش الرفيعّة ذَوات 


النقوشن لم1 وَتَصيوا مَوَافد الطعامن وت وان عليها ما كنا به من الأنعامٍ. هذا. ورئيستهن 


00 ل عاط 


قد وصوصطت 1 النقاب ووالت الارتقاب. وشي 2 وتأمر, وتخرب م لا يعجبها من وَضعهن 


)١(‏ الشينان: جمع شن والشن: القربة البالية. يحركونها إذا أرادوا حث السير لتفزع الدابة فتسرع, قال النابغة: 
كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشن 

وفي المثل: ما يقعقع له بالشنان. يضرب لمن لا يتضع لما ينزل به من حوادث الدهر. انظر: مجمع الأمثال, 
للميداني " /8؟1؟. 

(1) كان الأولى أن يقول: "ومغرباً” لتتفق السجعة مع "تقرباً ند "قرباً” لتتفق مع "غرباً". 

(؟افي الأصل: الإرهاب. وهو خطاأ. 

(؛) كافور: لم أعثرله على ترجمة. وهوليس كافوراً الإخشيدي صاحب المتنبي, إذ المقصود في المتن شخص 
آخرخدم في بلاط أبي جعفر المنصور. وأظنه شخصية رمزية غير حقيقية. 

(4) الاساتج: جمع دَستّجَة . كلمة معربة .معناها الإناء الكبير. 

(1) تكررت "إلى”في الأصل سهواً. 

(1) وضوصت الجاريةٌ إذا لم يُرَّمن قناعها إلا عيناها. اللسان (وصص). 


لاسا افر بل لش انين اله ا لخر انه 6 وا ا 3 0 ع ع عبد ات 9ه 5 كه خم طني 
وتعمر. وهو يتعجد مما تبديه. وتلحمه و ديه. من نقض وإبرامء وتحكم في مراد ومراي 
الفا سس هه سس قا لقا صل 2 جاه لس ةس ١س‏ ايا عجرا سسا سمس فإ سس را سس رس هد يلا انها سس سل ساف ليل ف 5 0 0 
فعل من سيقت لَه معاشرة. أو تقدمت له مصاحبة ومكاشرة. ثم واجهته بالعزيمة إلى تلك 
2 ل سل سل سر سم 8 0 8 اله ىد اس لقهّة أسا اوصاسم رما سل تس ل 25 3-500 
الوليمة, وهي مع ترك الاستحياء لا تسفر عن المحياء وعندما جلسا للتناول من ذلك الطعام 


0120002 


وَالتّتبْط!! في نَعيْم ذلك الإنْعَا م أَمَاطّت عن وجهها الحجاب. وَقَالَت بلسان الإعجاب!": 
سير سل سه 00-5 اج سا قاسم اس ةسه 
يامن تبدى سريا آهل نسيت الثريا؟! 


8 صمعرم يي ل ا 00 


ال ا ل ا ا ل ا اده 03 
فعندما حقق رؤياهاء واستنشق رياهاء اخذته غشية احدثت من فوته خشية: وبعد لاي 
أفَاقَ وتعجب من غَرِيب هذا الاتفاق. وباتا بأنعم لَيلّة قد كفيا حرب الزمان وويله ثم لم 
يرك" آذ نويه إنقطه ملفا غاية املد ويا الحمة ييما فون إلنه عون فنه عليه إن آنا 
سقس ساس سم قة سم سل # سام فس © إن ماو أ سبع ف ساسا اقشا ست مد اف سه 5 قاس ل سس ساس قد لل فس بي 
تيسر وتسهلء بعد أن احزن في طلبه واسهلء وازداد حظوة عند اك 1 وجعله سميره 
وحليفه. إلى ان فرق بينهما الموت وغالهما الفوت. فما سمع بمثل هذا السمر في الأسمارء 
8ه ى 


ولا تسامر بتظيره السمار. 

المَقَامَةٌ السادسَةٌ (الواسطية): 

حَدَثَ بَعْضْهُمْ قال: كان في جواري بواسط شاب حَسنء ذُو بَلآغَةَ ولسن. غَيْرَ أن 
الشْيْطانَ استهواه وَامَتَحَتَهُ مُعَافَرَة الشرّاب وأغْواه فَكَانَ لا يَصحو مِن خمار, ولا يَارق 
حَانة ما بطع اماه والصبَاح في الاطيناق والامطياح. يلاربيل وهو في ذلك 
مُشَمْرٌ الذي لايُصْفي للَوْمِ لائص ولا يَتْمَكّ عن عَمَّل الولائم: ولَم يَزَلَّ مُسْتَصحباً لهذا الحال 
في الخصب والإِمُحَال إِلَى أن أَثْلَف مَالَهُ في المّال والكَبّاب!؟. والشراب وَمعَاشرَة الأثراب. 


مح فير ل يل قلا ولا ترا تله الشايت وَالحَسود ترق له سيد السو 
يَتلَهُبْ في جَمَرَات فَمْرِ مدقع. وَيَتمَلّبُ في عَمَرَات بُؤْسٍ في كل بلا يوقع. لبت على ذلك 
حيناً / من الذهر يَتَجَرّعٌ عْصَص القسر وَالقَهْرِ ثم رأيتهُ بعد مذة. والستعد قد أمدهء وتراجعت 
حَالَهُ وأخصب إمحاله. وأقلع وتاب وَلادَ بالمتاب. وأطبح مليًا غَنِيَا مكَرّماً سريًاء فسألتة عن 
سبب الغتى وَمَا الّذِي أَرَاحَهُ من ذلك فَدَافَعَنِي عَنِ الجواب فَمَا اندفعتء وسآلني أن أرفع عنه 


سوّالِي فَمَا رَفعتء وَبَالَعْت وأبرمتء وأجَجت نَارَ المسألة وأضرمته فَلَمَا رأى مني الجد وَحَالَةَ 


!١(‏ كذا في الأصل, ولعل الصواب: التبسط. أي التنزه. 

(؟) من البحر المجتث. 

(؟)يرث: يبطئ. 

(؛) الكباب: هو الطّباهجة. وجاء في اللسان: الطَباهِجَة: فارسيْ معرّب. ضر ب مِن قلي اللحم. اللسان (كبّب و 


(طبهج). 


]ب/١:[‎ 


المجتهد المُجدء [قال:] !' أخبرَك بشَرْط الكثمان. وأن تُعطيني من الإدّاعَة الأَمَانَ فَعَاهَدتُهُ 
على ذلك وستر ما هتالك. فقال: قد عَلِمت ما وَصَلْت إِلَيْهِ من المَاقَة. والحالّة التي لَم أجذ من 
ألمها إفَاقة. وَقَدِرَ أن ولدت الزوجة بعد العشاء, وَلَيْسَ عنْدَنَا شيع من العشاء. فَمَالَت: انظرْ 


اي ويسعف من قوتي ما بَّقِيء وَكَانَ الوقّت'" بارداً وَسَهْمٌ 
الزْمهَرير صارداًا" فَخَرَجت علَى وجهي أطلّب من يتَصَدق علي أو يَنْظْرٌ بعين الرّحمة إلَيء 
وهال بي السسير إلى راق طويل غَيْر تاذ لا تله من ظَلمَتِهِ لاف وَفِي صدره باب مفتوح, 
وضمته سراج يَلُوح. فَمَلْتَ لتفسي: البدَارَ البدَان وَتَفَحَمْت الدَانَ وَإذَا في صَدْرِمَا رَجل يُوقدٌ 
ضراماً وقد وَضْعَ عليه قدرا براماًء؛ فعندما رآني صاح صَيحة منكرة, وقال؛ أُتَظُنْ هذه الدَارَ 


10-0 


الدسَكَرَةًاه/؛ فَتَدْخل بغر استئذان. وَتَتَعَرَض لعرك الآذَان؟! فَقَصِيِت عليه قطني وما 
تجرعت من غصتيء فَأَدْرَكَنَهُ رَأقَةُ علي وَتَظَرَبِعَيْنِ الرّحَمَة إِلَيْ وَقَالَ: امْض إِلَى ذلك البَيْت 


2 حجان 


واسترح فيه فَلِيلاَ وَعَلْل تفسك بالمتى تعليلاً إلَى أن يستوي هذا الطّعَام وأعطيك منهُ ما 
يَكُفِيِك الاستطعام وأهبك تَفَقَة تكفيك أياماً. وتَبْر يها يتامى وآيامى, وا لي كسا وقال: 


سلسم ف عسل هبق 8 قة هالى 


تغط به من هذا البَرد الّذِي عساا"/ وَكُنْتَْ بقَميْص. وَالجَوْفْ خَمِيْص فَلَم يَطْرَقْني النُوْمٌ 
جرّعاً وخوفاً وَفَرَّعاء ثُمّ لم ألبَث أن جاء رجل عاري الجسم. موفرٌ من الشقاوّة القسم 


يُحمِل على رأسيه شيئاً تقيلاً وَجَعَلَ سبّب قُوَاهُ كَليْلاً لني ع ان 
رأسيه. واستوتق من الاب بأغلاقه وأمراسةا". وَأَخَدَ يَسألّهُ عن إبطائه وأَنَهُ كان قد يَئس من 

لقائه. فَمَال: ني كنت يوم وليلتي خَلْفَ حطب لهم مَحَتَفِياً وَكانَ ال عسي مني 
ِلَى أن تَمَكنتَ من أخذ هذه البدرّة وَلَم در هَل حَوَتْ شمس التّقْد م بَدْرَه وَقَدْ مت جُوْعاً 
وَفْفَدَت قرازاً ومجوعا 5 200 وَمَصَى فَلَبس عَلَيْه شيا 


00 


وَقَام ذاك فُغْرف من الطّعّام م تهياء وجلّسا يَأَكلان ويتحادثان. ويتحاسبان كانهما 
متوارتان» وقد جزعت تفسبي جرّعاً. وَصَارَ عملي فَزِعاً. صرت متحيراً لا أدري مَا أصتع: ولا 


[١)زيادة‏ يقتضيها السياق. 

(؟) في الأصل: ”الوقت الوقت” وهو سهو. 

لوا الصارد: البارد. اللسان (صرد). 

(؟) برام: البِرمَةٌ: قدر من حجارة. والجمع بَرَمُ وبرامٌ وبُرْم” اللسان (برم). 

(4) الاسكرَةٌ: بناء كالقَصر حولّه بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي. اللسان (دسكر). 
(1)أعسا: اشتد. اللسان (عسا. 

(1) المرسة: الحبل؛ والجمع مَرْسِ وأمراس. اللسان (مرس). 


مجلة العلوم العربية 


534 * 


كيف أدراً عن تفسي وأمتع ١!‏ ديلاوم جيكة إذ كل صورة صَوَرْتُها أرَاها مُستَحِيلَة 


وسلمت نفسي للأقدار وما د يجري ب به الفلَك الدوان وأخذًا يتنادمان على شراب أخرجاه بعدمًا 


مرّجاه. وأقبل الذي كان عرياناً منه يستكثر ولا يَدَعٌ لصاحيه ولا يؤْثْرٌ وصاحبه يحَسين لَه ذلك 


لقال لم قاسم تا ل انه قل سس ف سل 


ويقول: : عساه دق حك درن ؛ البرد. فإنْهُ يدقع مالا تَدفَعه مقدرَات السردا". إلن أن سكر 
ونام سقط إِلَى الأَرْضٍ مئهُ الستامء وَقَامَ الأول في الدار يَطُوَفْ كالباشق الخطوفء ثم 


2 ل لد شال ميل صمل ع شاس نسم اسم 


جَاءَنِي وَطلمَنِي قَمَا بست ومَسَكْتُ تبي وَحَبسْتُ قرَقا من أن َعَم اطلآعي عَلى 
المَسلوب والمال المجلُوبء فَيُلْحَمَنِي يمن فات من آفَات . العظام ال فَاتء فَتَحَمَقَ تومي. وأمن 


لَوْمي. وَدَهَب إِلَى ذلك الثائم وَقَدْ فَهَرَ فاه: فَدَبَحَهُ من قَفَاه وَلَمْهُ في كساء واحتمله وترَك 
الباب مَفْتُوْحاً وَأَهَمَلَهُ فَمُلْتَ في تفْسي: ما ذَأ المَعودُ وَقَد أسفرت السعود؟ فَقمْت إِلَى تلك 
البدرة وَلفَفْتها في الكساء وترَكت قَول لعل وعسسى, وَخَرَجت أسعى أشذ السعي, ولّم ببق 
معي شيء من الوعي. فلم أطل حَنَى ريت / إنساناً خَرَجِ مِن باب مَسجِدٍ للحاجة. فَخَالفته 


سلس سس ف | الحا سسسسا ا ملق 8 ل سل 0000 


إلِيه قبل أن يأتي ويُحكم رتاجه. وَوَضعت ما حملت ٠‏ وتصبرت واحتملت, وَجَاء ّي خَرَج مِن 
المسجد وأغلّق بَابَهُ وَتَفَقَد أسبياية: وعندما راني أنكرَ دخولي وسآلني عن سيب ٠‏ حلولي: 


فَقلْتَ: رَجُلْ غَرِيبٌ جِنْت من السواد") الساعة. وَمَعِي بَعْضُْ بضّاعة. ولَميَكُنْ في الإمّكَان 


ف سس اه 


أن أتجاور هذا المكان. فأجرني با إنسان. وتمم الإحسان. فقال: تم مكاتكت فُقَد بلغت 
أمَانَك. فلم أطِل حَنْى سمعت في الطريق حَرَكَةَ سعي شديد وصوت رجل حديد. وَإذَا هو 


سس 86 الرل مم لل سس قل 6 


صَوْتْ صاحبي بعينه دام الله مدةَ بين وهو يَقَوْل: فَعَلَهَا ابن الزانية! من لي بأن ألْمَاهَ تَانِيَةَ؟ 


لس صر عا سس له صا سل لاس 


وَيلي على دمه. ولا أموت بتدمه. فَأَبْصرت من شبَاكي المسجد. وَإِذَا في يده خنجر مجرذد. وهو 
بصورة المطرد المشرد. يكرد جائياً وَذَاهباً لا وَجلاً ولا راهباً. ويعمي الله عن باب المسجد 


بصره. ويُريْني من لُطفه آية مبصرة. إِلَى أن أيس وَمَصَى, وَقَدَ قَصَى الله عليه ما قَضى. ولَم أَزّل 
طول لَيلني بور الأجفّان. مَلازْم الرَجَفَان. إشفاقاً من غيلّة ذلك المعتدي. وخوفاً عَلَى ما 
دَخَلَ في يديء إِلَى أن أضَاء الصباح ؛ وَانْقَصَت دولَة اليضراع وَأذْنَ في المسجد فَخَرَجَِت حَأنِي 
َتَوَطًأ للضلاة. وَحَمَلْتَْ ما قُدْرَ لي مِنَ الصلات. وَمَشَيْتَ في الطريق وَقَدْ كَثْرَ مشي الاس, 


00 سس ك١‏ لقا سر ١‏ سس لل لل 


وَتبَدَلَتَ الوحشَة بالاستئتاس. حتى انتهيت إِلَى البيت, وقد حصلت على ما سبيتء فأخفيته 
عن العيون. فعل المُفلس المديون. وأصلّحت بِقَليل منه حال الزوجَة وَحَالي: وَأَزلْتَ بالخطب 


|١(‏ في الأصل: وأصنع. والمئيت هو الصواب. 
) السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق؛ اللسان (سردا. 
(؟) السواد: ما حول المدن من قري ورساتيق. اللسان (سودا. 


المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي 19 4ه ) 


]/1١ه[‎ 


تا اسل ف سس 


0 5 لل سل سس السو فس عو 4 7 0 4 عرسم 2 3 بور وس يل .0 عو له لضا خا 1ه 
منة درن إمحالي: وكان لأبى صيعة قد خربت. وتلاشت احوالها واضطربت. فخحرجت إليهاء 


وَصرّفت"!! - غَالِب أوَقَاتِي - المال علَيها. إلى أن أصلحت حالها وَعَمَرَت, وَازُدَهَرَت أذوَاحها 
وأنمرت. وتراجع ضيق الحال إِلَى السعة. وَبَقِيَا مَعَهُ في خَفْض وَدَعَة وَعَلِمْت أنه لايَقَعْ إلي 


أبداً''' مثل هذا الاتفاق, فَتَرَكُْتْ الإسْرَافَ في الإنْمَاق, وَلَزِمت التقوى. هَمَاا"' أَقَفَرَ لي مَنْزِلُ من 
الخير ولا أقوى. 

وقال الراوي: فَلَمَا فَرَعّ من قَولِه وَمَا قَاسَاهٌ من فَسوة ذلك الظالم وَهَوَلِهِ وما ساقَنْهُ إِلَيه 
الأقدار حتى خَلَص من تلك الأكدار وَوَقَيْتَلَهُ بِعَهّد الكثمّان. وَلَمأَحَرْت به إلا بَعْدَ أن َدَرَانا 
به الزْمَانه وَطَوَيْتَ اسمَهُ طي السسّجل للكتّاب. وَاللَهُ يُوَقْمَنَا ِلمتاب. 


عت صل ع ل 


المقامة السابعة: 

إن من عَجِيْب الأسمَار وَغَرِيب ما يَتَسَامَرُيه السمّال ما حَكَاهُ قباث بن رزين الحم" عَنَْ 
نميه وَمَا وله في آسئره وَحَبْسيه فال أسيرت في خلاقة مُعَاوية. عند كلاب الزوم 
العاويّة. وَكان طاغيتَهُمْ إِذ ذاك أشدّ الكُفار عَدَاوَةٌ للإسلام وأهله إلا أنه كان حَليْماً في 
حزنه وسهله. وَكان أسرى المسلمين في أيامه أحسن حللاً. وَأقَلَ جدباً وإمحالاً ثُم لَما هلك 
وَتَعَلْب ابنهُ وملّك. قال: إن الأسْرى إذا طَالَ مُكْتُهُمْ بد - وَلَؤْكان رَديًا - صَارَلَهُمْ كالوطّن. 
ووه كما بالط ولا شتيء أن علوم من تلم من بكو إل بد اهما ١‏ 
يُمَكُنْونَا”! من اتخاذ رَوْجَة ولا وَلَد. وأمَرَ يإحضار اثْنَيْ عَشْرٌ قحا" بِعَدَد بَطارقته الكبار. 
وَكَتَبْ على كُل واحد منهًا اسم وَاحد مِنْهم لما يَرُوْمُهُ من الاعتبار. وَيَضْرِبْ تلك القداح في 
كل سنة أَربَع مرات, وَيَنْظْرُ مَا يَخْرْجّ في تلك الكَرّات, فَمَنْ خَرَجَّ باسنمه القدحٌ الأول حُوْلَ 
المسلمون إِلَيك وَعَوَلَ ف دف نا حفظهم عليه فاحتيسهم عنده شهراً وَأَذَاقَهُْمْ تكالاً وقهراً 


)١(‏ في الأصل: أصرفت. والصواب المثبت. 

(؟) في الأصل: أبد. وهوخطاأ. 

(؟)في الأصل: فلما. 

(؛) في الأصل: بعد أن عن غدر. وعن هنا زائدة. 

(4) في الأصل: قبابء قال في القاموس المحيط؛ للفيروزابادي. تحقيق محمد المرعشلي. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان. ط ؟, 4 7ه :113/1١‏ “قبث به يقبث قبضء وقباث -كسحاب- ابن رزين اللخمي: 
محدث”. وفي كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي: وقال ابن بكير: توفي قباث بن رزين اللخمي سنة سبع أو 
ثمان وخمسين وماثة, ثم بلغني أنه عرض كتابي على ابن بكير فقال: سنة ست أو سبع.١/8.‏ 

(1) في الأصل: يمكنوا. ش 

(/ا) في الأصل: قدح. وهو خطاأ. 


وَمَن خَرَجَ باسمه بولج الثاني ذَهَبُوا بهم إِلَّيه وقَد و من شره بالسَبع المَتّانيه وهكَدًا 


يفعلون في الثالث وهم يتلاهون بالمتاني والمتالث. ثم تُعَادٌ الققداح بعد ذلك ويسلكون بها 
تلك المسالك. قَال: فَكَنا لا تصير إِلَى واحد من أولئك الملاحد إل قَال: احمدوا الله خالق 


ل ل ف سس سس 


الإنس والجان حينَ لَم يَبَْلَكُمْ يِبطْرِيّْق ثَهْر البرجان. قال: فَكُنَا تَرتَاعٌ لذكره. ونداوم على 
حَمْد الله وشكْره. إِذ لم يُرَوعْنا / برؤيته ولم يُبلَههُ مِنَ النَحَكُم فنا مَدَارك أُمنِيْته فَمََنا 
عَلَى ذلك سنيْنَ وَتَحنَ في حُكُم الآمنين ثُمّلَمّا صَرَبَ بالقداح فَخَرَج الأول وَالثَانِي لاثتين من 
البطارقة وخرج الابِتُ ليطريْق تَهْر البرجان الذي كُنَا تخشى طُوارقَه فَمَرينَا في الشهرين 


فصر اس 


غم كَتِي ع وثين إن أن مضياء وَفَرَغَا ونه نقضياء فى فَحملنا إِلَّيه وعول في إيذائنا عليه فَرَأَينًا 
علَى بايه مِن الجمع فَوْقَ ما كان يُطرق الستمع. وعانينا ين رَبَانِيتِهِ مِن الفضاظة. والقسوةٍ 


تمقة عسل ف سس سل مسي ايه سس ل سس قت شل سسله سم سم 


وَالفَلاظة. مَا لَم تَرّهُ قَبْلُ ممّن كنا تَهْشاه. وَقَدْ وَصَلْنَا إلى ما كَنَا تحذره وتخشاه. وعندما 
وَصلّنا إليه. 4 ووقع بصرنا عليه شاهدنا من فظاظته وقسوته وغلاظته م أَيْمَنًا معة بالتبار 


سل ١‏ ل سس سل 


وعدم الاصطبار دعا بصائع الحديد. وأمرة في المسلمين بأصعّاف التقييد د وَالتشديد فلم يزل 
الحديد يُوضَعٌَ في رجل واحد واحد بأَمْر ذلك الكافر الجاحد؛ إلى أن وَصل إِلَيء ورام طرح 
سس 7 سس عد ن ممع سا ساه 


الصتوع ل لو ع ل 0 0 


سس سن اسم 


لقال عله فقال: حك جك ل نار ماد اذ ال هران ققرت ناح 
خمسين آية, إلى أن بلّعْت تلك العاية فقال: ال لفصيح باو التنزيل» 0 بالتكريم 


والتبجيل. واستنشدني ٠‏ شيئاً من الشعر فَأَنْشدتة واستزادني فزدته تك قا مد ذلك مني 


١‏ سس لل سل صلل صلل ل سس قاس في 


وأعجبه وَمَدَحَهُ وَرَحَبَهُ ثم قال لخليفقته: قد وثقت بهذا الرجل قلا تَقَيِده بالحديد. وأمده مني 
بالخير المديد. م قَال: ولّيس من الإنْصاف أن أسوءة في أصحابه وخلانه وأخدانه وإخوانه. 


سل سه ةلل ل 


فأمرَ بفك الحديد عنهم أجمعين. وَمَتَعَهُّم بالعيش الرغيد والماع المعين, ثم دَعَا صاحب 


ل سل ها سم 


مُطبخه فقال لَه لَسْت أُطْعَمّ طَعَاماً ما دَامَ هذا العربي عند الإمعّة"/. وَأُشْْركُهُ مَعِي في 


العيش الرخي والدعة, واحدَ رن تدخ للمطبع ما لايَحِل للْمُسلمِنَ أكلة وإياك أن تجعل 


من فم صلل 


الخَمرَ في شيع من اللّمَامِ فَإِنَ المسلم لا يستحلة. واستدناني وأجلسني على مرتبتة. 


وساوَاني مَعَهُ في رتبته فَعندمَا رأيت إكرامه. وتوقيره واحترامةء وآتست نار أنسه. ودلني 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ والمعنى غير واضح. 


[هد/ب] 


فعلَهُ على كَرَمٍ قنسيد قُلْت" لَه فَدَنْكَ نَفْسِي أي العرب لك أَرُوْمَةُ فَإِنْكَ لمن أحْرَم 
جرثومَة؟ قضحك وقال: لست أعرف لمسالتك جواباً إِذْ لست عربيا للقفار جواباً. فُقَلت: 
مع هذه الفصاحة بالعربية والنفس الكَرِيْمّة الآبيّة؟! فَقَالَ: إن كَانَ العلّم بالأسّآن من جئس 
إِلَى جنس يَنْقَلَ الإنسان فت إذاً رُوْمِي الجئس. لست بِعَرَبيّ القَنْس. إِدْ فَصَاحَّكَ بلسان 
الرُوْمِلَيْسَتْ بدون فَصَاحَتِي بلسان العَربء فَعَلَى قيّاس قَوَلِك يَجِبْ أن تَكُونَ روميًا وَأَكُوْنَ 
عربياء وَيَتَبدَلُ النْبْعٌ بالعَرب. فَمَلت؛ صَدَقْتَ فيْمَا به تطقت. وَأَقَمْتْ عِنْدَهُ خحَمْسَة عَشْرَيَوما 
لم آكَن مُنْدُ حلفت في نعمَة آكُثَرٌ مئها ولا ره ولا يَمْضي يَوْمٌ إلا ويأتي أحسدن مِنْهُ الهَدْ 
وفِي اللَيلّة السنّادسَة عَشْرَةً!'! فَكَرت في مضي نصف الشهر. وأن الأيّامَ تَمَرْبّني من الائتقال 
إِلى غَيرِهِ وأعود إلى العم والمَهر, قبت يليلة كليلة زياد"! والوسْواس يُتْحفَنِي مِنَ الكَرب 


بالازديّاد. فَلَمَا طْفِىَ المصباح وَأَسْفَرَ الصْبَاح. دَعاني رَسُولّهُ لحضور طَعَامه وَمَوَائْد إنعَامه 
وعندما وض الليوان” وَجلس الإخوان» راق تذى فَصَرت عن طولها المحهون وَانْقيضف عن 


0 25 ف دق 77 سل سبع ساسم 01-7 00ل سوق ها فد اسم ساس اه شام هي 
تبسطها المشهود. فضحك واخبرني عما في ضميريء كأنه كان مجالسي وسميري. قَفلت 
ع8 5-311 عر اك لش اس 6000 م 52 5-2 50 سياه وس ش قل ه لجنيا 
له: لقد صدقت فراستك - دامت حراستك -. فقال: ما انا بخبيرٍ إن لم احسن الاختبار 


للخليل. وأنظر في حالِه اقيق والجليل. قَطب تفساً وَقَرٌ عيناً فلّست ترى أسى ولآ بَيْنا فَإِنّي 


لمأبت في ايوم الذي رَمَََكَ فية الأ وتَلايْت أمرّكَ بأحسمن ثلافية. وسنالت المَلك فَضْرَت 


2 0 عه 8ه عت ١ق‏ ع عات 8 اسرااص ساس قل :8 قله ستو سما امم .اقل اقل - 5 
عندي ما لبثت في ارض / الرومء فلست ترى إلا ما تحب وتروم. ولا تخرج من يدي إلا إِلَى 
وطك وككل عطيظة فعا بك نفدي وفرسك واحلمانكا وافلت حتفل ك0 لما فوض الإفسدة 


0 ل 2 


خيامه. وقَصَى أيامة. صرب بالقداح على العادة. وتقلَ أصحابي إِلَى بطريق آخَرَ وَقَد زات عَنهُمٌ 


)١(‏ في الأصل: فقلت. والمثبت هو الصواب. 
(؟) في الأصل: السادسة عشر. 
(؟ زياد: هو النابغة الذبياني, يقال: (ليلة النابغة). وقد حدث أبو العيناء عن الأصمعي أنه قال: انصرفت ليلة من دار 
الرشيد وأنا أشكو علة. ثم غدوت إليه فال لي يا أصمعي. كيف بت؟ فقلت: بليلة النابغة يا أمير المؤمنين. 
فقال: إنا لله. هو قوله: 
فبت كأني ساورتني ضنيلةً من الرقش في أنيابها السم ناقعٌ 
فقلت: واللّه يا أمير المؤمنين ما أخبرت خيره. وإنما أردت قوله: 
كليني لهم -يا أميمة- ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحفيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم دار المعارف, القاهرة. مص .110-71714/١‏ 


مجلة العلوم العربية 


5١[‏ ما 


54 / 


اق سر سس لا سس سه 


السعادة: وَتَعْديت ذلك اليوم مع البطريق. وَصرت وحيداً من الرفيق والفريق» وكان من 
عادتي المألوفة. وحالتي المعروقّة, أن أنصَرف بعد د الداع إلن محل أخداني وأصحابي وخلآني: 


له سر سم مسيلة 0-1 


فُتَتَعَلّل بالحديث, وَتَتَمَكُرٌ حالّنا القَديم والحديث, وَتَتَذَاكَرَ الفرائض وتجمع الصلوات. ويسمع 
بَعْضْنا مِن بَحض ما حَفظ مِنّ العلم في تلك الخَلوات. قَلَمّا صِرْت إِلَى ذلك المكان المَعْهُود, 


والمحل الّذِي كُنَا نَتَدَكْر فيه تلك العهود. رَأَيتّهُ قد صَفْرَ من الرفَاق وأهل الوقاق. وَل مأرَإلاً أهل 
الخلاف من أولئك الأغلاف!! . قَصَاق بي فيح الأرضٍ ذات الطُول والعرض» وتمنيت لو كنت 


رفيقهم: ؛ وساهمتهم كربهم وطيقهم. وبت بليلة أنقدا" ب د 
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خَلق الله بالآء وأشدهم خَبَالاً وصار لي رسول البطريق وَقَت القداء وبسط عيشاً رغداً. فتَبين 


في وَجهِي ما أجَنّهُ الظْمِيرٌ مِنَ الكروبء وَآسَرّه من مُسامرة الخطوب وَرَأَى يَدِي لم تَنبسيط 
إِلَى الطّعَامٍ ولا تَمتَدُإِلَى وافر ذلك الإِنْعَام فَضَحِح ثم قال: أحسبح اغتممت لفراق رفاقك, 
وما فَقَدُوْهُ من إرقَاقك؛ [فَشَكَوت] "ا لَهُ ما اعتراني من الهمُوم وساورني من العموي 
وَسَألتَهُ: هل من حيلّة في رَدِهِم إِلَبْهِ وَالتَعُويلٍ في حراستهم عليه؟ فقال: إن المَلِك لم يرد 
بتَقَلهِم مِن مَكان إِلَى مَكان إلا ليغمه م“ وَيَصَيْقَ علّيهم حَسَب الإمُكان وَمِن المحال أن 
يَدَعَ تبره في الإضرار بهم لأجلِي ولو حَلَبْتَ في الشفاعة عنده بخيلي وَرَجِلِي. فسألته أن 
يَسأل الملك في صمي إلى أَصْحَابِي لأَكُونَ مَحَسّممْ حَيْثُ كانوا. وَأشْْرَكَهُمْ فيما عَزُوا به 
وَهَانُوا. فقال: إِنْي لا أستجيز ”ا أن أنقلك إِلَى الضيّق من السعة. وإِلَى الهوان من الكرامة 
وَالدّعَة. فَلمًا قال ذلك تَبيّنَ في الانكسار وَدُلَ الحُكُمٍ والائبتال فقال: بَيْن لي قَدرَ ما بَلَعّ بك 
الآلَم من هذا الخطب الذي آلّم. فمّلت: بَلَخَ بي ما حَبب إلي المؤت وَرَعْبَّني في الفّوت؛ لعلّمي أن 

لارَاحَة لي في غَيْرِهِ من آلمه وَضَيْرِه. فقال: إن كَنْتَ صادقاً فقد دنا فَرَجَك وَفَرَحك: وَانقَض 
كَرْبّك وتَرَحَك؛ وَإِنِي لا أقيم لك الحجة عَلَى وَضُوح هذه الفححة يا وقح لي قريما وجرت 


فس شاع 5ه سم 


مني أديماً اعلّم أن بَطْرَقَةَ هذا المؤضع لم تزّل منذ مائتين ن من السنين» يُورثُها آباؤْنَا لمن 


)١(‏ الأغلاف: هم من لم يُختنواء يقال: غَلِف الصبي. اللسان (غلف). 

)١(‏ الأنقّد: القنفذ؛ ومنه في المثل: أسرى من أنقد؛ لأن القنفذ لاينام الليل كله. ومنه أيضاً قولهم: بات بليل أنقد: 
لم ينم. المعجم الوسيط - أصدره مجمع اللغة العربية -: نقد؛ الأنقد). 

(')زيادة يستقيم بها الكلام. 

(؟) في الأصل: لعهم. وأثبت ما رأيته صواباً. ومعنى يغمهم: يحزنهم. 

(4) في الأصل: فقال: إني لا أستخبر. وهو خطأ. والمثبت أقرب إلى الصواب. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (117 1ه ) 


سل قل تل سس لل 


يَخَلْفُونَهُ من البنين» وَكَانُوا كَئِيْرِي العدَدِ عَزِيْرِي المَدد فَتَفَاتَوا ولم يَبْقَ منهّم سِوَى الأب 
والعم. وكان هو الأكْبر فَاستولَى على ما خص وعم وأبْطأ عَلَيْهِما الولَدُ وقد أعيّاهما عَلَى 
ذلك الصبرٌ والجلد. فَرَقَا من الهلك وزَوَال الملك فَبَدَلا للأطباء أموالاً جمة؛ ليُعيدوا لَهُما ما 
حَصَدَهُ الكبر وَجِمَّهُ فَأَمًا الحم فلم يَنْجَعْ فيه دَواء غلبت عليه من الكبر الأذواء فَصَرَفَ 


لا سم له “050000 


همتة إلى معالجَة أبيه فَعَلمَتَ أمي بي» فجمع العم عدة١‏ ا من النساء الحبالى مختلفات 
الألسن. ورتب لهن في داره مَا يَحَمُلَ به حالهن وَيَحسن. فكان فيهن عَرَبِياتَ وَرُوميّات 
وفرنييات وَصقليات وَخَرْرِيات؛ ثُم لما وَصَعَتني في أعر باتعير تلك النسوة كُلْهْن لإرّضَاعي: 


اعاة أوضاعيء و1 رَكُلَ واحدة منهن أَلأَّدٌ 1 ني إلا بلسانهاء لأَحْسِنَهُ كا حسانها. فَلَما"ا 
وَمرا وصاعي؛ وامر 9 


تستتم لي أربع سنين. حش تمت بألعيتة مَرْضْعاتي أجمَعينَ ثم سير إلي المؤدبين 


ع 


والملاعبين من تلك الأجتاس. ممن له اعتبارٌ في صتاعته بَيْنَ الناس. فَكَانُوا يُعلمُوتني أنواع 
الكتابة وَقرَاءةَ كتب الآديان» وَيبَينُونَ لي مَا يجب مِن البيّان. فلم تَمْضٍ لي تسع نين حتّى 
جَمِيعَ ذلك تعلمْت وَآيْقَْت وَآَحْصَمْت تم أمرَعَمِّ أن أضا ف إلى جَمَاعَةِ مِن أرياب الرُوسيّة 
والشجاعة. فأنقَنتَ منهم صناعة الحرّب. والمّعن والصرب. وتَمَدم بِمَنْعِي مِن سكُون غَيْر 
المَضَارب وَالخِيّام مُدَةَ ما عاش من الأيَّامِ وألاَآكُلَّ من اللْحُوم إِلَّما أصيده بيّدي / وأنا سائٌ 
ون وخذ وطائر: قنديت علي للك الذالة بخ كطلت لي عدر عنين عدة.رومات العم 
وَفَرَعَت أيام أجله المعدة. وولِي البطرقة أبي بعده فأمَرَنِي بالقدُوَم إِلَى بابه والتّعَرب مِن 
جنايه. فعندما رأى ما أوتيته من الآداب والعلوم. وَحُسسن الأخلاق والحلُوَمٍ ارْدَادَ بي إعجاباً. 
وَغَدَا ستحاب العَمٍ عنْهُ منجاباً وَتَسَمّحَ لي بِغَيْر المَعهُود مِمًا لم تَكُن مَلُوكُ الروم تَسمَح به 
لولاة العهود. من خيام ديباج وَمَصَارب» وأوان!'! مِنَ اله والفطّة للمآكل والمشارب. 
وزيادة من لحم رِ والعبيد. 00 بالابتعاد عن مَتَازْله في البيد. 

قال: فَلَمَا تمت لي خَمس"'! عشرة سنةٌ كَأَنَهَا سِنةٌ. رَكبت يَوماً لارتيّاد منزل, وأبعدت 
لأكُونَ عن الناس بمعزلء فَبَطرت بغَدير مَاءٍ طُولّهُ آلف ذراع تقديراًء وَعَرْضُهُ من التلاثمائة 


سس 3 الل عسل 


ذراع إِلَى الأربعمائة تخميناً لاتحريراً. فَأمَرت بِصَرْب مَصَارِبِي علَى ذلك العَدِيْر لتَنْفُدَ في سِهَامٌ 


)١(‏ في الأصل: عدة عدة من النساء. وهو سهو. 

) في الأصل: فلماء 

(؟! في الأصل: وأواني. 

(؛) من الأخطاء النحوية في الأصل: خمسة عشر سنة, والصواب ماذكر. 
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[دلاب] 
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التمدير وتوجهت لطلب الصيد. وأَعمَلت فيه الحيلّة والكَيدَ فَرَزقت منهُ ما لم أطمع في مثله 
كَتْرَهُ وَلَم ألقّ في ذلك كَبْوَةٌ ولا عثْرة وَتَرَلْتَ وقد نَم ضَرَب المَضَارب. وأمتت غيلّة المُخاتل 
والمحارب. وَأُمَرت الطباخين فطبخوا لي ما اشتهيت شتجيت من الطعاري: ونصبوابين يدي مواله الج 


ا ا ا 0 


الإنعاي وإذا بصيحة قد علت. وأزعجَت الوب وأُوجلّت. فتظرت وإذا برؤوس أصحابي 


تساقَطت عن الجُسُوم وقد أحاط بهم القَدَر المحثوم. فتتحيت عن مكاني. ولبسْت ثياب 
بعض غلماني. وتظرت يَمنةٌ ويسرةٌ قرأيت أمرا مهولا لم أرَ حَولِي إلا مَقَتُولاً وإذا فاعل ذلك 


مِنْسَر) من مَتَاسر البرجان. كَأَنّهُم الجان. وأسرت كأسر العَبيْدِ وحملت مقيّداً من تلك 
البيدٍ. واستولي على جمِيع ما كان معي من خيام ومال وخيل ويغال وجمال. وَصَارُوا بي ِلَى 
مَلِك البرجان أسيراً أسيفاً حسيراً لم يَكن له وَلَدُ ذَكَرٌْ فَحِينَ نظر إلي أَمَرَ بالتوسعة علّي: 
ووَعدَنِي وَمنَاني. وبابنه سماني. وكان له ابنَةٌ كان بها مُغرماً ولّها مُعظماً ومكرماً وَكَانَ قد 
عَلَّمَها المْرُوسِيَة والشتجاعة فَبَرَعَتَ في ذلك غايّة التراعة. فقال يَوْماً - وأنا حَاضْرٌ - لجمع 


سل ستل لشفي سس 


من بطارقته المقربين: مَن منكم يَتَوَجَهُ إلى ملك الروم فَيأتِيْني بكاتب من الكاتبين. فيعلم 
ابتتي صَنْعَةَ الكتابة: ويعجل إِلَى مليكه مكرماً إيَابَه؟ فأعلّمته بأن رَسولهُ لا يأتيه بأحسن مني 
خَطَاء سواء عَجَل أو أبط. فَاستكتبني فكتبت ما أعجبَهُ وقابلهُ بما كان يأتي إِلَيْه من الرق 


سن سن ١‏ سل افع سس سس لله 


بخط الكتبة قاف تحون خط وامنتجلدهوشهد لكل مثراه بالإحادة فُسَلّم ابتته إلَي. 
وعوَل في تعليمها الكتابة علي. فهويتُها وهويثني. واستغويثها واستغوثني. وَمَكَفْت عَلَى 


ذلك إِلَى أن بَلَعْتَ ست عشرةً سنة"" وأنا معها على عشرة حستة, تفتع بالنظر. وترجي 
الأمل المنتَظّن فَجاءتني يوماً وهي باكية, ومما ورد عليه شاكية. فَسآلثها عما أَثَارَ هذه 


الآثَار فقالت: إِنِي كنت اللَّيلَةَ جالسة بَيْنَ أبي وأمَي - وأنا في كَرْبِي من هواك وَعُمَي - 


مسيم مم 8 عي سس ١‏ سل ع 


فَعَلَبَئْنِي عيتاي فنمت توماً خَفيفاً وأنا أسمّعَ لصوتهما حفيفاً. وإذا بأبي يَقول: إن ابتتك قد 
قاربّت البْلُوعَ واجتماعها بهذا الرُومِيَ لا يَجُوزُ ولا يَسُوعْ وهو أيْضاً قَدْ خَلَظ صوتهُ خَصّوت 


لس الس تق اليل سس اسم 


الزجال, وَلَمْ يَبْقَّ لاجتماعهما محال فإذا جَلّسا غداً معاء فَابِعَئي من يُمتعهما بعدها أن 


سل سل لفاسلا 


قال: ومن سنة البرجان أن الأب يَخَطّب الزوج لابنته وَيَتَخَير لها طيب أصله ومنبته. ولبسين 


)١(‏ والمنسر: قطعة من الجيش تمرّقدام الجيش الكبير. اللسان إنسر). 
(؟) في الأصل: ستة عشر. والصواب ما ذكر. 


يُزوجها إلا من يََعٌ اختِيارُها عَلَيْهِ وَيَنْصَرِفْ نَظَرُها إِلَيْه فَمُلت لّها: إذا قال لك أَبُوْك: مَن 


200 - لسلس 0 - يه فاع صيده هف اله : مه 5ه سراف سام سا اه اشاس شاه 
تختارين من الأزواج وترومين؟! فقولي: لست اروم إلا هذا الرومي. فانحرجت وغطبت. 


وعبست ؛ وقطبت: وقالّت: كيف يجوز أن أسأآلَهُ خطبَتك لي وأنت عبد من العبيد. أتي بك إِلَيْه 


سمس © للم اه سس 8ه 


أسيراً من البيد أتريد أن تفئلني ويقكلك, ره ويختلّك؟ فقلت: لم يجعلني الله عبداً 
لأحَدِ ولا أَنْكَرَ ألي أَحَدَ ولا جَحَدَ فَلا تَنمَضي هذا الأمرَ المبروم”ء فإنَ أبي مَلكْ الرُوْم. قال: 
ومن عادة أهل البرجان أن يُسَموا البطريْق / الّذي يَلِي تَعْرَهُمْ بهذا الاسمم وَيَسِمُوتَهُ بهذا 
الوسم. فقالت!": أحقاً ما تقول؟ قلت: بلى - ومن خَلَق العمّول -. قَمَا انْقَضَى ذلك اليومٌ 
حتى أتى من فرق بيني وبَيْتهاء وَأَذَاقَنِي تَأَيها وبَيتَهاء ولَميَمْضِ عَلَى ذلك إلا ثلاثة أيَامِِ وأنا في 


سس ةا سل ساك 


غَايَة الوجد والهيّامي حتى دعاني الملك. فَلَما وَصَلت إليه وَدَخَلْت عليه لاد الشَر في 
وجهقه مُسْتَحَكمَة وقد رم لي أمرامِنَ السوء وَأحَصَمَهٌ فمال ليا شعي املك عن 
الكذب في الأنساب. وأنا أَحَكُم بِالقَثل علَى مَنْ كدب في الانتساب؟ فَْلْتَ له: ما قُلْت إلا 
حقاً وقتش على ذلك ترني محما. ففال: إِنِي لا أستكشف خبَرَك إلا بالامتحان. فَإِنَ ظَهَرَ 
صدقك ولا فالأجل قَرْبْ وحان. فَمَلْت: افعّل ما تُرِيْك قلست بعَاص ولا مَرِيد. فأَمَرَبِإِحْضَارِ 


فَرَسٍ وسرج ولجام. وأمرني بالإسرّاج وَالإلْجام. فَمَابَلْتَ أمره بالامتثال. وما عَلَّمَنيه أَبِي عَملْتَهُ 


على ذلك المثال. َمأمَرَتِي بالركوب وَالعَسِير. فَمَُعَلْت ولم يكن ذلك علي بِعَسِيرٍ فقال عند 


سل الشركة سس لول 


ذلك: أَشَْمَدُ أنّك ابن مَالِك الزوم وَقَد بَلَعَهُ اللَّهُ مني ما يَرُوم فإن الّذي فَعَلَهُ فعل الملُوك. لا 


0 


فعل المَرقُوق وَالمَملُوك. وقد خرَجَ من عهدة الامتحان. وجاء وَقَتَ مُصاهَرته وَحان. ثم قال: 
ألا تشهدواء وما أقول ذلك رغبَةٌ عنه ولا فراراً من وَإنْما لتَرُويْجِنَا شَرُوط لا بد من ذكرها. 
وإحاطته بخَبرها وخبرهاء وهي أن من ستننا التي ستناهاء وبدعتنا الّتي ابتدَعتاهاء أن مَن مات 
مِن الزوجين يُدَفَنَ الآخَرَ معَهُ حيًا ولا يُتَرَكٌ في الأحيا. ونا يئر كَبيرَة. تدليْهِمَا فيها بالحبّال. 
ونُسلمهما إِلَى الوبال وتُنْزِلَ للحي قوت ثَلانَة أيام. وبعدها ينام مع النيَام. فإن قَبِلَ على ذلك 
فمرحباً وأهلاً وقد سآك إِلَى مراده طريقاً سهلاً. وإن لم يَرْضُ بذلك فَهِي أيْضاً لا تَرْضَ به. ولا 


لسك بحل له سل اه ليل 


ترك تحن سنتنا بسببه فالجاثني الصبابة بها إِلَى الرضاء والانقياد إلنقا لا بحن ولا ابرض 


[1) في الأصل: وترومي. والمثبت هو الصواب. 
(1) يختله: ختله: خَدَعه عن غفلة. اللسان (ختل). 
(؟افي الأصل: فقلت. وشفوخطا. والصواب المئكبت. 
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فَأَمَرَ عند ذلك بعمل الولائم. ولم يلتفنت لكوم لائمء وَدَخَلَتَ بها فَحَأنْما دَخَلْتَ الجنة. وَنَسِيت 


اسع سل 8 


عواقب تلك الدتة, وأقَمت مَعَها أربعين من الأياي وأنا وَإيَاها في غَمّرات الوَجْدٍ والشيام ب يرى 


55 عله تما لاصل 0 سم همه سس سم 


كل واحد ما أنْهُ مَلَك الملّك. ومن البُوارَ والهلّك. ثم إنّها اعتلّت علَّةَ كاتت مَعَها عَشَْيَةُ 


عم ل ود 


فجاء ما كان يحدّر من الخشية, ولَم كك جميع من رآها أنه الموت: وَالعَدَم والفوت, 


2 > هسم 


فَجَهَرَتَ بمفاخر ثيابهًا وجهرْت ذلك وحملت مَعَها في تعش واحد إِلَى تلك المَهالك 
وَرَكب الملك وأهل المُملّكة وشيّعُوها إِلَى تلك البثر المَعهودَة. ومَوَاطن المنايا المشهودة, 
ثم شدُوا أسَافِلَ السترير بالحبال المعَدّة للؤضول إلَى الوّال. وَجَعَلُوا معنا في النّش الطّعامٌ 
والشراب. وأدلّونا إِلَى أن وَصَلْنا إلى قَرَار ذلك السراب. ثم ألمَوَا الحبال سقط منهًا حبل على 
وَجه الجاريّة. فكانَ سبباً لإفاقتها من تلك العَشيّة الغاشية. لما شاهدت حياتها. وأمنت 
فَوَاتهاء رَأيْت أن الذئيا كُلّها إليّ اجِتَمَعَتء وانْجابَت عَني سحائب تلك الهُمُوم وأقلعت, 
وأفح يني بلح طلم وتيت حبرم هنا وعِلْمَهُ ورت حولي من الي اليبس والخطر 


لركتادن يد علي الأدو لقا كاه دو ارواءا ونه قر وكنا لا تعدم في يوم سريرا يدلي 
بميت بت وحيء وَمَعَهُما من الطّعام وَالشْرَاب لشن فَإن كان الحي رجلا قمت إِلَيه 4 وَفَتلْتَهُ 


فس ف ف ره ع8 


وأعدمثة من الحياة واغتلته وإن كانت ٠‏ امرأة تولّت هي فَتلّهًا واغتيالها وَخَتلهاء غيرة مني 


ومنها أن يَكونَ معنا من يوتر شفعنا وَطمعاً فيما يكون معهمًا من القوت. وإن كان ذلك 
الفعل هو المبغغوض المعقوتء فَمَكَتْنَا هذه حالنا أكثر من ستة وأنا أستحسن حيازي مهفا 


6 من ةسل 7 


ولوكاتت غير حَسِنَة قينا تحن ذات يوم وقد يسنا أن تيش مع الوم أو ترى الدذيا ولو في 
النُومِ إذ أدليَ في البثر دَلُوٌ كَبيْرُ فَملت: إن مَدلِيَه لا يَكُون من غير الرومٍ وَإنْهُ أخَدٌ الماء يروم 
اس ع فى سس سام سه هو ل سل ع اه ع ع اه سس 0-2 ف هي 0 72 
فوقع لي ان اقدم الجارية قبلي للطلوع. وهي تخبرهم بخبرنا / المروع. فيدلوا الدلو مرة ثانية 


سل الل سوا سسا كه سلا 6 اليه سل سس عسل لل 


فتخلص جميعاً ولَعَلَ من فيهم يَحُون مجيباً وسميعاً قَال: : فَحَمَلت ابنَةَ الملك ووضعتها 
في الدلو بكسوتها وحليتها. وجوهرها وزيتتهاء وَاجِتدّب المَوْم الدَلُو فَحَرَجَت إِلَيْهْم الجاريَةٌ 


ودموعها جارية. وإذا القَومٌ مماليك لأبي. فُمذ رأوها وَجَدوها غَنيمَة باردة: وَصَالّةَ شاردة: 
وَكَانُوا قد رأوا أَبِي وأمي وما همالا فيه من غلبة الحزّن والالتياع, وشدة الإشفاق والارتياع, 


0 


فَتَدبروا بالمصير بها ! إِلَيهُما ليتَحدُوا بها عندهما يدا وَيَتَحَذاهَا ولداء وكانت ابه الملك عند 


)١(‏ في الأصل: وما هم. والمثيت هو الصواب. 
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[/اا/ب] 


طلوعها خافت منهم ووَجِلّت, وعن إخبارهم بحالي ذُهلت. فما كان أسرّع! من وَصَولِهِمْ 


سا عاه 


بها إليهما فَسَرًا بِقَدُومهاء هي في كُرَيِها وَعْمُومهاء تهاب أن تَتَكَلّمَ أو تُخَبِرَ بما تعلم وقد 


كان لأبِي صديق صَاحب حكم ومعارف. زكري الكو كارف فَصوْرَ صورتِي في لوح من 


مسري لذ عل مله سر سه لله لله 


الساج' وَأَتْمَتَهاء ووشاها وَرَيْتَهَا وَجَعَلمَا لَهُما في بَيْت فَكانًا إذَا ترَايَدَ بهما أَلَمّ البَيْنِ دَخَلا 
إِلَى تلك الصورّة متباكيّين. فَيَحْف عَنْهُما بالنُظر إِلَيْهَا بَحْضّ الحال. وَيَتَعلّلان منها بالمُحال, 


سس سريع 8 0 


فرأتهما ابئة الملك . يَدخلان إِلن ذلك البيت77) ويَنُوحان وينعيان. فَدَخْلَت في تر دخولهما فلما 


3س سل سن سل 0ل عسل سل ل 8 ساسم 


تَظَرَت إِلَى تلك الصورة لَطَّمَت وَجَهَها وصّاحتء وَتَتَفَتَْ شعرها وتاحت وَمَرّْقتَ ما عَلَيْها من 


سرع سل عسل 


الثياب, وسَقطّت مَعْشَيةَ عند د الباب, فَأْخَدَهُما العجب» وسألاها عَم به ذلك وجب. فَمَالَت: 


9 كل ف سل سم 


هذه صورة زُوجي. وأخبرتهما ياسمه واسم أبيه وأمه فسألاها أين تركته؟ وفي أي محل 
غَادرَتِهِ؟ فَأخبَرَتهما بِأنْهُ في البير. وأنهُ هو الذي دبّرَفي خَرُوجها ذلك التَدبيْنَ فَرَحب أبي وأَمِي 
وغَالِب أهل البَلَد إلى أن وَاقَوَا ذلك المحلء وَقَد آن أوان الفَرَج وَحَل وَأدلَوًا الدلوَللإخراج. وقد 
دنا وقَت الانفراج اج. قال: وفّد كنت في تلك الساعة قد تواردت علي الهموم. وتَواترَت توائي 
اموي حتى شرّعت في أسباب المّوت. وما يُحَدِت الفوتء وسَللت سيفي الذي أْزل مَعي 
من غمدهء ووضعت ذَبَابتهُ بين تَدبِي لأتحامل عَلَى حَذِهِ فَيَخْرَجَ من ظهري. وَأخلّصَ من عَم 
وَقَهْرِيء وإذا بالدّلواء وصّلء فَائْرَاحَ العم وَانْفَصَل, وَوَتَبْتْ فَمَعَدتْ فيه وَقُلتَ: آتي المَقَدُومَ 
وأستوفيه. فما كان بأسرع من أن ظهرَت من البثر وإذا بأبي وأمي وَزُوجتي عَلَى ذلك 


لد ل اركل 50 


الشفير فلا تسأل عن ساعة لقاع الأحباب. وَكَيفْ سببت المقاديرٌ لها الأسباب: ثم قلت 
لآبي: لا أبرح من هذا المكان؛ أو ترسل لأب الزّوجَة لِيَحَضْرَ ويشاهد ما كان وتَمَرٌ بابئته مئهُ 


العين. وينفض عن قَلْبه غبار البِين فمًا كان بأسرّع من حضوره؛ مبدياً تَباشِيْرَ سسرُوره. وأقَامَ 


ل هسم سل لعل ساس 8 


لابتته عرساً حافلاً ثم انتنى إِلَى مَملَكته قافلاً بَعد أن حَصَلَت المهادنة بَيْنَ المَملَكَتَيْن ثلاثين : 


آذ اول فى 


سنة. وعدنا إِلَى مَملَكَتنا بتك الصورة الحسنة. ثم مات أبِي وَوَرِئْتَ من هذه البلاد. وَرُرقَتْ من 


(| في الأصل: أسرع أسرع. وهو سهو. 

إل الساج: خشب يجلب من الهند. واحدته ساجة. والساج: شجريعظم جدا ويذهب طولاً وعرضاً. وله ورق 
أمثال الثراس الديكّمية. يتغطى الرجل بورقة منه فتَكِنهُ من المطر, وله رائحة طيبة تُشابهُ رائحة ورق الجَوز 
مع رقة وتعمة. اللسان (أسوج). 

(؟) في الأصل: يدخلان إِلَى ذلك البيت ويدخلان. 

(؛) في الأصل: بالولد. والصواب ما أثبته. 


مجلة العلوم العربية 


51 


بئت ملك البرجان الأولاك. وهذه عادَةٌ الله في الشدائد, أن يعقبها الفرج المتزايد. وأنت - يا 
ع حإن كان تناه عنت الضيق والحرج ؛ فهو أَمارَة قُرْب الفرج, فماانقضى كَلامَهُ حتى 
جاءة رَسول الملك بدعوة لهم تجدد. وَضَمّ ما تفرق منه وَتَبَدَدَ فَتَوَجَهَ إليه ثم عاد وقال: يا 


اتا سل 8 علا صلم صلل 


عَرَبِي. أبُشر بالإسعاف والإسعاد. إني كنْتَ بَيْنَ يدي المّلك وَجِرَى ذكرٌ العَرّبء فأخَد 
البَطارقَةٌ في ذَمُهِم بم تباعد وَاقتَرب» وتَفُوْهم من الآداب والعَلُومٍ والعقول والحلّوم. وأنهم 
لا يَعرفون القَبيْلَ من الدَبير وَإنّما عَلَبَتَهُم بِحُسسْن الطّلع لا بجَودَة الرأي والتَدبِير فقلت له: إن 
الأمْرَبخلاف ما زَعَمُوا وإنّ هؤلاء ما خَبَرُوا عَمَولّهُم ولا علمواء وأن لهم عَمولاً وأذهاناً يتَلاشَى 


سن قاسم 


عندها عقل أعلمنا وأدهاناء فقال الملك: أنت لمحبتك لطيفك العربي تريد : أن تمدح العرب 


لق سر لق علا سلا صلل 


وتفضلهاء وَتَعْطيّها ما لَيْسَ لّها. فقلت له: : إن رأى المَلِك أن ين في [حصّار العربي بين يديه 


للمُكالّمّة مع هؤلاء والمتاظرة. ليَعلَم الفرق بيتهُ وبين من ناظره. فَأَمَرَنِي بحملك إِلَيد 
وإدخالك عليه. فقلت لَه: لم تحسن كك الصنيع, وأخرجدني إلن الهوان بعد جتابك المنيع, 
ني أخاف - إن غْلِيْتَ - مِن الادراء والاحتقار. / وروا الحَرْمَة ولوقار. وان لِْت فسنت 
من عَصَبِه في أمان. ولا من بطّشه في ضمان فقال: ما ذَحَرْتَهُ صفة العامة لا الملّوك. وهم 


لك 


يَسَلّكُونَ بإنْصافهم غَيْرَ هذا السلّوك. إن واكك عطيت ف كي رارف نا حقوقك. 


وَمِنَعَنْهُ الأخلاق الملوكيّةٌ عن قَطْعح وعقوقك. وإن غلبت سره عَلَبِةٌ أهل دينه. وازداد قُوَةٌ 
في اعتقاده وَيَقينه وَأُوَجَبَ لك ذلك عليه ذماماً يقَضي لك به حاجة, وتتقطع الخصومّة 
وَاللّجَاجَهُ وعَلَى كلا الحَالين فَسَلَهُ إخراجَ من ملكه إلى وطنت وَرَدّكٌّ إلى مَألَفْك 
وعطنك: فإِنَّهُ سَيَفعل ذلك. وَتَسْهْل لك المسالك. قال: فَلَمًا دَخَلْتَ علَى الملك استدناني 
وَقَرَبَّني ومَنّاني. وقال: ناظر هؤلاء البَطارقَة بما أوتيتهُ من العلم. فإنًا لا نعاملّك إلا بالحلم. 
فقلت: إني لا أَرْضَى لتفسي إلا مُنَاظَرَةَ البَطرك الكَبير صاحب الرأي والتدبير. فُلَمًا حَضْر التفت 
ِلَب وَسَلَّمتَ عليه ثم قلت له: يا شيخ كيف أنت؟ فقال؛ في عافية ونعمة غير خَافيَة. فقلت: 
كَيفَ حال ولدك وحشاشة كَبدك؟ فتضاحك البَطَارِقَة وقالوا: رَعَمّ البطريق - يعنون 
صاحبي - أن هذا لهُ عَمَلُ وفَهُمّ وقد وَفَرَلهُ من الأدب السهم, وهو لا يَعْلَم بِجَهِله المُرَكُب 
وعقله الذي عَدَلَّ به عن الطواب وَتَكَبْ أن الله قد صان البَطْرَكّ عن الأولاد. ووفْرَ سهمه من 
طارف العلم والثلاد. فَمَلْتَ لَهُم: كائكم تَرَفَعُون البَطرّك عن نسبّة الولد إِلَيه وأن يكون 
ذلك وَصمَةٌ علّيه. فقالوا: إِنَا لَتَرْقَعَهُ عن ذلك إذ الله عنه رَفَعَهُ وأجل قَدرَه عنه وما وضعه. 


]/18[ 


فَمَلت: وا عَجباًا أَتُجِلُونَ عَبْداً من عبيد الله عن الأولاد ول تُجلون الله لذي خَلَقَ العباد 
والبلاد؟ا؟! قال: فَتَحَرَ البطرك د تخرةٌ أزعجتني. وأخافتني وروعتني, ثُم قال: : أيها الملك أخرج 


اس حل الس لحل 


هذا ل ولا تعط في ذلك تهاوناً ولا مُهْلَةٌ. فَدَعا المَلكّ 
بفرسان صَمنِي إِلَبّهِم: وَعَولَ في حفطي عليهم, وأَمَرَ بحَملي عَلَى دواب البريد وأن يُنْمَقَ 
علي ما اف وأريد إِلَى أن أسكم" إِلَى أهل الإسلام. وأَدخَل بلادَهم بسلامٍ فأوصلت إِلَى 
تَعْرٍ من تُغُور | , 1 لمسلميز 1 ف فتلقوني مهئثيز 1 ومُسلّميز 1 فتأمل عدُوبة هذاا 9 لسمر 2 وما حلا فيه 
وما مَز". 


)١(‏ أسلوب جميل في المناظرة مع النصارى واستدلال مفحم. 

(1) في الأصل: أن سلم. والصواب المثبت. 

(؟) أصل هذه القصة في كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي. :17١-111/١‏ 

"أسره الروم في أيام معاوية وأطلقوه في أيام عبد الملك: روى حميد. كاتب إبراهيم بن المهدي. أن إبراهيم 
حدثه أن مخلداً الطبري. كاتب المغدي على ديوان السر, حدثه. أن سالماً مولى هشام بن عبد الملك؛ وكاتبه 
على ديوان الرسائل, أخبره, أنه كان في ديوان عبد الملك يتعلم كما يتعلم الأحداث في الدواوين. إذ ورد 
كتاب صاحب بريد الثغور الشامية: على عبد الملك. يخبره فيه أن خيلاً من الروم تراءت للمسلمين. فنفروا 
إليها؛ ثم عادوا ومعهم رجل كان قد أسر في أيام معاوية بن أبي سفيان. فذكر أن الروم لما توافقوا مع 
المسلمين. أخبروهم أنهم لم يأتوا لحرب. وإنما جاؤوا بهذا المسلم ليسلموه إلى المسلمين. لأن عظيم 
الروم أمرهم بذلك. وذكر صاحب البريد, أن النافرين ذكرواء أنهم سألوا المسلم عما قال الروم. فوافق قوله 
قولهم. وذكر أن الروم قد أحسنوا إليه. فانصرفوا عنهم. واني سألته عن سبب مخرجه. فذكر أنه لايخبر 
بذلك أحدا دون أمير المؤمنين. فأمر عبد الملك بإشخاص المسام إليه. فأشخص إلى دمشق. فلما دخل على 
عبد الملكء قال له: من أنت؟ قال: قتات بن رزين اللخمي. قال مؤلف هذا الكتاب. كذا كان في الأصل الذي 
نقلت منه: قتات, وأظنه خطأ. لأن المشهور قباث بن رزين اللخميء وقد روى الحديث عن علي بن رباح اللخمي, 
عن عقبة بن عامر الجهني. أو لعله غيره والله أعلم. أسرت في زمن معاوية, وطاغية الروم - إذ ذاك - توما 
بن مرزوق. فمّال له عبد الملك: فكيف كان فعله بكم؟ قال: لم أجد أحدا أشد عداوة للإسلام وأهله منه إلا 
أنه كان حليماء فكان المسلمون في أيامه أحسن أحوالاً منهم في أيام غيره. إلى أن أفضى الأمر إلى ابنه ليون 
فقال - في أول ما ملك - إن الأسرى إذا طال أسرهم في بلد. أنسوا به. ولوكان على غاية الرداءة, وليس 
شيء أنكأ لقلوبهم من نقلهم من بلد إلى بلد. فأمر بائني عشر قدحاً. فكتب على رأس كل قدح اسم 
بطريق من بطارقة البلدان. ويضرب بالقداح في كل سنة أربع مرات. فمن خرج اسمدفي القدح الأول. حول 
إليه المسلمون. فاحتبسهم عنده شهراً ثم إلى الثاني, ثم إلى الثالث, ثم تعاد القداح بعد ذلك. فكنا لا نصير 
عند أحد من البطارقة, إلا قال لنا: احمدوا الله حيث لم يبتلكم ببطريق البرجان, فنرتاع لذكره. ونحمد ربنا إذ 
لم يبتلنابه فمكثنا على ذلك سنين. ثم ضربت القداح...”. ثم ساق القصة كاملة بحذافيرها كما وردت في 
مقامات العباسي بكل تفاصيلها. 
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المقَامةٌ الثّامتة (البغدادية): 


ذُكر أنه كان بمدينة ة بغداد دَار السسلام وموطن المجد ٠‏ والشرّف وَقَبَة الإسلامي صيرفي تقادٌ 
مُشْهورٌ بالمعرقة كالكوكب الوقاد وكان له سمعة ووجاهة. وخبرة وتباهة. وسعة وتراث 
وَكَسْبْ واحتراثء وَلّم يَزَّلَ علَى ذلك الحال لا يداني خصبة إمحال؛ ولا يكدر صفوه بحال قد 


0 0-2 لعرك ل لخ" يل لله لله 


نامت عنه عيون لدهر وتحامته عيون ) القهر وسالمتة الليالي فاغْتن وَكَشر له الدهرٌ عَن نابه 


فس هه لما 8 في ب#راسن 


وافتر ٠‏ يمسي ويطبح في أمن وآمان. وكفالة من الأيام وضمان؛ ؛ إلى أن اتعحكست سعوده 
وانتكسّت من السعادة عفوده, وَانْحَل أمرهة المبرم ولح العكس في فلآكته وأبرم فائقآب 


ه باس دس 


ربحة خساراً ويسارَه إعساراً وعاد تميرة وشلا" وَارِتَد إقدامة فَشْلاً. فأصبح بعد الغتى فقيراً 
لا يَملك فتيلاً ولا تقيراً تَتمَادّفة الأبواب» ولا 2 أواة ولا أواب, قد زلت به القدم ققد 


سل سس قل صلل 


الأهل والخدم. ما عدا جارية دموعها عَلَى الخدود جارية ' فصبرت معه على بوسه. وتجرعت 

مَرَارَةَ إعراض الذهر وعبوسه وَقَاسَمَتْهُ ذلك المصاب. وَساهمَتْهُ فيما اعتراه من الأوطاب, 

وفكلا ها بطر على اللو «رصاحب أو يقس عل الاساء متاح فلاس إحوان الرخاء 

والنْهّم. وهم لَهُ الإخْوان ما الوَطب انفَعَم"" أمًا إذا أظل إِقَلالٌ وعم تَسْرَّدُوا عَنْهُ كَسَرَاق 

النَحَم وكانَ من سر الله المَكتُومٍِ وقَدَرهِ المحتوم: أن اسْتمَلّت تلك الجاريّةٌ منه على حمل. 

وَصارَت من ثقله تمشي مشيّة التمل. ثم لَمَا جاءها المَخَاض - وقد عام / سيدها في بحر [8١/ب]‏ 
الكروب وما خاض - تواردت عَلَيْه الهموم. وتبادرت إلَيه مؤلمات العُمومء وأَخَد يمحر في 


ذلك الحال. وما تَغَيّرَ إِلَيْه واستحال. وقد سدت ذونَهُ أَبْوَاب الحيّل. واغْتَالَتُهُ بعْبُونها الغيل, 
٠‏ 9 تَغَيْرَ 9 59 وله آبوا 59 بغبوذ 


ايارسل ها صل 


فطلب مِنَه عند الولادة ما جرت للنفّساء به العادة مما يَجِبرُذيك الطدع, وييحصل به لمولمها 
الرَّجِرٌ والرّدع. وكان اللَيْلُ قد مَدَ أَطَتَابَهُ السُود. واشتبّةَ فيه السَيّدُ بالمَسود. فَأُوْهَمَها أَنّهُ 


هلل اير 


يد تحصن ازع وله كن لدوم [ذ العرب ا قاتخد اللبر حملة. ٠‏ وَخَيِب منها رجاء وأملاً 
وطادف قافلة تخرج إِلَى خراسان, قَاصطحب منها مع من تَوَهُمٌ فيه الإحسان» وطارَ يَطوي 


0 


الفيافي طياء ويقول لواردات كروية: ها إلى أن وضل إل هراة. وقد ند لكب" مما ائتاية وعراه, 


)١(‏ الوشّل: الماءً القليل يَتَحَلّبٍ من جبل أو صخرة يفطر منه قليلاً قليلاً لايَتَصل قطره. وكذلك المطر المتقطع 
والقليل. اللسان (وشل). 
(؟)الوطب: : سقاء اللبن» جمعه أوطاب ووطاب. وفعم الإناء: ملأه وبالخ في ملثه. اللسان (فعم). 


(9)لعب: : أعيا أشد الإعياء. اللسان (لغب). 


المقامات العشرء لعبدالرحيم العباسي (419ه) 


وَعرَ را فلمَى يهاعصًا و وخآع عنه غير تلك الأغيار!!: 
قال للتفس: القرارالقرار فَقَد تجاورت المَدَى في الفِرَارٌ 
وارشتتر وبحي الحيية املاح َبَدَرْهُقَدْظَ لتحت السِرَارٌ 
وَامشيممعالدهر وأبنائنه واستصحيي الأخيارد دون الشرار 
واحتملي الغرربة لوانئها ترميك مِننيرَانِهًا بالشرار 
وصاحبي فيمًا فُنَون الأسّتى صَحبَةَمَريلْجِنَّه الإغطرار 
وَاص طبري إن ب ذل المسح باأل-2 ممست" وَعَاضُوا بالثمَامٍ العرارا"ا 


واقتنتهي بالل بَمدة الحا وَارْضَي من النوم بأدتى الفرَار 
وَانتظري من فرج اللهما يأتي. ولوأوركحك الإصفرار 


ثم إنهُ شَْمَرَ عن ساعد الجد. وفعل فعل الحدب المجد. واحترف واكتسب, ولا فاخر ولا 
انسحت والغربَة مع الحرقة تعلّم الحرقة لكل وإذا صَفرَ الوطاب ل ما كان شق وطابء, 
فَحَصْلَ وأثْرى. وَصَارَ قُلّهَاها كُثْرا وتراجِع إِلَيْهِ حَالَهُ ودَهَب بَالخِصْب إِمَحَالَهُ وَافتَر لهُ مَهْرٌ 
الستعد, وَوَفَى له الذهر بالوعد. وَاعتّاض ) يسعدى عن دعل وَبَسبط الحبّالَ عن الجعد, واتَفَق 


سر 0 اسل 


أن حَدَقَت فتن بين خراسان والعراق متعت من الاستطراق» قطال بها عقامه وتمادت بها 
أيامة. إِلَى أن انجلت الفتن عن قيام المأمون وقَتل الأمين, وَتحلّت الأيام الأمن الثّمين: فَحَِنهُ 
الشوق إِلَى الوّطن. والحنين إِلَى العَطن. عَلَى شد الرّحَال والسفر والارتحال. وَحَمَلَ كل 


مدخر ومَخْزُونٍ وماروع وموزون. 5 ضمن ما اصطفاه ورزصر شمرّعن ذراع الحزم وعم 
وَصحب قافلةٌ تَسيرٌ إِلَى العراقء وَقَد سئم الغربَة والافتراق» وأراق كس الكرى. ونَض 


6 عا سا اه 


الركاب للسرى: وجاب قن سيرة وغورا لم تشننها الحملى ولا تمتدي: النها القطاء ل أن 
قارب حمى الخلافة, وشارف قَرَبَه وازدلاقة طلع عَلَى القَافلَة جمع كَبِيرٌ من اللُصُوص, 


عقة هم ف فس برا سلس 


كُأنْهُم بُنْيَانَ مَرْصُوصء فَاسنَولّوا عَلَى القَافلّة!0. وَشفعوا الفَرِيْضَة بالثافلة. وَاستحوذوا على 


)١(‏ من البحر السريع. 

(؟) المسسك : ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان. والمّسك : ما يمسك الأبدان من الطعام والشراب. 
اللسان (مسك). 

(؟) الثمام: عشب من الفصيلة النجيلية يسموإِلَّى مائة وخمسين سنتمتراً. فروعه مزدحمة متجمعة. والعرار: 
نبات طيب الرائحة. اللسان (ثمما و(عررا. 

(4) الحرفة (الأولى): الذأب والجد فيه يقال: حرفته أن يفعل كذا): دأبه وديدنه. والحرفة (الثانية) الكسب من 


زراعة وصناعة وتجارة وغيرها. 

(4) القل: القليل. 

(1) في الأصل: جمعٌ كبيرٌ من اللصوص كأنهم بنيان مرصوص فاسنَولّوا على القافلة جمع كبير من اللصوص, 
وهوتكرار سببه السهو. 


مجلة العلوم العربية 


/ا. ؟ 


00 جات 6ا كبز يق لظام جناي جاطهاج و12 )إ عيجنه اد :للك نالإعاعوز ورد وع تيج ) 
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00-0 


ما فيها من المال. وحَازُوا الجمّال بمًا عَلَيْها من الحمال. وَسَلِم مِنَ لقتل من سَل م يأتِي القَرَى 
وَيَستَجْدِي من أهلها القرى. إِلَى أن وَصَلُوا إلَى المديتة بالنمُوس الباكيّة الحزيتة. فَدَخَلَهَا ذلك 


مله مل 


ل 0 ولم يخرج عن دائرة الحرج ٠‏ وإذا كانتت . المحن فَجَةَ لم يَهتد الواقع 
فيها إلى محَجَة. ولم يَكُن له دَأبْ غَيْرْ البدار إِلَى جهة الدَار لِيَنْظْرَّما دار به القلّك المدان 
فَعندما وَصل إِلَيِهَا وَوَقَعَ نظرهة عليه رأى داراً عاليَة البنَاء. واسعة الفناءء ويَابها جموع من 
ان مُخَتَلِفُوْ الأجتاس. فَحَمَقَ قلبُهُ وَطَاسْ لْبّْه إذ لم يَعْرِف لأهله خَبراً وَلَم يَجِدْ عَنهّمْ 

مُخبراً غَيْرَأَنهُ أنّى حائوتاً عَلَى باب مَحَلَّه راجياً أن يَكُونَ عند صاحبها فَك ما اسَْبَهَ عَلَيُه وأن 


ا سل تا ةل ا 0 


ييه حل فسآلَهُ عن تلك الذار. وما إِلَيْهِ حالّها / استَدَارَ فمّال: إن لها تبأ من أغرب الأنباء, 
يحير فكر الأكباء. أخبرني أبي أن صاحبّ هذه الدّار كان ذا غنيّة واقتدالٍ فدارت بفلاكته 
الأفلآك وانْقَطّعَ سيلحٌ سعادته من بين الأسلاك. فصارَ فَقيراً لا يَملك قَتِيلاً ولا تقيراً وكان 
لَه جاريّةً حامل فَوَضَعت ليلا وطلَبت منه ما يذهب حربا وَويلاً فَتَرَلَ من عندها وَاللَيِل مسبول 
الذّيل. فلم يُعلّم له خبز ولا يدَرَى أَهُوَ في الأحيّاءِ آم فيمن اتْمَبنَ وسمع أبِي بتلّكّ القصّة وما 
تَجَرْعت من العْصّة. فأرْسَل إلَيها ما رم حَالّها وأخْصب إِمُحَالَهَاء وكان من قَدَرِ الله المَحتُوم 
وسر غيبه المَكتوم أن ولد د تلك اللْيلَهَ للخليفة ولَدُ دَكَر وحرمت عليه المُراضعٌ فحَارَت في 
أمره الفكر. وَعَرَصُوا عليه عدةٌ منهن فلم يَقبَل من واحدة تَديةً ولّم يَجَدُوا إِلَى ما يُوَافِق 
مزاجه هدياً وكان من آخير أمر ما عَرَصُْوا عليه دي تلك الجاريّة فتقبلهه وقد أَرْخَى الله عَلِيها 


سل ١‏ صصص 


وعلى ولدها ستر الستعادة وأسبلة فانتعكشت أت انتعاش, وعاشت أَكْرم معاش. ٠‏ ونشا 


0-1 


وَلَدها في حجر الخلافة. وقد رزقَه الله من ولد الحليفة محبتهُ وإيلافّه ولّم يَزَلَ يُعامِلّهُ مُعاملة 


الأخ الشقيق. وينظر في الجليل من أحواله والدقيق» إلى أن أفضّت إليه الخلافة وأمن جورَ 


الدهْر وإخلاقه فَصَيْرَهُ رَئيسَ صَيَارفَة بيت المالء وَفَوْضَ إلّيه النَظَرَّفي تلك الأعمّال وَبَتّى 
بأحسن البناءِ دَارَه وأحَاط بها من دوائر السّعَادَةَ دَارَة فَهُوَ في تحصيل الأمُوَال السلطانيّة 
العشار النه والمُعولَ في صَبْطها وتَقيها عليه فكاد يَطِيْر مِمًا سمعٌ فرحا ويَستَطِيرًاا جا 

ومرحا وذوجة فن قويه إلى أن دجن 2 عَليهِ شاه ما وَصل من النْعمّة إلبه لوال ب بين يديه 
مَنْتُورَةُ. ودفاتر الكتاب بأيديهم مطويةٌ ومنشورة, فوقَف مع جملة الواقفين وَدَموعه تتحادرٌ 
عَلَى لحبتهه وهو تعب من أطف الله تعالى بوفي مِحته إلى أن تَمَوْضَ ذلك الجَمْعْ الجليل 


-00 2000-07 و 0 ف عم اه 8 و اعم هو اع هأ اع مم عه 5103 
ولّم يَبقَ منهم إلا القليلء فلاحت منة التمَاتَة إلّيهه وعَطَفَنْهُ عاطفة عليه فقال له: أيها الشيخ, 


)١(‏ استطار: تفرق وذهب. اللسان (طير). 


المقامات العشر لعبدالرحيم العباسي (19قه) 


]/19[ 


هل لك من حاجة فتقضى؟ أو مهمة فتمضى؟ فاذكر ما ترِيد تجده أقرب إِلَيك من حَبل 
الوريد. فَإِنِي أجد في قَلْبِي ميلا إَيك وسْفَقَةٌ علَيْك. فقال: إني ممن عَصْهُ الذهر وخَبرِي لا 
يَحتَمِلَ الجهر فمَلِل بقِية هذا الجمع. وفرغ من نفسيك لي القَلب والسمع. لأقص عليك ما 
عندي من القَصّصء وبتك [ما] !' تجرَّعتّهُ من الخْصّص. فنظَرَنَظْرَةٌ فإذا ذلك الجمع قد تفرق» 
ولّم يَبْقَ منةا"! مَفرق» فَمَالَ: إِنِي أنَا تَاجلّك/ ومشاقح في النسب ومُساجلّك!'ا. فَعِنْدَما 
سمع ما بَدَ فاه أولاه قَفَاهُ. ودخل مُسرعاً إلى أمه. وأخبرها بمهمه. فقالت: إن لي فيه سِمات 
لَيْسَت بِمَبْهَمَات. قمر الْحَدمَ بتمريبه لألْمَحَهُ من خصائص البابء وأتبيّنَ القشر من اللباب. 
فعندما لَمَحَنَهُ عرفئة مع شحوب حاله وتزايد إمحاله فلم تملك تفسها أن خَرَجت إلَيدِ 
وقح تفسسها عليه فتناحبا تايا ومن ألم الشرقة تشاطيًا وبع الود لخر فأخذثه َبرَة 
وأمرَ الخدم بإدْخَاله حَمَامَ الدا وبسعادته فَلَكُّ السعد دان وأفاضوا عليه من المُلابس 


الجليلّة ما عاد به إِلَى هَيئتهِ الجميلّة. ثم ذَهبُوا به إلى ابنه فتلقاه بالترحيب والإكرام. والتوقير 


والاحترام. ورّكبا مَعاً إِلَى قَصرٍ الخليفة. وأوصلَه إِلَى سدته المنيفة. وَعَرَضَّ عليه حَدِيتَهُ وقَصّ 
عليه قديمَ حاله وحَديئَه فأخدّه من ذلك العَجَب وقال: قد تَحَنَم النَظَرٌ في حاله ووجب. 


ا 0 


وخلع عليه خلعة سنية, ورَسَملَهُ من المال ما عادت به عِيِسْتَهُ هَنية. وفوض إِليهِ النَظَرَ فيما 


كان ابه يَنَظْر فيه من الأعمّال. فأصبح وكأن الذهر ما جار عليه ولا مال ورقي الولد إِلَى رثبة 
هي أعلى وأستى. وعامل كلا منهمًا بالحستى. واستمرًا على ذلك متفيتين بسابغ تلك 


0 


الظلال. متعاملين بالإكرام والإجلال. إِلَى أن بَلَعَ الأجل التمام, وَوافَاهُمَا بالوفاة الحمامء فَيَالَهُ 
من سمر غَريب يُقَضي فيه بالعجيب الأريب. 

المَقَامَةٌ / التاسعة [القسطنطينية): 

قال لي بعضهم لَمًَا ساقتني الأقدار المحتثومة وأسباب الغيوب المكتومة إِلَى مديئة 
القسنطئطينية العظمى. ذات المّحَل الأعلَى والمقام الأسْمَى. تتأ الملك المُعَظْم وَمَُحَل 
المَجد الأعظي ومَديتة العم وقرارّة الحلم. وَمَحَطْ الرّحال. ومنتهى الترحال 0 


)١(‏ زيادة يستقيم بها الكلام. 

(؟] في الأصل: من منه. وهو سهو من الناسخ. 

(؟) ناجلك: ناسلك. يقال (نجل الوالد): نسلّه 

(؛) مشاقك: مغالبك. ومساجلك: مفاخرك. 

(4) التخت: المكان المرتفع يجلس عليه الملك. حتى لا يساوي غيره من جلسائه. (انظر معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي. لمحمد دهمان: ص ؟1]. 


مجلة العلوم العربية 


[19/ب] 


5485 


المَطالب ومنتهى القاصد والطّالب. مَظْهَر شموس السيّادة. ومَمَرٌ فيس الستعادة. آيات 

مَحَاسنها لم تَزَلَ بسن السمار تله وعرائس بدائها لم تبرح على أعين التُظار مَجِلَوَةٌ 
أجل ما فتحّ من البلاد. وأعْظم ما اقدّنِيَ من طارف الآثار وَالتَلادِ لا زات دارَ الإسلآم وَالإِيْمَان 
وَمَحَلَ الأمن والآمان. بدولّة ملك العَضر سَلَيْمَانِ!" الزَّمَان لا بر حت دَولَتْهُ مُحلّدةٌ خْلُودَ الأبرار 
في دار المَرَارٍ ما تجدد العصر والأوان. وَتَعاقبَ الملوان. قال؛ فَبَيتما أنا مشي في مَحَالها 


الوسيعة. وأجيل الطَرّف في قصور ها الرفيعة. وأتأمل تشييد مبانيُهاء وترتيب مُغانيها. إأقرع 
سمعي صوت مطرب من منشد يلحن ويُعربء فَوجهت""! تحوَ الصوت. وأسرعت خَوفَ 
القوت. وإذا بشاب حسن ذي بلاغّة وس قد أَبررٌ رأسَهُ من طاق عالية. وهو بضورة ختاليَة, 
فأصقيت ليه يسمعي. وجمعت له جمَعِي؛ لأَفْهَّمّ ما يقول من مَعقولٍ أو غير معمولء فإذا هو 
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يُنتقل من شجون إن شجون» ٠‏ ويَخلِط الجد بالمجون, وَيَشُوبٌ العقل بالأقن!", ويتحرك 


كحركات الزفن!؛/ ويقول!0: 
و عجبأواعجبا لعن كس 2ن 
وحاد عن تهج الهَدى ولا انتحى مَاوَجِبَا 
ولادرى هفل جاره شعبان والأرجبَا 
متاك إلأأنتنة عَنِ الصواب انحَجبًا 
لحكّم ةبالقة تولي اللَبيِ ب العَجَبَا 
فَهوِيمَايْفعَلُهُ ‏ من ا 
ثم أمسَك لساتة وجلس, وسكت ومانس. فَعجبت مما سمعتء ورغيت في الازُدِيّاد منة 
وَطَمعت وَقَلْتَ له: هات من هذه الثرّه ت. فقال: ألم يَنْبِنْكُ عما في الصحيفة العنوان؟ فَعندي 
منه صنوان وَغَيْرَ صنوان وصنوف مختلفة الألوان. فقلت: واهاً لجمالك من تقص كَمَالِكَ! 


ا م 


كيف تبدي البراعة و تشق تشق بها بالرقاعة؟ أم كيف تبدي الحَدَاقَة وتمذقُهًا 1 [بالحماقة؟]!"ا 


( أهوسايمان الأول (المعروف بالقانوني) بن سليم الأول بن بايزيد الثاني. من سلاطين الدولة العثمانية 
المشهورين. ولد سنة ٠١‏ 5ه وولي الحكم من سنة 417ه إلى وفاته سنة 4 417ه. (راجع ترجمته في: تاريخ 
سلاطين آل عثمان. ليوسف أصافء تحقيق بسام الجابي. ط/2٠١1اه:‏ ص 74-1/7). 

(؟) وجهت: توجهت. أو: وليت وجهي إليه. 

(") الأفن: ضعف العقل. اللسان (أفَن). 

(4) الزّفْن: الزقص. اللسان ازفن). 

(4) من مجزوء الرجز. 

(5) تمذقها: المدق: المزج والخلط. اللسان (مذق). 

(1) في الأصل: بالجماعة, والصواب المعدل في المتن (بالحماقة). بدليل ما سيأتي في السطر الّذِي يليه في قوله: 
والله لست بأحمق, وأيضاً لموافقة منهج المؤلف في التزام مالايلزم. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (419ه) 


إن هذا للْمَجَبْ العجاب. والنداء الّذِي هو غير مُجاب!'. فقال: وَاللَّهِ لست بِأَحمّق ولا أرْعَنَء وقد 
أقرّلي بالحذق من برع في الأب وأذعن. الأحمق - واللّه - من فَضْل العَجَمّ [على] العُرْب!؟, 
واعتاض عن , التبع بالرب. وتمادى في الإعراض واللّي. ؛ وقد تَبِينَ الرشئة من الي واتبع هواه. 


اسل سل ملل 


وأوقع نفشسة من ؛ الباطل ؛ في مفواه, وبّاض الشيطان في قلبه به وفرخ, . واستعان بشياطينه في 
إغوائه واستصر: فائقاد لَهُ انقياذ البعير المخزُوم!' وَلم يعرف بني هاشم من بني مَخَرُومٍ 


وأَظهْر اللّهُ ما كان يَحِيدُ عن إعلانه عَلَى صَفْحَات وجهه وفلّتات لسانة ه فاقتضح بَيْنَ جم 


عل عسل ملعلل 


غير وجمع لايجمع مثْله بالنفيرا". فَعجبوا من حمقه. وأعرضوا عن لمحه ورمقه وصار بين 
الناس مَثْلَة. وأقسموا بأئهم لم يَرّوا في جهته [مثلَهُ] 0/ فَمَلتَ له: مَن صاحب هذا النَعت 
والوصف الَّذِي أسمعت؟ فإن النفس تشوقت إِلَى تعيينه. وتلفتت إِلَى إِيضَاحه وتبيينهه فأقفصح 
عمن تَعنيء ولا تقب الخاطز يَحَدْسِهِ ولا تعني. فقال: وهل يَحْفَى باطل على ناقل؟ وَحَقٍ مَن 
قدَرَ الأؤقات والمواسم ورين التُعُورَ بالمَبّاسم. وخلق ذَوَات الحوافر والمتاسمٍ إِنّهُ مدعو 


سل سل صنل 


شاه قَاسِم". فَمُلت: إذَن لا يدع ولا عَجَبَ إذا قَضَى لسنخها" ما عليه وَجَب وَمَن ذا الذي لا 
ينتصر لأرومته أويدافع عن جرثومته أويناضل عن تسبه أو يقال عن حَسَيه وهذا - لَعمري 
- شائع بَيْنَ القبائل. كما وقع | تلب ووائلة وَلَفَدَ شنت على مثل ذلك غارات» وطلبَت به 


دخول وثارات: وقُطعت رؤوس, “ وَقَنِيت نفوس» » وتعاظمت خطوبء وتفاقمت / كروب 
فقال: : صدقت فيما به تطقت, غَيرَأنَ ذلك كان بين قبائل العرب وشعوبهاء على اختلاف 


أنواعها وضرويهاء وَأمَا أن يفَاضْل بِيْنَ العجم والعرب. أو يقرع التبع بالغَرب. فلا كَيْدَ ولا 


)١(‏ في الأصل: غير عجاب. والمثبت هو الصواب. 

(؟) في الأصل: العجم والعرب. والمثبت هو الصواب. 

(؟) خزم البعير: ثقب أنفه وجعل في جانب منخره الخزامة. وهي حلقة من الشعر توضع في ثقب أنف البعير 
يشد بها الزمام. اللسان (خزم). 

(4) في الأصل: بالنقير. والمثبت هو الراجح عندي؛ تماءمته للفقرة السابقة. وإن صح المراد "النقير” فمعناه من 
إنقرونقر) أي: بحث وفتش. 

(4) زيادة يتم بها الكلام. 

(1) فو قاسم بن محمد. العالم الفاضل. المولى شاه قاسم. الشيخ شهاب الدين الحنفي, الشهير بمنلا زاده. 
أصله من هراة. وكان هو وأبوه واعظين. وكان مستوطناً بتبريز. ولما دخلها السلطان سليم بن بايزيد أخذه 
فعة إل رلاد الرسس وعوق لكل روفن تفسين دزفما: كان غالما فاهلا ادنيا. زليه لة جنا من عله الحضوك: 
وخط حسن. ومشارة بالإنشاء. أنشأ تواريخ آل عثمان. فمات قبل إكمالها سنة ثمان أو تسع وثلائين 
وتسعمائة. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. للنجم الغزي: .71//١‏ 

7 السنخ: الأصل من كل شيء. اللسان (سنخ). 
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ع قل ال لك 


كرامة ولا بلع رَائم ذلك مرامة وأنى وَكيف ورأسة 0 التطع والسيف؟ ومن تحدثة نفسه 
بذلك فَمَا هو إل هالك وابن هالك. كيف وَقَد ورد عمَن الصلاةٌ عليه من أفضل القَرب: أن الله 
اختارَ من خَلقه العرد وكفى العرب شرف وَمَلجأ وذخراً أن كان منهم ختاتم الأثبيّاء 


فمر عه 


وخلاصة الأصفياء, وسيد د الببشر الذي جاء بالنثر والبشر. صل الله عليه 4 وسلّم ما عائد د عنيد او 
ام فهل بعد د هذا مقال. إلا ممن يَحتَاجج كن الشد والاعتقال. وقد قال الرْمَخْشْرِي الإمام 
وتاهيك من حبر همام: فَضْل العرب على العَجَم حفضل الزبيب عَلَى العَجَم" أ. وقال 


لل لل ال 


الصاحب بن عبادء وهو رئيس المشرق الذي لا يُفَطْلَ عليه: لا تجد رجلا يَمَطْل العَجَمّ عَلَى 


العرب إلا وفيه عرق من المجوسية يَرْجِع إلّيها". وَلَيْتَ هذا الذي شْمَعَ بأئفه ولم يَخَتَصرْ من 
تكبره وجتفها'ا اقتصر على المفاضلة ولم يرز نفسه للمناضلّة. بل عثر بلسانه عَثْرَةٌ لا تقال. 
ولا ينجيه مِنها مقال” أوفَعَهُ فيها تَرَايدٌ تيهه وكبره. وما يُرِيدَه الله سبحاتة من إظهار خبايا 


خبائث خبره. فة فقلت: وما الذي به تَمَوه حتى صرت منه تَتَوه؟ قال: هي كلمّةٌ لا تخص أحداً 
عَلَى الاثفراد. ولا تتناول بَعْض الأفراد. تمشعرٌ من سماعها الأبدان. ويَنْفِرَ منها طَبْعْ كل قاصٍ 
ودَانء وَتَأْبَاهَا نفوس العلماء. وتنكرها عقول الحَكَمَاء. ولا تُصغي لها الأسماع. إذ كاتت من 
خَرق الإجماع, ومِما لا تَقبلُهُ الطباعٌ ولا تتطاول إليه الأطماع. وتوقع قَائلها في الصَمْرِ, ولا قبل 
منهُ في الافتداء بيْضُ ولا صفرٌ فقلت: لِم لا تصرح بها ولا تكني. وتريح المَلب من التَعني؟ فمّد 
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تَشوقت النْفْسَّ لمعرفتها وتشوفقت: ٠‏ وتطاولّت للإحاطة بها واستشرفت: فعد عن الكناية 


(ا أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خلق الخلق 
فاختار من الخلق بني آدم. واختار من بني أدم العرب. واختارمن العرب مضر. واختارمن مضر قريشاً. واختار 
من قريش بني هاشم. واختارني من بني هاشم فأنا خيارمن خيار. فمن أحب العرب فبحبي أحبهم. ومن 
أبغض العرب فيبغضي أبغضهم). المستدرك على الصحيحين للحالكم مع تلعليقات الذهبي في التلخيص: 
؛ 87. قال الهيتمي في مبلغ الأرب: حديث سنده لا بأس به. وإن تكلم الجمهور في غير واحد من رواته. 
وقد أورد الألباني هذا الحديث في سلساة الأحاديث الضعيفة. حيث ضعف بعض صيغه. وقال: ومما ينبغي أن 
يعلم أن القطعة الأخيرة من الحديث المتضمنة فضل العرب وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في 
أحاديث صحيحة. وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: ١/؟21,‏ 

(؟) قال الزمخشري: فرقك بين الرُطب والعجم. فرق ما بين العرب والعجم. والهَجَم هنا هو العُجَام: نوّى كل 
شيء كالزبيب والرمّان والبلح. (المعجم الوسيط: عجم). 

(؟) ورد هذا القول في معاهد التنصيص عَلَّى شواهد التلخيص .4١1/١‏ من قصة آخرها: ”... قال: فلما أجبته بهذه 
الأبيات نظر الصاحب بن عباد إِلَى الرجل فقال: كيف ترى؟ فقال: لوسمعت بهما صدقت. قال: فإذا جائزتك 
إن وجدتك بعدها في مملكتي أمرت بضرب عنقك. ثم قال: لا ترون رجلاً يفضل العجم على العرب إلأوفيه 
عرق من المجوسية يرجع إليها". كما ورد في بدائع البدائه لابن ظافر الأزدي: .11/١‏ 

(4) الجتف: الميل والجور. اللسان (جنف). 


المقامات العشرء لعبدالرحيم العباسي (419ه) 


إِلَى الطريح: واعدل بي عن الرغوة إِلَى الطريح. واشرح ما وقع بنصه. وانقل الحديث بقصه 
فَرَبما تستعظم قليلاً وتستسمن هزيلاً. فتأوة وتوجع. ٠‏ وحَوقَل واسترجع. وقال: نظن أنِي 
أُنْفْحَ في غير صْرَم: ؟ أوأستسين ذا وَرّما؟ كلا والله. بل هي كَلِمةٌ قائلها بها مَأَحُون وفي 
الجحيم مَتْبُودٌ شأقض علَيك القصّصء ولا أدعك تتجرع القْصّص,ء وأسوق لك الخبرَ من 

ابتدائه. لتكرف كَنْهَ رك وهو أنه أَتَى بيتاً من بيوت الله عر وجل بسرعة ل 
وقد غَصّ بأهله. وجلس كل وَاحد في مَحَلْه فتخطٌى رِقَاب الجمع. وقد غَطَّى كبرهُ على 


وقاجع هه 


البَصر منهُ والسمع. وأَقَدَم بعقله السخيف على رَجَلٍ شريف. وطلب منه أن يجلسة مكاتة. 


قاصداً انتقاصة وامتهاتة. فتأبَى عليه ولم يلقت إِلَيه وَعَرََهُ ما ورد فيه مِن النَضي وأنّ عمل مَن 
يَْصِدُهُ في غاية الوَهن وَالوهي. وأنْ النَهِيّ فيه للتّحْرِيم لا للنَْيه يَدرِي كل تبيل تبِيدِ فلم 
يُجب إلآ بتذاءةٍ وقَدَع, ولسع بحمَة لسانه ولَدَع, وأَرَخَى عنان الأسان في حَق ذلك الإفسان. 
ثم انتقل من إِلَى الذاهيّة الدهياء. والمصيبة العميّاء. وفاقرة الظّهر. وجالبّة العَبن والقهر, 
والمرديّة في هوية التَبَاب!' لِمَا اسْتَمَلت عليه من المُحش والسباب. بأن قال بألفاظ شنيعة: 
إن طائقة 0 تمل هذ لأف حل روصل وينم وي" وقدأفاد 


ني يان فد سن 8 


شامل» وقدد ‏ تقان لا زفي لقا رن ورا حاقل قالط يقار بر عدا لال ذا 
الكلام ولا يَحَجْبَهُ عنه فطرَةٌ الإسلام؟ وهل يَبْدُو ذلك إلا من قلب درب !"ا على بض العرب, 


0 


وما كُنْت إخَال أن الحقوق القدِيمَة تمطِرْلها من المَلُوبِ السَلِيمة ِيمَة. فقال: : حيث وَصفَتَ 


6ه الحم 50108 غارق في بحار الوبال م ل 


مر فى م سل سس ا لل تا لس ف لاا ل 


الخبال!؛ ؛ وجرحة جبارا”! والله من ورائه جبان مله ولا يهملة ويقاصصة بما يقترفه ويعملهة 
والرأي أن كف غَرَب اللسان عن هذا الّذِي هوَ في صورة إنسان. وَنَكلَهُ إِلَى عوائر الجدود 


)١(‏ هذا من الأمثال السائرة كما جاء في خزانة الأدب وغاية الأرب. خزانة الأدب وغاية الأرب؛ لأبي بكر علي بن 
محمد بن حجة الحموي, دارمكتبة الهلال للنشر. بيروت: لبنان. طا, /481ام. ١/1١؟.‏ 

(؟) الهوية: البئر البعيدة القعر. والتّباب: الخسران والهّلاك. اللسان (تبب). 

(؟) درب: اعتاد الشيء وأولع به. 

(؛) طينة الخبّال عصارة أهل النار. والخَبّال في الأصل: الفساد. ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. وطينة 
الخبال: ما سال من جلود أهل النار. اللسان (خبل). 

(4) الجبار: الهدر. وهوما لا قصاص فيه ولا غرم. يقال: ذهب دمه جباراً. وحربُ جبار: لادية فيها ولاقصاص. 
اللسان (جبر). 
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وبلوغه الوقت المحدود. وقد قلت قَدِيماً فِيِمَنِ لم أقد ر أن أعرْدلهُأديما": . _ 


إذا ما تَصَدَى ظالِملِلانى كن .على ماتبدى منه اصبر صاير 


وَدَعةه ومَايلْمَاهُ من شوم بَعْيه وك هإِلَى فعل الجدود العّوائر 


والاّ فإن الإنصاف من صاحب هذه الأوصاف عَزِيزٌ الوجود. ولا تجد من ب يجودء. فرض 


تفسك على الطبر المر إلى أن تمضي أيام مهلته وتمر فَحَرَكات الأفلاك ما دامت منتظمة 
الأسلاك لا تقس معها الشؤوة على حال» ولا يَدُومُ بها خطب ولا إمحال» فالعاقل من يكل 


الأمور إلى ما تجري به الأقدار وَيَدُورٌ بوقوعه الفلّك المدار. فقال: إن هذا الرأيّ حَسَن ولَيْسَ 


1 0 سل عر في هه اع سا لل 


منة لا و3 لا الحسن: أني تنفست بأبيات. حالية الشيّات. أجعلّها لآ صافه خاتمّة, اد 
جود و ٠‏ غير 9 وأدخ 
أعباءها عليه مَدَى 0 جائمّةٌ. فَاسْمَعْها مني واروها عَني!"". فقلت: هات يا أخَا التَرّهات!؟ 


فَأنشَد هذه الأبيات!؛) 


5000 


الى ململ 8 


00-2 


كد تدك يعرب عن ذاك لفظ فيه 
شيع حَمَاقاتَة تتادي بأنهقاقدالشبيه 
وَاعَجَبِأَللرْمان يدي سخافةالعفّلمِنْبَنيه 
أمَادرى أن الابن يُعْرَى فيك لحان إلى أبِيْه 
صَبرا أَخَا التائيّات صَبْراً عَلَىأنَى طَعَمِهًاالكَرِيه 
وَكّن حليماً إذا الليالِي جهلن قَدَرَالمَتَى التبيه 
واغض إذاما بدت سَقاهاً تَرْقَعٌ قَدَرَ العَبي السفيه 
فَخُلأمرِلَةَانْهِطَاءٌ ‏ يما المقَاديرة تقتطيه 
تميبق حَال علَى شِفاءِ لاتيم يدوم فيه 
تَدورلأفلاك بأقِيار لقايرجلهنشببه 
فَدَورَّها كل لمح طرف ييِيِدلمراوَيبتَيه 
واهألمّن غَره زَمانَ يرُخَرُف ظليَجِتَلِيه 
يُظن مق تفعية كمال والتقص ما زال يَعْتَرِيه 


د ذ 526007 وت - 
0 : 
فافة لعجب تنتحي من 
ّ سم 5-2 


وَدَارَةَ القَول واسِعَة المَجال. مح الَمَكْر والارتجال. ومَاذًا عَسَى تُعْنِي تَمْتَةٌ المَصْدُور إذا لم 


يساعدها المقدور؛ عَلَى أنني أستغفر الله سبحاتة مما في ذلك نثرت ونظمت 


)١(‏ من البحر الطويل. 

(؟) في الأصل: وأوردوها. وقد أثبت ما رأيته صواباً. 

(؟| الترهات: الأباطيل. واحدتها: تُرّهة. اللسان اتره). 
(؟) من مخلع البسيط. 


د 26 الل 


ترا سم سل له ف هلا 


٠‏ ووشيت به 


بياض الطروس ورقمت. والله يغفر لي وله ويمحو زَلَلِي وزْلَلّهُ بكرمه ومند. 
المَقَامَةٌ العاشرة: 


0 سس لح سسرسس ل سس لل سس عسل قنك سس سس سس لل سس لهس ل 


حدتي رجل من أحبان البضرة قدتحبا الله توؤيفة ونصره. وجعل بذ وقله وعصره: وكان 


حسن الأخلاق أثير الخلاق!, مطيعاً للملك الخلاق» لا تعرّف ل صوةٌ ولا تعد ذلهُ هفوةٌ ولا يؤَرَ 


عليه كَبِوَةُ يأخذ بيد الممظلوم ويأسو يمراهم جوده المَكلُوم سَواء في ذلك المُجهول 
8 “قف سر و لالم م س هام س 
عندم والمعلوم, فحوفي فق ذلك القطر شمسه وبدره, وياقوته النفيس ودره: وكل من 


يعرفه يقول لله ار وكان قَد دارت الأقلات / بسعده, وأنجرّ لَه الدهر صادق وعده, ورزق 


حسن الثناء في قربه وبعده. 


شعر: 


0 


وإذا الخ ظ تعان وَسَمًا ‏ جَبْهَ ةالمحظوظ سعدا وَسَمًا 
وإذا قط بده رَامرم لايرَى المَحظُ وظ إِلأَبَسسمًا 
قسم بينالبرايابرزت ولها الله تع الى قسما 
لاترّىحَظا كحييط ادا ولثن كان تجساووا نيما 
واجديسأم مِنوفر اللْمَى وَقققير زيتمنىتَسما 
وعليل يتل فححكي أدوايه وضحيح . عند د ذاك انخكسما 


فرع هاس عقي قن 


حكم أححمه ابارِئْمهَا وَنَفَودُ الحكم فيها ارتسما 


وكان من قَضاء الله المحتوم. برخي المَكْتّوم أن قَوَى في عَمَلِهِ الرصين السفر إِلَى 
الهند د أو الصين, لنفوذ الأقدار, وما د يَجِرِي به املك المدان فُشحن لفك بأنواع التجارة, وفقارق 


0 هاف ير 


وَطَنَهُ ووجاره. وركب تبج البحر الزّخَانٍ ب بعد دأن استجاز!؟ ) واستخار, واستمر به السير والريح 
جام والوقت رخاء, والأمواج تحمل الفْلك وتطعة والشواع يَخْفْضْهُ ويرفعه إن أن قَرَبُوا من 
بَرْ مدن الهند المَعْهُودَة. وأجل أقَاليمهِ المَشُْهودَة. فَهَاجت ريح أقلقت!* وروعت. واشتدت 


مع 4 سس اسم 


ودامت فأزعجت وأفرّعت, وجاءهم الموج من 0 ؛ مكان. ٠‏ وخرج م الصبرٌ عن حد الإمكان. 
وهمى العَمام واستشعرَ الحمام, فلم بك إل كَفَمضٍِ الأجفان. أو سل السيّوف من 
الأجفان؛ حتّى ألْجَمَهُ العَرَق وعم الفرّق تلح الفرّقء فَرَكب من نَجَا منهم ألواح السفيئة, 


)١(‏ الخلاق: الحظ والنصيب. 

(؟] من البحر الرمل. 

(؟) استجاز: طلب الإذن. ويحتمل أن تكون الكلمة "استجار”أي: بالله. 
(؛) في الأصل: أقلقلت. وهو خطاأ. 


مجلة العلوم العربية 


]/51[ 


وقصد واجهة المدينة. وكانوا بمقربّة من الساحل فَطَلَعُوا إِلّيه حفاةٌ عراةٌ وكل مشغول 
بما دهاه وعراه. وطلّع صاحب السفيئة فقيراً لا ملك قتيلاً ولا تقيراً ومعه من خَدمه مَن 
كتبت لَه السلامة. وقد تشر الإدبار علّيهم أعلامه. فَدخل المديئة مدهوشاً مَدهولا وكان!! قد 


سل سل سلا سس لضع 


عَايْنَ مرأى فَظيعاً وأمراً مَهولاً وقال في المعتى !": 
حيرانلايْدرِي لقرط ذهوله ألمَعْرب أم مشرق يتوجة 
َأَحَدَ يحلل سيكك المديئة. ويتعجبُ من مَحاسنها المُستبِينَة وَوَضُوح قدمهاء ورسوخ 
قدَمهاء وبَحجتها وانفراجها. وَسَمو فَللِها وأبراجها ورَوتَق ريّاضها وَتَدَلْلِ الهموم لِفرّجها 
وارتياضًهاء واتساع جتباتها وأفنائهاء وكَمَالِها في البلاد البحريّة وغنائهاء وَإيْنَاع حدائقهًا 
المجددات. وإحرام حجيج الأنس من ذلك الميقات. فَبَينا هو يَدُور في تلك المحال. وَقَدٍ 
استعان بشديد المحال. وَيَفَكْرٌ في ذلت الحال, وكيف تغير واستحال” مَرَ بدار واسعة الفتاء, 


عالية البنَاء وَعلَى بابها رجل تبيل؛ كَبِير جليل. .لَهُ خَدَممٌ وأَتْباعْ تل عَلَى علو الهمّة وَطُول 


سل عسل الل وى ماس ل تخا عله قل 


الباع. لو ل الور وو او او ام 1 


شعوب طرافقهار والشيية النْبِيلّةٌ تومئ إآى شرف العشيرّة والقبية. 50 امنتحالة 1 
ولا جدب وإمحالء فمَام إِلَيه مستقبلاً. وعاتقة مقبلاً وأجلسه مكرماً ومبجلاً محترماً وَسأله 
عن هذه الحالّة وما الذي صيْرها إِلَى الاستحالة. فَمَص عليه القصّص وما تَجَرَّعَهُ من الخْصّص, 
فتألم لَهُ وتوجع. وحوقل واسترجع. وأَخَدَ يُسَلّيه في مُصابه ويُواسيه يِمَن سَارَكهُ - قَبْلُ - 
في مثل أوصابهه ولسان حاله يَنْشِْدُ في أهواله!": 
قَالخَلِيَ لشجي: اضطير 
فلس شجون مَرها قوق الصبر 
وأمن يمن لاقئة قبل واعتير 
واسشبريها عَقلَالرَجَال واخير 
/ فقال في الجواب قُول معتبر: 
مَاحَال من عاش كحال مَن قَيِر؟ 
هَان عَلَى الأملّس مالاقى الديراكا 


)١(‏ في الأصل: وقال. وهوخطاأ. 

(؟) من البحر الكامل. 

من مشطور الرجز. 

(؟)هان على الأملّس مالاقى الذير: مكل يضخرب في سوء اهتمام الرجل بشأن صاحبه. مجمع الأمثال: 414/7. 


]ب/؟١[‎ 


ثم قال له: لقَدْ ساقَتك الأَقَدَارَ إلى هذه الدَان لحكم لا يَظْهَرٌ أَتَرْهَا إلا في أوَانه. ولا يلم 


خَبرها إلا في مجيء زمانه. والطبيب الحاذق من السكن يعرف المرض: ويفرق بين الجوهر 
والعرض». فَسِلّم الأمور إِلَى مقدرهاء ومخكمها ومديرهاء فلَست تدري 7 تدور به الأفلاك, من 
إقبَال السعادة وإذبّار الإقلاك!. فاسكُن إلى أن يتَحرَّك السعد وَيُنْجرَ لك الله ما سبق به 
الوعد. وأنت مَحَكَمٌ في هذه الدار يما حاك في تفسك ودار. من دقيق الأمور وجليلهاء 


سل سل صلق 


وكثيرها وقليلهاء لاترى لعيشك مكدراً ولا لما تشتهيه مقتراً ولآ مقدراً ودر أنك تبدلت 
بدارك وأهلك داراً وأهلاً. والله يَجَعَل ما أنت فيه من الحزن سهلاً واعلّم أن محنتك ما دامت 
فَجَهٌلا تَجِد من عقالها فُرْجَة وإذا حانَ نجزانهاا", وانطفّت نيرائها آذَنَت الكروب بالانفراج. 


ساقس قاس امع ف صل عه 


وتَفتّحَت السبل والفجاج. وتَآوَلَهُ كيْساً مُتْرَّعاً بالنّمْدء وقال لَهُ: قَدْ منت الفقرَ والفقد. وَأَفرَد لهُ 
داراً مُتّصلَةٌ بداره. وأرَاه صُورَة تمكُنه من فعل الجميل واقتداره. فَشَكرَّلهُ ذلك الطنيع: وأوَى 
ِلَى جَتَابه المُنيع. وكان هذا الرّجَلَ صاحب دولة في ذلك القّطر وسعادة. وقد أمن إبراق الدهر 
وارعَاده فعاش في صَتَفِهِ بره مِنَ لمان لايَحدُ مس كَرْبٍ ولا قهرء خَيْرَ أن عنده تشوقا إِلَى 
الوطّن. وتشَوفاً إِلَى العطّن, وينظر أحواله إِلَى ما وصلّت. وكيف فارقته نعمته وانفصطلت. فتردد 


0ك 


رَقراتء ويَتَرَايَدُ حسرات. ويثن أنين التُكلى. ولا يستطيب شرياً ولا أكلاً"! وقد وفَعَ فيما يُذهل 
العقول, ولسان حاله يقول!ا: 


طَال نأي عن الؤيار وبعدي واشستياقي إِلَى سعاد وعد 
تست أدري أحوال أَهلِي ومَاجَا ‏ تَإِلَيْهِم بهالحوادث بعدي 
ويقليي تواردت!”! حسرات لست أقوى لها يحصر وعد 
واستهَلتَ سحائب الكرب رد وي بِهُموم م تهمي يبرق ورعد 
كدت أقضي لولا تدارَكني الله م بشهميدَعونَهمِن معد 
مُفْرَّدٍ بالكمال طَلّق المُحِيًا سيط الكف بالندى غير جعد 


سل عل عله امه مي 


و ل ل 


لس الع سس 


. في الأصل: الفلك. وهو خطأ. أثبت ما رأيته صواباً. وقد سبق شرح الفلاكة والإفلاك‎ )١( 

(؟) في الأصل: نجرانها. ولعل المثبت هو الصواب؛ من نجز الشيع تجزاً: تم وقضي. 

(؟) في الأصل: "أكلاً ولاشرباً, والمنهج الَّذِي سار عليه المؤلف يقتضي سياقه: "ولا يستطيب شرباً ولا أكلاً 
ليتوافق مع جرس جملة: ويئن أنين الثكلى. 

(4) من البحر الخفيف. 

(4 ]في الأصل: توارت. والصواب ما أثبته لموافقته للوزن. 
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وبينا هوذات يوم وقد ضاقت حضيرثه من ) الألباب, وتقطعت به الأسبياب: وأيس من انفراجَة 
الكربَة والخلوص من شرك هذه الغربّة. إذْ دَخَلَ عليه صاحب الدار. ورأى ما في وَجهِه من 
شحوب الآكدَار, فَقَالَ له: وفع في تَفْسبِي أن تَسِيرَ جميعاًإِلَى الستاحل. وتَنْظرَِلَى نع الله 
في المُخصب من رياضه والمّاحل. فلَعَل وعسى أن يِلِيْنَ من قَلبِك ما عساء وتَرَى ما يُوَجِبْ 
ارتياحك. ويُوقِد مصباحك. ويُطلع من كيل الكَرب صباحته: فَإِنَ رؤية الببخر 0 
والأدواح والغيّاض. تحدث الارتياض. وَتَسَهْل عن الأوطان الاعتياض. فقال: لَعَمرِي لقَد 


سل عسل اف 


صدقت فيما به تطفت وأتيت بمحض الحق» الذي هوبالاتباع أولى وأحق". شعر: , 


ولكن بلا قلب إلى أن أذهب""ا ولمييق لي في كل ما 5-6 عذفك 
ولحن أدمع كاي عن يفطل وَبِلّهَا 3 وفي كبدي نمناد الهوى تتلهفب 
وقدكنت قبل اليوم لا أختّشي الأسنى ولا من آراجيف الجفًا كت ٠‏ أرهب/[15/أ] 
سع اه 5-38 رثرده ع 

وأصبحت كالماس ور تُق ف قيده ومهجته أيدي الحوادث تتفت 


سل ف سل 


وأظلمّت الدئيا علي ي بأسرها , بحيث استوى في العين صبح وَعَيهَب 


وقد كان فَودِي أسود اللون حالكاً ا بأحكام النوى وهوأشهب 


سل ال سم ابد ف سس 


عسى رحمة أالرحمن 0 بغَوثئها فأحيا بم ا يمح والشقاء وأوههب 
تم إِنهُ أَبرَمَ عليه في المُرافَمّة, فلم يَسَعهُ غَيْرٌ المُوافقَة: وعندما وصل إِلَى السيف. وهو في 


سس هر 


حالّة الحزين الأسيفء رأى سفينة عظيمةٌ وهي مشحونَةٌ بنعم جسيمة, وبها عِدًا"! عَدِيدٌ من 
المماليك والعبيد. وقد رَفَعُوا للسَمّر الشراع. وهم على غايّة الإسسراع, فتمَنّى أن يكُونُوا لهُ 
قبي وأن ند معَهُمْ إلى الوطن سيبلا فَهْوَ في هذا الفظر الذِيْ خَطَرّ ودُمُوعْهُ متساقط 
كالمَطر إذ قال له صاحبة: هل يَحَسَن ببالك أن تكون لهؤلاءِ رفيقاً وأن يَسَهْلَ اللهُ لك 
معهّم طريقاً؟ فقال: مَن لي بذاك - جَعِلْتْ فداك ؟ فقال: إن الله تعالى قد أذن وسَهل؛ وما 
كان أحَزَنَه فمدْ أسنهل. فإنْ هذه السنقِيئَة وما فيها. من قَوَادِمِها إلى حَوَافِيها جاريّة في 
ملكك. منتظمةٌ في سلكه. وَبَاوَلَهُ دفتراً بما حَوَنْهٌ من ادر اللخارر المختلفة الأنواع 
والأجتاسء النافقّة بَيْنَ الذلاس. وكان قد سألَهُ عند قُدومه ليه ووفوده عليه عن أمواله التي 


5 


0 2 


استولى علَيها الغرق فأورتَهُ الحرق. فدّكرها لَهُ مفطلّة. فأَضعفها له أضعافاً كثيرةٌ بهذه 


|١(‏ من البحر الطويل. 

(؟) هذا المطلع مضمن من بيت نسب لأكثر من شخص. ومنهم عمرو بن مسعدة الكاتب الرسائلي. انظر: 
معجم الشعراء .1/١‏ 

(؟) العد: الكثرة في الشيء. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي [117ه ) 


سس سس ل قل 


الصلّة, . وحين سمع مَقَالَتَهُ ووعاها. وعلم ما أكرم به نتفسه ورعاهاء ٠‏ رجف ٠‏ جتانة وجَفْ عن 
الشكر | لسائة. وعلم أَنَهُ عاجزٌ عن أذاءع ء شكر أدتاها. ولو اجتهد واحتشد لما قارب مجازاة 


لي سيل سل 0 


أقلّها ولا داناها. وقال: لا تَكلفني شكر صنيعك فإني لا أستطيعة ولّو ذَهَب فيه عمري 
جميعه. غير أني أكل شكرك إِلَى من ألهمَك فعل الجميل. وهو الكفيل بذلك والحميل» 


ع وس سايم 


واودعه مغبوطاً مجيورا: وانقلب إن أهله 4 مسروراً. وكتب الله لَهُ بالسلامة, ولّم ير في طريقه 


مَلالَهَ ولا ملامَة. ووصل إِلَى البلّد. واجتمع بالأهل والولّد. وجعل يقول!!: 


سل اع اسم 


كَأن لم يكن حَرْبْ ولم نك غربةً ‏ ولميَك فَفَدقدعره وَلافَمَرٌ 
وعَادَإِلَىما كان فيه من الغتى وأوقرسمع الشامتين به الوَقَرٌ 


1 َتلُوا بعز قد أتساه ووه فكَانوا بغاثاً وهوّمن نونف عدر 
بذا قَصْت الينام مار بشن ) هلها" فَفْردٌ آله سل ورد له عقر 


وما عَظَْمَّ الرحمن حل جلالة فليس! لعبد فِيدهَصمٌ ولا حَقَرَ 
ثم إنه مَضى له عدد من السنين» وهو من الوادعين الآمنين. وكان من قفَضائه المحتوم وسر 
غيبه المكتومي أن عاخذ يك الضع كان من جلالّته في حصن منيع. وكان رئيس مصره. 


هم سس اه 


والمشارَ إليه في عصره. فدارت الأقلاك بعكسه. وجاء التقدير بخفضه وتكسه. فانقلبت 
رخاؤه إعصاراً وارتد رخاؤه شْدَة وانحصاراً ولّم يجد لَه من دون الله أنصاراً. غضب عليه ملك 
قُطره. وضَن عليه عَعَامٌ لام 0 نه وقطره. فأحيط"”ا بأمواله وذخائره. وأهله وعشائره. 


5-5 


وسلبت تلك النعم الجسيمة و تغير ت تلك الهيئّات الوسيمة. وللاهر إقبال وإدبان ولاس 
في ذلك أمثال فل لو فيد ول بُوْسء ولا ضَحِكُ ولا عبوسء. فخَرَجَ عن المديتة 
اع سس هم سس فى شاع ل هاس لس لهات - ساس ليه فى 5 اس هه 22 
خانفا ينرفب ويظن انكل احد له يمرفت ولا زال يتتقل من مكان إلى مكان وقد خصح 


للحوادث واستكان. إِلَى أن دخل البَطرَة: فَأَيْمَنَ أن الله تعالى قد وضع عَنْهُ إضرهُ. اعتماداً / 


سير سس سير سل 3 


منة عَلَى ذلك الصاحب ومكاقاته. ومجازاته على حسن صنيعه 4 وموافاته. فَاحَدَ يتلل 


)١(‏ من البحر الطويل. 
(؟) الشطر مضمن من بيت المتنبي: 
بذا قضت الأيّامُ ما بِيْنَ أهلها مصاتب قوم عند قوم فوائد 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه وصنع فهارسه مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة, بيروت. د.ت١:١/1/!؟.‏ 
(؟) في الأصل: فاحتبط, أثبت ما رأيته أقرب إلى الصواب. ويمكن أن تُقرأ الكلمة "فاختبط" أي وقعت فيها الفتن 


ولحقت بها الغارات: وهو معنى بعيد. 


[؟ا/ب] 


الأسواق وهوَإِلَى لقائه في غَايَة الأشواق. فَأُوَقَعَ الله بصره عليه وهو جَالسُ في حانوت رحب 
الام حلي ليناد مَمَلُوءٍمَِ الأمتعّة التّمِيَة التي هي في الدنيا ويك وفي خيدمته لمان 
وولدان. وحَولَهُ إِخَوَان وأخدان. فَتَرَاءَى لَهُ فلم يُعرَه طَرْفاً وأرَاه تكراً لا عرفاً: فقال؛ لَعَلّهُ ما 
حَقق معرقتي. ولا أنْبَتَ صفتي. فتراءى له من غَيْر ذلك الجانب. وهو يحيد عنه ويُجانب: فقال: 


سس له 56 لس سس سمه بل 


لَعَل بَعْدَ العهد بالائتلاف أوجب هذا الصد والإخلاف. فَوَقَف أْمَامَهُ راجياً ذمامة. فتشاغل عنه 


سي فير | سم 


بِغَيْرِد وآيأسة من بره وخيره. فَولَى عنه ورجع بعد أن حَوقَل واسترجع. نادماً على وضع 
الجميل في غَيْرِ مَحَلَهِ سادماً"! على إخصابه ربع سعادته بعد مَحِلِدِ ثم يقول في تفسه: لَعلّه 
اشتبة علي. وخيلهُ الفكرٌ الفاسيد إلي. ثم يَرجِع إِلَى حسه ويقول: نه هو وإعراضة بعكس 
الطالع إِلَى خوافيه. فَبِيتما هو مَفَكْرٌ فيمًا وصل إِلَيه الحال. وَكَيف تَغيْرَ حال واستحال» 
ودموعه تساقَطٌ تساقط المطر, وقد أيس من إدرَاك ما أمل من ذلك الوَطر إذ دخَل المسجد 
امرأةٌ ذات هَيتَة وسيمة ندل على أن وَرَاءها نعّماً فَبدأتهُ بالسلام. ثم قالت لهُ بلطيف الكلام: 
هل تحسن قراءة القرآن؟ قال: نَعَم وأفوق فيها الأقران. فقالّت: قم معي إِلَى البِيّت: ودع 
قَوْلَ لو ولَيْته لِتَرا نا ما تيسسّرَ عَسى يَدْهَبْ عنًا مِنَ الكَرب ما تَعسَلَ وأنت تَربَحْ الأجِرَة 
والأجرء وتفوز بنعم التجر. وكان الرجل قد جود القرآن الكَريْم” فَهُوَ لا 2 عن مَلارّمَة 


صاصم 


تلاوته ولا يريم فقام معها إلى أن وَصلّت إن دار عالية البتاع, واسعة الفناع, توْذِن شوامخ 


سم له صر سل 


مبانيها بِعلُوٌ قدر بَانيها"/ م إنها غَابَت عَنْهُ بِمَدْر ما استادتتء ورَجَعَت إليه وبالدخول أذتّت, 


فَحِينَ دخل رأى داراً دَات فرش وثيرة ونعم كَثِيرَة وخَدَم وجواري!". كالكنس الجواري. 
فَجَلَس على حاقَة الإيْوَانِ. وقرأ الصحيفة من العنوان. واستفتح. وقرأ ما ستح. وعَرَفَهُمْ ما 
فتح الله به عليه ومنح, فقترجبوا!“) به وازْدَادوا في إكرامه. وَأَفْرَطُوا في تعظيمه واحترامه. 
وخَرَجُوا به إِلَى دار لَطيفّة من جَملَّة تلك الدَار. وهولا يَشْعَرٌ يما تأتي به الأقْدَانٌ وقَدْمُوا لَه من 
المآكل والمشارب ما تَقَصَى به وبمثله المآرب, ثم إن المرآة عادت ومعها تياب أثيرة: وَدنَانِيرٌ 
كَتِيرَةٌ وقَالت لَه: أنت غَرِيب» وهذه الذارٌ تَكُون لك مَسَكناً إلى أن يهيى الله لك سكا 


6 شال 


فشكرَ نعمتها. وحمد رأفتها ورحمتهاء وأخدّ يَعجَب من لُطف الله في الغربّة. وكيف فَرَجَ 


)١(‏ سادماً: مغموماً حزيئاً. اللسان (إسدم). 
(؟) في الأصل: مبانيها. أثبت ما رأيته صواباً. 
(؟)هنا خطأ نحوي اضطره إليه السجع. 
(؛) رجبوه: عظموه وهابوه. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (915ه ) 


سل سه سالا 


عنه ما كان فيه من الكربّة: وسَخْرَِلَهُ مَن جبر كَسِرَه وَفَك من قَيد الفلاكَة أسره. وَعَوضَهُ 
عن ذلك الضذا" يما لم يَكُن له بِمَرْصَدء ثُمم عادت إِلَيّهِ في اليُوم الثاني وقالت لَهُ: إن لي بنتاً مات 
أبوها وأَكَابِرٌُ الناس قد خَطَبُوها. وقد رأيت إيتارك بها قربةٌ أتقرب بها إِلَى رَب الأريّاب. وأن 
تَكُونَ لي في حُصول الرّحْمَة من أحْظم الآسنباب. فقال لها؛ خيف تَرَغَبينَ في صْل بن صل" 
وكن ليس مع حدر ول فقالت: لا علّيك؛ ولّيس ذلك إِلَيك؛ هذه ألف ديتار ادفعها إِلَينا 
بمَحْصَرٍ من الشُهود عَلَى 55006 ويعقد لك عليها العقد. وقد بَرِنْتَ من المطالبة 
بالتقد ولا تُكَلَفْ إنفاقاً. ولا تَرْدَادٌ عندنا إلا رَعبَةٌ وَتَمَاقَاء فَامتَثَلَ ما به أمرت, ولاح له أن رياض 
سعده قد أَزْهَرَت وأَثْمَرَتء ثم حَمِلُوا له من مفاخر الثَيَّاب ما ملأ العياب» واهتّموا للكرس بِعمّل 
الؤلائم. وأتوا فيه بكل مناسب وَملائم. إِلَى أن انْمَضَى أمَرٌ الزقَاف. وحصل الإعفاف, ثم قالّت 
له أمّ رَوجته أن لابتتها أمُوالاً كثيرة. وبضائع أثيرة وهي تعرّض للبيع قلا تدع منها شيئاً يحرج 
عن ملكك بَل انتظمة في سلكت ولنا الأصل المبَاح. ولك المكاسيب والأرياح. والثّمَنَ لا 


الك عن اع أبن 6ن مد 


نطلبه إل بعد التفاق, بالتأني والارتفاق. فازداد تعجبة من لَطيف صنع الله كانه وشكر / 


الوا لف سس صا عل سم 


لَطْمَه إذ ذهب عنه بلاؤّه وامتحائة وعَدَا في الوم الموعود لإنجاز تلك الوعود. وإذا بصتاديق 


فس عل مسر 


عديدة, عتيقة وجديدة. قد . وطعت 2 سوق المديئة وهي مملوءة بالبضائع الثميئة, ف فاجتمع 
الثاسن عليفاء وازدلفوا من كل فج إليها فُفتحت تلك 
التَجَارٌ في أَثْمّانها إِلَى انتهاء اضيا وانقضاء الطّلّبات. فاشتراها هو بِأَرَيّدَ من زيادَاتهم. 


د الأغلاق عن نفائس الأعلاق» وتزايد 


-00- سس سق 


وأبطل جميع مُرَاداتهِم, فائْمَصُوا متعجيين وَيما صَدَرَ منهُ مُعجيين وَعَيْنُوا لهُ حَوَاصِل تُقَلَت 
تلك الأموال إليهاء ثم وَصَعوا وثيق الأقفال عليهاء وسلّمُوه مَفاتيح تلك الأَقَمَالِ فكاتت لَهُ 
كالغتائم والآثقال. وعمل دفتراً لذلك المال. وحسبه بالتفصيل والإجعالء فإذا هَوَيَزِيدُ عَلَى ما 
دَهَب لَهُ من أمواله المَنهوبّة. فَرأى ذلك نعماً من الله مَوَهوبَة ودَخَلَ إِلَى داره فرحاً محبوراً 
مسروراً مَجبوراً. وعندما فَرَعّ من العشاء. وَصَلَّى فَرْضّ العشاء, إذَا هُوَ يباب صَغيرٍ فتح من 
جانب كن 0 منه رجل جليل المقدار فقام إليه حرمه متعجلين. وَهَرَولُوا تحوه 
معظمين ومبجلين: فَحَمَق النظر فيه. وَإذَا به صَيفهُ الذي أظهر لَه تجافيه. فَقَام إليه مقبلاً 


سل ابص لطر لل ةا اما ف سا و 


5500 ا يا أخي إِنْي لم أعرض عَنْك حين ريتك لجفوة: قلا تعدها علي هفوة 


(١|في‏ الأصل: الضد. وهو محتمل. ولكن المثبت هو الأقرب إلى الصواب. 
(1) ضْل بن ضل: أي مَنْهَمِكٌ في الضَلال, أوالذي لابُعرّف ولا يُعرَف أبوه. اللسان (ضلل). 


مجلة العلوم العربية 


[؟؟/] 


8 


ولكني ما أحبّبت أن أراك إلا عَلَى حَالتك المعهودة. وهَيتتك الحسنة المشهودَة. فَأرْسَلت 
وَرَأَكَ من عرف مَفْوَاكَ: والمكان الذي آوَاك وَوجَهْت إليك الوَالِدَةَ ففَعَلّت ما فَعَلَتْ وقد 
التهبت نار أشواقي إلَيك واشتعلت. وصبرت تفسي عن لقائك إِلَى أن عدت إِلَى سموك 
وارتقائت. وهذه الدَارَ يما فيهاء من قوادمها إِلَى خَوَافيهاء وتلك الأموال والأعلاق الّتِي ضعت 


ل كاه 06ل 


عليها الأغلاق ملك لَك و مشارك. ولا منازع ولا معارك. ولا أقول ني وفيت بعض 
حقوقك, رجه بهذا لا مرحه وفك لأنّك ابتدأت بالجميل, وَكُنتَ الكفيل لدفع ضري 
والحميل. فأي فعل لفعلِك يوازي؟ وأي جَرَاءِ لَهُ يُجَازِي؟ ولكني أكل جزاءت إلى من يَعَلَمٌ 


2 ساس اس 


سسا مل لل 


السَرٌ والنجوى ويكشف الضْرّ والبلوى. ثم سألهُ عن الحال» وكيف تَغيرَ واستحال» فأخبره 
بأثبائه وَمّا حَلَ به من حوبائه. فَتَوَجَعَ وتلّم وإلَى الله سَلّم. ثم أقَامَا رائعين في تلك العم 
الجسيمة والخيرات الوسيمة, إل أن أتاهما هاذم اللّذَات لل والمفرق سنن الرؤح والذّات, قَلَم 


و وس © 0 


يسمم بأعجب من خيرهماء ولا أغرب من سعرهماء وَلَعَمَرِي إنهما لأَحَق بقَول من أنشدء 
وهدى إِلَى فعل المعروف وأرشدا": 
قُلِلبَني الدنيا: ألآهكدًا فَلْيَمْعَ ل النَّسْمَعَ النّاس""ا 
وَلَيَكن هذا آخر المقامات العشر. لا بَرِحَت بِتَنَاءِ مَن أنشتت باسمه الشريف طَيبَةَ النشر 


ل تمه قل 5-5 


وصبح سعدها يسعده دَائِم الحشر, وقد قَدَمَها الفقير إِلَى حضرته الكَريْمّة راجيا لَهَا حْسنَ 
القبول, وأن تعد لَدَى سدته العظيمّة من جنس الكلام المقبول, إذ هو جهبدٌ الأقوال وتقادها. 
وَلَيْه يَرَجع أبِيِها وَمُنْقَادُهاا وَكَيْفَ لا يَكُونَ كذلك من اخْتَارَهُ لخلاقّة رَسُولِهِ عليه أَقْضَْ 


اس لاسا تل سس 8 


الصلاة وَالسلامي وتصبه لتبليغ أوامره وتواهيه كالعكم الشاهق ب بين ) الأعلامي وَأَرَغَم ب بسيادته 


1( هاذم (بالذال): قاطع, وهاذم اللذات: الموت. 
(؟) من البحر السريع. وقصة البيت أن ابن حيوس قد أثرى وحصلت له نعمة ضخمة من بني مرداس. فبنى داراً 


بمدينة حلب وكتب على بابها من شعره: 
دار بئيناه ا وع شنا بها فينعمةم نآل مرداس 
قوم نفوا بؤسي ولم يتركحوا عله لأياممن باس 


قالبني الدنيا ألا هذا فليفعل الناس مع الن اس 


وقيل إن الأبيات لابن أبي حصينة الحلبي وهو الصحيح. معاهد التنصيص ؟/١18.‏ 
(؟) مقامة رائعة في الوفاء. تحمل خصائص تربوية وقيماً فاضلة تعزز مكارم الأخلاق وهي من أعجب ما مرعلي 
من صور الوفاء. 


المقامات العشر. لعبدالرحيم العباسي (15 4ه ) 


أثوفاً صارّت في رَغَامِ الحسد مَرَعَمَةّ وملا من عَمهُم يمعاليه!! لوب كاتت... ا" من الثفى 
مفرّغة, وَفَوقُوا إلّيه 4 سهام بغي جعل الله تعالى دوتها حصن ) بيده وسوره, يُرِيدُون ليطفئوا 


تور الله بأقواههم ويأْبَى الله إلا أ يتم ثوره! ؟). لآ برحت ٠‏ سعادتة دورية وسيادته أبدية دهرية. 
ولَهُ من لُطف الله - سبحاتة وعنايته الأعوان والأنصار, م تعاقبت الدهور والأعصان بكرمه 


ومنه, 7 لُطفه ويمنه: 
آمين آمين. لا أَرْض بواحدة حتى أضيف إليها ألف آميئالءا 
عا الل سل ال سا 0-7 ل 5 ل له سس اق سس اا سا سم ا ساس اه سل سهّة اسم 
والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى اله وصحية وسلم. 


بخ دي 


(١أفي‏ الأصل: بما عاليه. والمثبت هو الصواب. 

(؟) في الأصل: روسها. ولامعنى للرؤوس هنا عند عود الضمير إلى القلوب. 

(؟) اقتباس من قوله تعالى: ميُرِيدُون أن يُطْفِنُوا نُورَ الله بأفواههم وَيأبَى الله إلا أن يتم ثوره وَلَوَكَره الْكَافِرُون4. 
سورة التوبة, الآية ؟؟. 

() ورد هذا البيت أكثر من مرة في كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, لأحمد بن محمد المقّري, 
تحقيق إحسان عباس, دار صادر, بيروت, لبنان ١8‏ ١ه‏ بدون نسبته إِلَى قائل. انظر: 1/0/١‏ ؟/408/:104. 


مجلة العلوم العربية 
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- بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية. للدكتور مصطفى الشكعة,. 
عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى. ٠"‏ ؟اه/ 987ام. 

”- تاريخ سلاطين آل عثمان. ليوسف أصافء تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي. دار البصائر, 
دمشق. ط؟/ د٠١‏ اه ء 144ام. 

- التصور الأدبي عند عبدالرحيم العباسي من خلال كتابه معاهد التنصيص. للدكتور محمد 
بركات حمدي. دار الفكر. عمان 14 18ام. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف. القاهرة. مصر. 

4- خزانة الأدب وغاية الأرب. لأبي بكر علي بن محمد بن حجة الحموي. دار مكتبة الهلال 
للنشرء بيروت. لبنان. طاء /1/1ام. 

-٠٠‏ ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه وصنع فهارسه 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

-١١‏ ديوان رؤبة بن العجاج (ضمن مجموع أشعار العرب) تحقيق وليم بن الورد. منشورات 
دار الآفاق الحديثة. بيروت. لبنان. ط ؟. ٠١‏ ؟اهء ١٠98ام.‏ 

/ الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم. مشروع قراءة شعرية. للدكتور‎ - ١١ 
.م١٠١/ صالح بن رمضان. دار الفارابي. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية‎ 

-١‏ ريحانة الألباه للشهاب الخفاجي. تحقيق عبدالفتاح الحلو. طبعة عيسى الحلبي: الطبعة 
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الأولى 417ام. 

؛ ١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية: بيروت: لبنان. طا.ء 114اه. 

٠5‏ - شروح سقط الزند, لأبي العلاء المعري . تحقيق عبد السلام هارون وآخرين . بإشراف 
طه حسين, الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
سنة 1١4‏ ؟اه. / 145ؤةامص 

5- شعر عبدالرحيم العباسي. دراسة وتحقيق الدكتور / عبدالرازق حويزي. مكتبة الآداب. 
القاهرة. الطبعة الأولى 1 7 1اه: 8-4 5. 

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. لطاشكبري زادة. دار الكتاب العربي. 
بيروت. لبنان: 43 ؟اه / 31/0ام. 

- الشواهد في العربية. لمحمد اليعلاوي. منشورات كلية الآداب. منوبة. تونس. ٠99ام.‏ 

١4‏ - الضوء اللامع لأغل القرن التاسع. شمس الدين السخاوي. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة, 


رت 

٠‏ العاشق العفيف. للدكتور/ مسعد العطوي. مكتبة التوبة. الرياض. الطبعة الأولى, 
7اؤاه. 

-"١‏ فن المقامات في الأدب العربي. للدكتور عبدالملك مرتاض. المؤسسة الوطنية للكتاب, 
الجزائر 484ام: 41/4-117/75. 

-١‏ القاموس المحيط. للفيروزابادي. تحقيق محمد المرعشلي. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت: لبنان: ط؟, ؛ ؟ 1اه. 

-١‏ كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة. طبعة دار الفكر, 48 9ام. 

؛ ؟ - الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة. لنجم الدين الغزي. تحقيق: جبرائيل جبور, 
مطبعة المرسلين. لبنان. 915ام 

- لسان العرب. لابن منظور. تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
الشاذلي. دار المعارف. مصر. د.ت. 


1 مجمع الأمثال. للميداني. دار الجيل. بيروت: الطبعة الثانية. /ا١٠1اه‏ /181ام. 


- مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي. لأحمد قبش. دار الرشيد. دمشق. ط", 
ام 

- مصارع العشاقء. لجعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي: عناية كرم البستاني: 
دار صادرء بيروت: الطبعة الأولى. 11919. 

4- معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء لعبدالرحيم العباسيء: تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد. دار عالم الكتب. بيروت - لبنان. 1711اه //417 9ام.مصورة عن طبعة 
مصر. 

.+ - معجم الألفاظ التاريخية في العصر المعلوكي. لمحمد أحمد دهمان. دار الفكر. دمشق,. 
طا/ ٠١‏ كاه - ١351ام.‏ 

"١‏ - معجم البلدان. لياقوت الحمويء دار صادر. بيروت. لبنان. د.ت. 

-١‏ معجم الشعراء. محمد بن عمران المرزباني. تحقيق فريتس كرنكو. دار الجيل؛ بيروت. 
لبنان. طا. 1١‏ ؟اه. 

- معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية . عمر رضا كحالة. مكتبة المثنى؛ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت: د. ت. 

؛؟- معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف سركيس. مطبعة سركيس. مصر. 
م ظ 

- المعجم الوسيط: قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرونء مجمع اللغة العربية - الإدارة 
العامة للمعجمات وإحياء التراث. ط؟.: تركيا - إستانبول. المكتبة الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

7*- المقامات المشرقية 40٠[‏ -١٠٠٠ه).‏ للدكتور/ خالد الجديع, طاء ؟؟؛اه / ٠١1١‏ ام. 

- المنامات الأيوبية: روافد التلقي - الرؤية الفكرية - البنية السردية. للدكتور خالد الجديع, 
المجلة الأردنية في اللغة العربية وادابها. مجلة الحكمة - جامعة مؤتة, الأردن. المجلد ؟, 
العدد ؟. جمادى الآخرة 58؟اه تموز 1١٠٠م‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. لأحمد بن محمد المقّري. تحقيق إحسان 


عباس»: دار صادن بيروث»: لبنان؛ م١‏ كاه 
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هدية العارفين. أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل البغدادي. دار إحياء التراث. ‏ . 
بيروت. لبنان. مصورة من طبعة وكالة المعارف الحلبية. باسطنبول: تركياء 0١‏ 4ام. 
الوافي بالوفيات. لصلاح الدين الصفدي. تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار 
إحياء التراث. بيروت: لبنان, ١٠47اه‏ ١٠٠٠'م.‏ 

رسائل جامعية, غير منشورة: 

الإاسعاف في شرح شواهد القاضي والكشاف لخضر بن عطء الله الموصلي. تحقيقاً 
وموازنة مع كتاب معاهد التنصيص.ء لعبدالرحيم العباسيء إعداد الدكتور عبدالرحمن 
الداغري. رسالة دكتوراه مقدمة إِلَّى قسم الأدب بكلية اللغة العربية بالرياض. عام 
"اه / 5" اه إغير منشور). 

منح رب البرية في فتح رودس الأبية. لعبدالرحيم العباسي. تحقيق الدكتور فيصل 
الكندري حوليات كلية الآداب. مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. /4117١418-1اه‏ / 
448-1ام. 
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صورة المعوق في الشعر السعودي 
دراسة في المضمون والشكل 


د. عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري 
قسم الأدب ‏ كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


صورة المعوق في الشعر السعودي 
دراسة في المضمون والشكل 

د. عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري 
قسم الأدب 

كلية اللغة العربية 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يتناول البحث صورة المعوق في الشعر السعودي في المضمون والشكل . ممهداً لذلك بوقفة لغوية عن كلمة 
(إعاقة) ومشتقاتها ودلالاتها المعاصرة وأثر وساتل الإعلام في إشاعتها. ثم حديث عن العلاقة بين الإعاقة 
والنبوغ بالاستناد إلى أقوال بعض علماء النفس . فإطلالة خاطفة حول الإعاقة في الأدب العربي بالإشارة إلى 
بعض الدراسات التي عنيت بدراسة أدب المعوقين القدامى والمحدثين . ويتوقف البحث عند قلة إنتاج الشعراء 
في هذه القضية . وبخاصة لدى الشعراء الكبار من الرواد ؛ في مقابل اهتمام الشعراء المعاصرين بهذه القضية. 
ويحاول أن يتلمس الأسباب للغياب والحضور معا. مرجعا الغياب إلى انشغال الرواد بقضايا اجتماعية ملحة مع 
انعدام الحديث عن هذه الفئثات وإهمالها . ومفسراً عناية الشعراء المعاصرين بهم إثر الوعي الجماعي لأثر 
هذه الفئات وأهميتها ودفعها للعطاء والإنتاج أسوة بالمعوقين السابقين من المشاهير في التراث العربي . 
ويتكون البحث من مبحثين . وهما : المضمون . وفيه فقرتان . وهما : حديث المعوقين عن الإعاقة . وحديث 
الأسوياء عن المعوقين . والشكل . وفيه عني البحث بتحليل جماليات النصوص وتلمس الظواهر اللغوية 
والأسلوبية لدى الشعراء المدروسين , وعددهم أحد عشر شاعراً وشاعرة . 


مدخل : 

الإعاقة . والمعوق . والمعوق , والمعاق . والجمع : معوقون ومُعوقون |بالتخفيف] , 
ومعاقون!) كلمات جديدة أسهمت وسائل الإعلام المتعددة في انتشارها وتداولها . 

وفي الآونة الأخيرة وجدنا بعض الوسائل الإعلامية وبعض الكتب تتجنب الكلمات 
المرتبطة بالإعاقة . وتستخدم بدلاً عنها مصطلح ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” ١"‏ . وهو 
مصطلح مركب يصعب استخدامه بشكل مستمر, واللغة العربية لغة إيجاز. وأرى أن كلمة 
” معوقين ” أفضل وأيسر استخداماً ". 

وفي استقراء لعبدالرزاق حسين بحثاً عن الدلالات اللغوية المرتبطة بمادة (عوق) 
وتفاصيلها وجد أن المعاني في هذه المواد تكاد تتفق في مجملها على أنها ” ذهاب الشيء.ء أو 
صرفه . أو قطعه ومنعه . أو فساده وإبعاده . أو ستره وإخفاؤه ” . بمعنى أنها لا تخرج عن 
معنى القطع والمنع .١9(‏ 

وإذا كان الإسلام قد رخص للأعمى والأعرج في مسألة الجهاد فقال تعلى : « ليس عَلَ 
لْأَعَمَى حَرَجٌ وََا عَلَ الْأَعَرَّجٍ ٠014‏ فإنه في المقابل ساوى بين الأسوياء وغير الأسوياء في 
العبادات والطاعات . ولم يجد الرسول صلى اللّه عليه وسلم رخصة للكفيف أن يصلي في بيته 
.” وهذا من مقاصد الشريعة اللطيفة حتى لا يحس من به نقص بهذا النقص . وإنما يعامل 
على أنه عضو كامل العضوية ”!11. 

والإعاقة قضية المجتمع بأسره . ووجود رأي عام واع بالتعامل مع المعوقين " والإعاقة 


)١(‏ الصواب استخدام ” معوق”. لا" معاق” : لأن الفعل ثلاثي إعاق). وإلى ذلك أشار محمد العدناني في كتابه” 
معجم الأخطاء الشائعة ”. الطبعة الثانية . بيروت : مكتبة لبنان . 187١م‏ . ص .18١‏ والمصدر الصحيح للفعل 
أعاق) هواعوق). ينظر: السان العرب . لابن منظور. الطبعة الثانية . بيروت : دار إحياء التراث العربي. 
/1 ١ه‏ //447ام؛ مادة عوق) . وقد استخدمت المصدر (إعاقة) : لشيوعه. 

(') انظر . على سبيل المثال .: جريدة الرياض. ع 14544.[١؟‏ جمادى الآخرة 1438ه)؛ ص؟؛ ومجلة الحرس 
الوطني. ع 5٠١‏ (صفر 554١ه).‏ ص 37 . 

(؟) انظر: جمعية وطن. الرياض : جمعية الأطفال المعوقين. 19 1اه. ص١‏ 1, إضافة إلى أن الأنظمة الخاصة 
بهذه الفئنة صدرت باسم ” النظام الوطني لرعاية المعوقين” . 

(؟) انظر: الإعاقة في الأذب العربي . عبدالرزاق حسين . الطبعة الأولى . الشارقة : مدينة الشارقة للخدمات 
الإنسانية, ١4١ه/144ام‏ . ص 6”؟. 

(4) سورة النور. من الآية 1١‏ . 

(1) الإعاقة في الأدب العربي. ص؟!١.‏ 
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وقاية وعلاجاً هو أولوية يجب أن نسهم فيها جميعا ” ١‏ . 

ومعلوم أن الإسلام اهتم بفئات المعوقين وقدم لهم كل الاهتمام والرعاية ؛ لأنها 
فئات غير قادرة على مواجهة مصاعب الحياة كما يواجهها ساتر أفراد المجتمع (". 

وفئات المعوقين فئات مستضعفة لا تستطيع أن تواجه معترك الحياة وحدها 
وبقدراتها الذاتية إن لم يكن معين لهم '"'. 

والمعوق كان دائماً جزءاً من البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الذي يعيش فيه . 
ويمكن أن يكون عنصراً ذا تأثير إيجابي في هذا البناء إذا توافرت " البيئة الصالحة لتنمية 
شخصية سوية له . وإذا تعاون الجميع لمنحه فرصة لاكتشاف قدراته واستثمارها "!؟. 

وللمعوّق حقوق مكفولة لا تمس ولا تنتقص . ومن ذلك حقه في الحياة والتعليم 
وإشباع حاجاته ورغباته وتنمية شخصيته. ثم حقه في العمل وفي تولي الوظائف العامة !*. 

ويقرر بعض الخبراء في مجال وسائل الإعلام والإعاقة في موسكو عام ١١٠٠م‏ أهمية 
الإفادة من وسائل الإعلام في تقديم الإعاقة على أنها تنوع طبيعي ومقبول في المجتمع . 
وضرورة العمل على زيادة تمثيل الإعاقة وتحسين "الرسائل التي تنقل وتعكس القبول 
المتنامي للإعاقة ”37). 

وتشير بعض الدراسات إلى وجود صورة ذهنية سلبية عن المعوقين في بعض الوسائل 
الإعلامية تتركز في تصويرهم على أنهم مرضي وعاجزون. ومن المؤسف وجود من يدعم 
النظرة السلبية لهم ويستمر في جعل المعوقين يشعرون أنهم غير قادرين على التعبير عن 
أنفسهم !"ا 


” من تقديم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين لكتاب‎ )١( 
الإعاقة في التراث العربي الإسلامي”. صه.‎ 

(1) انظر: الإعاقة في التراث العربي الإسلامي . مختار عجوبة وعبدالعزيز الغريب وإبراهيم الخرفي ؛ الرياض: 
جمعية الأطفال المعاقين. /!41اه/117ام. ص5١ .١‏ 

(؟) المرجع نفسه. ص ز. 

(؛) من تقديم الأمير سلطان بن سلمان لكتاب ” الإعاقة في التراث العربي الإسلامي". ص ه. 

(4) انظر: الإعاقة في الأدب العربي . ص .١١‏ 

(1) الاحتياجات الإعلامية للمعاقين ومدى إشباع وسائل الإعلام لها : دراسة ميدانية على عينة من المعاقين في 
المملكة العربية السعودية . حمود بن أحمد الخميس وعبدالحافظ بن عواجي صلوي . مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الإنسانية والاجتماعية). ع د [شوال 458١ها.‏ ص 168؟. 

(0) انظر: الاحتياجات الإعلامية للمعاقين ومدى إشباع وسائل الإعلام لها [(مرجع سابق). ص .501:25١‏ 


صورة المعوق في الشعر السعودي 
3:عبداللة بن عبدالرتحمن الحيدري 


العلاقة بين الإبداع والإعاقة : 
ربط عدد من الباحثين بين الإبداع والإعاقة الجسدية والنفسية من خلال نظريات عديدة ؛ 

فهذا لامبروزو (1.050565050) يصل في نتائج دراسته عن الرجل العبقري إلى أن النبوغ 
والعبقرية مرتبطان بالحالات المرضية . وإدلر (40165) يرى أن التفوق ناتج عن الشعور 
بالنقص . فالإنسان المصاب بمرض نفسي أو جسدي يحس بهذا النقص . ومن هنا تبدأ 
محاولاته سد الثغرات ؛ لذلك وجد في التعويض الجواب الشافي . ثم جاء يونج (128ا0لآ) 
ففسر ذلك بما يقارب الإلهام وجعله استجابة غير شعورية عن طريق حس الشعور 
الجمعي .١‏ 

ومن هنا فإن تفجر الطاقات من خلال العزم والتصميم والتحدي لدى المعوقين أقوى 
أسباباً ودوافع إذا توافرت ” لهم الظروف التي ترعى نبوغهم وتحتضنه وتطوره ”!1. 

الإعاقة في الأدب العربي : 

يعد الهيثم بن عدي (ت7١٠ه)‏ أول من ألف في ذوي العاهات في القرن الثاني الهجري . 
وجاء بعده الجاحظ (ت150ه) بأكثر من كتاب . وابن قتيبة (أت1171ه) ؛ ثم جاء أبو حيان 
التوحيدي (ت١٠‏ 5ه ا فاهتم بملح المعؤقين وطرائفهم '5. 

وعني عدد من العلماء الأجلاء في التراث العربي الإسلامي بدراسة الإعاقة وسبل 
علاجها . وكان محور اهتمام الأوائل منهم بالعاهات الجسدية والحسية . واهتم آخرون 
بأدبيات ذوي العاهات . سواء أكانت صادرة منهم . أم موجهة إليهم على سبيل التسلية 
والإمتاع '0. ظ 

والمطلح على التراث يستجلي بوضوح مواقف رائدة لعلماء أفذاذ . في مقدمتهم : 
الجاحظ ؛ والصفدي (ت11لاه) ” استطاعوا أن يجعلوا من الإعاقة وساماً على صدور أصحابها 
فهي دليل النبوغ والتميز والتفرد . وليس عيباً يوصم به الفرد ‏ أو عاراً يفضحه!"!0. 

وفي الأدب العربي الحديث ظهرت دراسات تعنى بأدب المعوقين القدامى . ومن ذلك : 


. 3١ انظر: الإعاقة في الأدب العربي. ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص 7١5‏ . 

(*) انظر: الإعاقة في التراث العربي الإسلامي . ص 4!؟1 . 
(4) انظر: الإعاقة في التراث العربي الإسلامي؛ ص 58 . 
(4) الإعاقة في الأدب العربي. ص 15. 


شعر المكفوفين في العصر العباسي لعدنان العلي . والخيال والتصوير في شعر المكفوفين 
من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي لمحمد بن أحمد الدوغان . والصورة البصرية في شعر 
العميان لعبدالله بن أحمد الفيفي . 

ولم تقتصر الدراسات على التراث , إِذْ أنجز بعض الباحثين أطروحات جامعية عن أدب 
المعوقين المعاصرين . ومن ذلك : شعر ذوي العاهات في الأدب المصري الحديث . وهي رسالة 
ماجستير قدمها الباحث علي عبدالوهاب مطاوع إلى جامعة الأزهر عام 414١ه/117ام‏ . 

الإعاقة في الأدب السعودي : 

ليس ثمة دراسات عنيت بأدب المعوقين في المملكة العربية السعودية . أو بصورة 
المعوق في الأدب السعودي . وقد استفسرت من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية فكتبوا إلي : ” نفيدكم أنه بالبحث في قاعدة معلومات الرسائل الجامعية المتاحة 
لدى المركز تبين عدم توافر معلومات عنه " .١١‏ 

وفي ظني أن أدب المعوقين في المملكة يمكن أن تنهض به رسالة جامعية على 
مستوى الماجستير ٠‏ ومن الأسماء التي تدخل في الدراسة : محمد عبدالقادر فقيه 
(ت١157ه).‏ ومحمد بن سعد بن حسين . وعبدالعزيز مشري (ت١؟11ه).‏ وعبدالرحمن الملاً» 
وعبدالرحمن الرفاعي . وعالية الشامان . وفاطمة العسيري. وغيرهم . 

والموضوع الذي يتصدى له هذا البحث ” صورة المعوق في الشعر السعودي ” جديد لم 
يبحث من قبل . وتأكدت من ذلك بمطالعة كتاب عنوانه ” الشعر الاجتماعي في المملكة 
العربية السعودية منذ نشأتها حتى عام 140١ه‏ : دراسة تحليلية فنية ” لمفرح إدريس 
أحمد ''!إذ تناول المؤلف قضايا اجتماعية عديدة . ليس من بينها هموم المعوقين . من 
نحو: النهوض بالمجتمع . وقضايا المرأة . والتكافل الاجتماعي . والآفات الاجتماعية . 
وسوى ذلك . وتُعد الآن رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالرياض عنوانها ” الاتجاه 
الاجتماعي في الشعر السعودي من عام 5145!إلى عام 1515ه” للباحث وليد بن عبدالله 
الزير. وليس في مخطط الرسالة شيء عن المعوقين . 

وفي كتاب مسعد بن عيد العطوي * المجتمع في الشعر السعودي * الصادر في عام 


)١(‏ الرسالة برقم 51150. وتاريخ ؟؟رمضان 114اه. 
(؟) الكتاب في أصله أطروحة ماجستير . الطبعة الأولى . المدينة المنورة : النادي الأدبي. 77 1ه /1١٠٠م‏ . 


7م صورة الققوق في الشعر السعودي 


7ه إشارة عجلى لقصيدة ” كفيف ” لعبدالله القرعاوي (ت7؟15ه) ١‏ . 

ولعلي ألتمس لهؤلاء الباحثين العذر ؛ لكون الإنتاج في هذا الموضوع قليلاً . ويكاد يكون 
معدوماً لدى الشعراء الرواد الأوائل . ولم يعالج هذه القضية الاجتماعية إلا الشعراء 
المعاصرون . ومعظمهم من الشباب . 

ومن اللافت للانتباه أن دواوين الشعراء السعوديين المطبوعة تزيد على خمسمنة ديوان 
تقريباً. ويخلو معظمها من قصائد عن المعوقين . بل الأغرب أن تخلو دواوين غازي القصيبي 
من ذلك . وهو من أوائل من تحدث عن قضية الإعاقة في المملكة . وتبنى إقامة جمعية 
الأطفال المعوقين . ورأس مجلس إدارتها مرتين!'!. 

وعلى أي حال يمكن حصر الشعراء الذين تناولوا هذه الظاهرة بأحد عشر شاعراً 
وشاعرة . وهم : محمد عبدالقادر فقيه (54١7007؟16ه)‏ . وعبدالله بن حمد القرعاوي 
(157131554ه): ومحمد بن سعد بن حسين (101اه....). وحمزة بن أحمد الشريف (19١اه‏ 
....) ؛ ومنصور محمد دماس (1/! ٠ه‏ ....) ٠‏ وعبدالرحمن بن عبدالله الواصل (؟الا١اه‏ ... ) , 
وعبدالله بن سليم الرشيد (184اه ....) . وسعد ابن سعيد الرفاعي ([181اه ....) ؛ وأيمن 
عبدالحق (91؟اه ....) . ومحمد بن عبدالرحمن المقرن (98؟1ه.....). وفاطمة العسيري (......). 

ويلاحظ الغياب الكامل لكبار الشعراء من أمثال : حمزة شحاته (ت١5١1ه)‏ . ومحمد 
حسن عواد (ت١٠٠1ه)‏ . وأحمد الغزاوي (ت١١؛1ه)ء‏ وطاهر زمخشري (ت7١11ه)‏ . ومحمد 
بن علي السنوسي (ت٠1١ه)‏ . وحسين سرحان (ت1115ه). وحسن القرشي (ت55]اها), 
وعبدالله بن خميس (9؟؟اه ....) . وعبدالله بن إدريس (44؟اه ....) وغيرهم . بل المستغرب 
حقاً ألا يتناول هذه القضية الشعراء الذين عرفوا بالاتجاه الاجتماعي في شعرهم من أمثال : 
سعد البواردي (54 ٠ه‏ ....) . وأحمد سالم باعطّب (104اه....) ؛ وغيرههما . 

ولذلك أسباب فيما يظهر لي : منها : 

أن اهتمام الشعراء انصرف إلى ظواهر اجتماعية ملخة مثل : الفقر ء واليتم . والطلاق . 
والظلم . ونقد العادات والتقاليد . وهي ظواهر كانت أيضاً مما استأثر باهتمام كتّاب المقالة 
الاجتماعية !'!. ولم تكن الظواهر الجديدة مثل : الإعاقة, أو البطالة مدار اهتمامهم . 


.118 صرظنا)١(‎ 

(؟)انظر: جمعية وطن. ص .١١‏ 

(؟) انظر : المقالة في الأدب السعودي الحديث . محمد بن عبداللّه العوين . الطبعة الأولى» الرياض : المؤلف . 
1ه /117ام (الفصل الخامس). 


5١ / 


وأن فئة المعوقين في المراحل المبكرة من تأسيس المملكة مغيبة إعلامياً. ولم تطرح 
قضاياهم في الصحف والمجلات كما طرحت القضايا التقليدية . ولم يصبح من ثم الاهتمام 
بهم رأياً عاماً يتبناه الأدباء والمفكرون . إضافة إلى تأخر إنشاء المؤسسات التي تعنى 
بتأهيلهم والعناية بهم إلى أواخر القرن الرابع عشر الهجري . 

ومن الأسباب: النظرة الخاصة لفئات المعوقين لدى شرائح عديدة في المجتمع . ونتقص 
الوعي عند أسرهم. وندرة المجالات التي يمكن أن ينخرطوا فيها ويسهموا بالعمل فيها ؛ 
نظراً.لأن غالبيتهم لم يتعلموا . ولا نستثني من ذلك إلا المعوقين بصرياً الذين كانت هذه 
العاهة منقذة لكثير منشم من الجهل حيث أضطر أهاليهم . نتيجة استحالة الإفادة منهم في 
الرعي أو الفلاحة . أو أي حرفة أخرى . إلى توجيههم نحو دور العلم في أماكن متفرقة من 
المملكة . وكان أن برز منهم كثيرون ء والأمثلة أكثر من أن تعد . 

إضافة إلى الجهل الذي كان يعاني منه غالبية المعوؤقين حركياً. وهو الذي أدى إلى أن 
يصبحوا عبئاً تقيلاً على أسرهم . وأدى إلى تعطيل طاقاتهم التي كان من المتوقع أن تؤتي 
أكلها لو تعلموا وتحولوا إلى منتجين في المجتمع وفاعلين . ثم . وهذا هو المهم . مطالبين 
بحقوقهم مثبتين للمجتمع أنهم ليسوا عالة . بل هم جزء فاعل فيه . 

ومن هنا فإنني أرجع الاهتمام المتأخر من الأدباء بفئة المعؤقين وطرح همومهشم 
ومعاناتهم إلى أسباب أيضاً : منها : 

إيمان المجتمع نتيجة ارتفاع نسبة المتعلمين والمتعلمات بدور هذه الفئات وقدرتها على 
العطاء وحقها في الاندماج في المجتمع والحياة الكريمة . وشاهد ذلك صدور أمر سام 
بتغيير كلمة (عاجز) التي كانت تطلق على المعوق في نظام العمل القديم إلى (معوق) .١١!‏ 

وقيام وسائل الإعلام كافة بواجبها في تنوير المجتمع بحقوق هذه الفئات ومؤازرتها 
ودفعها إلى الإنتاج والتأثير . وقد كشفث دراسة عنوانها ” قضايا الإعاقة في الصحافة 
السعودية ” أعدها عبدالعزيز بن علي المقوشي عن اهتمام الصحافة السعودية بالمعوقين 
وتخصيص مساحات مناسبة لطرح قضايا الإعاقة والمعوقين , ولاحظ أن الاهتمام يتجه إلى 
الأخبار أكثر من المقالات ''. 


.144 انظر: جمعية وطن. ص‎ |١( 
. (؟) انظر: الاحتياجات الإعلامية للمعاقين ومدى إشباع وسائل الإعلام لها مرجع سابق). ص 15؟‎ 


صورة المعوق في الشهرالسعودي 


ا 


وامتلاك المعوقين أنفسهم للجرأة والثقة بالنفس ؛ نتيجة تعليمهم وتأهيلهم وحصول 
بعضهم على أعلى الدرجات العلمية . وحديثهم في وسائل الإعلام وفي المؤتمرات 
والملتقيات عن حقوقهم وأحلامهم وتطلعاتهم . ومن ثم تبنى أصواتهم ووجهات نظرهم 
عدد من الكتاب والشعراء . 

إضافة إلى الترخيص الرسمي لعدد من الجمعيات التي تُعنى بقضايا الإعاقة والمعوقين 
مثل: الاتحاد السعودي لرياضة المعوقين . والجمعية الخيرية لرعاية المعوقين بالمنطقة 
الشرقية . وجمعية الرس الخيرية لرعاية المعوقين !'!. وجمعية الأطفال المعوقين بالرياض 
التي تستحق وقفة خاصة عند منجزاتها لتأثيرها الكبير في بث الوعي في المجتمع وتبني 
قضايا المعوقين : ومن ثم التأثير في الأدباء للتعاطف مع هذه الفئات . 

وقصة إنشاء هذه الجمعية بدأت في عام 48١٠ه‏ عندما طرح غازي القصيبي حينما كان 
وزيراً للصناعة والكهرباء ومعه آخرون ممن شعروا بأهمية إسهام المجتمع في التفاعل مع 
قضية الإعاقة فكرة إنشاء دار لرعاية المعوقين . وبعد مداولات تبلورت الفكرة وتحددت 
الأهداف الرئيسة . وصدرت الموافقة الرسمية على إنشاء الدار في عام ؟١1اه‏ . وفي العام 
الذي يليه شكل مجلس الإدارة الأول برئاسة غازي القصيبي . وبدأت الدار تمارس أعمالها 
تدريجياً . وبخاصة بعد الافتتاح الرسمي عام ١٠1ه‏ ؛ وأصبحت كياناً بارزاً في المجتمع مع 
فروع في معظم مناطق المملكة ١١!‏ . 

ومن المنجزات المهمة للجمعية . تأسيس مركز بحثي يحمل اسم ”" مركز الأمير 
سلمان لأبحاث الإعاقة ” عام ؟41اه الذي استمر تابعاً للجمعية حتى عام ؟5 اه 57 . 

وقد تبنى مجلس إدارة الجمعية عقد مؤتمر عن الإعاقة بالتعاون مع عدد من الجهات 
الحكومية ؛ منها : وزارة الشؤون الاجتماعية التي نظمت يوماً للمعوقين . ووزارة الشؤون 
الإسلامية التي حثت الخطباء على الحديث عن الإعاقة وكيفية التعامل مع المعوقين , 
ووزارة المعارف (وزارة التربية والتعليم حالياً) التي تبنت مسابقات ثقافية حول الإعاقة (2. 


)١(‏ انظر: جمعية وطن ؛ ص ١59.!؟؟‏ . ولجمعية الشرقية نشاط ثقافي حيث أصدرت عام ١؟4اه‏ كتاباً عنوانه 
"الخيال والتصوير في شعر المكفوفين ” من تأليف محمد بن أحمد الدوغان . 

(؟) جمعية وطن. ص 1179 . 

(؟) المرجع نفسه. ص 1,07 0. 

(؛) المرجع نفسه؛. ص 05. 


مجلة العلوم العربية 


الف 


وقد عقد المؤتمر في عام ؟151ه بالرياض . وكان من الأهداف التي تبناها : ” ترسيخ 
أهداف الجمعية وطموحاتها عبر استراتيجية إعلامية محددة ومقننة تهدف إلى توعية 
جميع المستويات . وإيجاد فهم جديد وسوي لقضايا المعوقين . ومحو الصورة السلبية وغير 
الواقعية لهم في مجتمعهم .!١"‏ 

ومن النتائج التي أسفر عنها المؤتمر . تفعيل عدد من توصياته . ومنها صدور النظام 
الوطني لرعاية المعوقين في المملكة !'). 

وفي عام ١147ه‏ عقد المؤتمر الثاني . ونتج عنه توصيات توجت بموافقة مجلس الوزراء 
على إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين في عام ؟"]اه . وتحفيزاً للمشاركة 
المجتمعية في دعم رسالة الجمعية تبنت منح جوائز ؛ تقديراً للإنجازات العلمية والإبداعية 
في مجال رعاية المعوقين . ومن ذلك : جائزة الجمعية . وجائزة الخدمة الإنسانية . وجائزة 
البحث العامي . وجائزة التميّز للمعؤقين 9). 

وبين المؤتمرين كان للجمعية نشاط ثقافي عندما نظمت محاضرات عن الإعاقة والأدب 
شارك فيها : أحمد بن محمد الضبيب . ومحمد بن سعد بن حسين . وأبو عبدالرحمن ابن 
عقيل الظاهري . وغيرهم !؛ .١‏ إضافة إلى إصدار بعض الكتب . ومنها ” الإعاقة في التراث 
العربي الإسلامي ” عام 1417ه. وهومن مراجع هذا البحث . 

وآخر نشاط علمي للجمعية انعقاد مؤتمرها الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل في شهر ربيع 
الأول من عام 5١‏ اه اذا . 

هذه الجهود والمنجزات لا يمكن إغفالها عندما نتلمس أسباب الوعي بقضية الإعاقة 
لدى الشعراء المعاصرين . في حين كانت غاتئبة . تقريباً. عمن سبقهم من الشعراء . 

وبعد هذا الإسهاب الذي فرضته طبيعة البحث ؛ تفسيراً لبعض الأحكام والنتائج التي 
قذمها لغياب قضية الإعاقة ثم حضورها لدى الشعراء السعوديين نبدأ في تناول مادة البحث 
من خلال مبحثين؛ وهما : المضمون . والشكل الفني . 


. 04,28 المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص .1١‏ 

(؟) جمعية وطن. ص .151077٠١ 11١‏ 

(؛؟) انظر: مجلة الخطوة (تصدر عن جمعية الأطفال المعوقين). ع ,١7‏ (صفر 514١ه).‏ ص 01. 
(4) انظر: جريدة الرياض. ع 1588614. (18؟ صفر ١57١ها.‏ ص .٠١‏ 


وار صورة المعوق في الشعر السعود 


المبحث الأول : المضمون: 

يتضمن هذا المبحث محورين . وهما : حديث المعوقين عن الإعاقة . وحديث الأسوياء 
عن المعوقين . 

أولا: حديث المعوقين عن الإعاقة : 

وجدت خمسة نصوص تدخل في إطار هذا المحور. أربعة منها كتبها شاعر وشاعرة 
من المعوقين بصرياً. وهما : محمد بن سعد بن حسين!!. وفاطمة بنت حسن العسيري!'! , 
ونص كتبه شاعر أصمء وهو محمد عبدالقادر فقيه عن مشلول ١!‏ . 

فأما ابن حسين فقد خلا ديوانه الأول ” أصداء وأنداء ” الصادر في عام ١8‏ 1اه من أي نص 
يشير إلى إعاقته. وكان هذا محل استغراب وتساؤل من بعض الباحثين . ومنهم عبدالرزاق 
حسين !!! . في حين وجدنا ديوانه الجديد ” هوامش الذات ” الصادر في عام 111اه يضم 
نصين : الأول عنوانه ” بين العمي والمبصرين ”. والثاني ” ماذا لوكنت مبصرا؟ " . 

ففي النص الأول يقارن بين العميان والمبصرين منطلقاً من بيان إمكانات المكفوفين 
وقدراتهم . ومناقشاً لأقوال بعض المبصرين التي قد تتضمن أحياناً تهويناً من شأنهم . 
والمقارنة ذاتها إيمان بالاختلاف الشديد بين حال الفئتين . ومن بدهيات القول بأن الأعمى 
ليس كالبصير. ولكن ليس معنى هذا أن أحدههما دون الآخر ء أو أفضل منه . فليس المقام 


)١(‏ من مواليد عودة سدير عام 1551ه . حاصل على الدكتوراه في الأدب والنقد . وله أكثر من ثلاثين كتاباً. منها 
كتاب ” أصحاب البصائر: وقفات في أحوال المكفوفين وآدابهم ”. حصل على جائزة النقد من نادي أبها الأدبي 
عام ١47اه.‏ وجائزة التميزمن جمعية الأطفال المعوقين بالرياض عام 437١ه‏ . (تنظر : موسوعة 
الشخصيات السعودية . الطبعة الأولى . جدة : مؤسسة عحاظ للصحافة والنشر. /ا47١ه/1١٠امء‏ ص١11‏ ). 

(؟) من مواليد المنطقة الجنوبية . حاصلة على البكالوريوس في اللغة العربية عام 4؟4١ه‏ من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . ولها إسهامات أدبية متنوعة . ومجموعة نصوص منشورة ومخطوطة . إينظر : 
شعر المرأة السعودية المعاصر : دراسة في الرؤية والبنية . فواز بن عبدالعزيز اللعبون . الرياض : جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كلية اللغة العربية. قسم الأدب 551اه [رسالة دكتوراه غير منشورة): 


ص١1:1‏ ). 
(؟) من مواليد مكة المكرمة عام 118اه . أصيب بمرض عارض وهو في الصف الرابع الابتدائي فقد على أثره 
سمعه . تلقى تعليمه بمدارس مكة . وتقلب في وظائف عدة في وزارة الإعلام .له مشاركات ثقافية وشعرية 
وأدبية . صدرله عام 544اه ديوان ” أطياف من الماضي ": وفي عام 4؟4١ه‏ صدرت الأعمال الشعرية الكاملة. 

توفي رحمه الله .في عام ١147ه.‏ (تنظر : موسوعة الشخصيات السعودية . ص 115 ). 
(؛) انظر: الإعاقة في الأدب العربي. ص 5141. 


مقام مفاضلة ؛ ” ولكن نعني أنهما مختلفان في المزاج والتفكير والإحساس بالحياة والناس 
إلى حد كبير" !3. 
وتقوم فكرة القصيدة في فلسفتها على نظرية التعويض التي تكررت عند عدد من 
الشعراء المكفوفين . وخاصة عبدالله بن عباس رضي الله عنه (ت18ه) : ومنصور الفقيه 
(آت١1ها)ء‏ بل إن بيتي ابن عباس اللذين عبر بهما عن إصابته في عينيه يعدان أساس نظرية 
التعويض ''!؛ ومن هنا نجد ابن حسين يرتكز على هذه النظرية مستلهماً أبيات المكفوفين 
السابقين . رافداً قصيدته بتضمين من بيت للمتنبي (ت 0 ؟هأ ٠‏ مستهلاً قصيدته قائلاً : 
كل أعمى تضيء فيه البصيرة ماتمناهمّن بعين بصيرة 
هكحذا الله إن تور طريقاً 1 يفتح الطرق للعقول ا لمنيرة 
كم هدى العقل للألى قد تساموا لميلينوا وقددهتهم عسيرة! 
كم توارت همومهم في يقين بالنجاح. فكل كبرى صغيرة 
حينما تصبح النفوس كباراً مفعمات بماتكن السريرة ”ا 
وواضح أن الشاعر هنا وجد في الكتابة سلوى لظروفه القاسية . ومعلوم ” أن الشعر 
ينفس عن المرء بعض كريه . ويعبر بصدق عن بعض ما يصيبه من بؤس ومن يأس ” !! !, 
ولكنه لم يجد بداً من الاعتراف بالمعاناة التي يلقاها المعوق (دهتهم عسيرة . همومهم | ؛ 
ذلك أن الإعاقة تجعل الحياة أكثر صعوبة . وفي الغالب فإن العاهة الجسمية تعقبها 


: شعر المكفوفين في العصر العباسي : دراسة نفسية وفنية في أثر كف البصر. عدنان عبيد العلي. عمان‎ )١( 
. ١11 دار أسامة للنشر والتوزيع , 1444م . ص‎ 
: (؟) انظر: الإعاقة في الأدب العربي . ص 0 10. والبيتان هما‎ 
إن يأخذ الله من عين يي نورهم ا ففي لساني وسمعي منهما نور‎ 
قلبي ذكي وعقلي غيرزذي دخل وفيفمي صارمٌ كالسيف م أثور‎ 


(ينظر : نكت الهميان في نكت العميان, خليل بن أيبك الصفدي , تحقيق طارق الطنطاوي ؛ القاهرة :دار 
الطلائع . /991١م.‏ ص31 ) 

(؟) هوامش الذات. محمد بن سعد بن حسين , الطبعة الأولى: الرياض : دار عبدالعزيز آل حسين للنشر 
والتوزيع , 179اه /8 ١٠م‏ 71/1. 

(؛) شعر ذوي العاهات في الأدب المصري الحديث : دراسة تحليليّة نقدية . علي عبدالوهاب مطاوع . جامعة 
الأزهر. كلية اللغة العربية بالزقازيق . قسم الأدب والنقد ؛ 4١4١ه/397ام,؛‏ (رسالة ماجستير غير منشورة|, 
صأ. 


7 هر هورة المعوق في الشعر السعوني 


سلسلة من المشكلات والاستجابات الانفعالية ؛ نتيجة لاضطرابات صورة الجسم !!. لكن 
الشاعر هنا . انطلاقاً من تجربته الشخصية حيث صارع إعاقته وتجاوز آثارها . يبث في نفوس 
المعوقين الأمل والطموح حين يكرر كلمات تحمل هذه الإيحاءات : (البصيرة ٠‏ المنيرة , 
النجاح | ؛ وينتصر للعميان حينٍ يقول في خاتمتها بكل ثقة : 

هكذا العمي معشر قد تساموا واستهانوا بكل دعوى خطيرة 

جهل الناس أمرهم فاستخفوا إنهملوعلمت عمي البصيرة! "ا 

وأما النص الثاني فقصيدة تقع في ثلاثة عشر بيتاً. وتحمل سؤالاً افتراضياً : ماذا لو كنت 
مبصراً ؟ . وقد نشرت في عام 118اه ضمن مقال يحمل العنوان نفسه . ثم فصلها عن 
المقال ونشرها في ديوانه ” هوامش الذات” . يقول في المقال : ” لم يطرح هذا السؤال نفسه 
علي في يوم ما قبل فجر يوم الثلاثاء 0/8 /118١ه‏ ... فلماذا كان هذا ؟ وهل كانت له مثيرات 
؟ لا أتذكر شيئاً من ذلك غير أني بعدما عدت من صلاة الفجر ..ابتدر ذهني هذا السؤال : ماذا 
لوكنت مبصرا ؟ ما الذي سيتغير من أسلوب حياتي ؟ "!1 . 

وفي القصيدة تصوير طريف لارتباطه بهذه العاهة التي أصبحت مألوفة لديه ‏ بل إنه يصف 
العلاقة بأنها علاقة صديق بصديقه . وآخ بشقيقه ؛ لعمق الارتباط معها مدة تزيد على نصف 


قرن فيقول: , : : 1 ا 


ونبقى على طول المدى عبر صحبة2 على خيرمايهوىأخ لشقيق 
فلاهومملاء.ولا أنامبعد كلانا صديق حافظ لصديق !ا 
وهي الفكرة نفسها التي صرح بها في المقال حينما قال  :‏ أنا اليوم لا أتمنى الإبصار فقد 
أقبلت على واقعي ورضيته » وأحسنت التعامل معه فلم تعد لي من حاجة إلى سواه ١"‏ . 
ولا يكتفي ابن حسين ببيان عمق الصداقة التي ربطته بالعمى . بل يعدد فوائد كف البصر 
من منطلق تحسين القبيح ٠‏ ويفتخر ببصيرته . وهي فكرة سبق أن طرقها الشعراء 


)١(‏ انظر: شعر ذوي العاهات . ص". 

() هوامش الذات ١1/١‏ ؟. 

(؟) المجلة العربية .ع 44؟: (شوال 618١ها.‏ ص 05. 
(؛)هوامش الذات 519/1١‏ , 

(2) المجلة العربية .ع ١45‏ (شوال 18ؤ١ه)؛‏ ص /01. 


مجلة العلوم العربية 


المكفوفون من قبل كبشار بن برد زت/ااام) ١1‏ وغيره . .يقول ابن حسين : 
كفاني الوجوه الحالحات بظلمة كست كل أبصاري بكل شروق 


لتبصر كل الكائنات بصيرتي وتحكسب أفعالي بحل وثوق 
يقولون :أعمى! والعمى ببصائر تظن العمى قيدأ وصك رقيق! 
وماهوواإلا ش حةة لبصيرة تمد من المولى بحل عميق 
من الفكر يكسوهه البيان مروطه فيسحبأنذيالاًلمرط أنيق 
يتيهبهافي عالم غير والهن2 تجاري بهفي السبق كل سبوق! 
هنا نلمح بوضوح صراعاً بين فئتين : أكثرية . وهم المبصرون . وأقلية . وهم العميان . 
والشاعر يتبنى بطبيعة الحال رأي الفئة التي ينتمي إليها وهم الأقلية . ليخلص في نهاية النص 
بهجاء مر لمن يهون من شأن العميان وقدراته م . واصفاً أصواتهم بنقيق الضفادع فيقول : 
يقول : أرى هذا الفتى غير مبدعء ضفادع لم تصدع بغير نقيق!!'! 
أما فاطمة العسيري فتخالف ابن حسين في جوانب وتتفق معه في أخرى . وهذا أمر 
طبيعي ؛ لاختلاف الجنس والسن والتجربة في الحياة . ففي مقطوعة لها تفع في أربعة أبيات 
ترد على من يرى بأن العمى يمثل قيداً لها ومعاناة . وتكاد تفخر بهذه العاهة ضمنياً . والفخر 
بالعاهة شكل من أشكل التعويض . وأسلوب من أساليب الترضي للنفس . ونوع من أنواع 
التسويغ ” والتخريج ورد الفعل ؛ ولعله أيضاً حالة دفاعية محضة استوجبتها الإرادة والطموح 
والعزم القادح والتصميم الجاد . واستنفرها توقع الهجوم والشعور بالنقص 0 و 
من قال :إن العمى اقصى معاناتي وإنه السر في حزني وأآهاتي ؟ 
من قال: إن العمى جرح يؤرقني وإنه جمرة تفتات من ذاتي ؟ 
أمادرى أنهنذات يؤذبها الخير فيما قضى رب السماوات 
أسيء فهمي وتفسيري فوا أسفي ويالضيعة أنغاامي وأبياتي! “ا 
غير أننا نجد نصاً آخر لفاطمة العسيري تبدو فيه محبطة . مخالفة لرؤى ابن حسين 


)١(‏ من نحوقوله: عميت جنيناً والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم مؤئلا 

(ينظرديوانه. تحقيق محمد الطاهر بن عاشور . القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
11/4 م ١1/4‏ 

(؟)هوامش الذات 3574/١‏ . 

(؟) الإعاقة في الأدب العربي. ص 142 . 

(؛) شعر المرأة السعودية المعاصر: دراسة في الرؤية والبنية (مرجع سابق). ص 5١١‏ . 


صورة المعوق في الشعر اسع 


وصداقته مع العمى . تضيق بعاهتها . وتنفر من الحاجة الدائمة للمبصرين . وتصف العمى بأنه” 


ضعف وأسر". فتقول : 1 
اقاندتي خذي بيدي وسيري رضيت بحكمة الله الفدير 


ولكني أرى الطرقات طالت أحوذاح ؟ أم هذا شعوري؟ 
أخض تداق ويضيق صدري إذاما احتجت للشخص البصير 
ألا إن العمى ضعف وأسر ومايدريك ما حال الأسير؟؟!! 
وفي هذه المقطوعة . على قصرها. تبدو لنا حاجتان . وهما : الخضوع والاستقلال . وهما 
حاجتان متناقضتان يدعو ظهورههما إلى الغرابة عند الأفراد أنفسهم . ولا يمكن أن يكون 
هذا إلا تعبيراً عن التناقض الوجداني . أي ما يسمى ب أثنائية المشاعر) الذي يغلب على 
المكفوفين في نظرتهم للمبصرين . و"هذا الصراع هو أخطر الصراعات التي يعيشها 
الكفيف. فظروفه الواقعية تفرض عليه أن يحني هامته خضوعاً يطلب المعونة . في حين 
يتحرق رغبة في أن يتذوق طعم الاستقلالية في أكثر صورها تطرفاً !” "١‏ . 
وهذه النصوص التي أنتجها هذان المعوقان بصرياً وتحدثا فيها عن نفسيهما تمثل . 
تقريباً. رأياً عاماً لهذه الفئة من المجتمع . فهي نتاج تجربة ومعاناة وصراع مع الحياة . 
أما محمد عبدالقادر فقيه فهو شاعر أبتلي بفقد السمع . وهي إعاقة تفوق في نظر بعض 
المكفوفين الإعاقة البصرية ؛ لكون الصمم والبكم * مما يعوق عن ممارسة كثير من 
الأعمال ”!"!. ولكنه استطاع التغلب على معاناته و" ارتفع بها فوق الألم ”!؟١.‏ 
القصيدة عنوانها " المشلول ". وعدد أبياتها ستة وعشرون بيتاً. وهي نتاج قصة حقيقية 
وليست متخيّلة حيث مهد لها الشاعر بكلمات قال فيها : " كان بناء ماهراً ..أصيب بالشلل 
النصفي مع فقد القدرة على النطق ..جمعتني به غرفة واحدة لمدة شهر . وكنت ألمس 
معاناته وحزنه ودموعه. وكان يغمغم بكلمات غير مفهومة ١5|”...‏ . 


. 7٠١ شعر المرأة السعودية المعاصر : دراسة في الرؤية والبنية. ص‎ |١( 

(؟) شعر المكفوفين في العصر العباسي (مرجع سابق). ص 17.11. 

(؟) أصحاب البصائر: وقفات في أحوال المكفوفين وآدابهم . محمد بن سعد بن حسين. الرياض : دار 
عبدالعزيز آل حسين للنشر والتوزيع . 618١ه.‏ ص ١١‏ . 

(؛) الأعمال الشعرية الكاملة . محمد عبدالقادر فقيه. الطبعة الثانية . بيروت : دار العودة . ؟؟4اه/4١٠٠م.‏ ص 
1ع 


(3)الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد عبدالقادر فقيه. ص ١٠٠١‏ . 


وفقيه في هذا النص يرصد بألم التحول الذي أصاب الرجل من النشاط والعطاء والإبداع 
إلى ضد ذلك . مع ألم خاص يتمثل في عدم القدرة على الكلام والبوح والشكوى لمن حوله 
. بمعاناته والامه : | 1 
شجي.. ومحزون ولا يتكلم لك الله من باك على الصمت يرغم ! 
يحاول أن يشكواإلى الناس بثه فيخذله صوت من الداء ملجم! ١‏ 
ومصيبة الشاعر في هذا النص صغرت عندما رأى مصيبة غيره . فلم نلحظ في النص 
إشارة إلى إعاقته . ثم صور بمهارة ما أصاب الرجل بأنه موت تدريجي جعل نصفه حياً . 


والنصف الآخر ميتاً. وهو إلى الموت يسعى ويقترب : ١‏ 
كأن المنايا حين همت بأخذه بدالهاأن تبطي فلا تتقدمٌ 
طوت نصفه الأذنى فأصبح هامداً وأبقت له النصف الذي بات يألم 
فمن عالم الأحياء نصف معذب ونصف بأظفار المنية ملزم 
فلاهومث ل الحي يُرجى ويتقى ولاهوميْت يستريح وَيُريما"ا 
وفقيه في تصويره لمأساة هذا الرجل اقتصر على الوصف , وهو مؤثر على أي حال : ولم 

يحاول أن يستنطقه وأن يكتب على لسانه كلاماً يقوله إلى أسرته ومعارفه. كما لم تتضمن 

القصيدة رؤية الشاعر لدور المجتمع تجاه هذه الفئات المبتلاة . 
ولعلنا نتساءل : كيف نظر الأسوياء إلى المعوقين. وكيف صوروا حياتهم 

ومشكلاتئهم وأحلامهم وهمومهم ؟؟ هذا ما تكشف عنه الفقرة القادمة من البحث 

يمنتديقة اللقه 
ثانياً: حديث الأسوياء عن المعوقين : 
وجدت ثماني قصائد كتبها شعراء أسوياء عن الإعاقة والمعوقين . والشعراء هم : 

عبدالله ابن حمد القرعاوي . وعبدالرحمن بن عبدالله الواصل , وعبدالله بن سليم الرشيد , 

وحمزة بن أحمد الشريف ؛ ومنصور دمّاس . ومحمد بن عبدالرحمن المقرن . وسعد بن 

سعيد الرفاعي؛ وأيمن عبدالحق . 
وأقدم نص وقعت عليه قصيدة "كفيف” لعبدالله القرعاوي!" . ويعود نظمها إلى ما قبل 


, 5٠١ المصدرنفسه؛. ص‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد عبدالقادرفقيه. ص "١١‏ . ويلاحظ أنه لايستقيم الوزن في البيت الأول إلا 
باختلاس الألف في إلهاا. ونطقها هكذا : إله) . 

(؟) من مواليد مدينة عنيزة عام 48؟1ه .درس الحقوق في القاهرة, وتدرج في.أعمال مختلفة , منها : وكيل 


صورة المعوق في الشعر السعودي 


عام 6١‏ ١اه‏ . وهي من مختارات عبدالله بن إدريس في كتابه الشهير "شعراء نجد 
المعاصرون ”: وتقع في عشرة أبيات فقط ١١‏ وأعيد نشرها في ديوانه ” صدى البوح ” الصادر 
في عام 1 ؟67اه. 

وهذه القصيدة لها أهميتها القصوى ؛ وتتزامن مع تبني الدولة رسمياً تعليم المكفوفين 
تعليماً نظامياً بإنشاء معاهد النور في المملكة '"). وهي أول قصيدة . حسب علمي . يخصصها 
شاعر سعودي للحديث عن الإعاقة : في حين كان الشعراء السابقون للقرعاوي ومجايلوه 
غافلين عن المشاركة في الكتابة عن الإعاقة وظواهرها ٠.‏ وعن هموم المعوقين 
وتطلعاتهم ومتطلباتهم . ومنشغلين بقضايا اجتماعية أخرى رصدها الباحث مفرح إدريس 
أحمد في كتابه ” الشعر الاجتماعي في المملكة ”. 

على أن القصيدة لقدمها لم تتضمن إشارة إلى كلمة ” الإعاقة” وما يتفرع عنها ؛ لكون 
هذه الكلمات مما أشاعته وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة . 

وقد أخفق الشاعر في طرح قضية المعوقين طرحاً سليماً. وهو معذور ؛ لأن النص كتب 
في مرحلة زمنية مبكرة لم تنشأ فيها المؤسسات الرسمية التي تعنى بالإعاقة والمعوقين 
كمعاهد النور وجمعيات المعوقين الخيرية وغيرها . وكان عدد منهم مهملاً يعاني الفقر 
والجهل معاً؛ وهو ما تضمنته القصيدة بوضوح . 

والقصيدة في مقطعين , فأما الأول فيظهر فيه الكفيف شخصاً متفائلاً يحاور رفاقاً له من 
المبصرين . متطلعاً إلى التعرف على مظاهر الجمال في الحياة : 

حديثوني عن البها والضياء ياصحابي . وعن جمال السماء 

وصفوالي تنقل البدر فيها وبسصيص النجوم ذات البهاء 

واسمعوني للشمس وصفاً جميلاً ‏ كسنها الدقيق يُحيي رجانيا"! 

وفي المقطع الثاني يتحول هذا الكفيف المتفائل الباحث عن الجمال في الكون إلى 
شخص متشائم محبطيزاد من حزنه وألمه فقدانه لثلاث صفات مهمة تجعل للحياة قيمة 


وزارة الصناعة والكهرباء . صدر له عام 4 41١ه‏ كتاب ”ذكريات نصف قرن”. توفي عام 1؟ 1ه رحمه الله .| 
ينظر ديوانه صدى البوح . صفحة الغلاف الأخيرة|. 

)١(‏ شعراء نجد المعاصرون. عبدالله بن إدريس., الطبعة الأولى, القاهرة : مطابع دار الكتاب العربي, 
70/4 3ام ص 5314 , 

(؟) أصحاب البصائر [مرجع سابق|؛ ص 14 . 

(؟') صدى البوح» عبدالله بن حمد القرعاوي . الطبعة الأولى ‏ الرياض : مطابع الشرق الأوسط . 11اه ؛ ص 101. 


مجلة العلوم العربية 


51 7/ 


ومعنى . وهي : العلم ‏ والقوة ؛ والمال . فتسود الدنيا في عينه وتظلم فيتمنى الموت العاجل . 
ويتوجه بالدعاء يائساً فيدعو على نفسه بالموت قبل الشفاء . يقول القرعاوي في تصويره 
لمأساة الكفيف : 1 1 
ليس لي حيلة لبث شكاتي 2 غيردمعي.ومايفيد بكائي؟ 
تركوني أسير وحدي حزيناً دون عون ولا قليل عزاءِ 
أي شيء يُهمّهم منكفيف ‏ أعلومي؟.أم قوتي.أم ثرائي؟ 
كل فذي فقدتها مع عيني عيني وتمني تان يحل فنائي! 
ياإلهي أدرعوك من كل قلبي: منلي بامنون.أوبالشفاء" 
وهذه الأبيات تمثل مرحلة محزنة لواقع الكفيف في مجتمعنا السعودي سابقاً عندما 
كان يطلق عليه في نظام العمل (عاجز) . فمعظمهم غير متعلمين . ومن ثم لا يجدون 
وظائف يكسبون منها مالاً فيبقون عالة على أسرهم ومجتمعاتهم . ثم إن نظرة أفراد 
المجتمع للمعوق . كما تكشف القصيدة . نظرة غير سليمة تصوره عاجزاً غير قادر على 
الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع . وتسيطر عليه النظرة التشاؤمية للحياة . ويرغب في الموت 
أكثر من الرغبة في الحياة . 
والشاعر هنا لم يستطع معالجة واقع المكفوفين بطريقة تضمن اندماجهم في 
المجتمع وانتشالهم من واقعهم . فلم يطالب بتعليمهم وإيجاد أعمال تناسبهم وتكفيهم 
ذل الحاجة إلى الآخرين . ولم يطالب أيضاً بتغيير النظرة السلبية تجاه المعوقين بأن ينظر 
إليهم على أنهم قادرون على العطاء وخدمة المجتمع متى ما أتيحت لهم الفرص في التعليم 
والوظائف تماماً كالأسوياء . 
وإذا ماانتقلنا إلى الننصوص الأخرى استوقفتنا أمور مهمة . منها الانقطاع الطويل بين نص 
عبدالله القرعاوي المبكر والذي يليه . وهي مدة تزيد على ثلاثين سنة . وأقصد نصاً 
لعبدالرحمن بن عبدالله الواصل!' ١‏ مؤرخاً في عام ١٠14ه‏ من ديوانه ” دموع الشعر" ؛ 


.135 صدى البوح. ص‎ )١( 

(؟) من مواليد مدينة عنيزة عام 7/١1ه‏ .نال الدكتوراه في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام ١ه‏ . ويعمل في إدارة التعليم بعنيزة . صدر له ثلاثة دواوين . وهي : دموع الشعر (115١ه).‏ 
وحديث الغضا (/!141ه). وتبتسم الصحارى [1511ه). وله مؤلفات أخرى في تخصصه.|ينظر : دليل الأدباء بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الطبعة الأولى. الرياض: الأمانة العامة لمجلس التعاون . 
اه /ا١٠'ما‏ ص 181). 


صورة الفعوق في الشعر السغود 


والملحوظة الثانية ظهور كلمات تتحدث عن المعوقين بشكل عام . فتكثر فيها ألفاظ مثل 
: الإعاقة . والمعاقين , والمعوقين . والملحوظة الثالثة أن تواريخ نظمها أو نشرها تنحصر بين 
عامي ١٠11و454١هء‏ وهذه التواريخ جاءت تالية للافتتاح الرسمي لجمعية الأطفال المعاقين أو 
المعوقين!! في عام ١7‏ ؛1ه . مما يعزز الاستنتاج الذي سبق في مستهل البحث عن أهمية 
هذه الجمعية وأعمالها وقيامها بدور مؤثر في توعية المجتمع بقضايا الإعاقة والمعوقين 
وبخاصة أن الجمعية أشركت معها جهات حكومية مختلفة . منها وزارة المعارف (التربية 
والتعليم حالياً) . فلريما كانت مشاركة بعض الشعراء في نظم قصائد عن المعوقين ‏ 
ومعظمهم من العاملين في حقل التربية والتعليم ('. صدى لنشاط الجمعية وتحقيقاً 
لأهدافها.وخاصة مع قوة الحضور الإعلامي الذي انتهجته الجمعية .١'‏ 

وتجتمع في أربع منها خصيصة واحدة . وهي أنها نظمت على لسان معوق . وهي قصائد 
الشعراء : حمزة الشريف . ومحمد المقرن . ومنصور دماس . وسعد الرفاعي . وتلتقي جميع 
القصائد في الحديث عن المعوقين الذكور . في حين تنفرد قصيدة عبدالرحمن الواصل ” 
المعوقة” بكونها ترصد معاناة فتاة . 

وسوف أقف عند هذه القصيدة التي بدأت بتعالق نصي مع بيت من معلقة امرئ القيس 
أت 6٠١‏ ق.ه) مع أنها ليست معارضة لها ؛ لاختلاف الوزن . يقول الواصل : 

إذا اليل طال ولم ينجل-2 بصحفمائأنت بللول! 

فكم عاش ق يشتحي ليله وقديشتكي اللي ل قلب خلي 

ويبدو الرابط بعيداً بين امرئ القيس وقصة فتاة معوقة . غير أننا لا نلبث أن نجد بعض 
الروابط . فامرؤ القيس أشهر من وصف الليل . والإعاقة تشبه الليل الذي لا يبشر بصبح . 
والفتاة لم تولد معوقة . بل عاقها حادث سيرء وكأن الشاعر هنا يربط بين عز امرئ القيس 


)١(‏ كان اسم الجمعية في البداية " الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين ". ثم عل فيما بعد إلى 
” جمعية الأطفال المعوقين”. (ينظر : الإعاقة في التراث العربي الإسلامي. وجمعية وطن. وكلاهما من 
إصدارات الجمعية . ومن مراجع هذا البحث ). 

(؟) الشعراء المعلمون هم : الشريف . ودماس . والواصل . والرشيد . والرفاعي . وأيمن عبدالحق . 

(؟) حرصت الجمعية على أن يتولى العلاقات العامة والإعلام أساتذة حاصلون على الدكتوراه في الإعلام ومن 
أصحاب الخبرات الصحفية . وممن عرفت شخصياً عبدالعزيز المقوشي عضوهيئة التدريس سابقاً بكلية 
الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حيث عملت معه في المدة من 1411-1417اه 
مسؤولاً عن النشاط الثقافي في الجمعية . 


مجلة العلوم العربية 


ثم زوال ملك أبيه: وحال هذه الفتاة من الشباب والصحة إلى الإعاقة والعجز: 
معوقة تستح الزمان زمسان مضى كزمان يلي 
معوقفة ضاق فيها الزمان وضاق المكان عن الأرجل 


بحادئة في الطريق السريع بمركبة قدهوت من عل 
فداهمها نصف موت فأمست بنصف حيةة والم تزل 
فهل تعل مون بأيِأَسَ من فتاةةتهاني منالشلل؟" 
ويطرح الواصل في القصيدة أفكاراً تنفق والنظرة الواقعية للمعوقين . مما يؤكد أن 
الشعراء استوعبوا بشكل جيد الرؤى التي ينادي بها علماء النفس والتربية للتعامل مع 
المعوق. بدليل الاختلاف الواضح في الرؤية بين القرعاوي والواصل ؛ فالأخير يحذر من الشفقة 
الزائدة على المعوق ؛ لأنها قد تكسبه حساسية زائدة تتحول به إلى العزلة عن مجتمعه 
فيقول: , 
: يعذبها في عيون الجميع مدى نظرة المشفق الممحل 
توارت عن الناس عن اغهلها بركن منالدارفي معزل 
تعيش كانية اهملت ببيت لذي هجرة مهمل'"! 
وهذه رؤى سليمة تتغيًا تبصير الأسّر بكيفية التعامل مع المعوق . والحق أن ذوي 
العاهات لا بد أن يختلف سلوكهم عن غيرهم من الناس ٠‏ والعاهة قد تدفع الأبوين إلى 
الرحمة والشفقة على ابنهم المصاب ؛ فلا يزال بينهم يكلؤه العطف وتحنو عليه الأيدي 
والقلوب . ومن ثم " ينأ نشأة المرهفين ذوي الأمزجة المتطرفة والحساسية المفرطة ”5 , 
ويشير علماء النفس إلى أن من أسباب عزلة المعوق سوء المعاملة العائلية . سواء بالشفقة 
الزائدة أوبالسخرية 1 


ويفارق الواصل القرعاوي في خاتمة القصيدة إِذ بدا الواصل متفائلاً بشفاء هذه الفتاة : 
إذايئس الطب عن طبها فإنلهالمتعالي ولي 


, دموع الشعر. عبدالرحمن بن عبدالله الواصل, الطبعة الأولى . عنيزة : المطابع الوطنية للأوفست‎ )١( 
. اغاه/؟11امء ص35‎ 


(؟)دموع الشعر. ص 58. 

(؟! الخيال والتصوير في شعر المكفوفين من الجاهلية إلى العصر العباسي , محمد بن أحمد الدوغان ؛ الدمام : 
جمعية المعاقين (السلسلة الثقافية ؛ الإصدار الأول), 3 ؤاه .ص 16 , ش 

(؛! شعر المكفوفين في العصر العباسي (مرجع سابق!. ص /١‏ . 


فإن أعجزالط ب داءٌ عضال ‏ فليس علس الله بالمعضل"" 
وننتقل إلى قصيدة ' ما أنت أعمى/ ل عبدالله بن سليم الرشيدا". وفيها يستحضر أعلاماً 
كباراً من المكفوفين لم تكن إعاقتهم لتحول دون إبداعهم وعطائهم . بل إن بصائرهم 
تتحول إلى نور يضيء الدرب للمبصرين : 
وما أنت أعمى ... 
ولكن عينيك سافرتا... 
للزمان المضيء 
وأقبلتا في احتفال وضيء 
تزيلان أغشية الوهم... 
تستشرفان انبثاق السنا... 
في الزمان الرديء! !5 
والأعمى هنا ليس شخصاً معيناً . بل هو رمز لكل من فقد البصر ولكنه ظل ذا بصيرة 
يوقظ بها البصراء . 
وتتضمن القصيدة وقوفاً إلى جانب المكفوفين وتحذيراً من تثبيط هممهم عندما 
يسمعون من أحد تهويناً لشأنهم أو عملهم وتقليلاً من قدراته م . وإشارة إلى أن ذا العاهة 
المقتدر المؤثر برأيه وفكره قد يجد أعداء يتخذون عاهته وسيلة للنيل منه : 
وما أنت أعمى 
ولكن هم العمي... 
يحشون أفواههم بالظلام ... 
تجوس عيونهم في الدياجي 


.58 دموع الشعر. ص‎ )١( 

(؟) من مواليد مدينة الغاط عام 80؟1ه . حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي . يعمل أستاذاً في كلية اللغة 
العربية بالرياض. وعضواً في مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض .له مجموعة من الدواوين والكتب 
المطبوعة , منها : خاتمة البروق, ورجل الصناعتين , والسيف والعصا : مذاكرات في مشكلة الفصحى 
والعامية .|ينظر : دليل الأدباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ص 185 ). 

(؟) حروف من لغة الشمس . عبدالله بن سليم الرشيد . الطبعة الأولى, الرياض : دار المعراج الدولية للنشر. 
كاه ١٠٠٠م‏ ص 58. 


مجلة العلوم العربية 


...لأنك أنت الضياء الذي يمقتون!١!‏ 

وهي من جياد القصائد التي حاولت رفع معنويات المعوقين وتذكيرهم بقدراتهم 
بأسلوب غير مباشر . ومثلها قصيدة " آمال معاق ” للشاعر حمزة بن أحمد الشريف''! من 
ديوانه ” عطر تهامي ” الصادر في عام 511١ه‏ . وفيها يتحدث المعوق عن نفسه بثقة مطلقة 
وبتفاؤل مدهش وبنظرة تجعله لا يختلف كثيراً عن الأسوياء . رافضاً أن يوصف بالعاجز ؛ لأنه 
العجز عنده هو الموت فقط . أما إذا كان حياً فنفسه ملأى بالطموح راغبة في الحياة مبتسمة 
للأحياء : 

ماسئمت الحياة ولا اغتالني سقمها 

مثل باقي الأنام أعيش وما ضارني عقمها 

مثل باقي الأنام لحافي سماءٌ ونور 

وعلى شرفتي وقف الفجر يروي الزهور 

ما سئمت الحياة ولا انتابني همها 

قانع بالحياة 

عامل في الحياة 

لا أرى العجرّ إلا الممات 

لا تقولوا بأني معاق 

فأنا مثل باقي الرفاق 

عالمي.. إنطلاق!؟!. 

وواضح هنا التحول الكبير في النظرة إلى المعوقين . والرغبة في تغيير الصورة السلبية 
عنهم . فالشاعر في هذا النص الذي يعد من أجود النصوص في هذا السياق يجعل المعوق 
إنساناً مختلفاً وائقاً من قدراته . قادراً على العطاء . في حين رأينا المعوق في نص القرعاوي 


. ١9 حروف من لغة الشمس .ص‎ )١( 

(؟) من مواليد القنفذة عام 14١1ه‏ . حاصل على الماجستير والدكتوراه في الحضارة الإسلامية .له مجموعة 
من الدواوين . منها : ألهمني البحر. وعطر تهامي . وخمس قصص للأطفال . يعمل في إدارة التعليم بالقنفذة . 
(ينظر : ديوانه ألهمني البحر. الطبعة الأولى . جازان : النادي الأدبي. 1477ه/0١٠٠م.‏ ص /7). 

(؟) عطر تهامي . حمزة بن أحمد الشريف , الطبعة الأولى . الباحة : النادي الأدبي . 1119ه/ 1113م . ص1١1.‏ ولا بد 
هنا من قطع همزة [انطلاق) ؛ لضرورة الإيقاع . 


صورة المعوق في الشعر السعودي 


محبطاً يائساً يتمنى الموت العاجل! 
ويحاول الشريف في هذا النص تحصين المعوق من أي إحباط قد يواجهه من المجتمع 
القريب أو البعيد فيقول على لسانه : 
وأرى العمر إضمامة الورد نفح السنين 
وقناتي وقد أينعت أقسمت لا تلين 
ما تبرمت كلا ولاهزني هازئ بالكلام 
خطوتي لو تعثرت ما ينتهي شوقها .. 
لدروب الأمل!'). 
وهذا ملمح وفق فيه الشاعر ؛ لأن كثيراً من المعوقين الفائقين والعباقرة سبق أن 
تعرضوا لكثير من الاضطهاد الاجتماعي المقصود أو العفوي . وأقسى ما يواجهه المعوق ” 
الاستخفاف والاستهانة ” !19. 
وننتقل إلى نص آخر لمحمد بن عبدالرحمن المقرن!". وعنوانه "لست معاقاً ". وفيه 
يظهر المعوق متألماً ممن يصفه بالإعاقة بوصفها مرادفة للعجز . ويحاول أن يثبت له أنه قادر 
على الإنتاج والتأثير : ' ١‏ 
تبعثرت كلماتي لمن سافضي شكاتي؟ 
اتصكر بالحت فابكي. . . ولثم قضير خطبواتي 
يقال عني معاق ولم تعق عزماتي! 
ياقوم لست معاقاً ‏ مادمتأسموبذاتي'ا 


ويشترك منصور محمد دماس!* ا مع المقرن في الفكرة . محاولاً إنطاق المعوق في 


)١(‏ عطر تهامي. ص 4؟1. 

(؟) شعر المكفوفين في العصر العباسي [مرجع سابق). ص ؟ . 

(؟) من مواليد عام 9ه . حاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء عام ؟؛٠ه‏ . ويعمل قاضيا بمدينة 
الرياض .له ديوانان . وهما : مليكة الطهر. وأنشودة الخريف (1177ه). (معلومات شخصية عن الشاعر) . 

(؛) مليكة الطهر. محمد بن عبدالرحمن المقرن . الطبعة الأولى . الرياض : دار القاسم للنشر. ١٠4اه.‏ ص ١؟75,‏ 
1177 . 

(4) من مواليد صامطة بجازان عام ؟/ اه . حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 94١اه‏ . يعمل حالياً في مجال التعليم . شاعر له مجموعة من الدواوين . منها : جرأة قلب, 
وشعور مغترب , والأمل الهامس . ورجع . | ينظر ديوانه رجع . الطبعة الأولى . جازان : النادي الأدبي , 
كاه /١٠٠م).‏ 


مجلة العلوم العربية 


قصيدة له بعنوان "تحدي معاق على لسان معاق ”. ليتحدث بثقة كبيرة فيقول : 


ها أناأتفن البناء وأرسي مثل غيري من دون عجز وتعس 
ها أناأتقف :نالبناء ومابي أي عوق. ..أفوق أبناء جنسي 
أحسن الحرف كاتباً ومجيداً ‏ كل فزن وحرفة كل درس 
ليس لليأس موطنٌ في كياني لميصبدأبي السعيد ببخس"" 


وأما سعد بن سعيد الرفاعي!!' ) فيتساءل بحيرة : من المعاق؟ في قصيدة له بهذا 
العنوان. ليخلص إلى أن المعوق الحقيقي ليس من أصيب بعاهة . وإنما المعوق بحق الخامل 
المنغمس في الجريمة والضلال . في حين أن المعوق جسدياً يستطيع أن يعمل وينتج . وهو 


أفضل ١!‏ لمجتمعه من المعوق في سلوكه وأخلاقه وفعاله. يقول الرفاعي : 
أأنا المعاق؟ عجبت كيف يقولها! من ذا يشاهد في الحياة نضالي 


لدت المعاق وقد سموت بخطوتي فوق الصعاب وجزت كل محال 
لست المعاق وسيل عزمي جارف نح والصباح تزفني آمالي 
كم من صحيح الجسم مكتمل العضا ‏ يشكوالإعاقة) من قصورفعال 
يبقى المعوق من أضّل طريقفهء-ح صوبالحياةومادنالكمال 
قف بالطريق ترى المعاق مجسداً ‏ فيتائهديلهوبلاآمال 
في خافق وأد الصباح بحقده إذغاص في مستنقع الأوحال! 
فيخامل ترك الفعال جليلها ومض.يحلّق واه مابخيال'"ا 
وأما أيمن عبدالحق') فيتحدث عن شخصية حقيقية تجاوزت الإعاقة بالصبر والتعليم 


والجد في البحث وإثبات الوجود . وهي بعنوان ” أمير البحث " ألقاها في حفل تكريم المؤرخ 
المعوق عبدالرحمن الرفاعي !. وفيها يقول : 


.14 رجع.ص‎ )١( 

(؟) من مواليد محافظة ينبع عام 187اه . حصل على الشهادة الجامعية في اللغة العربية عام 418اه . 
وماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط عام ؛؟4اه . عمل معلماً. ثم مديراً لمختلف المراحل . ويعمل 
حالياً مديراً للتخطيط والتطوير التربوي بإدارة التربية والتعليم بينبع . صدر له ديوانان : نزيف الجرح؛ والعشق 
ينبع . وكتاب بعنوان إجراءات الإدارة المدرسية . (يُنظر ديوانه العشق ينيع , الطبعة الأولى . المدينة المنورة : 
النادي الأدبي؛ /670اه /5١٠٠م‏ ). 

(؟') العشق ينبع . ص 85:8١‏ . وكلمة (العضا) يريد بها (الأعضاء), وهذا لا يستقيم لغويا. 

(؛) من مواليد مدينة جيزان عام 1ه . حصل على الشهادة الجامعية في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة 
الملك سعود . يعمل معلماً . وعضواً بنادي جازان الأدبي . حصل على جائزتين عن شعره من ناديي جازان 
والطائف الأدبيين . صدر له ديوانان . وهما : حمّى الأحلام . وفواصل لذاكرة الغياب . (يُنظر ديوانه فواصل 
لذاكرة الغياب , القاهرة : مطابع جاسراب للتوزيع والنشر: 7 7 ]اه ) . 

(4) من مواليد محافظة أبو عريش بجازان عام 1/١‏ 1ه . حصل على الشهادة الجامعية في اللغة العربية وآدابها 
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0 


بحئت فكنت أبهى من تجلى وغصت فكنت للأنواء مرمق 
وجاوزت الإعاقة قفتي صباها بإيمان وعزم لايصدق 


0-3 


وناغيت السطورفف ر منها2 عبيرّناشرٌوشذى معتق 
وراودت الليالي عن ستاها فغطّت وجهها وسناك أبرق!! 
والحق أن عرض التجارب الحقيقية للمعوقين وانتصارهم على عاهاتهم من الأهمية 
بمكان:؛ لرفع الروح المعنوية لدى من يشكون من إعاقة . وحفزهم لاحتذاء الناجحين 
والسير وفق خطاهم حتى لا تصبح الإعاقة حاجزاً دون تحقيق الذات وإثبات الوجود والقيام 
بأعمال تخدم المعوق أولاً ومجتمعه ثانياً . 


وآدابها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 05 . ويعمل في الحقل التربوي . مؤرخ وباحث 
صدرله عدد من المؤلفات , منها : الحميني » والتراث الإسلامي بين عظمة الإبداع ونهب الخصوم . إيُنظر : دليل 
الأدباء بدول مجلس التعاون. ص /180]. 


)0 فواصل لذاكرة الغياب. ص ؟7. 


المبحث الثاني : الشكل الفني: 
عناوين القصائد : العنوان يُعد في نظر بعض النقاد ” أهم مفاتيح النص ”. و” العنوان الذي 
ينبثق من النص ويدل عليه أو على بعض ما فيه دون إغماض أو تعمية مطبقة هو الأقدر على 
إحداث الأثر الفني ما توافرت فيه مظاهر الإبداع ١"‏ . 
وبإلقاء نظرة على عناوين القصاتد التي اعتمدت عليها هذه الدراسة نجد أنها عنوانات 
بسيطة في مجملها تتكون من كلمة واحدة أو اثنتين مثل : كفيف . والمعوقة . والمشلول . 
وآمال معاق . ومن المعاق؟ . وتقل العنوانات المركبة التي تتكون من ثلاث كلمات فأكثر 
مثل : تحدي معاق على لسان معاق . وبين العمي والمبصرين . 
ويلاحظ أنها قوية الدلالة على المضمون , ومباشرة ليس فيها جهد فني في الاختيار . وقد 
نجد عنواناً يحمل شيئاً من التشويق . وهو" ماذا لوكنت بصيرا؟ " لمحمد بن سعد بن حسين . 
مقدمات القصائد : جاءت المقدمات لصيقة بالموضوع تتضمن كشفاً مباشراً للفكرة 
تقريباً. ومن ذلك المطالع التالية : ' 
كل اعمى تضيء فيه البصيرة ماتمناه من بعين بصيرةا" 
أأنا المعاق؟ عجبت كيف يقولها من ذا يشاهد في الحياة نضالي !"ا 
من قال : إن العمى أقصى معاناتي وإنهالسرفي حزني وآهاتي؟ !"ا 
ونستثني من ذلك قصيدة عبدالرحمن الواصل "المعوقة” حيث استهلها بمقدمة في 
تسعة أبيات لم يشر فيها إلى موضوع القصيدة . وإن كان العنوان قد أبان عن الفكرة . وفي 
ألفاظ القصيدة شبه بمعلقة امرئ القيس كما سبقت الإشارة إلى ذلك . ويظهر أن الشاعر 
استلهم طول ليل امرئ القيس الذي يضرب به المثل ممتزجاً معه في شكواه من ليل 
المعوقين الطويل أيضاً . ومن هنا جاءت فكرة التقاء النصين . غير أنه أطال في المقدمة . ولم 
يدخل في صلب الموضوع إلا في البيت العاشر. 
ويشاركه في بعض الجوانب منصور دماس الذي جعل قصيدته معارضة ضمنية لسينية 


)١(‏ مدخل إلى دراسة العنوان في الشعر السعودي. عبدالله بن سليم الرشيد . الطبعة الأولى. بريدة : نادي 
القصيم الأدبي . 4794١ه‏ /8١٠٠م.‏ ص 17 18. 

(؟) هوامش الذات . محمد بن سعد بن حسين .7١1/١‏ 

(؟) العشق ينبع. سعد الرفاعي. ص١8‏ . 

(؛) البيت لفاطمة العسيري . انظر: شعر المرأة السعودية المعاصر. ص 3٠١‏ . 


اصورة المعوق في الشعر السعودي 


البحتري (ت184ه)"2. غير أنه لم يُطل المقدمة كما فعل الواصل . وابتدأ مباشرة في طرح 
الفكرة . ومما يمكن أن يؤخذ على دماس هنا أننا لا نجد رابطاً بين قضية الإعاقة وقصيدة 
البحتري . ولو كانت القصيدة لشاعر معوق كبشار أو أبي العلاء المعري . لريما وجدنا صلة 
ضمنية قوية من باب أن الشاعر من خلال المعارضة أراد تذكير المعوقين بالنوابغ السابقين 
الذين لم تكن الإعاقة مانعة لهم من العطاء والإبداع . 

خواتيم القصائد : تنوعت خواتيم القصائد . ويغلب عليها أن تكون تكثيفاً للفكرة كما 
هو الحال عند محمد عبدالقادر فقيه. ومحمد بن سعد بن حسين . ومنصور دماس . وعبد الله 
بن سليم الرشيد . وفاطمة العسيري . ومن الأمثلة قول الرشيد مخاطباً المعوق : 

فألهب عيون الخفافيش باللهب الحلو... 

وانشر على هامة الكون عطر المجي ءا" 

واتجهت بعض القصائد إلى ختامها بالدعاء لله عزوجل أو شحره كما هو الحال عند 
الشعراء : عبدالله القرعاوي . وعبدالرحمن الواصل . ومحمد المقرن!' . في حين وجدنا 
فاطمة العسيري تختتم مقطوعتها بالحكمة !؟. 

وثمة ظواهر تلفت الانتباه في القصائد المدروسة . ومن ذلك الوحدة الموضوعية , 
والتكرار . وبروز ضمير المتكلم . وكثرة أفعال الأمر ء والأفعال المضارعة . وتميز المعجم 
الشعري بألفاظ وأدوات . إضافة إلى بعض الصور الشعرية الجيدة التي تضمنتها القصائد . 

الوحدة الموضوعية : إذا استثنينا قصيدة عبدالرحمن الواصل ” المعوقة” التي خصص 
تسعة أبيات منها للشحوى . فإن بقية القصائد ذات وحدة موضوعية ظاهرة ألح خلالها 
الشعراء على الموضوع . وهو قضية الإعاقة والمعوقين ولم يخرجوا باستطرادات إلى 
موضوعات أو قضايا أخرى . وهذا ما منح القصائد خصوصية بارزة . 


: مطلع القصيدة‎ )١( 


ها أنا أتقن البناء وأرسي 2 مثلغيري من دون عجز وتعس 
[تنظر في ديوانه رجع . ص 15). وقد وصفت المعارضة بأنها ضمنية وليست صريحة ؛ لاتفاق القصيدتين في الوزن 
والقافية . واختلافهما في الموضوع . (يَنظر كتاب : المعارضات الشعرية : دراسة تاريخية نقدية . عبدالرحمن 
بن إسماعيل السماعيل . الطبعة الأولى . جدة : النادي الأدبي الثقافي , 1614ه/5 194١م‏ . ص 19) . 
() حروف من لغة الشمس. ص ٠١‏ . 
(؟) صدى البوح. ص ؟10. ودموع الشعر. ص 58؟. ومليكة الطهر. ص 7١‏ . 
(؛) شعر المرأة السعودية المعاصر. ص 75١‏ . 


التكرار : جنح الشعراء إلى تأكيد أفكارهم ورؤاهم بالتكرار . وهو عند الشعراء 
المعوقين أبرز. فنراهم يكررون ألفاظاً بمشتقاتها . ومثال ذلك عند ابن حسين الكلمات 
التالية : طريق/ الطرق ٠‏ العقول /العقل . كبرى . كباراً . صحبت /صحبة ؛ أعمى /العمى , 
السبق / سبوق!!, وتكرر فاطمة العسيري :” من قال : وإن العمى ” مرتين '". ورغبة في زرع 
التفاؤل في نفوس المعوقين نجد حمزة الشريف يكرر كلمة ” الحياة " خمس مرات''!. 

وقد أدى تكرار الألفاظ المرتبطة بالإعاقة وظيفة مهمة في النصوص . وعلى الأخص 
الألفاظ التي تحمل دلالة التضاد مثل : البصر /العمى . المبصرون /العميان أو العٌمي ٠‏ الحياة / 
الموت ؛ النشار/الليل . وغلب على النصوص كثرة الألفاظ الدالة على العاهة مثل : الإعاقة , 
والمعوق . والمعاق . والمعوقة . وعوق ٠‏ ويعاق . ولم يعق . والعجز . والشلل . وغيرها ء مما 
أعطى للنصوص خصوصية ظاهرة . 

ولكن التكرار إذا لم يقم بوظيفة فنية كان إرهاقاً للنص ؛ فالشاعر عبدالرحمن الواصل 
أعاد الأبيات: الثاني عشر والثالث عشر والسابع عشرمرة أخرى في القصيدة بعد ستة عشر 
بيتًدون أن يظهر مسوغ مقنع لهذا التكرارا . 

وبرز في القصائد تكرار أدوات النفي مثل : ليس ٠‏ ولست ؛ وليست ٠.‏ وما ء وغيرها . وهي 
تمثل رغبة لدى الشعراء لتغيير الصورة النمطية السلبية عن المعوقين . ومن ذلك : ” ما أنت 
أعمى ” التي كزرها عبدالله الرشيد أربع مرات 20 و" لست المعاق” التي كزرها الشاعر سعد 
الرفاعي مرتين! أ. و"ليس لليأس . وليس أعمى” عند منصور دمّاس"" . و' ما سئمت الحياة ” 
التي كررها حمزة الشريف مرتين 1*1. 

ضمائر المتكلم : أدى إنطاق عدد من الشعراء للمعوقين ليتحدثوا عن همومهم 
وتطلعاتهم إلى بروز ضمائر المتكلم في القصائد بشكل لافت . وهي أقوى الضمائر إيحاء , 


(')أهوامش الذات. ص 7٠١‏ 714 , 

(؟) شعر المرأة السعودية المعاصر. ص 7٠١‏ . 
(؟) ينظرديوانه عطر تهامي , ص 7؟١01؟1.‏ 
(؛) ينظر ديوانه دموع الشعر. ص ؟, /ا” , 
(4) حروف من لغة الشمس .ص 79,78 , 
(1) العشق ينبع. ص١3.‏ 

(0)رجع. ص 14 . 

(4)عطر تهامي؛ ص ؟؟١.‏ 


ةم صورة المعوق في الشعر السعود 


ومن ذلك : حدثوني . واسمعوني ء لا تقولوا بأني معاق فأنا مثل باقي الرفاق . ما تبرمت كلا : 
ياقوم لست معاقاء أأنا المعاق؟؟ . لست المعاقء ها أنا أتقن البناء . 

أفعال الأمر : المعكوق يشعر دائماً بحاجته إلى الآخرين ؛ ومن هنا ظهرت بوضوح في 
النصوص أفعال الأمر. ومن ذلك : حدثوني عن البها ..وصفوا لي تنقل البدر ..واسمعوني 
للشمس''. أقائدتي خذي بيدي وسيريا'). 

الأفعال المضارعة : يميل المعوقون , أو من يتحدث على لسانهم إلى استخدام الأفعال 
المضارعة . وسيطرة الفعل المضارع له دلالة على رغبتهم الدفينة في الحركة والانطلاق من 
واقعهم المر. ومن ذلك : كل أعمى تضيء فيه البصيرة . إن يوار طريقاً. يفتح الطرق, تصبح 
النفوس . يتيه بهاء يخلّف من جاراه ؛ وهذه الأمثلة لشاعر واحد فقط هوابن حسين!"!. 

وفي مقطوعتي فاطمة العسيري نجد الأفعال التالية : يؤرقني . تقتات : يؤدبها : 

أغص بذلتي ويضيق صدريا؛). 

الصور الشعرية : تضمنت القصائد المدروسة بعض الصور الجيدة . كتصوير ابن حسين 
المكفوف المكافح الصابر متقذماً على المبصر الخامل الذي تأكله الحسرة من تغلب المعوق 
عليه فيفرك عينيه من الغيرة والحسد : 

يخلّف من جاراه يفرك عيته وقد ألهبت من غيرة بحريق! 

ونفي فاطمة العسيري أن يكون العمى جمرة تقتات من ذاتها. وتحفل قصيدة عبدالله 
الرشيد بصور جميلة . فعينا الأعمى تسافر إلى الزمن الأجمل . وتعود فيحتفل بها ؛ لأنها تنير 
الدروب , وعيناه تشبهان القنديل يهتدي بهما الناس ٠‏ ومن بين جفنيه يولد النهار رمزاً للعلم 
الذي يحمله . وفي آخر القصيدة نعثر على صورة تتضمن مفارقة عندما يطلب الشاعر من 
الكفيف أن يلهب الحساد والشانئين لهباً حلواً !!7). فكيف تجتمع الحرارة مع الحلاوة؟ . هنا 
يكمن الجمال في هذا التركيب . لكون إفحامهم يحتاج إلى سخونة وقوة . وردة الفعل 
تجاهه من المنصفين سيكون حلوا متقبلاً ! 


.1827 105 صدى البوح للقرعاوي . ص‎ )١( 

(؟) شعر المرأة السعودية المعاصر. ص 5٠١‏ . والنص لفاطمة العسيري . 
(؟) من ديوانه هوامش الذات. ص 7١١‏ , 514 , 

(؛) شعر المرأة السعودية المعاصر؛ ص 7٠١‏ . 

(4) من ديوانه حروف من لغة الشمس. ص 1١058‏ . 


ومن الصور الجيدة ما تضمنته قصيدة محمد عبدالقادر فقيه من تصوير الموت وهو يجيء 
للمشلول مجيئاً تدريجياً . فنصفه ميت . والنصف الأخير يموت ببطء محدثاً ألما مضاعفاً 
لصاحبة : 

كأن المنايا حين همت بأخذه بدالهاأن تبطي فلا تتقدم١)‏ 

الأوزان والقوافي : بالنظر إلى القصائد المدروسة في هذا البحث نجد أنها نظمت على بحور 
مطروقة . وهي : الخفيف (أربع قصائد) . والطويل (قصيدتان) . والوافر (قصيدتان) . والمتقارب 
(قصيدتان) . والبسيط (قصيدة) . والحامل (قصيدة) . والمجتث (قصيدة) . ونجد منها إحدى 
عشرة قصيدة عمودية . في حين جاءت قصيدتان من شعر التفعيلة . وهما قصيدتا حمزة 
الشريف وعبدالله الرشيد . وتفعيلاتهما ترتبطان ببحري : المتدارك والمتقارب . 

وقد يجد الباحث صعوبة في الخروج بدلالات معينة يستنبطها من قصائد لشعراء 
مختلفين. ولكن يمكن التأمل في ميل الشعراء إلى نظم قصائدهم في هذا الموضوع حيث 
غلب عليها الشكل العمودي وقل شعر التفعيلة . فهل في هذا إيحاء بأن المعوق أجدر بأن 
يخاطب بالشعر المأثور الذي يعني الثبات والاستقرار ؟ ربما . ثم إن لإيثار الشعراء للبحر 
الخفيف (أربع قصائد) دلالة مهمة في هذا السياق . وقد نضم إليها القصيدة التي نظمت على 
المجتث ؛ لأن ثمة علاقة قوية بين البحرين كما يقول العروضيون!". ويبدو أن اختيار معظم 
الشعراء للخفيف لم يكن عفواأ ؛ لأن موسيقا هذا البحر تتناسب والموضوعات التي طرقها 
الشعراء في هذه القصائد ؛ نظراً لأن موسيقاه "تتسم بالخفة والسهولة ” " ). وهو صالح 
للحوار وللجدل والترديد!. وهو ما بدا واضحاً في القصائد المدروسة إذ اعتمدت على الحوار 
بين المعوقين والأسوياء . وغلب على ألفاظها التكرار. 

وأما القوافي فمالت في الجملة إلى القوافي المطلقة. وهي ما كان رويها متحركاً 

باستثناء قصيدة لابن حسينء. وقصيدة أيمن عبدالحق .وهو أمر منطقي ؛ لكون القوافي 


. 7١١ الأعمال الشعرية الكاملة. ص‎ )١( 

(؟) يعللون سبب تسميته بأن أجتث من الخفيف . ينظر : موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور. صابر 
عبدالدايم . الطبعة الثالثة . القاهرة : مكتبة الخانجي؛ ؟41اه/447ام؛ ص 1١7‏ . 

(؟) موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور. ص ١١8‏ . 

(؛) انظر: المرجع نفسه. ص 118. 


المقيدة قليلة الشيوع في الشعر العربي! أ.ويظهر هنا شيء طريف فثمة علاقة قوية بين 
القافية المقيدة والعوق . ويبدو أن ابن حسين وهو شاعر معوق حين اختار القافية المقيّدة 
كان يستشعر في داخله هذه العلاقة . 


)0( أنظر : موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور. ص /ا7١.‏ 


الخاتمة : 

كشفت النصوص المدروسة عن رؤى مهمة باح بها الشعراء المعوقون . مصورين 
بصدق تطلعاتهم للمجتمع . وطريقتهم في التعامل مع عاهاتهم . ممتزجين إلى حد كبير 
مع فلسفة الشعراء المعوقين القدامى إذ المعاناة واحدة وإن اختلف الزمن . 

وفي جانب آخر رأينا إنتاجاً يختلف عن سابقه : وفيه وقفنا على تفاعل شرائح الأكثرية 
من المجتمع . وهم الأسوياء مع هموم الأقلية . وهم المعوقون وآلامهم وأحلامهم , 
ولاحظنا المدة الزمنية الطويلة التي رُصد فيها الإنتاج في هذا السياق في المدة من ١‏ ١اوحتى‏ 
عام 4؟4اه ء مع غرابة غياب النصوص التي تتناول الإعاقة والمعوقين نحواً من ثلاثين عاماً . 
في حدود اطلاعي . : وهي المدة من ١13881١‏ اه ؛ ومن هنا كان هذا الأمر مثرياً للبحث 
ومسهماً في إثارة بعض التساؤلات المهمة مع محاولة الإجابة عنها . 

ومن الأمور التي رصدها البحث بإعجاب التحول الإيجابي الواضح عند الشعراء وتفاعلهم 
الجميل مع قضايا المعوقين والكتابة عنها وفق غايات سليمة تتفق وأهداف المؤسسات 
التي تُعنى بشأنهم ؛ سعياً وراء تغيير النظرات النمطية السلبية عنهم . وهو ما نجح فيه 
الشعراء نجاحاً كبيراً . ودللوا على مسايرة الشعر لهموم المجتمع وقضاياه الجديدة 
والمتجددة . امتداداً لجهود الشعراء السابقين من الرواد الذين شغلوا بقضايا اجتماعية 
كانت ملحة في زمنهم فتفاعلوا معها وأسهموا في معالجتها . 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لخدمة هذه الفئات وتخفيف معاناتها واكتشاف إبداعها 
وعطائها . 
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